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الظغنُ: رحيل الرجل بأهله ليبوم ظعي وم سكم 4 [الحل : 180. 


م س را راضم د 


الرجيل: سفر الرجل إلى خارج بلده لرل ألم وَأَلصّيِفِ4 [قريش : 12]. 


o 


٠. 3‏ 3 5 2 0 2 2 چ e e‏ 
« السَقَرُه ترك مكان الإقامة لوان كم هى أو ع سر4 1النساء: 43]. 
8 الْإِسْوَاكء: السفر ليلا اشن الى ازى عدو ل [الإسرّاء: 14. 


1. السفر: سمي السفر سفراً باعتبار الفراق والحزن الذي يصاحبه. باعتبار 
أن جميع الشعراء والناس والمحبين والعشاق يتحدثون عن السفر ولم يستخدموا 
كلمة المهاجر أو الظاعن أو الساير» لأن كلمة السفر وحدها هي التي تشير 
وتومىء إلى ما في هذا الفراق من حزنٍ ووداع. والوداع كما تعلمون من ساعات 
الألم الشديد حتى أن النبي بيه عندما سافر من مكة إلى المدينة قال: «إنك لمن 
أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت» فقال الله عز وجل : إن 


الى فَرَض علي الْقُرانت لرادك إل مَعَادٍ 4 [القصص: 85]. 


إذاً النبي ية سافر من مكة وهو حزين لفراق مرابعه وأهله وما يحب هناك. 


0 بے ماد 
ب قت يت 


ظعن 6 


2. الظعن: إذا كنت تسافر بأهلك يسمى ظعناً وانظر إلى دقة القرآن الكريم : 
ررر ر صد س < چو ر رر رورم >> صد 
#وجعل لكر من جلود الاتعر يوتا قَسَْخِفوها يوم طَعيكم 4 [النحل : 80] . 

عندما تحمل زوجتك وأولادك وتضعهم في سيارة أو على راحلة أو على 
هودج يسمى عا فالظعن فعندما أقول: فلان ظعن» أو هؤلاء من الظاعنين : أي 
هو وزوجته وأولاده. 

3. الخروج: الخروج أمر استبد بك لكي تسافر» مثال أن يقال لك على 
خروج. أو أن يقال لك أن هنالك غزواً قادماً على الحدود» فأنت أخذت سيفك 
5 ررم م 2l‏ 0 
ويره وهم الف حدر أَلْمَوْتِ» [البقرة: 243] . 

الو حرو فیک مَا رَاذوكم إل حَبالا4 [التوبة: 47]. 

لين يَجَمَكَ اله ِل طايقة َم َسْتْدَوْكَ إِنَخْرُوجٍ كفل أن رجو مى أبدا ون 
ذا وى سه سه سه ي 0 -ه rtd‏ ل سا2 ا لس t1‏ 
فوا مع عدوا إن ريدم بالقعود أول صر فاقعدوا مع لفت 4 [التوبة: 83]. 

فالخروج شيء أهاب بك واستصرخك» هناك حدث عظيم» هناك حادثة 
أوجبت أن تترك كل شىء» فالمسلمون كانوا إذا قيل : حى على الجهاد حى على 
الفلاح» واصباحاه» كل هرع إلى فرسه وأسرع منطلقاً . 

ولیت صَبْعَا 9 مريت هدعا €6 [العاديات: 2-1] . 


فالذي يركب الفرس عادة يكون في البداية بشكل متباطئ ثم يبدأ الجواد 
بالسرعة إلى أن يبلغ غاية السرعة فيبدأ به الضبح من شدة سرعة الفرس هؤلاء 
المسلمون من أول ما ينطلق الفرس يضبح بالليل فبالليل تبدو آثار الفرس تقدح ناراً 
وشراراً. 

فرب العالمين يقسم بهؤلاء الفتيان الذين ما أن امتطوا صهوات جيادهم إلا 
وغاروا من اللحظة الأولى انطلقت بهم جيادهم كالسهام فهي تضبح من أول 


أمر أخرجك من بيك «كنا طك ك يا يتك بال 0 e‏ 
لَكَرَهُونَ4 [الأنفال: 5] . 

ل SG‏ 
في بني قريظة؛ ليم يمون ية باعي كرك بوم التروج» [ق: 42]. 

هذا الاستفزاز الأعظم عندما تسمع الصيحة وأنت في البرزخ فتنطلق انطلاقة 
هائلة فى سفر طويل إلى ساحة المحشر. 

لخ ينها حَإَهَا بر [القصص : 21] . 

سيدنا موسى قتل شخصاً وعندما خرج من المدينة خرج منطلقاً كالسهم فهناك 
أمر استفزه؛ ولاحظ استعملها القرآن الكريم بهذه الدقة المتناهية فكلمة خروج أو 
خرجوا تعني أن هنالك أمراً استفزهم . 

4. الرحل: الرحل سفر بعيد إلى بلد آخر فأنت لا تقول: رحل إلى أبو 
ظبي» ولكن تقول: رحل إلى قطر أو البحرين بلد آخرء و 
جماعياً ل لإيكفِ مُرَشٍ 9 لهم رة ألِيْمَِ ولصيف 42 [قريش: 2-1] في 
EES‏ إلى قر e‏ 
مكان بعيد معروف تسمى رحلة. 


_ 
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5 السياحة: « يكوا فالا اة شمر [التوبة: 2[ . 


الآن هناك شركة السياحة والسياحة هي السفر السريع للمعرفة» يقول الله 
عز وجل: لك ف كلق لكوت والأرض وَلخْيكفٍ اليل لار بت لأؤلي 
السب [آل عمران: 190] هنالك من ركب الطائرات أو السيارات #أَكرٌ يروا 
ف لض لنظروا کت كارت عة لس من لهم 4 [يوسف: 109] وهكذا 
الذين اكتشفوا القارات والبلدان والبحار كانت عن طريق السياحة سياحة سريعة 


ومنطلقة ويسجل كل شيء كل ما في طريقه للمعرفة إلى أن يصل إلى نتيجة. 


ظعن 8 


هدفه هو أن يتعلم فحيثما وجد المعرفة تبعها فهو متشعب الذهاب. ولما نزل 
قوله تعالى: لک ف علق لسوت وَالأرضِ وخ ايل لار لبت لول 
لأب [آل عمران: 190] قال النبي ية : «ويلٌ لمن قرأ الأواخر من آل عمران 
ولم يتفكر بها» . 

فالسياحة إذاً اكتساب خبرات اكتشاف مواقع وثروات» معادن» شعوب» 
معرفة أيضاً فجميع آثار المسلمين ومخطوطاتهم في الخارج لدى الغرب في 
متاحفهم لأنهم أمة نشطة ونحن كنا نائمين فهم اشتغلوا وهم سياح وأنت نوّاح. 

6. السير: هو السفر المنظم لست وحدك فأنت في جيش أو مجموعة أو 
الشركات السياحية» الجيش عندما يسافر كله منضبط في ساعة معينة يسافرون 
وساعة معينة ينامون فكلمة السير للسفر المنظم الجماعي ولهذا #قلَمَا قضى مُوسَى 
المل وَسَرَ مك4 [القصص: 29] لم يقل سافر بأهله لأنهم مجموعة منظمة يقودهم 
جبريل فليس الأمر بإرادتهم هذا هو السير. 

7 سرى :]ذا :شافرت لبلا فقد أسريك :ولهذا لا نقول قلان شرى ]إلا معدن 
ذلك أنه سافر بالليل. 

8. هاجر: أي سفر يدل على أنك لم تعد تطيق المكان الذي أنت فيه إما من 
خوف أو أجبرت عليه 9وس ير في مل أل يدبي ال مرا كرا و 
[النساء: 100] فكل من هاجر إما هاجر لعدم أمنه أو لعدم رضاه أو لأنه أجبر على 
ذلك. فالنبي اة هاجر مجبراً وهناك من هاجروا لأنهم عُذْبوا ومن هاجر لأن 
المكان لم يعد يصلح لهم من أجل هذا كلمة هاجر امقر امجرت ادبن جوأ 
مِن يره [الحشر: 8] فهو سفر مجبرٌ عليه. 

9. هام: السير في الفلاة بدون جهة والهومة هي الفلاة البعيدة الشاسعة 
فالذي يسير فيها على غير هدى يسمى هائم كالشعراء #والشعر يعم لماو 
@ أ رَ انهم في ڪل واد هون ©4 [الشعراء: 225-224] . 


9 ظعن 


0. الضرب في الأرض: أخيراً الضرب في الأرض لوَثَالُوأ لِإخْوَنِهمٌ إا 
عرو ارقن او كوأ شُنَّى »4 [آل عمران: 156] . 

الضارب في الأرضن هو الذي وصير وانسافر شير ا غلن قدفية. 

هذه المجموعة وكما قرأتم كيف أن القرآن الكريم استعمل كل كلمة منها 
بمكانها المرسوم فلا تسأل ما معنى الآية؟ فكل كلمة تعطيك المعنى الدقيق 
مباشرة: فكلمة سرى أي بالليل» ضرب في الأرض أي مشي» سار أي منظم مع 
جماعة بقيادة» ظعن أي هو وزوجته» خرج هناك شيء استفزه» ساح طالب معرفة 
يبحث عن آثار أو استعمار أو احتلال فهو في مهمة هائلة» وهكذا هي المنظومة 
استعملها القرآن الكريم على هذا النحو. 

هذه الكرة الأرضية بكل ما فيها ومن فيهاء القاسم المشترك الأعظم بين كل 
المخلوقات الإنسان والحيوان والنبات والأشياء كلها القاسم المشترك الأوحد 
بينها أنها جميعاً دائمة الأسفار. فما من مخلوق في هذا الكون إلا وهو في سفر 
دائم . فمثلاً الكرة الأرضية في سفر دائم» الشمس والقمر #لا أَلشَّمْس يَبَنى ها أن 
در قمر ولا ال سايق لار ول في أي يخود [بسس: 40] والرياح وهر 
أله سل ايح بدا بت يَدَىْ ميود [الأعراف: 57] كلها من حيث سفرها 
المتواصل» الأنهار كلها تجري كما يقال عن النيل : مسافرٌ زاده الخيال فهو مسافر 
4 ساعة إلى ما شاء الله . 

حينئذٍ الرياح تسافر» كل شاعر يسافر طيلة عمره بين القوافي فهو ليل نهار 
ينتقل من معنى إلى معنى ومن قافية إلى قافية حتى لا يدرك الوقت فهو يقضي ليلاً 
كاملاً بأربعة أو خمسة أبيات كأن الليل ساعة واحدة فأنت منصرف عنه في سفر 
بعيد بين القوافي. وكذلك الرسام الذي يسافر بين كل جماليات هذا الكون ولكل 
جزئية في هذا الكون جمالهاء الطيور تهاجر من الشرق إلى الغرب ومن الغرب 
إلى الشرق» الأسماك تقطع ملايين الكيلو مترات ثم تعود» البذور والأشجار 
وانظر إلى أشجار الدنيا كلها فكل واحدة منها تهاجر: النخيل هاجر من هنا إلى 


ظعن 10 

أوروبا ومن أوروبا المطاط هاجر إلى أندونيسيا وماليزيا وهكذا في كل مكان هناك 

هجرة . والرحيل الجماعي بين الغجر والبدو والأجناس من البشر رحيل لا ينقطع . 
فالكون كله بما فيه ومن فيه يقوم على السفر الدائم 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الظاء والعين والنون أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدل على 
الشخوص من مكان إلى مكان. تقول: طَعَنَ يظعن ظَلعْناً وطَعَناً» إذا شَخصٌ. قال 
الله سبحانه: #وجعل لک من جلد الاي يوا َْتَحِفُوتَهَا وم طعيكم ويم ميسكم » 
[النحل: 80] . وال نا يقال فيه فقال قوم: هي المرأةء وقال آخرٌون: 
الطّعائْنُ الهوادِجٌ» كان فيها نساءٌ أو لم يكن. وهذا أصحٌ القولين؛ لأنّه من أدوات 
الكحيل ::والظفُون؛ البحي الذي بعد للطلفن : ومن اباب الظعان»«وهو اليل 
الذي د تة الت على الجر وسمّي بذلك ظِعَاناًلأنه أحدٌ أدواتِ السّير 


س 


والظعق : 

قال الجوهري©): طَعَنَ» أي سار» طَعْناً وطَعَناً بالتحريك. وقرئ بهما قوله 
تعالى: يوم فتك 4 . سَيِّرَهُ: والظعيئةٌ: الهودج كانت فيه امرأةٌ أو لم تكن» 
ل و وا نوفا بعر و المر اف أن رکه 
والظعيتة : المرأة ما دامت في الهودج» فإذا لم تكن فيه فليست بطّعيئَة. 


کے 
8 


قال الكسائي : اون البعير الذي يعتمل ويحمّل عليه. وَالظّعانٌ: الحبل 
الذي شد به الهودج. 


قال الفيروزآبادي0: طَعَنَ كمَنَعَء طَعْناًء ويُحَرَّكُ: سار . وأظعته : سيره 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط . 
)2( الصحاح في اللغة. 


11 ظعن 


والظَعيتَةً: الهَؤْدَجُ فيه امرأة أم لا جمعه: ظعْنٌ وظعْنٌ وظَعَائِنُ وأظعان» 
والمرأةٌ ما دَامَتْ في الودج . واظعتنه» كافْتَعَلَتهُ : رکه . وكصّبور : البعير يفطل 
ويُحْمَلُ عليه. وككتاب : الحَبْلٌ بد به الهؤدخ . وعثمانٌ بن مَظْعُونٍ: اول صَحابئٌ 
مات بالمدينة. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: يوم م ظعي 4 [النحل : 80]. 


قال الألوسي(): يوم ظْعَيكم» وقت ترحالكم في النقض والحمل #وَيِومٌ 
إ4 [النحل: 80] ووقت نزولكم وإقامتكم في مسايركم حسبما يتفق في 
الضرب والبناء» وجوز أن يكون المعنى تجدونها خفيفة في أوقات السفر وفي 
أوقات الحضرء واختار ابن المنير الأول وقال: إنه التفسير لأن المنة في خفتها 

في السفر أتم وأقوى إذ لا يهم المقيم أمرهاء قال في «الكشف»: وهو حق» وقال 
بعض الفضلاء : ينبغي أن يكون الثاني أولى للعموم فإن حالتي السفر اندرجتا في 
يوم ظعنكم حيث أريد به مقابل الحضر والخفة على المقيم نعمة في حقه أيضاً فإنه 
يضربها وقد ينقلها من مكان إلى مكان قريب لداع يدعو إليه فالأولى أن لا تخلو 
الآية عن التعرض لذلك اه. ولا يخفى أن الاندراج ظاهر إن أريد بالظعن مقابل 
الحضر وأما إذا أريد به مقابل النزول كما سمعت فغير ظاهر . 

قال الفخر الرازي : يوم ظَعْيَكه4 بفتح العين والباقون ساكنة العين. قال 
الواحدي: وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر والنهر. واعلم أن الظعن سير البادية 
لنجعة؛ أو حضور ماء» أو طلب مرتع» وقد يقال لكل شاخص لسفر: ظاعن» 





(1) روح المعاني. (2) التفسير الكبير. 





ظعن 12 


سس سح م l2,‏ ولا 


وهو ضد الخافض . وقوله: ويرم إتامتيحكم 4 بمعنى لا يثقل عليكم في الحالين. 


قال الخازن(' : يوم طعيكم 4 [النحل: 80] يعني في يوم سيركم ورحيلكم في 


قال أبو السعود : يوم ظَعِيَكْ» [النحل: 80] وقت ترحالِكم في النقض 
والحمل والنقل» وقرىء بفتح العين. 


(1) لباب التأويل. (2) إرشاد العقل السليم. 


13 ظفر 


لد 
(ظفر - غلب - نصر - ظهر) 


اله الانتصار بعد محاولات شاقة إبنا تد 3 ترك کید (الفع؛ 


.]24 


8 العَلبَةٌ: الانتصار من أول لقاء ڪب أله اک ا ورسشيك» [المبعادلة: 
21]. 

ا النّضْرُه الغلبة على العدو بمعاونة القوي إن تر أ فک علب ک4 
[آل عمران: 160]. 

9 الظُهُوو الانتصار الشامل يتحدث عنه الناس في كل مكان للِظَهرَمْ عل 


غم 


أدبن ڪي وو كره الْستْرنَ4 [التوبة: 133]. 


| شرح المعاني: 


1. الظفر : التمكن من المطلوب الصعب وإخراجه من دائرة الطلب المفني» 
عدا انيه طبر واا عليه رم هة من ارك وك يغد فة 
يسمى ظفراً. إذا كان لك عدو ثم تمكنت منه بحيث لم تعد تحسب له حساباً انتهى 
وأخرجته من دائرة الصراع ولم يعد يعنيك أمره يسمى هذا ظفراً من بعد أن أظقرکم 
يهم 4 [الفتح: 24]. في صلح الحديبية تعرفون أسر المسلمون أكثر من ثمانين من 
عدوهم وكانت تلك قوة شوكتهم» تلك الجماعة المأسورة كانت قلب العدو 
فأسروا وجيء بهم إلى الرسول بء فبهذا يكون الرسول بيا قد أخرجهم من دائرة 


02 07 ءاه 
دع ين نت 
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الصراع. وفعلاً ما قاتلوا وقالوا نبغي الصلح» معنى ذلك أن النبي به أظفره الله 
عليهم. مأخوذة الكلمة فمن بعد أن أظفركم بهم كأنكم أنشبتم أظفاركم بهم فلم 
يعودوا يستطيعون الحركة» هذا هو الظفر ولهذا يقال: هذا جيش مظفر أي أنه 
أخرج عدوه من ساحة المعركة بالكامل ولم يعد يستطيع هذا العدو أن ينازلك مرة 
أ اقا 

2 الغلبة: التمكن من الخصم في جولة واحدة ولاحظ الفرق الدقيق . 
فالظفر أن تخرج عدوك نهائياً من المعركة فهذا ظفر وإذا غلبته معركة واحدة فقد 
يغلبك مرة أخرى قال تعالى : ار © غبت البو 9 ف آذ الأَرْسٍ وَهُم بن بعد 
یھر صنيو 409 [الروم: “د «حكم ين وکت ية لت فک رة" 
بإِدّنِ أل [البقرة: 249] . 

معركة واحدة فربما فى المعركة القادمة القوة الكبيرة تغلب . إذاً كلمة غلب 
في معركة واحدة وقد جاءت في القرآن في عدة مواضع أي في حادثة معينة» في 

فالفرق بين الظفر والغلبة أن الظفر تكون قد أخرجت عدوك نهائياً وانتهى 
المشركون إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة فلم يعودوا في الحسبان هذا الظفر. أما 
الغلبة : في بدر غلبناهم لكن في أحد غلبونا فالغلبة إذاً مرة واحدة. 

3. الفتح: إذا تمكنت منهم واستوليت على أرضهم وحكمتهم هذا فتح لإا 


اء نصر آله وََلْمَمَحْ4 [النصر: 1]. 

وفعلاً فتح النبي ية مكة وحكمها واستولى على أرضهم ودخلت مكة في 
أرض الإسلام فهذا فتح إا متا أك نحا ميا [الفتح: 1]. 

إذاً الظفر إخراج العدو من المعركة مكسوراًء الغلبة في معركة واحدة» الفتح 
ظفر وغلبة واستيلاء على أرضهم وحكمهم يسمى هذا فتحاً. 


4. الفوز: عندما تتعرض لموقف خطير كاد أن يرديك فنجاك الله منه ثم 


15 ظفر 


: 3 4 سب غو 2 
تمكتت :من هذا الامو وانظر إلى دقة القرآن: #قَّمَن ررح عن أَلَارٍ وَأدَ<ْ 


هوام درس 


َد ار [آل عمران: 185]. 

لو قال الله أدخل الجنة فهذا فتح لكن عندما تمر على النار لون نكر نک إل 
وارڈھا كن عل ریک نما مَفْضِيً4 [مريم : 1] لا بد أن نراها وكلنا يوشك أن يقع فيها 
حينئٍ عندما تذهب عنها إلى الجنة فهذا هو الفوز. فالفوزء في كل سباق يقال: 
فاز فلان أو الفريق الفلاني هو الذي فاز بعد ما مر في محنة أوشك ألا يفوز 
وأوشك أن يفوز عليه خصمه» فالفوز يطلق عندما تكون في خطر ثم تتجاوز هذا 
الخطر وتتمكن من هذا الآمر سواء كان هذا الآمر جيشاً أو امتحاناً أو فريقاً أو ما 
شاكل ذلك فهذا يسمى فوزاً لقن يُحْرْحَ عَنِ ألكار وَأَدَْلَ الجكة مَتَدَ َاڏ. 

الف احا هن الك ي العدو اوا ارج وال كو 


ار 3 


. ]7 روا له صر [محمد:‎ Ss 


OS + 


ف ألْغَار € [التوبة: 40] . 

هكذا هي المنظومة وكل كلمة منها ترسم جانباً في الصورة ما أن ڌ تقول ظفر 
حتى أن عدوك انتهى . فإذا قلت (غلب) أي أنك انتصرت في معركة واحدة في 
جولة واحدة والجولة والصولة تختلف. (الفتح) أنت تمكنت واستوليت على 
الأرض وحكمتهم» (الفوز ) يكون بعد تعرضك لخطر شديد أوشكت أن تهلك فيه 
ثم نجوت فهذا فوزء (التصر) أعانك عليه ار واه کان ضرا عسكريا أو ساسا 
أو اجتماعياً هناك من وقف إلى جانبك #إلا تصرووة ققد صر اد4 ولهذا 

م الأتضان انهنارا لأنهم نصروا النبي يكل : ا والدين ءاووا ضرا وليک بعصم 
را بَعْضٍ € [الأنفال: 2 فأهل المدينة هم الذين نصروا النبي بيا كما جاء في عدة 
أحاديث. إذاً هكذا هي المنظومة كل كلمة فيها تعني معنىّ لا تغني عنه ولا عنها 
الكلمة الأخرى وهذا هو شأن القرآن الكريم وهذا هو معنى قوله تعالى: اف 


0 < So 


دروت الَف 03 [النساء: 82] . 
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والتدبر هو أنت تبقى دبر الكلمة» دبر الآية يوماً بعد يوم وجيلاً بعد جيل إلى 
أن تصل إلى مراد الله عز وجل وإن لله مرادات عديدة وكل جيل يعنيه واحد منها . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الظاء والفاء والراء أصلان صحيحانء يدل أحدّهما على 
القَهر والمّوز والعّلّبة» والآخر على قُوَّةٍ في الشيء. ولعلّ الأصلين يتقاربان في 
القياس . فالأوّل الظَمّره وهو المَلْج والمّؤْز بالشَّيء. يقال: طَفِرَ يظمَرٌ طمَراً. والله 
تعالى أَظْفَرّه. وقال تعالى: ين بعد أن أظفركم يهم [الفتح: 24]. ورجل مُطَمّر . 
والأصل الآخَر : الظفْرُ ظَفْرٌ الإنسان. ويقال: طَثَّرَ في الشَّيءء إذا جعل ظُفْرهِ فيه. 
وزجل أطنك أى:طويل الأظفانة كما يقال أشعرأى ويل الشعر: ويقال 
للمهين : فو كليل الشف وهذا مَثل. 

ويقال: طَفَّرَ الت تظفيراً» إذا طَلَّمَ . وذاك أن يَظْلّع منه كالأظفار بقوّة. وأمًا 
قولهم في الججلّيدة تغشى العّين طَفَرة» فذلك على طريق التَّسْبِيِ. ويقال: ظفِرت 
العينُء إذا كان بها ظمّرة. قال أبو حُبِيدِ: وهي التي يقال لها ظفْر. ومن الباب ظَفْر 
القوس» وهما الجزءان اللذان يكون فيهما الوّتّر في طرفي سِيّتّي القَّوس . 

ؤركما قالوا الكلقرةة ما اطما ومن الأوهن واه تهنا ايض شي 

والأظفار: كواكبٌ صغار» وهي على جهة الاستعارة. فأمّا ظَمَارٍ وهي 
مدينة باليمن» فممكن [أن تكون] من بعض ما ذكرناه» والنسبة إليها طمَارِيٌ. 

قال الخليل : جماعة الأظفار أظافيرء لأنَّ الأظفار بِوَرْن الأعصارء 
وتقول: أظافير وأعاصيرء ويقال للرجل القليل الأَدى : إِنّه لمَفُْلوم الظفر. ويقال: 
للرجل المّهين الضَّعيف : إِنّه لَكَلِيلُ الطَُفْر أي لا يكي عَدُوًا . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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وظَمَّر فلان في وَج فلان إذا غَرَرَ ظفره في لَخمه فَعَمّره» كذلك التَظْفيرٌ في 
القِنّاءِ والبطيّخ ولأشياء كُلّهاء وإِنْ قلت : مره فجائز. والأظفار: شيء من الوظر 
شَبِيةٌ بالظفر مِفْتَلّعٌ من أصله يُجْعَلُ في الدَّحْنةٍ لا يفرّدُ منه الواحد» وربّما قالوا: 
أ وليس بجائز في القياس. ويجمعوتّها على أظافير» وهذا في 
الطليب» وإذا أفردَ شي من نحوها ينبغي أن يكون ظُفراً وقُوهاً وهم يقولون: أظفار 
وأظافير وأفواه وأفاويه لهذين العِظرين. 

مر الزن افق لعزن "اشن تقار الماتي انور بحا فيلكت وإن E‏ 

عَشِيّت بَصَرٌ العَيْن حتى يَكلَّ. ويقال: ظفِرَ فلان فهو مَظفُورٌ» وعَيْنُ طَفِرةٌ وقد 
000 ول القَوْرُ بما طالَبْتَء والقَلّحُ على مَّن خاصَمْت,. وطَفِرْتٌ بِقُلانٍ 
طَفَراً فأنا ظافِرٌء وطمَّر اللّهُ فلاناً على قُلانِء وَأَظْمَرٌهِ إظفاراً مثلهُ . وفلان مُطَمْرٌ أي لا 
يووب إلا بِالظَمّر فتُفّل نَعْتُهِ للكَثْرةٍ والمُبالّغة» وإن قيل : ظَفَرَ الله فلاناً أي جَعَلّه 
مُظْمَراً جارَ» وطَفَّرتُ فلاناً تظيراً» أي دَعَوْتُ له بالظَفَر وطَمَّرئه على فُلان: عله 
عليه» وذلك إذا سيل : أيُّهما طَفْرَ فأخُبَرَ عن واحدٍ غَلّبَ الآخَر فقد ظفره. 

وظَمَّره بالأظفار: حََدَشّه بها. 

واظمَرَ أيضاً بمعنى طَفِرَ. 


بروج ی 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: و لسرت OR‏ ا ذِى ظر4 [الأنعام: 


قال الألوسي" : لوَعَلَ زيت هَادُوأ» أي اليهود خاصة لا على من عداهم 
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من الأولين والآخرين #حَرَّمْئَا َل ذى ظُفرٍ4 أي ما ليس منفرج الأصابع كالإبل 
والنعام والأوز والبط قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد والسدي» وعن ابن 
زيد أنه الإبل فقط» وقال الجبائي: يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنانير وما 
يصطاد بظفره» وعن القتبي والبلخي أنه ذو المخلب من الطير وذو الحافر من 
الدواب وسمي الحافر ظفراً مجازاً. واستبعد ذلك الإمام» ولعل المسبب عن 
الظلم هو تعميم التحريم لأن البعض كان حراماً قبله. ويحتمل أن يراد كل ذي 
ظفر حلال بقرينة #حَرَّمَمَا4 وهذا - كما قيل - تحقيق لما سلف من حصر 
المحرمات فيما فصل بإبطال ما يخالفه من فرية اليهود وتكذيبهم في ذلك فإنهم 
كانوا يقولون: لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم 
ومن بعدهما ئا حتى انتهى التحريم إليناء وقال بعض المحققين: إن ذلك تتميم 
لما قبله لأن فيه رفع أنه تعالى حرم على اليهود جميع هذه الأمور فكذلك حرم 
البحيرة والسائبة ونحوهما بأن ذلك كان على اليهود خاصة غضباً عليهم. وقرأ 
الحسن لظفرٍ 4 بكسر الظاء وسكون الفاء. وقرأ أبو السماك بكسرهما. وقرىء 
كما قال أبو البقاء #ظفرٍ» بضم الظاء وسكون الفاء. 

قال ابن عاشور(): والظفر: العظم الذي تحت الجلد في منتهى أصابع 
الإنسان والحيوان والمخالب» وهو يقابل الحافر والظلف ويكون للإبل والسّبع 
والكلب والهرٌ والأرنب والوبّر ونحوها؛ فهذه محرّمة على اليهود بنص شريعة 
موسى عليه السّلام ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية : «الجمل والأرنب 
والوّئر فلا تأكلوها». 


ف 


© قال تعالى: #من بعد أن أظقركم هر4 [الفتح : 24]. 


وج سه وہ ہے 6 


قال الفخر الرازي : لين بد أن أَظْفَرَم يهم 4 صالح لأمرين أحدهما: أن 
يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان لكم» مع أن الظاهر كان يستدعي كون 


(1) التحرير والتنوير. (2) التفسير الكبير. 


19 ظفر 


الظفر لهم لكون البلاد لهم ولكثرة عددهم . الثاني : أن يكون ذكر أمرين مانعين 
من الأمرين الأولين» مع أن الله حققهما مع المنافقين» أما كف أيدي الكفارء 
فكان بعيداً لكونهم في بلادهم ذابين عن أهليهم وأولادهم» وإليه أشار بقوله: 
لطن مَك [الفتح : 24] وأما كف أيدي المسلمين» فلأنه كان بعد أن ظفروا بهم» 
ومتى ظفر الإنسان بعدوه الذي لو ظفر هو به لاستأصله يبعد انكفافه عنه» مع أن 
الله كف اليدين . 

قال القرطبي7": قوله تعالى: #وھو الى کف ايھم عنک وایدیک عنم يان 
مَك [الفتح : 24] وهي الحديبية . ين بَعَدِ أن أفرم يم4 هم أهل الحديبية» 
كفت الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح› وکانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا 
السام وكف أيدي المسلمين عنهم . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


ظلل 20 


ظلل 
(ظل - فَيْىء) 


الظّنُ: الموضع الذي لم تصله الشمس 0 و وتجَهْر ف طِكلٍ عي ال 
مون 4 إيس : 56]. 
ا القَيْْ: الموضع الذي زالت عنه الشمس لاور دروا إل ما حل أل من شىء 


م <, ع 


ف يَتَقيا له عن سين والشمإبل و انا و داحرون 4 [النحل : 48]. 


2 2 اد 
5 293 16 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري(": الط معروف» والجمع ظِلالٌ. والظلال أيضاً: ما أطلّك 
من سحاب ونحوه. وظِل الليل: سوادٌه. يقال: أتانا في ظل الليل . 

وقولهم : ترك الظبي ظِلَهُ يُضرب مثلاً للرجل التفور؛ ؛ لأنَّ الظبي إذا تقر من 
شيء لا يعو إليه أبد اول طس أي دائم الظْل. وفلان يعيش في ظل فلان» 
أي في كُنّفه. والظُلةُ بالضم» ا وقرئ: : وفي ظُلَّلٍ على الأرائك 
متكيئون» EN‏ 7ل ا ل و و عا و أل € [الشعراء : 189[ 
قالوا: غيمٌ تحته سمومٌ. والِظّلَةُ بالكسر: البيت الكبير من الشّعر. ورك نطلل 
من الظّلّ. وفي المثل: لكن على الأنَّلاتٍِ لحمٌ لا يُظَلّلُء قاله بيهس في إخوته 
المقتولين لما قالوا: طَلَلُوا لحم جَزوركم. والأطلُ: ما تحت ملسم البعير. وأطَل 
يومنا : إذا كان ذا ظِل. 


(1) الصحاح في اللغة. 


21 ظلل 


وأظلّشني الشجرة وغيرهاء وأطَلّكَ فلان إذا دنا منك كأنه ألقى عليك ظِلَّهُ. ثم 
قيل : أَغَللّك أمرٌ وأظّلّك شهرٌ كذاء أي دنا منك . وَاسْتَطلٌ بالشجرة: اسْتَذْرَى بها . 
وظَلِلْتٌ أعمل كذا بالكسر ظلولاً» إذا عملته بالنهار دون الليل . 


قال الخليل : طَلَّ فلانٌ نَهارّه صائماًء ولا تقول العرب: طَلَ يطل إلا لكل 
عَمَل بالنهار» كما لا يقولون: بات يَبِيتٌ إلا باللّيل» ومن العَرَب من يحذف لام 
ظَلِلتُ ونحوها حيث يظهران» فأما أهل الججاز فيكسرون الظاء على كسرة اللام 
التي ألقِيَتْ فيقولون ظلنا وظِلْتُم» والمصدر الظلول» والأمر منه طَلَّ واظدَل» 
وقال الله - جل وعَدٌ -: لے مکو مكنا 4 [طه: 97] وقرئ : ظلْتَ عليه» فمّن 
قَنَحَ فالأصل فيه ظَلِلتَ عليه» ولكن اللامّ حُذِفت لِقّل التضعيف والكسرء وبقيت 
الظاء على فتحهاء ومن قَرَأ: ظِلْتَء بالكسرء حول كسرةً اللام على الظاءء وقد 
يجوز فى غير المكسوز تخو هم بذاك أي ممت :واعحشت ريد خسنت 
وحَلتٌ في بني قُلانِء بمعنى حَلَلْتُ وليس بقياس إِنّما هي أحرف قليلة معدودة. 
وتميم تقول: طَلْتٌ. وسّواد الليل يُسَمّى لاء ومكان ظليلٌ: دَائِمُ الظّلَّ دامّت 
ظِلاله . والظُلَةُ كهيئة الصُمَة» وعَذابُ يوم الظُلّهَ يقال: عذابُ يوم الصّفَّةَ واللهُ 
أعلّم . والجكللة :ال E gS gO‏ من لقيو 
I‏ والإظلال: الأب بالطو أي كأنّه أَلْقَى عليكٌ ظِلّه 
من قُرْبهء وأطلّ شَهِرٌ رمضانً» أي كنا منك . ويقال: لا يُجاوز ظلّي ظَلّكَ. 
ومُلاعِبُ ظِلَّهِ : ظائر يُسَمَّى بذلك» وهُما مُلاعِبا ظلّهما ومُلاعباث ظِلّهِنّ في لغةء 
فإذا جَعَلئَه نكرةً أخرجتّ الظلّ على العِدَّة فقلت: مُنَّ مُلاعبات أَظُلالِهِنّ. 
وَالأَطَلَّ: باطن مَنْسِم البعير» والجميع الأظلال والظّلَُ لون التهار تغلِبُ عليه 
لكشي و الخ مو" لكان a‏ اليكل لكا دو الققي شنط 
بها . والظليلة : مُستَنقِعُ ماءٍ قليل في مَسيل» وينقطع السّيْلُ ويبقى ذلك الماء فيه. 


(1) العين. 


ظلل 22 


1 - المعنى المشترك لكلمة (ظ ل ل) 

وقد وردت كلمة (ظلل) في القرآن الكريم على وجهين: 

الوجه الأول: الظل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ألم ثَرَ لل رَيْكَ 
كف مَدَّ لظ [الفرقان: 45]. . أي كيف بسط الظل من المشرق إلى المغرب . 


الوجه الثاني : الظل يعني للجبل والحائط #وظللهم يعدو َال [الرعد: 
5. 


2 - المعنى المشترك لكلمة (ظ ل ل) 

وقد وردت كلمة (ظ ل ل) في القرآن الكريم على وجهين: 

الوجة الأول ظا تح حال: ولو مستا ايم اا من الما فطلو فيه 
يعون [الحجر: 14]. 

الوجه الثاني: ظل يعني : أقام وار إل إِلَهِكَ الى طلك عد ماكتا) 
[طه: 97]. 


و 0-0 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «أكليًا دایم وَظِلَّهَا# [الرعد: 35]. 


قال الألوسي(": أكُلْهَا ديد ِلها بياناً لفضل تلك الجنان وتمييزها 
عن هذه الجنان المشاهدة» وقيل : إن هذه بيان لحال جنان الدنيا على سبيل 
الفرض وأن فيما ذكر انتشاراً واكتفاء في النظير بمجرد جريان الأنهار وهو لا 


(1) روح المعاني. 
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ا البلاغة القرائية وهو كما قرس ولغن الفا أن ال عير ايضا دان 
المثل بمعنى الشبه مقحم» والتقدير الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها 
الأنهار إلى آخره» وقد عهد إقحامه بهذا المعنى. ومنه قوله تعالى: ایس كسد 
تی [الشورى: 11] وتعقبه أبو حيان بأن إقحام الأسماء لا يجوز» ورد بأنه في 
كلامهم كثير - كثم اسم السلام عليكما - ولا صدقة إلا عن ظهر غنى - إلى غير 
ذلك» والأولى بعد القيل والقال الوجه الأول فإنه سالم من التكلف مع ما فيه من 
الإيجاز والإجمال والتفصيل» والظاهر أن المراد من الأكل ما يؤكل فيهاء ومعنى 
دوامه أنه لا ينقطع أبداًء وقال إبراهيم التيمي: إن لذته دائمة لا تزاد بجوع ولا 
تمل بشبع وهو خلاف الظاهر. 

وفسر بعضهم الأكل بالثمرة» فقيل : وجهه أنه ليس في جنة الدنيا غيره وإن 
كان في الموعودة غير ذلك من الأطعمة» واستظهر أن ذلك لإضافته إلى ضمير 
الجنة والأطعمة لا يقال فيها أكل الجنة وفيه تردد» (والظل في الأصل ضد الضح 
وهو عند الراغب أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل ولا يقال فيؤه ويقال لكل 
موضع لم تصل إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه)؛ وفي 
«القاموس» هو الضح والفيء أو هو بالغداة والفيء بالعشي جمعه ظلال وظلول 
وإظلال» ويعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة» والمشهور تفسيره هنا بالمعنى 
الأول» وهو مبتدأ محذوف الخبر أي وأكلها كذلك أي دائم» والجملة معطوفة 
على الجملة التي قبلهاء ومعنى دوامه أنه لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس إذ 
لا شمس هناك على الشائع عند أهل الأثر أو لأنها لا تأثير لها على ما قيل» 
ويجوز عندي أن يراد بالظل العزة أو الرفاهة وأن يراد المعنى الأول ويجعل 
الكلام كناية عن دوام الراحة» وأكفر خارجة بن معصب كما روي عنه ذلك ابن 
المنذر وأبو الشيخ القائل بعدم دوام الجنة كما يحكى عن جهم وأتباعه لهذه الآية. 

قال الشعراوي7(): والظل حَجْب المضيء من مكان؛ أو حَجْب مكان عن 


)1( تفسير الشعراوي. 


ظلل 24 


المضيء» ولا أحد يعلم أنه ستوجد هناك شمس أم لا؛ والعقل البشري قاصر عن 
تخيّل ذلك؛ فهو من فعل الله» وهو سبحانه قادر على كل شىء. وهو القائل 


3 
2 
علا صا 
كه 46 رہ < وو و 


فا ذا هم فا ارو مطهرة و عله يلل طا اتا 87 وهر الا تن 
سبحانه : #وظل دور [الواقعة: 30] . 
6 قال تعالى : م وج ن ل عل الأرآيك متكون» إيس: 6]. 
قال ابو الست : لھ جر في كل على الأرآيك مك استئناف 
مسوقٌ لبيان كيفيّة شغلهم وتفگههم وتكميلهما بما يزيدهُم بهجة وسروراً من شركة 
أزواجهم لهم فيما هُم فيه من الشخل والفكاهةٍ على أنَّ هم مبتدأ وأزواجهم عطفٌ 
عليه ومتكئون خبر والجارَانٍ صلتان له قدمتا عليه لمراعاة الفواصل أو هو 
والجاران بما تعلّقا به من الاستقرارٍ أخبارٌ مترتبة وقيل: الخبر هو ارف الأول 
والئّاني مستأنفٌ على أنه متعلق بمتكئون وهو خبرٌ لمبتدأ محذوفيٍ وقيل : على أنه 
خبرٌ مقّدمٌ ومتكئون مبتدأ مؤْخرٌ. وقُرىء متكين بلا همزةٍ نصباً على الحالٍ من 
المستكنٌّ في الظّرفين أو أحدهما وقيل: هم تأكيدٌ للمستكنّ في خبرانٍ ومتكئون 
ا وعلى الأرائكِ متعلّقٌ به وكذا في ظلال أو هذا بمضمر هو حالٌ من 
المعطوفين والظّلالُ جمع ظلّ كشعاب جمع شعب أو جمع طَلَةٍ كقباب جمع َة 
ويؤيده في ظُللٍ والأرائك جمعٌ أريكةٍ وهي السَّريرٌ المزين بالثياب والستورٍ. 
قال ابن عجيبة : لام وَأَرْوَجْهْرْ في ظِكَلٍِ4 جمع ظل» وهو: الموضع الذي 
تقع عليه الشمس . وفي قراءة «ظلل» بالضمء جمع ظلة» كبرمة وبرام» وهو ما 
يسترك عن الشمس» وظل أهل الجنة لا تنسخه شمس» قال تعالى : #وظل مدو » 
[الواقعة: 30] على الْدَرآَيكِ4: جمع أريكة» وهي السرير في الحَجَلة. 


© قال تعالى : يَتَفَيَواً ظِلَدُمُ* [النحل: 48]. 


)00( إرشاد العقل السليم . (2) البحر المديد. 
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E‏ فوا ب 4 يعني تميل وتدور من جانب إلى جانب فهي 
للظل بالعشى فىء» TT‏ والفيء 
الرجوع قال الأزهري تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار فالتفيؤ لايكون إلا 
بالعشي وما انصرفت عنه الشمس» والظل يكون الغداة» وهو ما لم تنله الشمس 
وقوله ظلاله جمع ظل وإنما أضاف الظلال» وهو جمع مفرد وهو قوله: من شيء 
لأنه يراد به الكثرة ومعناه الإضافة إلى ذوي الظلال. 

قال العرّ بن عبد السلام : ©يَكَفَيَوا لم4 ا 

لعز بن عب م يرجع» والفيء: الرجوع وبه 
سمى الظل بعد الزوال لرجوعه» أو يتميل» أو يدورء أو يتحول . 


ا 


© قال تعالى: ل الْمنْقِينَ ن ف ظِللٍ وعبون # [المرسلات: 41]. 


قال الشوكاني”7: ل الْمَيِنَ ف ظِللٍ وَمْبُونِ4 أي : في ظلال الأشجار 
وقول ر لا ا لدي ر او أو مين الناي عدا تققد كان 
مقاتل» والكلبي : المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك بالله؛ لأن السورة من أوَّلها 
إلى آخرها في تقريع الكفار على كفرهم . قال الرازي: فيجب أن تكون هذه الآية 
مذكورة لهذا الغرضء وإلا لتفككت السورة في نظمها وترتيبهاء وإنما يتم النظم 
بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانهم» فأما جعله سبباً للطاعة فلا يليق بالنظم 
كذا قال والمراد بالعيون الأنهارء وبالفواكه ما يتفكه به مما تطلبه أنفسهم 
وتستدعيه شهواتهم . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء 
الواجبات» وترك المحرمات: أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون» أي : 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظلل اليحموم» وهو الدخان الأسود المنتن. 


(1) لباب التأويل . (3) فتح القدير. 
(2) التفسير العظيم . (4) تفسير ابن كثير. 


ظلل 26 
© قال تعالى : وَنْدَخِلُهُمَ ظِلَا طَلِيلَا4 [النساء: 57]. 


قال الفخر الرازي : دهم ِل ظلِيلا© قال الواحدي: الظليل ليس 
ينبىء عن الفعل حتى يقال: إنه بمعنى فاعل أو مفعول» بل هو مبالغة في نعت 
الظل» مثل قولهم : ليل أليل. 

واعلم أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم أعظم 
أسباب الراحة» ولهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة. قال عليه الصلاة السلام: 
«السلطان ظل الله في الأرض» فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية 
عن المبالغة العظيمة في الراحة» هذا ما يميل إليه خاطري» وبهذا الطريق يندفع 
سؤال من يقول: إذا لم يكن في الجنة شمس تؤذي بحرها فما فائدة وصفها بالظل 
الظليل. وأيضاً نرى في الدنيا أن المواضع التي يدوم الظل فيها ولا يصل نور 
الشمس إلبها يكون عواوها عفنا فاندا موذياً ‏ فما مع وف هواء الجنة ذلك 
لأن على هذا الوجه الذي لخصناه تندفع هذه الشبهات . 

قال ابن الجوزي 2 : وَنْدَحِلُهُمَ ِل ليلا قال الزجاج: هو الذي يُظلَ من 
الحرّ والريح» وليس كل ظلّ كذلك» فأعلم الله تعالى أن ظل الجنة ظليل لا حر 
معه» ولا برد. فإن قيل: أفي الجنة برد أو حر يحتاجون معه إلى ظل؟ فالجواب: 
أن لاء وإنما خاطبهم بما يعقلون مثله» كقوله: لوم رهم فيا بكره وعَشيًا) 
[مريم: 62] وجواب آخر: وهو أنه إشارة إلى كمال وصفهاء وتمكين بنايهاء فلو 
كان البرد أو الحرٌ يتسلط عليهاء لكان في أبنيتها وشجرها ظل ظليل . 


© قال تعالى: وإ نقتا ابل فوَقَهم كانم ظلة & [الأعراف: 171]. 
4 في محل نصب على الحالٍ من لي 


(1) التفسير الكبير. (3) اللباب في علوم الكتاب. 
(2) زاد المسير. 


و 


قال ابن عادل( : # كنم ظا 
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e‏ قتف لد الحال. وقال مکی : هى خبر مبتدأ محذوف» ف قو کا ا و 


دد وال كل ماعطا 2 فة فر ورا قله هخه 
أنَّهُ في محل جر نسقاً على نَتَقْنَا المخفوض بالطّرف تقديراً. والثاني : أنه حال 
و«قد» مقدرةٌ عند بعضهم» وصاحبٌ الحال إِمّا: الجبل أي : كانه ظُلَّةٌ في حال 
كونه مظنوناً وقوعه بهم» ويضعف أن يكون صاحبٌُ الحال: هُّمْ في: فَوْقَهُمْ. 
الثالث: أنه مستأنف» فلا محل له» والظنٌ هنا على بابه. 


۾ قال تعالى: #فكذوه تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلََ إِنَمٌ كن عَذَابَ يوم 
عَظِيوٍ © [الشعراء: 189]. 


جم يع 


قال ابن عاشور : #الظلَةِ#: السحابة» كانت فيها صواعق متتابعة أصابتهم 
فأهلكتهم كما تقدم في سورة الأعراف. وقد كان العذاب من جنس ما سألوه» 
ومن إسقاط شيء من السماء. وقوله: لمَكَدَوهِ4 الفاء فصيحة» أي فتبين من 
قولهم: #إإنَمَآ أت مِنَ ألَْكَرنَ4 [الشعراء: 153] أنهم كذبوه. أي تبين التكذيب 
والثبات عليه بما دلّ عليه ما قصدوه من تعجيزه إذ قالوا : َأسَقِط عتا كسا مَنَ 
السا إن كنت مِنّ ألصَّدِونَ4 [الشعراء: 187]. وفي إعادة فعل التكذيب إيقاظ 
للمشركين بأن حالهم كحال أصحاب شعيب فيوشك أن يكون عقابهم كذلك. 

قال مقاتل©): #اتآَحَدَهُمْ عَدَابُ يوم اظا4 وذلك أن الله عز وجل كان حبس 
عنهم الريح والظل» فأصابهم حر شديد» فخرجوا من منازلهم» فرفع الله عز وجل 
سحابة فيها عذاب بعد ما أصابهم الحر سبعة أيام» فانقلبوا ليستظلوا تحتهاء 
فأهلكهم الله عز وجل حراً وغماً تحت السحابة» فذلك قوله عز وجل: #8إِنَّهُ كنَ 
عراب يوم عَظِيوٍ € لشدته . 


0 5 رح و ا a‏ کے و 
© قال تعالى: هل يَِظَرَونَ إلا أن ياتيهم أله فى ظللٍ من 
[البقرة: 210]. 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير مقاتل. 


ظلل 28 

قال القرطبي : هَل يرود يعني التاركين اي و«هل» 
يراد به هنا الخد أي ما ينتظرون : اله أن ايه 21 في ظُلَلٍ ين الْعَمَاوِ 
وَلْمَكبِكَةُ4 [البقرة: 210]. نظرته وأنتظرته بمعنّى . 


قال الفرّاء : وفي قراءة عبد الله «هَل يَنُظْرُونَ إل ان اتيم أله وَالْمَلَائِكَةٌ في 
00 0 عر 00 
ا ا 
وقيل: ليس الكلام على ظاهره في حقّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمر الله 
وسكا رتل + أي بجا ودف من ا واي ل و 
رتو وه - ع 5 5 ع 
لَه مِنْ حَيتْ لر نيبا [الحشر: 2] أي بخذلانه إياهم ؛ هذا قول الزجاجء والأوّل 
SA ED e gs‏ 
الجزاء إقانا كا م اورف واا فا رو إتتانا: فال ا الله 


ا ای ا 


بيهر ت الْمَوَاعِدٍ هحر َم أَلسَّقَفٌ من مَوَقَهِمَ 4 [النحل: 26]. 


قال الزمخشري : إتيان الله إتيان أمره وبأسه كقوله: «أو باق مر ريلك 
[النحل: 33]ء #جاءهم بَأَسْنَا؟ [الأنعام: 43] ويجوز أن يكون المأتي به محذوفاًء 
بمعنى أن يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله : إن أله عر 4 لف ل4 
جمع ظلة وهي ما أظلك. وقرىء: «ظلال» يه كقلة كقلة وقلال أو جمع 
ظل. وقرىء والملائكة بالرفع كقوله : #كلٌ يظرونٌ إل أن اَم الْمليكة4 [الأنعام : 
8 وبالجر عطف على ظلل أو على الغمام. فإن قلت : ا العذاب في 
الغمام؟ قلت: لأنّ الغمام مظنة الرحمة» فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع 
وأهول» لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغم» كما أن الخير إذا جاء 
من حيث لا يحتسب كان أسرّ» فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب الخيرء 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) الكشاف. 
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ولذلك كانت الصاعقة من العذاب ا لمستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث. ومن 
ثمة اشتد على المتفكرين في كتاب الله قوله تعالى : ودا م يس أل ما له كوا 


22 
ىلام 


ححسِبون* [الزّمَر: الآية 47] . 
ر مس4 دي روو 9 7 
© قال تعالى : #ولا ألظل ولا المرور# [اطر: الآية 21]. 


قال الطبري(): ولا أَلِظلُّ4 قيل : ولا الجنة ولا لَلْرورُ4 قيل : النار» كأن 
معناه عندهم : وما تستوي الجنة والنار والحَرُور بمنزلة السّموم» وهي الرياح 
الحارّة. وذكر أبو عبيدة مَعْمّر بن المثنى» عن رؤْبة بن العَجََاجء أنه كان يقول: 
الحرور بالليل» والسموم بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا 
الموضع والنهار مع الشمس . وأما الفراء فإنه كان يقول: الحَرٌور يكون بالليل 
والنهارء والسّموم لا يكون بالليل إنما يكون بالنهار. والقول في ذلك عندي» أن 
الحرور يكون بالليل والنهار» غير أنه في هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو 
عبيدة: أشبه مع الشمس» لأن الظل إنما يكون في يوم شمس» فذلك يدل على 


ع 


أنه أريد بالحرور: الذي يوجد في حال وجود الظل . 

قال البيضاوي©): «ولا الل ولا اد4 ولا الثواب ولا العقابء ولا 
لتأكيد نفي الاستواء وتكريرها على الشقين لمزيد التأكيد. و#ألرور) فعول من 
الحر غلب على السموم. وقيل السموم ما يهب نهاراً والحرور ما تهب ليلا . 

قال الماوردي0): مولا الل ولا لَلْروْرُ 4 ولا يستوي ظل الجنة وحرور 
النار. 


© قال تعالى : #وداية عَم ظِلَنْهَا» [الإنسان: 14]. 
قال أبو السعود : اة كين ينها عطفٌ على ما قبلّها حالٌ مثلّها أو 


)00 جامع البيان. )3( النكت والعيون. 
(2) أنوار التنزيل . (4) إرشاد العقل السليم. 


ظلل 30 
صفةٌ لمحذوفٍ معطوفٍ على جنةً أي وجنةً أخرى دانيةٌ عليهم ظلالّها على انهم 


وُعدوا جنتين كما في قوله تعالى : : لمن حا مَقَمَ ني جن [الرحمن: 46] وقُرِىء 
دانية بالرفع على أنه خبرٌ لظلالها والجملةٌ في حيز الحالٍ والمعنى لا يرون فيها 
ا ولا را لال أن فادها ا : قَالُوا : معناهُ أنَّ ظلالَ أشجار الجنةٍ 
قريبةٌ من الأبرار مظلةٌ عليهم زيادةً في نعيمهم على مَعْنى أنه لو كان هناك شمسٌ 
مؤذيةٌ لكانث أشجارُمًا مظلةً عليهم مع أنه لا شمس ثمةً ولا قمر 

قال ابن عجيبة ف : ودا : عطف على (جنة)» أي : وجنة أخرى دانية 
عل ظا ؛ قيبة منهم ظلال آشجارها؛ قال الطيبي : إنما قال: #وداية عَم 4 
ولم يقل «منهم»؛ لأنَّ الظلال عالية عليهم. ه. فظلالها فاعل بدانية» كأنهم وُعدوا 
جنتين ؛ لأنهم وُصفوا بالخوف» وقد قال تعالى : ومن حَافَ مقَام ري جسن . 

© قال تعالى : ول مّن حبر [الواقعة: 43]. 

فال الألوسن :آي ذخان أسرة كما قال ابن عباس وأبى مالك وابن ريد 
وتسميته ظلاً على التشبيه التهكمى» وعن ابن عباس أيضاً أنه سرادق النار المحيط 
بأهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظلهم» وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنم 
فإنها سوداء وكذا كل ما فيها أسود بهيم نعوذ بالله تعالى منها. وقال ابن بريدة وابن 
والجار والمجرور في موضع الصفة - لظل . 

قال القاسمي0©: لوظِلَ من بور # أئ: من دخان سود طبق أهويتهم 
المردية» وعقائدهم الفاسدة» وهيات نفوسهم المسودة» بالصفات المظلمة» 
والهيآت السود الرديئة. 


(1) البحر المديد. (3) محاسن التأويل. 


31 ظلل 


ه24 6 


© قال تعالى: #أظَلفُوأ إل ظِلَ ذى بث شْعَبِ 4 [المرسلات: 30]. 


قال الفخر الرازي : #أظيِمرًا» على لفظ الماضي» والمعنى أنهم انقادوا 
للأمر لأجل أنهم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناعاً منه» وهذا بعيد لأنه كان 
ينبغي أن يقال: فانطلقوا بالفاء» ليرتبط آخر الكلام بأوله» قال المفسرون: إن 
الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق» وليس عليهم يومئذ لباس ولا 
طاح O‏ وراك ارون قو كمي 
برحمته من يشاء إلى ظل من ظله فهناك يقولون: #فمى اله عتا وَوَفَسَا عَدَابَ 
أَلسَّمُووِ * [الطور: 7] ويقال للمكذبين: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب 
الله وعقابه» وقوله: إل ظلٍ4 يعني دخان جهنم كقوله: #وظل ين صر [الواقعة: 
3 ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات منها : 

الصفة الأولى: قوله: #ذى تَكَثِ شب وفيه وجوه أحدها: قال الحسن: ما 
أدري ما هذا الظل» ولا سمعت فيه شيئاً وثانيها : قال قوم المراد بقوله: إلى ظل 
ذي ثلاث شعب كون النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومحيطة بهم» وتسمية 
النار بالظل مجاز من حيث إنها محيطة بهم من كل جانب كقوله : الم تن متهم 


ظكلٌ من ألا ر ومن بم 4 [الوّمَر: الآية 16] وقال تعالى: #يوم يعْسَلهُم الْعَدَابُ 
ِن فَوَقِهمَ ومن كَحتِ أَيَجَلِهِرَ ‏ [العنكبوت: 55] وثالثها : قال قتادة: بل الذشان 


2 


وهو من قوله: احا م رادها [الكهف: 29] . 
قال اكات 0 #أنطيقُا إِلَ ظِلٍ ذى تَلّثِ ٍَ4 أي : إلى ظل من دخان 
جهنم قد سطعء yT‏ ا ال وهذا شأن 
العا لطم إن رم دو . قرأ الجمهور : # انطلقو قرأ في الموضعين 
على صيغة الأمر على التأكيدء وقرأ رويس عن يعقوب بصيغة الماضي في الثاني» 
أي: لما أمروا بالانطلاق امتثلوا ذلك» فانطلقوا. وقيل: المراد بالظل هنا هو 


(1) التفسير الكبير. )2( فتح القدير. 


ظلل 32 


السرادق» وهو لسان من النار يحيط بهم . ثم يتشعب ثلاث شعب» فيظلهم حتى 
يفرغ من حسابهم» ثم يصيرون إلى النار. وقيل: هو الظل من يحموم» كما في 
قوله: في سور ویر © وَطِلٍ تن مور 463 [الواقعة: 43-42] على ما تقدم. ثم 
وصف سبحانه هذا الظلّ تهكماً بهم فقال: للا طَلِلٍ ولا ينن بن ألمب 
[المرسلات: 31] أي: لا يظل من الحرّء ولا يغني من اللهب. قال الكلبي: لا يرد 
جيم عم 

© قال تعالى: #وَآظرٌ إل إكهک الى ظلَت عليه [طه: 97]. 


ت 


24 28 


قال القرطبي(": «وآظر إِكَ إكهك الى ظلَت مه4 أي دمت وأقمت 


00 ا 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) المحرر الوجيز. 


33 ظلم 


(ظُلْم - بغي - جور - حتف - حَيْف - طَفي - عذو - قضم) 


20004 عن بيج ر‎ g2 


ا الظُلْمُه نقصان الحق 029 كَيَدَ غكك سول َك بإ يَلمِونْ4 (ص: 24]. 

ا البَخَيْ: صولة القوي على الضعيف بلا وجه حق #إؤَإنا بحت إِحَدَنَهُمَا عل 
لْخْوَى مَتَيوَا أي می حي ينه الله ار أ4 [الحجرات: 19. 

ا الجورُ: الخروج عن حدود الاستقامة في الحكم وَل أل همد اسي 
وَمنْهَا بار 4 انحل : 19. 

« الجَنثف: الظلم في القسمة لفن حَافَ من موص جَنَعا ف [البقرة: 182]. 

« الحَيْفٌ: الميل لصالح أحد المتخاصمين لن فوم مر ار ار م 
يادوت أن بحت له عله [النور: 50]. 

الطخْيَانُ: مجاوزة الحد الأعلى في كل شيء إ6 ت مها ألا حا ف 
لري © [الحاقة: 11]. 

الحَذْوَانُ: الاعتداء المستمر على حرمات الآخر «اتَظَهَرُونَ علنهم ألو 
ادون © [البقرة: 85]. 

ا الهَضمُ: نقصان الثمن أو الأجر اومن يمن ِن سحت وهو موٿ فک 


و کک < رر دمي 


اف ظلما ولا هضمًاة [طه: 1112. 


کد ماد !> 
23 ين يت 


ظلم 34 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الظاء واللام والميم أصلان صحيحان» أحدهما خلاف 
الضّياء والنور» والآخَر وَضْع النِّىءِ غيرٌ موضعه تعدّياً . فالأوّل الظُلّْمة» والجمع 
ظلمات. والطّلام اسم الظلمة؛ وقد أظُلَّمَ المكان إظلاماً. ومن هذا الباب ما 
ا : لقيته أَوَّلَ ذِي ظُلّمة. قال : وهو اول شيءٍ سَدَّ بصرّك في 
الرّؤْية» لا يشتق منه فعل. ومن هذا قولهم : لقیته أدنى طلم > للقريب. ويقولونه 
الفا حر مركبة من الظاء واللام والميم» وأصل ذلك القّلمة. كأنّهم يجعلون 
الشَّخْصّ ظُلْمَةَ في التشبيوء وذلك كتسميتهم الشّخْصٌ سواداً . فعلى هذا يُحمل 
الباب» وهو من غريب ما يُحمل عليه كلامّهم. والأصل الآخَر ظلَمّه يظلِمُه ظُلْماً. 
والأصل وضع الشَّيْءِ [في] غير موضعه؛ ألا تراهم يقولون: «مَنْ أَشْبّهَ [أباه] فما 
ظلَّم»» أي ما وضع الشَّبّه غيرَ موضعه. 

ويقال ظلّمت فلاناً: نسب إلى الظّلم. وطَلَّمْتٌ فلاناً فاظََلّم وانظلمء إذا 
احتملَ الظلّم . 

LS 

وإذا تُجِرَ البعيرٌ من غير عِلَةٍ فقد ظَلِم . 

والظلامة : ما تطلبه من مَطْلِمَتك عند الطّالم . ويقال: سقانا ظَلِيِمَةَ طيّبة. وقد 
طَلَّمَ وظبّه» إذا سَقََى منه قبل أن يروب ويُخرج رُبده. ويقال لذلك اللّبن ظليمٌ 


قال الخليل: تقول: لَقِيتُه أوّلَ ذي طلم وهو إذا كان اول شيءٍ سَدَّ يَصَرَكَ 
فى الرّؤية ولا شق منه فع وال ا ظلّم. 





35 ظلم 

والظَّلْمُ : التَلْحُء ويقال ألناء الجارى على الاستان من صّناء اللّون لا من 
الرّيقء ويقال: الطَّلْمُ ماءُ البَرّد ويقال: الم صفاء الأسنان وشِدّة ضوئهاء 
والظّلِيمُ : الذّكرُ من التّعامء ا الللماتة والكدة أظلهة: والظّلْمُ : أخذّكَ 


عه رعو 


حق غَيْرك. والعللامة : مَظلَّمّكَ تطليُها عند الظالم . ا اا 
ظالم. ولم فلانَ فاظلَمَ» أي احتَمَلَ اللْم بطيب نفسهء الكل وقياسه اظَلّم 
فشُدَّدَ لبت التاء طاءً فأدغِمَت الظاء في الطاءء وإن شِْتَ ت غلَّئْتَ الظاء كما عَلَبْتَ 
الطاء. وإذا سيل السَّخْيُ ما لا يجدٌ يقال هو مظلُومٌ وظلِمَت الأرض: لم تُخْمّر 
ق ثم حُفِرَتْء قال النابغة: والنّؤيُ كالحؤْض في المظلومة الجَلَّدٍ وظَلِمَتٍ الناقةُ: 
ترت من غير داءِ ولا كبر . والسلفة م كقابة ال روج وجمحُه الظُلَمُء والظّلامُ اسم 
للل لا يَجِمَعٌء E‏ حي لطاب حجن 00 
والبياض. وليلة ظَلْمَاءٌ ويَومٌ مظلم: شديد الشَّرٌ. وأظلَمَ فلان علينا البيت: إذ 
أسمَعَّك ما تكرّة. والظُلّْمُ: الشَّرْكُء قال الله - عر وجل -: 2 
عظيم) . 

قال الجوهري : طَلَّمَهُ يَظْلِمُهُ ظُلْماً ومَظْلِمَةَ. وأصله وضع الشيء في غير 
موضعه. ويقال: «من أشبة أباه فما ظَلَمَ». المثل: من استرعى الذئبّ فقد ظَلَّمَ . 
والظّلامَةُ والَّلِيمَةُ والمَظْلِمَةُ: ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أجِدٌ منك. 
وتَطَلَمَني فلان» أي ظلَمَني مالي . وتَظَلَمَ منه» أي اشتكى ظُلْمَة. وتَظالمَ القوم. 
وَلَمْتُ فلانا تَظليماً إذا نسبته إلى الظُلْمء فَانْظَلمَ» أي احتمل الظُلَم . 


2 


و الكثير الل الك لذت الور وَالظُلُمَةٌ بضم اللام : 
لا والجمع ظُلَّمٌ وظلّماتٌ وظُلْماتٌ. 


وقد أظلَمَ اللبل. وكالواعهها اط وها اة وهو شاد والظلام : أوّل 
الليل. والظلّماء EE‏ قال ل طلا ائ مطل : وظلِمَ 


)00( الصحاح في اللغة. 


ظلم 36 


الليل بالكسر وأَظْلَمَ بمعبّى. وأَظْلَمَ القوم: دخلوا في الضّلام. قال تعالى: قدا 
هم مُظلِمُنَ4 [يس: 37]. لقيئه أدنى طلم بالتحريك» أي أوَّل كلّ شيء. 


المعنى المشترك لكلمة (ظ ل م) 

وقد وردت كلمة (ظ ل م) في القرآن الكريم على تسعة أوجه: 

الوجه الأول: الظلم يعني : الشرك أي امنأ لر يسوا إيسنتهم بظلرٍ 4 
[الأنعام: 82]. 

الوجه الثاني : الظلم فعل الذنب من غير الشرك يعني : ظلم المسلم نفسه 
بذنب يصيبه من غير شرك #إومن يعد حدود أله فقد ظَلم نمسم [الطلاق : 1]. 

الوجه الثالث: الظلم يعني: ظلم الناس بالقتل #وس فل مَظلومًا َد جَمَلنا 
وليه سلَطنا» [الإسراء: 33]. 


آذآ 20 


الوجه الرابع: الظلم يعني : النقص كا أبس ءا أكها ولو تار م 
سَيعاً* [الكهف: 33] . 

الوجه الخامس: الظلم يعني : من يظلم الناس لين يَظَلِمُونَ الاس [الشورى: 
42[ . 

الوجه السادس: الظلم يعني : الضرر #وما ظلموتا ولكن كوا أَنشَهُمْ يَظلِمُون 4 
[البقرة: 57] . 

الوجه السابع: الظلم يعني : الجور #وَأنَ الله ليس بظلامِ إِلْصِيد * [آل 
عمران: 182]. 

الوجه الثامن: الظلم يعني : الجحود هوَمَنَ حَنَتْ موز اوک ان حيرأ 
أَنفْسَمُم يما كانوأ ايتا يَظيِمُونَ4 [الأعراف: 9] . 

1 

الوجه التاسع: الظلم يعني: السارق الوا جَرَومُ من ويد في رلو فهو حرو 

كلك زی لطَدلِينَ4 [يوسف: 75]. 


37 ظلم 


المعنى المشترك لكلمة (ظ ل م ة) 

وقد وردت كلمة (ظ ل م ة) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: ظلمات: أي أهوال البر والبحر ٭فل من يتيك من ظلتٍ اليرّ 
لبر 4 [الأنعام: 63]. . يعني أهوال البر والبحر. 

الوجه الثاني: الظلمات: أي ثلاث ظلمات يعني ثلاث خصال لفك في 
بون أُمَهِيِكُمْ َلْمَا مَنْ بعد حلي في طلست کت [الزُمر : الآية 6] . 

الوجه الثالث: الظلمات والنور والإيمان والشرك اله وَل لدبت حَامَنَْا 
يُخْرجهُم ين الظلمتٍ إل الورٍ4 [البقرة: 257]. . يعني من ظلمة الشرك إلى نور 
الإيمان. 

الوجه الرابع : الظلمات والنور: الليل والنهار #وَجََلَ الظيمَتِ الور 4 [الأنعام : 
1]. 


ا في القرآن الكريم: 





0 َو سم 2 روه 4 ف “لخن م م وے ہمہ ص ير صد 
© قال تعالى: اله ول الذرت َامَنوأ رجهم من الظلمتِ إل النور 
2 ج روو د 5 ا 5 مي 0 م مور قد 

ودی كفرواً أولياؤهم الطَدعُوتٌ يخرجوتهم يت النورٍ إلى الظَلمتِ 


3 و سے صا 
وکلک ا تار هم فا دوت € [البقرة: 257]. 
قال ابن عجيبة: يقول الحقّ جل جلاله : اله وَل الذي امنأ أي : 


a‏ يَخْرِجهُم ين4 ظلمات الكفر والجهل» ومتابعة الهوى 
وقبول الوسواس» والشبه المشكلة في التوحيد - إلى نور الإيمان واليقين» وصحة 


(1) البحر المديد. 





ظلم 38 


التوحيد» ومتابعة الداعي إلى الل «والديت روا أولاۇشم 4 أي: أحباؤهم 
#الطَعُوتٌ» أي : الشياطين» أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهماء 
#يُحْرِجُوتَهُم ين آلثور € الذي مُنحوه بالفطرة الأصلية» أو يصدونهم من الدخول في 
الإيمان إلى ظلمات الكفر والجهل» والتقليد الرديء واتباع الهوى. «أؤكهك 
حب لتر هُمْ فيا يئوت بسبب نيّاتهم البقاء على الكفر إلى الممات» ولم 
يذكر في جانب المؤمنين دخول الجنة؛ لتكون عبادتهم عبودية» لا خوفاً ولا 
طمعاً . والله تعالى أعلم. الإشارة: اله وَل الس عَامَنْوا» ؛ حيث تولاهم بسابق 
العناية» وكلأهم ب بعين الرعاية» يخرجهم أولاً من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» 
ثم من ظلمات الحس ورؤية الأكوان إلى نور المعاني بحصول الشهود والعيان» 
فافن عن الإحساس تر عبراً. «الكون كله ظلمة» وإنما أناره ظهور الحق فيه». أو 
تقول: الكون كله ظلمة لأهل الحجاب» وأما عند أهل المعرفة فالكون عندهم كله 
نور» وإنما حجبه ظهور الحكمة فيه» «فمن رأى الكون ولم يشهد النور فيه» أو 
قبله» أو بعده» فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب 
الآثار». والذين كفروا - وهم الذين سبق لهم الشقاء» وحكم عليهم بالبعد القدر 
والقضاء - أولياؤهم الطاغوت» وهم القواطع: من الهوى والشيطان والدنيا 
والناس» طيُحْرِجُوتَهُم ين ألو إلى الظُلُمَتٍ4 أي : يمنعونهم من شهود تلك الأنوار 
السابقة» إلى الوقوف مع تلك الظلمات المتقدمة» فهم متعاكسون مع من سبقت 
لهم العناية» فما خرج منه أهل العناية وقع فيه أهل الغواية. نسأل الله الحفظ 
والعافية في الدنيا والآخرة. 


© قال تعالى : َالِ اَذ كديا ِحَاييَا صر ص وبكم ذ ذْ في المت [الأنعام : 39[ . 
قال الألوسى 2 : #الظلمكت من أي في ظلمات الكفر وأنواعه أو في ظلمة 


)00( روح المعاني. 


39 ظلم 


الجهل وظلمة العناد وظلمة التقليد في الباطل إما خبر بعد خبر للموصول على أنه 
واقع موقع (عمي) كما في قوله تعالی : ممم بكم ع © [البقرة: 8 171] ووجه 
ترك العطف فيه دون ما تقدمه الإيماء إلى أنه وحده كاف في الذم والإعراض عن 
الحق» واختير العطف فيما تقدم للتلازم» وقد يترك رعاية لنكتة أخرى» وإما 
متعلق بمحذوف وقع حالاً من المستكن في الخبر كأنه قيل: ضالون خابطين أو 
كائنين في الظلمات. ورجحت الحالية بأنها أبلغ إذ يفهم حينئذٍ أن صممهم 
وبكمهم مقيد بحال كونهم في ظلمات الكفر أو الجهل وأخويه حتى لو أخرجوا 
منها لسمعوا ونطقواء وعليها لا يحتاج إلى بيان وجه ترك العطف . وور انو 
البقاء أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم في الظلمات؛ وأن يكون صفة لبكم أو 
ظرفاً له أو لصم أو لما ينوب عنهما من الفعل» وعن أبي علي الجبائي أن المراد 
بالظلمات ظلمات الآخرة على الحقيقة أي أنهم كذلك يوم القيامة عقاباً لهم على 
كفرهم في الدنيا. والكلام عليه متعلق بقوله تعالى: لنم إل يم سروت » 
[الأنعام : 8 على أن الضمير للأمم على الإطلاق وفيه بعد . 

قال الشعراوي(": «#صُدٌ ويم في لظُلْمتٍ € إنهم بلا قدرة أيضاً على إبصار 
الهداية من أي ناحية؛ صم لا يسمعون لكلمة الحق» وبكم لا ينطقون» وفي 
ظلمات لا يهتدون إلى إدراكات الأشياء ولا إلى الإيمان. 


93 


© قال تعالى: المد َه الَذِى حَلَقَ السموت والارض وَجَعَلَ لظا 
ا 
وألنور © [الأنعام: 1]. 
5 رر رر ص شه وہ ر وعا 
قال ابن حيان27): #وَجَعَلَ لظت ولور 4 لأن الظلمات من الأجرام المتكافئة 
والنور من النار لوقت أَرُوجَا» [النباً: 8] أجعل الآلهة إلهاً واحداً؛ انتهى. 


والمراد هنا ب #الظمتٍ وَآَلنُور © فقال قتادة والسدّي والجمهور: الليل والنهار. 
وقال ابن عباس: الشرك والنفاق والكفر والنورء الإسلام والإيمان والنبوّة 


(1) تفسير الشعراوي. (2) البحر المحيط. 


ظلم 40 


واليقين. وقال الحسن : الكفر والإيمان» وهو تلخيص قول ابن عباس واستدل 
لهذا بآية البقرة. 

وقال قتادة أيضاً : الجنة والنار خلق الجنة وأرواح المؤمنين من نور» والنار 
وأرواح الكافرين من ظلمة» فيوم القيامة يحكم لأرواح المؤمنين بالجنة لأنهم من 
النور خلقواء وللكافرين بالنار لأنهم من الظلمة خلقوا. وقيل: الأجساد 
والأرواح. وقيل: شهوات النفوس وأسرار القلوب. وقيل: الجهل والعلم. وقال 
مجاهد: المراد حقيقة الظلمة والنورء لأن الزنادقة كانت تقول: الله يخلق الضوء 
وكل شيء حسن» وإبليس يخلق الظلمة وكل شيء قبيح فأنزلت رداً عليهم. وقال 
أبو عبد الله الرازي: فيه قولان أحدهما: أنهما الأمران المحسوسان وهذا هو 
الحقيقة. والثاني ما نقل عن ابن عباس والحسن قبل وهو مجاز. وقال الواحدي: 
يحمل على الحقيقة والمجاز معاً لا يمكن حمله عليهما انتهى ملخصاً . 

وقال أبو عبد الله الرازي: ليست الظلمة عبارة عن كيفية وجودية مضادة 
للنور» والدليل عليه أنه إذا جلس اثنان بقرب السراج وآخر بالبعد منه» فالبعيد 
يرى القريب ويرى ذلك الهواء صافياً مضيئاً والقريب لا يرى البعيد. ويرى ذلك 
الهواء مظلماً» فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين 
الشخصين المذكورين» وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية 
وجودية وإذا ثبت ذلك» فنقول: عدم المتخدثات متقدم على وجودها فالظلمة 
متقدمة في التحقيق على النور فوجب تقديمها عليه في اللفظ. ومما يقوي ذلك ما 
روي في الأخبار الإلهية أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره. 

وروى ابن عمر عن النبي يلاء أنه قال: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى 
عليهم النورء فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل» انتهى . 

وقال أبو عبد الله بن أبي الفضل : قوله في الظلمة خطأ بل هي عبارة عن كيفية 
وجودية. مضادة للنور» والدليل على ذلك قوله: #يَجَعَل لشت وَالُوْرٌ4 والعدم لا 
يقال فيه جعل «ثم» كما تقرر في اللسان العربي أصلها للمهلة في الزمان. وقال 


41 ظلم 
ابن عطية: «ثم» دالة على قبح فعل يِن كمَروأ# [الأنعام: 1] لأن المعنى: أن 
خلقه 8 السشَسُوتٍ والأرض » وغيرها قذ تقرر.وآياته قد سطعت وإتحامه بذلك قد ين + 
ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم فهذا كما ڌ تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك 
وأحسنت إليك» ثم تشتمني أي: بعد وضوح هذا كله ولو وقع العطف في هذا 
ونحوه بالواوء لم يلزم التوبيخ كلزومه ب «ثم» انتهى . 


© قال تعالى: ## كمن مَل في السب س ارچ ت( [الأنعام: 122] . 


قال الفخر الرازي : فهو گن مَك ف الست ليس يارج يَتها)4 وفي 
قوله : لیس ارچ ينبا د قيقة عقلية» وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشيء 
صار كالأمر الذاتي والصفة اللازمة له. 

فإذا دام كون الكافر في ظلمات الجهل والأخلاق الذميمة صارت تلك 
الظلمات كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه» نعوذ بالله من هذه الحالة. 
وأيضاً الواقف في الظلمات يبقى متحيراً لا يهتدي إلى وجه صلاحه فيستولي عليه 
الخوف والفزع» والعجز والوقوف. 

قال الشوكانى 2): کن مَنَهُ في كلست أي كمن صفته في الظلمات» 
ومثله مبتداً والظلمات خبره» ا نين : وقيل مثل زائدة» ا 
كمن في الظلمات» كما تقول: أنا أكرم من مثلك» أي منك» ومثله : #فجراءُ مَل 
ا ل می العم € [المائدة: 95] اکس كدو شو 42 [الشورى: 11]. 

وقيل المعنى : كمن مثله مثل من هو في الظلمات» ويس تارج ينه في 
محل نصب على الحال» أي حال كونه ليس بخارج منها بحال من الأحوال. 

۵ قال تعالى: أو كَظُئْمَتٍ فى کر لَب يَعْمَلهُ م ين فَوَقِهء موچ ين 


(1) التفسير الكبير. )2( فتح القدير. 


ظلم 42 


قال القرطبي" : أو كَظلُمَتٍ في بحر لبن ضرب تعالى مثلاً آخر للكفارء 
أي أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئت ممل بالسّراب وإن 
شعت مل بالظلمات؛ فهأوٌ» للإباحة حسبما تقدم من القول في أو كَصَيّبِ» 
[البقرة: 19]. وقال الجرّجَانِيَ: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء والثانية في 
ذكر كفرهم» ونسق الكفر على أعمالهم لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال 
تتعالى : نهر من الظلمت إل ال ابقر +128 أئ مسن الكقر إلى 
الإيمان. وقال أبو علي : «أو كظلمات» أو كذي ظلمات؛ ودل على هذا المضافٍ 
قوله تعالى : إا أَحْيَحَ كد [النور: 40] فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف. 

وروي عن أهل مكة أنهم قرؤوا اظُلّمات) على معنى أو كَظُلَماتٍِ ظُلّماتِ 
بعضها فوق بعض؛ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على السحاب. 

ثم قيل: المراد بهذه الظلمات ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة الليل 
وظلمة البحر؛ فلا يُبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كَؤكباً. وقيل: المراد 
بالظلمات الشدائد؛ أي شدائد بعضها فوق بعض . وقيل : أراد بالظلمات أعمال 
الكافر» وبالبحر اللّبّي قلبه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبه من الجهل 
والشك والحَيّرة» وبالسحاب الرَّيْنُ والخَنّم والطبع على قلبه. روي معناه عن ابن 
عباس وغيره؛ أي لا يُبصر بقلبه نور الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر 
إذا أخرج يده لم يكد يراها. وقال أَبَيّ بن كعب: الكافر يتقلّب في خمس من 
القنما د اق شا I SENE ug OAL‏ 
يوم القيامة إلى الظلمات في النار وبئس المصير. 


صص صر 


© قال تعالى: #وس أَظَلدُ ف افر عَلَ اللہ كذبا» [هود: 18]. 


قال الخازن2 : قوله عز وجل : ومن اطلام مسن افر على آل كذْبا4 يعني 
أي الناس أشد تعدياً ممن اختلق على الله كذباً فكذب عليه وزعم أن له شريكاً أو 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) لباب التأويل. 


43 ظلم 
ولداً وفي الآية دليل على أن الكذب على الله من أعظم أنواع الظلم لأن قوله 


تعالى : ون لد مين رى عل لَه كَذِباً4 ورد في معرض المبالخة اوك » 
[هود: 18] يعني المفترين على الكذب #بعرضوت عل رهم [هود: 18] يعني يوم 
القيامة فيسألهم عن أعمالهم في الدنيا وقول الْأَسَهْدُ4 [هود: 18] يعني الملائكة 
الذين يحفظون أعمال بني آدم» قاله مجاهد وقال ابن عباس : هم الأنبياء والرسل 
وبه قال الضحاك وقال قتادة: الأشهاد الخلق كلهم هکرک لیے كَدَيوا عل 
رَيهِزَّ4 [هود: 18] يعني : في الدنيا وهذه الفضيحة تكون في الآخرة لكل من كذب 
على الله ألا لَعََةُ أله عَلَ اَلظَلِنَ4 [هود: 18] يعني يقول الله ذلك يوم القيامة 
فيلعنهم ويطردهم من رحمته. عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما ابن عمر 
يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أخبرني ما سمعت من 
رسول الله َيه في النجوى قال سمعت رسول الله َة يقول: «يدنو المؤمن من ربه 
عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا وكذا فيقول أعرف رب 
أعرف مرتين فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب 
حسناته» وفي رواية «ثم تطوى صحيفة حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول 
الأشهاد وفي رواية «فينادى بهم على رؤوس الأشهاد من الخلائق هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» قوله سبحانه وتعالى: اليب يدود عن 
سيل أل [الأعراف: 45] هذه الآية متصلة بما قبلها والمعنى ألا لعنة الله على 
الظالمين ثم وصفهم فقال الذين يصدون عن سبيل الله يعني يمنعون الناس من 
الدخول ف دين الله الذي هو دين الإسلام. 


ے و 700 


© قال تعالى : #فينهم ظالم فيه [فاطر: 32]. 


وو سمح 


المرجاً لأمر الله . 


)00 إرشاد العقل السليم . 


ظلم 44 


قال مقاتل(): ينه الم لَشَِي» أصحاب الكبائر من أهل التوحيد. 
قال النسفى©2»: #فينهر ظالم لَنَفَسِء» وهو المرجاً لأمر الله. 
© قال تعالى: ##وَلوٌ أَنَّهُْمّ إذ لمو أنَفْسَهُمْ اوك [الساء: 64]. 


2 


قال القرطبي : ولو أنَكْمْ إذ لما أَسسَمُمّ اوك روى أبو صادق 
عن علي قال: قم علينا أعرابئ بعدما دفتا رسول الله ية بثلاثة أيام» فرمى بنفسه 
على قبر رسول يكل وحَنًا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا 
قولك» وَوَعَيْتَ عن الله فوعينا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك ظوَلوٌ نَم إذ 
طَلْمَا اسهم بكاوك [النساء: 64] الآية» وقد ظلمتٌ نفسي وجئتك تستغفر 
ا فنودي من القبر أنه قد غفر لك . 

قال الشوكاني : #وَلو َنَم إذ لمو أشُسَهُمّ4 بترك طاعتك» والتحاكم 
إلى غيرك الوك متوسلين إليك متنصلين عن جناياتهم» ومخالفتهم . 

© قال تعالى : لفكت بن اليك [البقرة: 35]. 

قال الفخر الرازي : لفك بِنَّ اليك هو أنكما إن أكلتما فقد ظلمتما 
أنفسكما لأن الأكل من الشجرة ظلم الغيرء وقد يكون ظالماً بأن يظلم نفسه وبأن 
يظلم غيره» فظلم النفس أعم وأعظم. ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثة أقوال: 
الأول: قول الحشوية الذين قالوا: إنه أقدم على الكبيرة فلا جرم كان فعله ظلماء 
الثاني : قوله المعتزلة الذين قالوا: إنه أقدم على الصغيرة ثم لهؤلاء قولان: 
أحدهما : قول أبي علي الجبائي وهو أنه ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من 
التوبة والتلافي» وثانيهما: قول أبي هاشم وهو أنه ظلم نفسه من حيث أحبط 
بعض ثوابه الحاصل فصار ذلك نقصاً فيما قد استحقه» الثالث: قول من ينكر 


(1) تفسير مقاتل. (4) فتح القدير. 
(2) مدارك التنزيل. (5) التفسير الكبير. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 


45 ظلم 
صدور المعصية منهم مطلقاً وحمل هذا الظلم على أنه فعل ما الأولى له أن لا 
يفعله. ومثاله إنسان طلب الوزارة ثم إنه تركها واشتغل بالحياكة» فإنه يقال له: يا 
ظالمين أو بأنهم كانوا ظالمي أنفسهم؟ والجواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لما 
فيه من إيهام الذم . 

قال الطبري : فتكت ون اليك فإنه يعني به فتكونا من المتعدّين إلى غير 
ما أذن لهم وأبيح لهم فيه. وإنما عنى بذلك أنكما إن قربتما هذه الشجرة كنتما 
بعضهم أولياء بعض» والله ولي المتقين. 

رم ورو مام ممس E‏ غ 

© قال تعالى : #ومن يَعَعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظلم نَمَسَم€ [البقرة: 231]. 

قال الخازن2»: ومن يَتْمَلْ َلك قَقَدَ ظَامَ 


الله وتعريضها عذاب الله . 


2 ع ع 
نفس # أي ضر نفسه ب بمخالفة أمر 


7 رس رومع ماد هيمس f‏ 0 
قال الماوردي( : #ومن يِمْعَلَ لك فَقَدَ ظلمَ نَفْسَمٌ4 يعني في قصد الإضرار»ء 
وإن صحت الرجعة» والطلاق . 


0 


© قال تعالى: وما ظلمھر آله ولك ڪاو أَفْسَهُمْ يلوت [النحل: 
33[ . 


rr‏ و 


قال الألوسي: وما ظَلَمَمُرٌ اه6 إذ أصابهم جزاء فعلهم وتكن كارا 
أنشَهُمْ لوت بالاستمرار على فعل القبائح المؤدي لذلك» قيل: وكان الظاهر 
أن يقال: #ولكن كأ هُمْ اليك كما في سورة الزخرف [76] لكنه أوثر ما عليه 
النظم الكريم لإفادة أن غائلة ظلمهم آيلة إليهم وعاقبته مقصورة عليهم مع استلزام 
)0 جامع البيان. )3( النكت والعيون. 
(2) لباب التأويل. (4) روح المعاني. 


ظلم 46 
اقتصار ظلم كل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور. 

قال الشعراوي(0: وما ما ظلمھر اله . أي : وما ظلمهم الله حين قدَّر أن 
يُجازيهم بكذا وكذاء ل لأن العذاب لم يحل بهم 
بعد. #ولكن ا اسه 5 يظلمو رت © . وهذا ما نُسمّيه بالظلم الأحمق؛ لان 
ال 0 أما طْلْم النفس فلا يعود عليها 
بشيء؛ وذلك لأنهم أسرفوا على أنفسهم في الدنيا فيما يخالف منهج الله» وبذلك 
فوّتوا على أنفسهم نعيم الدنيا ونعيم الآخرةء وهذا هو ظلمهم لأنفسهم. 


چ رم 


© قال تعالى: إت كنأ هم أظلم وَأَطْقّ» [النجم: 52]. 


قال ابن عاشور: وجملة َم كأ هم كلم وَأَلَىَ» تعليل لجملة آهلك 
ادا [النجم: 50] إلى آخرهاء وضمير الجمع في ْ#أإِنَهُمْ كا4 يجوز أن يعود إلى 
قوم نوح »› أي كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود. 
ويجوز أن يكون عائداً إلى عاد وثمود وقوم نوح والمعنى: إنهم أظلم وأطغى 
من قومك الذين كذبوك فتكون تسلية للنبي ية بأن الرسل من قبله لقُوا من أممهم 
أشد مما لقيه محمد يلا وفيه إيماء إلى أن الله مبق على أمة محمد لله فلا يهلكها 
لأنه قدّر دخول بقيتها في الإسلام ثم أبنائها . وضمير الفصل في قوله ۾ اوا هم € 
ألم © لتقوية الخبر . 


أظلم 

قال أبو السعود: لم انوا هم طلم وى من الفريقين حيتٌُ كانوا 
يؤذوهُ وينفّرون النامسّ عنْهُ وكانُوا يحذرونَ صبِياتَهُم أن يسمعُوا منه وكانوا يضربوتّه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حنَّى لا يون به حرا وما أثر فيهم دُعاؤٌه قريباً من ألفٍ 


سنه . 


32 


أَهْلَكَ 


(1) تفسير الشعراوي. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التحرير والتنوير. 


47 ظلم 


م 


© قال تعالى: وما الله بريد ظَلَمًا لَلعبَادٍ» [غافر: 31]. 


قال ابن كثير" : وما َه برد ظا ادر أي: إنما أهلكهم الله تعالى 
بذنوبهم» وتكذيبهم رسلهء ومخالفتهم أمره» فأنفذ فيهم قدره. 

قال الزمخشري(2 : وما الله برب ظا با4 ي أن تدميرهم ا عل 
وقسطاًء لأنهم استوجبوه بأعمالهم» وهو أبلغ من قوله تعالى : وما ريك لر 
لمي [فصلت: 46] حيث جعل المنفى إرادة الظلم؛ لان من كان عن أرادة الظلم 
بعيداً» كان عن الظلم أبعد. وحيث نكر الظلم» كأنه نفى أن يريد ظلماً ما لعباده. 
ويجرة أذ یکره معتاة كتتعتى قؤلة تحالق طول رض اوو الک ورم 7ا 
أي: لا يريد لهم أن يظلموا؛ يعني أنه دمّرهم لأنهم كانوا ظالمين. 


© قال تعالى : وم 8 کر َد إ[ق: 29]. 


قال ابن عادل : وبآ آنأ كر ليد أي فأعاقبهم بغير جُرّْم. واعلم أن 
الظلّام مبالغةٌ في الظالم ويلزم من إثباته إثبات أصل الظلم فإذا قال القائل: هو 
كذاب يلزم أن يكون كثيرَ الكذِب» فلا يلزم من نفيه نفي أصل الكذب لجواز أن 
قال لبس كدان کر الكدي لک کی کا فقول «ر نأ بطل © يفهم 
منه تفي أصلٍ الظلم وأن الله ليس بظالم. والوجه في ذلك من وجوه: 

الأول: أن الظلام بمعنى الظالم كالتمار بمعنى التامر» فيكون اللام في قوله: 
ليد لتحقيق النسبة لأن المَعَال حينئذ بمعنى ذي ظلم . 

الثاني : قال الزمخشري: إن ذَلِكَ أمرٌ تقديريّ كأنه تعالى يقول: لو ظلمتُ 
عبدي الضعيف الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم وما أنا بذلك» فيلزم 
من نفي كونه ظلاماً نفي كونه ظالماً» ويحقق هذا الوجه إظهار لفظ العبيد حيث 


(1) تفسير ابن كثير. (3) اللباب في علوم الكتاب. 
(2) الكشاف. 


ظلم 48 
قال : وما آنأ يلل يد4 أي في ذلك اليوم الذي أملاً فيه جهنم مع وُسْعِها حتى 
َصِيحَ وتقول: لم يبق لي طاقة بهم ولم يبق فيّ موضع لهمء «قَهَلْ مِنْ ميد 
استفهام إنكار. 

العالت + آنه المقايلة الجن بالجمع+. والمعتق أن ذلك البو مع أني لقي في 
جهنم عدداً لا حصر له لا أكون بسبب كثرة التعذيب كثيرٌ الظلم لأنه قال: ريا أا 
ظگر صد © وم فول # [ق: 30-29] ولم يقل : ما آنأ ِظَلَام في جميع الأزمان. 
وخصص بالعبيد حيث قال: لوا أنَأ لر إَصَي4» ولم يطلق فكذلك خصص 
النفي بنوع من أنواع الظلم ولم يطلق» ولم يلزم منه أن يكون ظالماً في غير ذلك 
الوقت. 

وبقية الأوجه مذكورة في آل عِمْرَانَ عند قوله: بطر لمي حَدَأْبٍ َال 


2ol, 


عون [آل عمران: 11]. 


۶ | 
(ظمَاً - لغب) 
000 ند افيف وک لما فا وك ضمح 4 [طه: 1119. 
© اللحُوبُ: التعب مع الظماً الشديد رما مسا ِن نو4 ١ق‏ : 38]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الظاء والميم والحرف المعتل والمهموز أصلٌ واحدٌ يدل 
على ذبولٍ وقلّة ماء. من ذلك: الطَّمّاء غيرمهموز: قلّة دم اللّئة. يقال: امرأةٌ 
ظمياء اللثاث. وعينٌ ظمياء: رقيقة الجفن. ثم يحمل عليه فيقال ساقٌ ظمياء: 
قليلة اللحم . ومن المهموز: الطَّمَأء وهو العطش» تقول: ظمئت أَظْمَأْ ظمّأ. فأما 
الظْمْء فما بين الشّربتين. والقياس في ذلك كلّه واحد. ويقولون: رمح أَظْمَى : 
أسمر رقيق. وإنما صار كذلك لذهاب مائه. 

CE gy E a 
[التوبة: 120]ء والاسم الظِمْءٌ بالكسر. وقومٌ ظِماءٌ أي عِطاشٌ. ويقال للفرس: إِنَّ‎ 
قُصُوصه لَظِماءً» أي ليست بِرَهْلَةٍ كثيرة اللحم. وأَظْمَأَتُهُ أعطشْئُهُ؛ وكذلك‎ 
التَطوِمَة. والطَّمْانُ العطشان» والأنثى طَمْآى. وطَّمِئْتٌ إلى لقائك» أي اشتقت.‎ 


والظْمْءُ: ما بين الوَرْدَيْنَ؛ وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الوَرُدِء 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 


ظمأ 50 


والجمع الأَظْماء. وء الحياة: من حين الولادة إلى وقت الموت. وقولهم: ما 
بقي منه إلا قَدْرُ ظِمْءِ الحمارء إذا لم يبق من عمره إلا اليسير. يقال: إِنّه ليس شيء 
ET‏ 

قال الفیروزآبادي( ': ظوئ» کفرح»› (ظ وظهاً وظَمَاءَ وظماءَة» فهو ظَمِئٌ 
وظمْآنْء وهي طَمْانَةٌ جمعه: ظماء ويْضَحٌ نَادِراً» عن اللْحْيَانِيَ قطكنء أو أشد 
الحَّش» وظمأ إليه: اشْتَاقَء والاسمٌ منهما: الظِمْءٌ: بالكسر. ورَجُلٌ مِظْمَاءٌ: 
مِعْطاشٌ. وكَمَفْعَدٍ: موضِعٌ مُ العش من الأرض . والظّمْءٌء بالكسر: ما بَيْنَ 
الشَّرْبََيْنَ والوِرْدَيْنِء وما بَيْنَ سُقُوطٍ الولدٍ إلى حين مَوته» و«ما بَقِيَ مله إلا ظِمْءْ 
000 أي يَسِير» لأنه ليس 35 شَيْء أَقْصَرَ ظِمْئاً منه. وطماءةٌ الرَّجْلء كُسَحَابَةٍ: 

الو كيف واكم امتوتقوو برقل E EE AE OE‏ 
ع نة وَالمَظمَئَنُ: الف تة ااي دا قوي E‏ 
عَطكة ع ظا الرس حمر 

E TEE 


ي القرآن الكريم: 


م قال تعالی: إا لک أل يع فا ولا تی © ون لا َو فب 

ولا ضح ل [طه: 119-118] . 

قال القرطبي 2 : ل لک الا ع فیا ولا تى © وَأَنَكَ لا تَظمَوأ فبا ولا 
سی ل6 فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: إن لك ألا ص فيا أي في الجنة وا مى . 
#وَأَنَكَ لا تَظمَوأ فبا أي لا تعطش. والظمأ العطش. #ولا س4 أي تبرز 


(1) القاموس المحيط. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


51 ظماً 


للشمس فتجد حرّها. إذ ليس في الجنة شمس» إنما هو ظل ممدود» كما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
قال أبو العالية: نهار الجنة هكذا: وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 
قال أبو زيد: صا الطريق يَضْحُو ضَحُوًا إذا بدا لك وظهر. وضَحَيْْتَ وضَحِيتٌ 
(بالكسر) ضَحاً عرقت. وضَحِيتٌ أيضاً للشمس ضحاء ممدود بَرزْتُ وضَّحَيتُ 
(بالفتح) مثله» والمستقبل أَضْحَى في اللغتين جميعاً؛ قال عمر بن أبي ربيعة : 
رأث رَجُلاً يما إذا الشمسٌ عَارصّث فَيَضْحَى وأمًا بِالعَشِيّ فَيَخْصَرٌ 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلاً محرماً قد استظل» فقال: ضح لمن 
أحرقت ل هكذا يروي الان بنع الاه و قب الضاة سن أفديك» وقال 
الأصمعي : إنما هو اضحَ لمن أحرمت له؛ بكسر الألف وفتح الحاء» من ضَحِيتَ 
أُضْحَى ؛ لأنه أمره بالبروز للشمس؛ ومنه قوله تعالى: «وَأَنّكَ ا طسوا فيا ولا 
صح وأنشد: 


ضَحِيتٌُ له كي أستظل بظلّوِ إذا الظلٌ أَضْحَى في القيامة قَالِصا 


وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاصماً في رواية أبي بكر عنه «وَأَنَكَ) بفتح 
الهمزة عطفاً على «ألا تَجُوعَ». ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على 
الموضع» والمعنى: ولك أنك لا تظمأ فيها. الباقون بالكسر على الاستئناف» أو 
على العطف على (إنَّ لَكَ). 

© قال تعالى: ليسيه الطَّمْتَانٌ ما [النور: 89]. 


قال الألوسي(: سي ا حرص ت ودوك أن کو 
المشهور وفرق بينهما الراغب بأن الظن أن يخطر النقيضان بباله ويغلب أحدهما 


)00 روح المعاني. 


ظا 52 


على الآخر والحسبان أن يحكم بأحدهما من غير أن يخطر الآخر بباله فيعقد عليه 
الأصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك اح ا ا 
لکل من يراه كائناً من كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه ب: بتحقيق شركة طرفية 
في وجه الشبه الذي هو المطلع المطمع والمقطع المؤيس. وقرأ شيبة وأبو جعفر 
A O‏ 
قال الشعراوي( : وأسند الفعل #يحْسَبَةُ» إلى الظمآن؛ لأنه في حاجة 
للماء» وربما لو لم يكُنْ ضماآناً لما التفتٌ إلى هذه الظاهرة» فلظمئه يجري خلف 
الماء» لكنه لا يجد شيئاً» وليت الأمر ينتهي عند خيبة المسعى إنما 00 
عند وَل حابم [النور: 39] فُوجىء بإله لم يكن على باله حينما فعل الخيرء إله 
لم يؤمن به» والآن فقط يتنبه» ويصحو من عَمْلته» ويُمَّاجاً بضياع عمله. إذن 
تجتمع عليه مصيبتان: مصيبة الظمأ الذي لم يجد له رياًء ومصيبة العذاب الذي 
ينتظره» كما قال الشاعر: 
كما أبركّتُ قَؤْماً عِطَاشاً عَمَامَةٌ 


50 4 


فلما رأومًا أَفْمَعَتْ وتجلك 

وسبق أن ضربنا مثلاً لهذه المسألة بالسجين الذي بلغ منه العطش مبلغاً» 
فطلب الماءء فأتاه الحارس به حتى إذا جعله عند فيه واستشرف المسكين للارتواء 
أراق الحارسٌُ الكوب» ويُسمُون ذلك: يأمنٌ بعد إظماع . 

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يعطينا في الكون أمثلة د تَزهّد الناس في العمل 
للناس من أجل الناس» فالعمل للناس لا بذ أن يكون من أجل الله . وفي في الواقع 
تصادف مَنْ ينكر الجميل ويتنكر لك بعد أنْ أحسنْتٌ إليهء وما ذلك إلا لأنك 
عملت من أجله» فوجدت الجزاء العادل لتتأدب بعدها ولا تعمل من أجل الناس» 
ولو فعلتَ ما فعلت من أجل الله لوجدت الجزاء والثواب من الله قبل أن تنتهى من 
مباشرة هذا الفعل . 


)00( تفسير الشعراوي. 


53 ظماً 


وفي موضع آخر يُشْبّهِ الحق سبحانه الذي ينفق ماله رياء الناس بالحجر 


وج و مم لماه مودي عد e ga‏ 2 ر لے وو سه رو سا لھ 2 رس و 7 


2 4 اا ي ا 
يَقَدِرُوتَ ڪل سى هَنَا ڪسبوا واه لا يهى الوم ألْكَفرِيَ4 [البقرة: 264]. 


2 


ظن 


(ظنَ - ويب - شك - إزجاف) 


القن الاعتقاد الراجح E:‏ ينوت ام ملقو ريم وأ إل وجحون» 


[البقرة: 46]. 
لا الرّيبٌ؛ ما يدفعك للعزوف عن معرفة الحق لوجود تهمة #وّإن ڪنيم ي 


رم مد 


3 ب مما ونأ عل عبر [البقرة: 123. 


0 الشَّكُه تساوي النسبتين ولكن بدون تهمة تريد أن تعرف أبن الصواب 
والشك يدفعك a‏ 8 
روم م وو مس 2 عدو 


در 44 000 
كما الاس إن كنم في شك من ديفي فل اعد الزن ا من دون اه ولک 
ا د 4 ايونس : : 104[ . 


7 
2 د 


ا الإزجاف: إشاعة التهمة الباطلة اَن ل ين لفقو وال فى فلوبهم مر 
> 


واألمرجفون ين اليس لعريك بهم 4 [الأحزاب: 60]. 


جد ل 


النصوص اللغوية: 

قال اتن قار : الظاء والنون أَصَيْل صحيحٌ يدل على معنين مختلفين : 
يقين وشكٌ. فأمًّا اليقين فقول القائل: ظننت ظناًء أي أيقنتٌ. قال الله تعالى: 
طقال الت يوت أَنّهُم مُلَقُوأْ أله [البقرة: 249] أرادء والله أعلم» يوقنون. 
والعربٌ تقول ذلك وتعرفه. 


)لمعت مقاريين ال 





55 ظن 


أراد: أيقُِوا. وهو في القرآن كثير. ومن هذا الباب مَظنّة الشيء» وهو مَعْلَّمه 
EN E NASI N aa‏ 
ظننتُ الشيء» إذا لم تتيقله» ومن ذلك الظّة : التّهْمَة. والظنين: المُتّهم. ويقال: 
اظَنَنِي فلان. 

والظّنُون: السَّيُّ الظنّ. والتَطََنِي : إعمال الطَّنَ. وأصل التظئّي التظئن. 
انقو لون + و لما افيا ضري انط يدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف 
واللام. والطّنُون: البئر لا يُدرَى أفيها ماءٌ أمْ لا 

والدّيْن الطّنُون: الذي لا يُدرى أيقضى أم لا. 

قال الجوهري" : لصن معروف» وقد يوضع موضع العلم. 

أي اسفيقيرا ونما يشوف عدوم القن باك وقول طك يدا 
ET‏ اسع سر CULT‏ 
لآنينا شهدا و 

وَالْظنين : الرجل المُنَّهُمُ . والظّنَةُ: التهْمّة» والجمع الظَّنُ. يقال منه: انه 
واه [الطاء واا إذا اهمه 

والتَّطنّي : إعمال الطّنٌّ» وأصله التَطْنُ أبدل من إحدى النونات ياء. وَمَظنَةٌ 
الشيء: موضعه ومألفه الذي ين كونّه فيه؛ والجمع المَطَانَ. يقال: موضع كذا 
مَظِنَةٌ من فلان» أي مَعْلَّمٌ منه. 

و4001 الطلنوة باتني 1 د رع ا نسي عدم[ ولخو قود TR‏ الم 
الطَنَّ. والظّنوتٌ: البئر لا يُدرى أفيها ماء أم لاء ويقال القليلة الماء. 
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$ 


المعنى المشترك لكلمة (ظ ن ن) 
وقد وردت كلمة (ظ ن ن) ف في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: الظن يعني : الاتقاء إن ظا أن يْقِيمَا حَدُودَ أله [البقرة: 230]. 


)00 الصحاح في اللغة. 


ظن 56 
الوجه الثانى : الظن يعنى: الشك إن 25 ا ًا [الحاثية: 32] . 
الوجه الثالث: ظن يعنى: حسب ##8أإنَمُ ن أن أن 5 [الانشقاق: 14]. 


الوجه الرابع : الظن يعني : التهمة 9و 


-آ1آ- حل ل حب 


| في القرآن الكريم: 


و٤‎ 


2 Ar 


ون بالل ا لظنواً€ [الأحزاب: 10]. 


© قال تعالى: «ويَظئُونَ م موا رَيِم4 [البقرة: 46]. 


قال الألوسي: الظن في الأصل الحسبان - واللقاء - وصول أحد 
الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه. والمراد من ملاقاة الرب سبحانهء إما ملاقاة 
ثوابه أو الرؤية عند من يجوّزهاء وكل منهما مظنون متوقع لأنه وإن علم الخاشع 
أنه لا بد من ثواب للعمل الصالح» وتحقق أن المؤمن يرى ربه يوم المآب - لكن 
من آين يعلم ما يختم به عمله - ففي وصف أولئك بالظن إشارة إلى خوفهم. 
وعدم أمنهم مكر ربهم لقا یامن مر الہ إل الوم الْحَسرُونَ # 99[ 
وفي تعقيب الخاشعين به حينئذ لطف لا يخفى» إلا أن عطف *. . . وام لي 
بع ا 
تعالى - المفسر بالنشور - أو المصير إلى الجزاء ناما ينا لكان لذ لطن 
والتوقع - بل يجب القطع به - اللهم إلا أن يقدر له عامل - أي ويعلمون - أ 
يقال: إن الظن متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع» وهو كذلك غير مقطوع به 
- وإن كان أحد جزئيه مقطوعاً - أو يقال: إن الرجوع إلى الرب هنا المصير إلى 
جزائه الخاص» أعني الثواب بدار السلام» والحلول بجواره جل شأنه - والكل 
خلاف الظاهر - ولهذا اختير تفسير الظن باليقين مجازاًء ومعنى التوقع والانتظار 


(1) روح المعاني. 





57 ظن 


في ضمنه» ولقاء الله تعالى بمعنى الحشر إليه» والرجوع بمعنى المجازات - ثواباً 
أو عقاباً - فكأنه عز شأنه قال: يعلمون أنهم يحشرون إليهم فيجازيهم متوقعين 
لذلك» وكأن النكتة في استعمال الظن المبالغة في إيهام أن من ظن ذلك لا يشق 
عليه ما تقدم - فكيف من تيقنه - والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلية الربوبية 
- والمالكية للحكم - وجعل خبر (أن) في الموضعين اسماً للدلالة على تحقق 
اللقاء والرجوع وتقررهما عنده» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (يعلمون) 
وهي تؤيد هذا التفسير. 


© قال تعالى: الدب يطورت نمم مُلنقُوأ أل [البقرة: 249]. 


ر وو 2 7 5 وت 


قال أبو السعود: الت يوت أنَّهُم مكو ه4 قيل: أي الخُنّصُ 
منهم الذين يوقنون بلقاءٍ الله تعالى بالبعث ويتوفعون ثوابّه» وإفرادُهم بذلك 
الوصف لا ينافي إيمانَ الباقين فإن درجاتِ المؤمنين في التيقن والتوقع مُتفاوتة أو 
الذين يعلمون أنهم يُستشهدون عما قريب فيلقَّوْن الله تعالى» وقيل: الموصولٌ 
عبارةٌ عن المؤمنين كافةً والضميرٌ في قالوا للمنخذلين عنهم كأنهم قالوه اعتذاراً 
عن اتو توما 


© قال تعالى: ##وظرى اهلها اَم ڑوت علا [يونس: 24]. 

قال الخازن2): «وكرى أُمَنّْهَآ4 يعني أهل تلك الأرض ابم رزوت 
يبآ يعنى على جذاذها وقطافها وحصادهاء رد الكناية إلى الأرض والمراد 
النبات إذ كان مفهوماً . 

قال ابن الجوزي7): قوله تعالى: #وطرى أَمَلْهَآ4 أي : أيقن أهل الأرض 
لاتم رزوت عا أي : على ما أنبتته» فأخبر عن الأرض» والمراد النبات» 
لأن المعنى مفهوم . 
(1) إرشاد العقل السليم. (3) زاد المسير. 


(2) لباب التأويل. 


ظن 58 


© قال تعالى: وى أنه اَلَف [القيامة: 28]. 


قال الطبري: رظن أنه فان يقول تعالى ذكره: وأيقن الذي قد نزل ذلك 
به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولد. 

عن قتادة وطن أنه أاى€: أي استيقن أنه الفراق. حدثني يونس» قال: 
أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» في قوله: #وَظلنَ أنه الان قال: ليس أحد 
من خلق الله يدفع الموت» ولا ينكره» ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو 
من غيره؟ فالظنٌّ كما ههنا هذا. 

قال البيضاوئ: وى أن الاد وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق 
الدنيا ومحابها. 


© قال تعالى: #ألا يظن أُوْلَيِكَ ا ولون € [المطتّفين: 4]. 


چ ر و 


قال القرطبي: قوله تعالى: ألا بطق أوْليِكَ4 إنكار وتعجيب عظيم من 
حالهم. في الاجتراء على التطفيف» كأنهم لا يُخْطرون التطفيف ببالهم» ولا 

خرن قفو ا لانم مَبَعُوبُونَ 4 فمسؤولون عما يفعلون. والظن هنا بمعنى اليقين؛ 
اي الا ترق افر او ا في الكيل والوزن. وقيل: الظن بمعنى 
الترددء أي إن كانوا لا يستيقنون بالبعث» فهلا ظنوه» حتى يتدبروا ويبحثوا عنه» 
ويأخذوا بالأحوط لوم عَظِمِ © [المطقفين: 5] شأنه وهو يوم القيامة. 

قال ابن كثير”: للا طن أؤليك ام تبَعونَ لم عَم 4؟ أي : ما يخاف 
أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائرء في يوم عظيم 
الهول» كثير الفزع» جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ . 


oll 


© قال تعالى : #وظنّ داور KE‏ َه ه [ص: 4]. 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) أنوار التنزيل. (4) تفسير ابن كثير. 


59 ظن 


قال البغوي7": وى اود أيقن وعلم» نما َد » إنما ابتليناه. 


8 
هدو 


قال ابن عجيبة2 : وطن داد أا َة الظن مستعار للعلم الاستدلالي؛ 
لما بينهما من المشابهة الظاهرة» أي : علم بما جرى في مجلس الحكومة؛ وقيل: 
لما قضى بينهما نظر أحذّهما إلى الآخر» فضحك» ثم صعدا إلى السماء 
فعلم تل أنه تعالى ابتلاه. والقصر مُنصّب على الفتنة» أي : علم أنما فعلناه به 
فتنة وامتحان. 


< 


ر صا 
ظن اللَنْهلِيّةِ 4 [آل عمران: 154]. 


2 o آ‎ 


قال الفخر الرازي : «ايَظْنُوب بال عير آلْحَيَ طن لهي وفيه مسائل . 

منها أن في هذا الظن احتمالان: أحدهما: وهو الأظهر: هو أن ذلك الظن 
أنهم كانوا يقولون في أنفسهم لو كان محمد محمًّا في دعواه لما سلط الكفار عليه 
وهذا ظن فاسد» أما على قول أهل السنة والجماعة» فلأنه سبحانه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه» فإن النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف 
عبده بهاء وليس يجب في العقل أن المولى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة 
أخرى» بل له الأمر والنهي كيف شاء بحكم الإلهية» وأما على قول من يعتبر 
المصالح في أفعال الله وأحكامه» فلا يبعد أن يكون لله تعالى في التخلية بين 
الكافر والمسلم» بحيث يقهر الكافر المسلم» حكم خفية وألطاف مرعية» فإن 
الدنيا دار الامتحان والابتلاء» ووجوه المصالح مستورة عن العقول» فربما كانت 
المصلحة في التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن» وربما كانت 
المصلحة في تسليط الفقر والزمانة على المؤمنين. قال القفال: لو كان كون 
المؤمن محقاً يوجب زوال هذه المعاني لوجب أن يضطر الناس إلى معرفة المحق 
بالجبرء وذلك ينافي التكليف واستحقاق الثواب والعقاب» بل الإنسان إنما يعرف 


م قال تعالى: «يَئوت رال َر الق 


2 


(1) معالم التنزيل . (3) التفسير الكبير. 
(2) البحر المديد. 


ظن 60 


كونه محقاً بما معه من الدلائل والبينات» فأما القهر فقد يكون من المبطل 
للمحق» ومن المحق للمبطل» وهذه جملة كافية في بيان أنه لا يجوز الاستدلال 
بالدولة والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق. الثاني : أن ذلك الظن 
هو أنهم كانوا ينكرون إِلّه العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات» 
وينكرون النبوة والبعث» فلا جرم ما وثقوا بقول النبي يي في أن الله يقويهم 
وينصرهم . 

قال الزمخشري"" : ه: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجب أن يظن 
به . 00 ويجوز أن يكون المعنى : يظنون بالله ظن الجاهلية. 
وغير الحق: تأكيد ليظنون» كقولك: هذا القول غير ما تقول. وهذا القول لا 
قولك وظن الجاهلية» كقولك: حاتم الجود» ورجل صدق: يريد الظن المختص 
بالملة الجاهلية. 

ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية» أي لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك 
الجاهلون بالله #يَفُوًوت4 لرسول الله ية يسألونه هل آنا مِنَ لامر ون عَنْوٌ» 
معناه هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قطء يعنون النصر والإظهار على 
العدو فل إِنَّ لمر عه بو ولأوليائه المؤمنين وهو النصر والغلبة #كتبٌ لَه 
لک أنأ رس4 [المجادلة : 21]. 

ه قال تعالی: ولیک کنر أ اه لا یعاد كنا ينا شمر (فصلت: 

.]22 

قال أبو السعود : #ولككن طَنشْرَ أن لَه لا يعلد كن نَا ا م4 من القبائح 
المخفيةٍ فلا يُظهرها في الآخرة ولذلك اجترأتّم على ما فعلتّمء وفيه إيذانٌ بان 
شهادةً الجوارح بإعلامه تعالّى حينئذٍ لا بأنّها كانث عالمةً بما شهدت به عند 
صدوره عنهم. عن ابن مسعود تتقكه : كنثٌ مستتراً بأستارٍ الكعبة فدخلّ ثلاثةُ نفر» 


(1) الكشاف. )2( إرشاد العقل السليم. 


61 ظن 


ثقفيانٍ وقرشييٌ» أو قرشيانٍ وثقفيٌ فقال أحدُهم أترون أن الله يسمعٌ ما نقولُ قال 
الآخرٌ يسمعٌ إِنْ جهرناء ولا يسمعٌ أنْ أخفيئًا فذكرت ذلك للنب بي فأنزلَ الله 
تعالّى : وما کسر سرو الآيةَ. فالحكمٌ المحکیٰ حينتٍ یکون خاصًا بمن كان 
على ذلك الاعتقادٍ من الكَمَرةء ولعلٌ الأنسبَ أن يراد بالظن مَعْنى مجازي يعم 
معناه الحقيقيّ وما يجري مّجراهٌ من الأعمالٍ المنبئة عنْهُ كما في قوله تعالى: 


اه 


و 


س أن مال لدو *[الومرة: 18 ليع ها حكى من الحال جم أصحافي الكفرة 
ي من ¢ جم 


فتدبر. 


© قال تعالى: بل تنح أن لن يقب ألرسول وَالْموَيبُوتَ4 [الفت: 12]. 

قال الألوسي(": بل َنم إلى قوله تعالى : لبوا( [الفتح: 12] وفي 
«الانتصاف» أن في قوله تعالى: لس بنك [الفتح: 11] الخ لفاً ونشراً والأصل 
فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو من يحرمكم النفع أن إراد بكم 
نفعاً لأن من يملك يستعمل في الضر كقوله تعالى : من لِك من أله نّا 
إت أنادَ أن بهلت الْمَسِيحَ4 [المائدة: 17] #وَمن رد آله هِتَنَتَمُ كن تمرك لم 
مت اله سكا [المائدة: 41] ل لکوت لي من آله سيا هو آَل يمَا يصون فيد 
[الأحقاف: 8]» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث: «إني لا أملك 
لكم شيئاً» يخاطب عشيرته وأمثاله كثير. وسر اختصاصه بدفع المضرة أن الملك 
مضاف في هذه المواضع باللام ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه وليس 
كذلك حرمان المنفعة فإنه ضرر عائد عليه لا له فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية 
على هذا الوجه كذلك لأن القسمين يشتركان في أن كل واحد منهما نفي لدفع 
المقدور من خير وشر فلما تقاربا أدرجا في عبارة واحدة؛ وخص عبارة دفع الضر 
لأنه هو المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد والوعيد الشديد وهي نظير قوله 
ال و ]اه نونك ف للد إن ا کک 


(1) روح المعاني. 


ظن 62 


7] فإن العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة» فهاتان الآيتان توأمتان في 
التقرير المذكور انتهى» والوجه ما ذكرناه أولاً في الآية» وفي تسمية مثل هذا لفاً 
ونشراً نظر. ثم إن الظاهر عموم الضر والنفع» وقال شيخ الإسلام أبو السعود: 
المراد بالضر ما يضر من هلاك الأهل والمال وضياعهما وبالنفع ما ينفع من حفظ 
المال والأهل وتعميمهما يرده قوله تعالى: #بل كان أله يما نمأو حيرا © [الفتح : 
1 فإنه إضراب عما قالوه وبيان لكذبه بعد بیان فساده على تقدير صدقه€ انتهى» 
وهو كلام أوهى من بيت العنكبوت لأن في التعميم إفادة لما ذكر وزيادة تفيد قوة 
وبلاغة. 

والظاهر أن كلاً من الإضرابات الثلاثة مقصودة» وقال شيخ الإسلام: إن 
قوله تعالى : بل َنم الخ بدل من كان أله [الفتح: 11] الخ مفسر لما فيه من 
الإبهام. وفي «البحر» أنه بيان للعلة في تخلفهم أي بل ظننتم أن أن يَمَلبَ أي 
لن يرجع من ذلك السفر #الرسول ومومو إل أهَلبهّ [الفتح: 12] أي عشائرهم 
وذوي قرباهم #إأَبَدا» [الفتح: 12] بأن يستأصلهم المشركون بالمرة فحسبتم أن كنتم 
معهم أن يصيبكم ما يصيبهم فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير 
الباطلة . 


ع اجو عن حو صر يعي ماص 
4 


قال ابن عجيبة("): بل ظَنَدث أن لن َكِب الرَسُولُ وَالمؤْمسُونَ إل هلهم أب 
[الفتح: 12] بأن يستأصلهم المشركون بالموت» فخشيتم إن كنتم معهم أن يُصيبكم 
ذلك» فتخلفتم لأجل ذلك» لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة. 
« 5 رص الى الى 29و 2 
© قال تعالى: #وما هو عل اليب بِضَّنِينِ* [التكوير: 24]. 


على جا ر 


يقال: ظننت زيداً في معنى اتهمته» وليس من الظن الذي يتعدى إلى مفعولين» 


(1) البحر المديد. (2) التفسير الكبير. 


قال الفخر اراق 12 وما هو عل ألمي بِضَنِينِ# [التكوير: 24] أي وما محمد 


63 ظن 


والمعنى ما محمد على القرآن بمتهم أي هو ثقة فيما يؤدي عن الله» ومن قرأ 
بالضاد فهو من البخل يقال ضننت به أضن أي بخلت» والمعنى ليس ببخيل فيما 
أنزل الله » قال الفراء: يأتيه غيب السماء» وهو شيء نفيس فلا يبخل به عليكم» 
وقال أبو علي الفارسي : المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن 
ذلك ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلواناً» واختار أبو عبيدة القراءة الأولى 
لوجهين: أحدهما : أن الكفار لم يبخلوه» وإنما اتهموه فنفي التهمة أولى من نفي 
البخل وثانيها : قوله : #عَلَ ألْمنٍ € ولو كان المراد البخل لقال بالغيب لأنه يقال : 
فلان ضنين بكذا وقلما يقال على كذا. 

© قال تعالی : رام ظا گنا غنم 4 [الجن : 7[. 

قال البغوي7": رمم رأ يقول الله تعالى: إن الجن ظنواء كنا 
طن يا معشر الكفار من الإنس. 

قال الطبري27): يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هؤلاء النفر من الجن امم 
ظَأ گنا ظَنَن أن أن يَبمَتَ أله ادا [الجن: 7] يعني أن الرجال من الجنّ ظنوا كما 
ظَنّ الرجال من الإنس أن لن يبعث الله أحداً رسولا إلى خلقه» يدعوهم إلى 
توحيده. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. حدثنا بشرء قال: ثنا سعيدء 
عن الكلبي مم ظا گا طَتَنَهُ4: ظنّ كفار الجنّ كما ظنّ كفرة الإنس أن لن 


يبعث الله رسولا . 


0 


(1) معالم التنزيل. (2) جامع البيان. 


ظهر 64 


(ظهْر - بر - خَلف - خر - عقب - ققا - وَرَاء) 


_ الظهزء خلاف البطن #من بي ءادم من ظيُورهرٌ» [الأعراف: 172]. 

ا الذبْر+ الذي يلي مؤخرة الشيء مباشرة فة وإدير لجو © [الطور: 49]. 

8 الخلث: ضد الأمام المباشر يع ما ب آي وما e‏ [البقرة: 255]. 

9 الآخره بالكسر - ضدّ الأول وان الك د وعم دار ألْسيقَينَ4 [النحل : 
80[ . 

ا الحقبُ: ضد القدام اقم عل اقب 4 آل عمران: 144]. 

القفاه ضد الو جه کول شت ما س لك ب عدر © [الإسراء: 36]. 

الْوَوَاءُ: ضد الأمام البعيد ومن وراو إسحَق يَعَفُوبَ» [هود: 71]. 


واد مام 7 
2 يح يت 


65 ظهر 


ظهر 
(ظهر - طلع - برغ - شرق) 


ل الظهُوز: استمرار الانتشار أمام البصر أو البصيرة او أن يظهرٌ ف ألْدْضٍ 
ساد 4 [غافر : 26]. 

2 الطلوخ. انتشار الضوء #أوَرّى ألشَّمّسى إذا طعت 4 [الكهف : الآبة 17]. 

المُرُوعٌ: أول الطلوع ل ر ألشّمْس بازعة4 [الأنعام: 78]. 

الشّرُوقُه ما يعقب البزوغ حين يرتفع الضوءء أي أول ما وقعت عليه عينه 


4 
340 


من السماء وَلْْرَقَتِ أرط ينور ريا 1الزمر: 69]. 


24 
0 
ءاه 
وت 


النصوص اللغوية: 


فال ان فاون :لطا والهاة والزاك أضل مح داخ يدل على قز 
وبروز. من ذلك: ظَهَرَ الشيءٌ يظهرٌ ظهوراً فهو ظاهرء إذا انكشف وبرر. ولذلك 
سمّيَ وقت الظهر والظّلهيرة» وهو أظهر أوقات النّهار وأَضْرَّؤُها. والأصل فيه كلّه 
ظهر الإنسان» وهو خلافٌ بطنه» وهو يجمع البُرورٌ والقوّة. ويقال للرّكاب: 
الظّهرء لأنَّ الذي يحول منها الشيءَ ظهورُها. ويقال: رجلٌ مظهّره أي شديد 
الظَهْر. ورجل ظهر: يشتكي ظهره. ومن الباب: أظهرناء إذا سرنا في وقت 
الظهْرِ. ومنه ظهرتٌ على كذاء إذا اطلَّعتٌ عليه. والظّهِير: البعير القويّ. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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والظهِيرِ: المُعين» كأنَّه أسند ظَهْرّه إلى ظهرك. والظهور العلبة. قال الله تعالى : 
لصحو هرن [الصف: 14]. والظّاهرة: العين الجاحظة. والظهار: قول الرّجل 
لامرأته : أنتِ عَلَىَ كظهر أَمّي. وهي كلمةٌ كانوا يقولونهاء يريدونَ بها الفراق. 
وإِنّما اختضُوا الظَهْر لمكان الرُكوبء وإلّا فسائر أعضائها في التّحريم كالظّهْرٍ. 
والظّهار من الرّيش: ما يظهر منه في الجَناح. والظّهِريُ كل شيءٍ تجعله بِطَهْرِه أي 
تنساه» انك قد جعلته خلف ظهرِك» إعراضاً عنه وتركاً له. a‏ 
فاشو وراک ظِهَرًا) [هود: 92[ . وقد جعل فلانُ حاجتي بظهر 2 رء إذا لم قبل 

عليها» بل جعلها وراءه. 

ومن الباب: هذا أمرٌ ظاهرٌ عنك عارةُ. أي زائلء كأنَّهُ إذا زال فقد صارّ وراء 
يرك 

ويقولون: إِنَّ الطَهَرّة: متاع البيت. وأحسب هذه مستعارة من الفّلهر أيضاً؛ 
لأنّ الإنسان يستظهر بهاء أي يتقرّى ويستعين على ما نابّه. والظّلاهرة: أن ترد 
الإبل كل يوم نصف التّهار. 

ويقولون: سلكنا الظهْر: يريدون طريق البَرٌّ وذلك لظهوره وبروزه. 
ويقولون: جاء فلانٌ في ظهْرَته وناهضيّوء أي قومه. وإِنّما سُمُوا ظهْرَةٌ لأنّه يتقرّى 
بهم. وقريشنُ الظواهر سُمُوا بذلك لأنهم ينزلون ظاهرٌ مكة. قال: وأقران الظهْر: 
الذين يجيئون من ورائك. وحكى ابن دريد: «تظاهر القوم» إذا تدابرٌواء وكأنه من 
الأضداد». وهذا المعنى الذي ذكره د صحيح؛ لأنّه أراد أن كلّ واحدٍ 
منهما أدبرَ عن صاحبهء وجعل ظهرَه إليه 


قال الجوهري" : الظَّهْرٌُ: خلاف البطن. وقولهم: لا تجعل حاجتي بِظَهْرِء 
أي لا تَنْسّها. والظَهْرٌ الركاب. وبنو فلان مُظْهِرونَ: إذا كان لهم ظَهْرٌ ينقلون 
عليه» كما يقال: مُنْجِبونَ إذا كانوا أصحابٌ نجائب. والطََّهْرُ الجانب القصير من 


)00 الصحاح في اللغة. 


67 ظهر 


الريش» والجمع الظُهْرانُ. والظََّهْرُ طريق البرّ. وأقران الظَلهْرِ: الذين يجيئون من 
وراءِ ظهرك في الحرب. ويقال: هو نازلٌ بين ظَهْرَيْهِم وطَهْرائَيْهِمُء بفتح النون» 
ولا تقل ظَهْرانيهم بكسر النون. قال الأحمر: قولهم لقيته بين الظّهْراَيْنِء معناه في 
اليومين أو في الأيام. قال: وبين الظّهْرَيْنِ مثله. والظهْرُء بالضم: بعد الزوال» 
ومنه صلاة الظهر. والظهيرةٌ الهاجرة. يقال: أتيثّه حَدَّ الظهيرة» وحين قامَّ قاكمُ 
الظهيرة. والظَهِيرٌُ: المُعين» ومنه قوله تعالى : ية بعد َلك هر € [التحريم : 
4 وَإِنّما لم يجمعه لأنَّ فُعيل وفّعول قد يستوي فيهما المذكّر والمؤنث والجمع. 
قال الأصمعييٌ : يقال بعيرٌ ظَهِيرٌ بِيّن الظّهارَةَء إذا كان قويًا . وناقة ظَهِيرَةٌ. والبعير 
الظَهْرِيُ بالكسر: العُدّة للحاجة إن احتيجٌ إليه» وجمعه هاري غير مصروف؛ لأنَّ 
ياء النسبة ثابتةٌ في الواحد. والظَهْرِيُ أيضاً: الذي تجعله بِظَهْرِء أي تنساه. ومنه 
قوله تعالى : «وََدثْمُهُ وركم طهر € [هود: 92]. ظهرتي على فلان» وأنا ظِهْرَتُكَ 
على هذا الأمرء أي عَوْنُك. والظاهِرٌ: خلاف الباطن. والظَاهِرَةٌ من العيون: 
الجاحظة. ويقال: هذا أمرُ ظاهِرٌ عنك عازه أي زائل. 

ومنه قولهم : ظهّرٌ فلانٌ بحاجتي» إذا استخفٌ بها وجعلها بِظَهْرِء كأنّه أزالها 
ولم يلتفث إليها . وجعلها ظِهْرِية أي حَلّف طَهْرٍ. 

والظاهِرَةٌ من الورْدٍ: أن تَرِدَ الإبل كل يوم نصف النهار. وقال الأصمعي : 
هاجت ظُواهِرٌ الأرضء» إذا ييس بها . قال: الفاغ 'أشتراف الأرضن: ا 
بالتحريك: متاع البيت. ويقال أيضاً: جاء فلان في طَهرَتِهِ» أي في قومه 


والظّهَرُ أيضاً: مصدر قولك طهر الرجل بالكسرء إذا اشتكى ظهْرَهُ فهو 
ظهرٌ. وظَهَرَ الشيء بالفتح ظهوراً: تَبيّنَ. وطَهَرْتُ على الرجل : غلبته. وطَهَرْتُ 
العيك ا ع داور EE o‏ 
الشيء: بَيّننّه. وأَظْهَرْناء أي سرنا في وقت الظهر. والمُظاهَرَةٌ المعاونة. 
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وَالتّظاهَرٌ : التعاون. وتظاهرٌ القومُ أيضاً : ابروا كانه ولّی كل واحدٍ منهم ظهرّه 
إلى صاحبه. واسْتَظهَرَ به» أي استعان به. واستظهر الشيءَء أي حفِظه وقرأه 
ظاهِراً. قال أبو عبيدة: في ريش السهام الظهارٌ بالضم» وهو ما جُعِلَ من ظهْرٍ 
كسيب الريشة. والظُهْرانٌ الجانب القصير من الريش. والبظنان: الجانب الطويل . 
يقال: رِشنْ سهمّك بِظهْرانٍ ولا تَرِشْه ببُظئان. الواحد ظهْرٌ وبطنٌ. والظَهارَةٌ 
بالكسر: نقيض البطانة. وظاهَرَ بين تَوبينء أي طارَقٌ بينهما وطابَق. د 
قول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أي . وقد ظاهَرٌ من امرأته» وتَظهّرَ من 
امرأته» وظَهِّرَ من امرأته تظهیراًء E‏ وَالمُظَهّرٌ الرجل الد الو قال 
الأصمعييٌ : أتانا فلان مُطَهّراًء أي في وقت الظهيرة. 


المعنى المشترك لكلمة (ظ ه ر) 
وقد وردت كلمة (ظ ه ر) في القرآن الكريم على ثمانية أوجه: 


4 


الوجه الأول: ظهر أي: بدا للا رييب رهن إلا ما ظهر ينها [النور: 
31[ . 

الوجه الثاني : أظهر بمعنى : أطلع #وأظهره اله مد4 3[. 

الوجه الثالث: يظهر: يعلو ويرتقي #فما أسطعوا أن يظهروة وم 
قبا [الكهف: 97] . 

الوجه الرابع : التظاهر يعني: التعاون #إوإن تظهرا عليه فن اله هو مَولَله 
وجري [التخريم : الآية 4]. 

الوجه الخامس: الظهور ا يعني : العلو والقدرة لهو ألرىت أَرَسَلَ 

رَسُوامٌ باَلْْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَنّ لظهرَمُ عل الین كل ولو كره امرك [العوبة: 


3 


مے 


وما اسي لم 


الوجه السادس: الظاهر يعني : الباطل لام بظهر يَنَ مول [الرعد: 33]. 
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الوجه السابع : ترك التعظيم رانو وراک ظِهَرِيا ‏ [هود: 92[ . 
الوجه الثامن : الظهيرة نصف النهار #ومشيًا وَين تَظهرُونَ4 [الروم: 18]. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: من بن ءَادَمْ من ظُهُورِهرٌ )4 [الأعراف: 172] . 


قال الفخر الرازي27: واحتجوا على فساد هذا القول بوجوه. الحجة 
الأولى: لهم قالوا: قوله: لمن بن ءَادَم ن ظْمُورِهرَ 4 لا شك أن قوله: لين 
ا ا 2 فيكو المع + واد أخد :ريك 
من ظهور بني آدم. وعلى هذا التقدير: فلم يذكر الله تعالى أنه أخذ من ظهر آدم 

الحجة الثانية: أنه لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئاً من الذرية 
لما قال: ين ظَهُورهر4 بل كان يجب أن يقول: من ظهره» لأن آدم ليس له إلا 
ظهر واحد» وكذلك قوله: «ذريَممَ) [الأعراف: 172] لو كان آدم لقال ذريته . 


قال الشوكاني : قوله: ذ4 منصوب بفعل مقدّر معطوف على ما قبله كما 
تقدّم. قوله: من بن ادم استدلٌ بهذا على أن المراد بالمأخوذين هنا : هم ذرية 
بني آدم» لع 2 وقد ذهب إلى هذا جماعة من 
المفسرين» قالوا: ومعنى : #وَأَشْبَنَهمْ ع اَم [الأعراف: 172] دلهم بخلقه على 
أنه خالقهم» فقامت هذه الدلالة a‏ فتكون هذه الآية من باب التمثيل» 


00000 56 ص صم 


كما في قوله تعالى: مَل ذا ولاڈرض انتا طَرًا او کا ااا أا طَابعِينَ* [فصلت : 
1. وقيل المعنى : أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجسام» وأنه جعل 





(1) التفسير الكبير. (2) فتح القدير. 
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فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه. وقيل المراد ببني آدم هنا : آدم نفسهء 
كما وقع في غير هذا الموضع . والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره» 
فاستخرج منه ذريته» وأخذ عليهم العهد. وهؤلاء هم عالم الذرّء وهذا هو الحق 
الذي لا ينبغى العدول عنه» ولا المصير إلى غيره» لثبوته مرفوعاً إلى النبي يلل 
وموقوقاً علق غب نو" اا وا ونس لمهي إلى السجان وا جا نر 
الله بطل نهر معقل. وسنذكر آخر هذا البحث إن شاء الله بعض ما ورد في ذلك . 
2< 4 ت 
قوله : وین الم كريد اياي بدل بعض من كل . وقيل بدل اشتمال 
© قال تعالى : وراک ظِهْرِيا 4 [هوه: 92[ . 
قال أبو السعود(": وراک هري 4 أي شيئاً منبوذاً وراء الظهر منسياً لا يبالئ 
به» منسوبٌ إلى الظهر» والكسر لتغيير النسب كالإمسي في النسبة إلى الأمس . 
عاشور 2 : وجملة و د ظر6 امود e‏ 
الجعل» ck‏ اتان ال 6 فى سورة [الأنعام: 74]. 
والظهري - بكسر الظاء - نسبة إلى الظهر على غير قياس» والتغييرات في 
1 لأجل النسبة كثيرة. بالظهري 5 اسان لأن 


ا فوقع ا4 حال مؤگدة للظرف في قوله eS‏ 
في معنى النسيان لأنهم اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته . 


© قال تعالى: ورل . مه ظَهرًا © [الكهف: 22]. 
قال الألوسي : إلا مه هرا غير متعمق فيه وذلك بالاقتصار على ما 


)00( إرشاد العقل السليم . )3 روح المعاني. 
(2) التحرير والتنوير. 
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تعرض له الوحي المبين من غير تجهيل لجميعهم فإن فيهم مصيبا وإن قل ولا 
تفضيح وتعنيف للجاهل منهم فإن ذلك مما يخل بمكارم الأخلاق التي بعثت 
لإتمامها. وقال ابن زيد: المراء الظاهر القول لهم ليس كما تعلمون. وحكى 
الماوردي أن المراء الظاهر ما كان بحجة ظاهرة» وقال ابن الأنباري: هو جدال 
العالم المتيقن بحقيقة الخبر» وقال ابن بحر: هو ما يشهده الناس› وقال 
التبريزي : المراد من الظاهر الذاهب بحجة الخصم يقال ظهر إذا. 

قال أبو السعود(" : إلا مء ظَهِرا» قدرَّ ما تعرّض له الوحي من وصفهم 
بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالي وتفويض العلم إلى الله سبحانه 
من غير تصريح بجهلهم وتفضيح لهم فإنه يُخل بمكارم الأخلاق. 

© قال تعالى : م إن مروا ع4 [الكهف: 120. 

قال ابن عطية 2 : © يظهروأ کڪ 4 [التوبة: 8] معناه يثقفوكم بعلوهم 
وغلبتهم . 

قال الفخر الى : م إن 3 هروا ع4 أي يطلعوا ويشرفوا على 
مكانكم أو على أنفسكم من قولهم : ظهرت على فلان إذا علوته وظهرت على 
السطح إذا صرت فوقه. 

© قال تعالى: #ما تَرَلِى عل طَهَرِهَا من داب [فاطر: 45]. 

قال البيضاوي : ما تَر عل ظهَرها4 ظهر الأرض #اين دا4 من 
نسمة تدب عليها بشؤم معاصيهم › وقيل المراد بالدابة الإنس وحده. 

قال البغوي : ما تَرَل على هركا يعني : على ظهر الأرض» كناية 
(1) إرشاد العقل السليم. (4) أنوار التنزيل. 


(2). المحرو الرجرد: (5) معالم التنزيل. 
(3) التفسير الكبير. 


ظهر 72 


عن غير مذكور» #ين دَآبَةٍ4» كما كان في زمان نوح أهلك الله ما على الأرض 
إلا من كان في سفينة نوح . 
© قال تعالى: عل رَيْو- ظهيرا 4 [الفرقان: 55]. 
قال أبو السعود" : ظهيا» يُظاهر الشَّيطانَ بالعداوةٍ والشركِ. والمرادٌ 
بالكافر الجنسٌ أو أبُو جهل وقيل : هيّناً مهيناً لا اعتداد به عندّه تعالى من قولهم 
ظهرت به إذا ONES‏ ولا يُكَنْمهُمْ له ولا يَنظر 
َّم [آل عمران: 77]. 
قال مقاتل2): لعل ری ظَهبرا 4 يعنى معيناً للمشركين على ألا يوحدوا الله 
عز وجل. 
قال الال : لیات الكافر عل رَيْ- هرا * [الفرقان: 55] أي : EN‏ 
يعينون على رَبّهْم غيرهم من الكفرة بطاعتهم للشيطان» وهذا تأويل مجاهد وغيره» 
والكافر هنا اسم جنس» وقال ابن عباس : هو أبو جهل . 
© قال تعالى: #فْرى ظهِرَة4 أسَبَاِ: الآية 18]. 
قال الخازن : «فرى هره أي متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها 
منها قيل : كان متجرهم من اليمن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى 
وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام» وقيل: كانت قراهم أربعة 
آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سبأ إلى الشام . 
قال الشعراوي : #ؤْيُ هة يعني : متقاربة متواصلة» كانت بمثابة 
استراحات في الطريق مثل (الرست) وذلك لبعد المسافة بين اليمن والشام في 


(1) إرشاد العقل السليم. (4) لباب التأويل. 
(2) تفسير مقاتل. (5) تفسير الشعراوي. 
(3) الجواهر الحسان. 


73 ظهر 


رحني الشتاء والصيف» فأراد الحق سبحانه أن بيسّر لهم تلك الرحلات» وأنْ 
يقطعوها بلا مشقة . 
© قال تعالى : #ظهر ود4 إلقمان: 20]. 

قال الألوسي: e E‏ معروفة لك وير 
معروفة» وعن تجا هك النعية الظاهرة ظهون لاسام والنضرة على الأعياء والباطنة 
الإمداد من الملائكة نهل » وعن الضحاك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة 
وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة» وقيل : الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر 
الجوارح والباطنة القلب والعقل والفهم» وقيل: الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم 
الآخرة» وقيل: الظاهرة نحو إرسال الرسل وإنزال الكتب والتوفيق لقبول الإسلام 
والإتيان به والثبات على قدم الصدق ولزوم العبودية والباطنة ما أصاب الأرواح 
في عالم الذر من رشاش نور النور. 

قال ابن عجيبة : #عَلَكُْ مم [لقمان: 20]ء بالجمع» والإفراد؛ إرادة 
الجنس. و ما يسر به الإنسان ويتلذذ به» حال كونها هة ؛ ما تدرك 
بالحس» رة ؛ ما تدرك بالعلم والوجدان. فقيل: الظاهرة. السمعء 
والبصر» واللسان»ء وسائر الجوارح الظاهرة» والباطنة: القلب» والعقل» 
والفهم» وما أشبه ذلك. أو: الظاهرة: الصحة والعافية» والكفاية؛ والباطنة: 
الإيمان» واليقين» 0 والمعرفة بالله» وسيأتي في الإشارة بقيتها . 


1 


© قال تعالى: ##وآئرا 

قال لطر ٠‏ شرل الى كر واا الذين أغاتوا الأحز اسمن 

قريش وغطفان على رسول الله ية وأصحابه» وذلك هو مظاهرتهم إياه. وعنى 
بذلك بني قريظة» وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله 4يا . 


ظهروهم ين اَهَل الكت [الأحزاب: 26]. 


( 0 چاغاي (3) جامع البيان. 
(2) البحر المديد. 


ظهر 74 


چا به سه ل 


عن قتادة» قوله: #وَارَلَ الَذِينَ ظهروهُر يِنْ اَهَل الكل وهم بنو قُرَيظةء 
ظاهروا أبا سفيان وراسلوه» فنكثوا العهد الذي بينهم وبين نبي الله. قال: فبينا 
رسول الله ی عند زينب بنت جحش يغسل رأسه» وقد غسلت شقه» إذ أتاه 
جبرائيل ية فقال: عفا الله عنك» ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين 
ليلة» فانهض إلى بني قريظة» فإني قد قطعت أوتارهم» وفتحت أبوابهم» 
وتركتهم في زلزال وبلبال قال: فاستلام رسول الله وء ثم سلك سكة بني غنم» 
فاتبعه الناس وقد عصب حاجبه بالتراب قال: فأتاهم رسول الله به فحاصروهم 
وناداهم: يا إخوان القردة» فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت فحاشاء فنزلوا على 
حكم ابن معاذ» وكان بينهم وبين قومه حلف» فرجوا أن تأخذه فيهم هوادة» 
وأومأ إليهم أبو لبابة أنه الذبح» فأنزل الله : ييا الزن اموأ لا ونوا أله اسول 
ووا لوانت َمَلَمُونَ4 [الأنفال: 27] فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وأن 
تسبى ذراريهم» وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار» فقال قومه وعشيرته: 
آثرت المهاجرين بالعقار علينا قال: فإنكم كنتم ذوي عقار» وإن المهاجرين كانوا 
لا عقار لهم . وذُكر لنا أن رسول الله ية كبر وقال: ١قَضَى‏ فيكم بكم الوا . 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: لما انصرف 
رسول الله ية عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح» 
فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله ئل . 


© قال تعالى: #وإن تَظهرًا عد [التحريم: 4]. 


قال القرطبي: ون تَظهَرَا عَِيّهِ4 أي تتظاهرا وتتعاونا على النبي كله 
بالمعصية والإيذاء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثتٌ سنة وأنا أريد 
أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبةً له» حتى خرج 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


75 ظهر 


جاح ا ف لا فلما رجع فكنا ببعض الطريق عَدل إلى الأراك لحاجة له 
فوقفت حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على 
رسول الله ية من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له: والله إِنْ 
كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبةً لك. قال: فلا تفعل» ما 
ظننت أن عندي من علم فسَّأْنِي عنه» فإن كنت أعلمه أخبرتك. . . 

قال البيضاويَ(): لوَظِهرَءُ َه عي واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على 
الحديث أي على إفشائه . 


م مد سرح سل > 


© قال تعالى: #ظهر الْعَسَادُ في ابر لحر [الروم: 41]. 


9 


قال الفخر الرازي : وجه تعلق هذه الآية بما قبلها هو أن الشرك سبب 


2 ہر ررر 


الفساد كما قال تعالى : لو کن فیا اة إ الله لفسدتًا# [الأنبياء: 22] وإذا كان 
الشرك سببه جعل الله إظهارهم الشرك مورثاً لظهور الفساد ولو فعل بهم ما يقتضيه 
قولهم: لدت السَمْوٌتُ ولاس [المؤمنون: 71] كما قال تعالى: َد 
لسَّموتُ يِنْفَطَرْنَ ينه ونس لض وَيخْرٌ بال هذا [مريم: 90]. 

قال الألوسي : #ظهر اساد في ابر وخر 4 كالجدب والموتان وكثرة 
الحرق والغرق وإخفاق الصيادين والغاصة ومحق البركات من كل شيء وقلة 
المنافع في الجملة وكثرة المضار» وعن ابن عباس أجدبت الأرض وانقطعت مادة 
البحر وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب البحرء وقال مجاهد: ظهر الفساد في 
البر بقتل ابن آدم أخاه وفي البحر بأخذ السفن غصباً. وفي رواية عن ابن عباس 
بأخذ جلندي كل سفينة غصباً» ولعل المراد التمثيل» وكذا يقال في قتل ابن آدم 
آخاه وكان أول معصية ظهرت في البر؛ قال الضحاك: كانت الأرض خضرة مونقة 
يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة وكان ماء البحر عذباً وكان لا يفترس 
(1) أنوار التنزيل. (3) روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. 


ظهر 76 
الأسد البقرء ولا الذئب الغنم فلما قتل قابيل هابيل أقشعر ما في الأرض وشاكت 
الا قار وهف ر مات السو ملسا زعا رضن او ن عه ينها : 

وذكر أن أول معصية في البحر غصب جلندي كل سفينة تمر عليه فكأن 
تخصيص الأمرين بالذكر لذلكء وأياً ما كان فالبر والبحر على ظاهرهماء وعن 
مجاهد البر البلاد البعيدة من البحر والبحر السواحل والمدن التي عند البحر 
والأنهارء وقال قتادة: البر الفيافي ومواضع القبائل وأهل الصحارى والعمود 
والبحر المدن»ء والعرب تسمي الأمصار بحاراً لسعتهاء ومنه قول سعد بن عبادة 
في عبد الله بن أبي بن سلول» ولقد أجمع أهل هذه البحيرة يعني المدينة ليتوجوه. 
قال أبو حيان: ويؤيد هذا قراءة عكرمة «والبحور» بالجمع ورويت عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وجوز النحاس أن يكون البحر على ظاهره إلا أن الكلام 
على حذف مضاف أي مدن البحر فهو مثل : ##وَسََلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 82] وجوز 
أيضاً أن يراد بالفساد المعاصي من قطع الطريق والظلم وغيرهماء و«أل) في #أليَرٌ 
وخر 4 للجنس وكذا في #الْمََادُ4 أي ظهر جنس الفساد من الجدب والموتان 
ونحوهما في جنس البر وجنس البحر. 

© قال تعالى: 9 لِيظهرمْ عل ألزِينِ كز © [التوبة: 33]. 

قال أبو السعود(": لم4 أي رسوله َل لين .4 أي على آهل 
الأديانٍ كلّهم أو ليُظهرَ الدِينَ الح على سائر الأديان بنسخه إياها حسبما تقتضيه 
الجكمة» والجملة بيان وتقريرٌ لمضمون الجملة السابقة. 

قال ابن الجوزي' : وفي قوله: #لظهرَم » قولان: 

أحدهما : أن الهاء عائدة على رسول الله يلي فالمعنى : ليعلّمه شرائع الدّين 
كلّهاء فلا يخفى عليه منها شيء. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) زاد المسير. 


7 ظهر 


والثاني : أنها راجعة إلى الدين. ثم في معنى الكلام قولان. 

أحدهما : ليظهر هذا الدين على سائر الملل. ومتى يكون ذلك؟ فيه قولان: 
أحدهما : عند نزول عيسى 4 » فانه يتبعه أهل كل دين» وتصير الملل واحدة» 
فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام أو أدّوا الجزية. والثاني: أنه عند خروج 


المهدي. 
والقول الثاني : إن إظهار الدّين إنما هو بالحجج الواضحة» وإن لم يدخل 
الناس فيه . 


© قال تعالى: ##وَعَسْيًا وَين تَظهرُوتَ 4 [الروم: 18]. 


قال القرطبي : لوين نظهروك) الظهر؛ وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. 
وغ امن عباس ضا 0 ا سارت المغرب والصبح 
والعصر والظهر؛ قالوا: والعشاء الآخرة هي في آية أخرى في اورقا مَنَ َلٍ » 
[هود: 114] وفي ذكر أوقات العورة. 

قال ابن كثير (22: #وَعْيًا وَين تُظْهرُويَ4 فالعشاء هو شدة الظلام» والإظهار 
قوة الضياء» فسبحان خالق هذا وهذاء و وجاعل الليل سكناً؛ كما 
قال تعالى: واتار إا جا ل )ا وال إا يَعْسَنهًَا ( 42 [الشمس: 4-3] وقال على 

ولل ا يَنتى ل لار ردا َل 46 [الليل: 2-1] وقال تعالی : واش لوي ایل 
إا سى €6 [الضحى: 2-1] والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني 
عن أبيه عن رسول الله يك أنه قال : «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي 
وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون» وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون» وقال 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) تفسير ابن كثير. 


ظهر 78 


الطبراني عن عبد الله بن عباس عن رسول الله كك قال: «ومن قال حين يصبح : 
سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السموات والأرض وعشياً 
وحين تظهرون» الآية بكمالهاء أدرك ما فاته في يومه» ومن قالها حين يمسي› 
أدرك ما فاته في لیلته» إسناد جيد» ورواه ابو داود في سئئه . 





الحَبْدُ:ه المعتكف على خدمة سيده الذي شراه اواك همه تنما ع ا عبت 
بى إِسَكِيلَ © [الشعراء: 22]. 

_ الفتى: كناية عن العبد الشاب رود فدلها عن د 4 ليوسف: 30]. 

ع المَمْلُوكُ: العبد الذي وقعت عليه العبودية بالأسر ا ما مذكک ان4 
[الساء: 3]. 


عبد 80 


عيد 


و 


(عبد - بتكل - نسك) 


ا الحِبَادَةٌ: العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا 
يستحقها إلا من له غاية الأفضال. وهو الله تعالى وی .رَبك آل دوا 
إِلَّك إ6 [الإسراء: 128. 
يقال: تَعَبّد فلان وتنسك» وقعد في معبده. 

ا البْثْلُ: الانقطاع في العبادة بإخلاص النية انقطاعاً يختص به #وَلاك لتم 
يك ول إِلّهِ بيبل [المزمل: 8 

ا النّسْكُ الانقطاع في العبادة باعتزال الناس حال قيامه بعبادة معينة لكل 


0 لسلس لس 29 د ی 
َو جملا منک هم كوه [الحج: 167. 


2 ممع م 
د ين 


النصوص اللغوية: 


0 سوك 0 0 

قال الجوهري" : العَبْدَّ: خلاف الحُرّء والجمع عبيدٌ وأعبّدٌ وعِبادٌ» وعُبْدانٌ 
بالضم مثل تَمْرِ وثّمْرانِء وعِبدانٌ بالكسر مثل جحشان. وعِبِدَانُ مشددة الدال» 
وعبداً يمد ويقصرء ومَعْيُوداءُ بالمد. وحكى اللأخفش عبد مثل سقف وسقّفٍ. 


تقول: عَبْدٌ بين العُبُودَةٍ والعُبِودِيّة. وأصل العُبودِيّةِ الخضوعٌ والذل. والتعبيدٌ: 


)00( الصحاح في اللغة. 


81 عبد 


0 


التذليل يفال اطريق معد 'والبعير المُعَيّد: االجهنوء بالقطران المدلل .-والمعدة 
ال 

والح الاستعبادٌ» وهو أن ينّخذه يدا + وكذلك الاغتباد. وفى الحديث : 
«ورجل اغْتَبَدَ مُحَرّراً» . والإغباد مثله. 

وكذلك التَعَيّدُ. 

والعبادة: الطاعة. والتَّعَبّدُ الَنَسّكُ. والتعبيد» من قولهم: ما عَبَّدَ أن فعل 
داك أي ها لبت 

وتحك آنن السكيعة اعد قلاق يمع ائ ننه إذا كلت راحعة او 
عَطِبَتْ. أبو زيد: العَبّدُ بالتحريك: الغضبٌ والأنَفُ. والاسم العَبَّدَةُ مثل الأَتَمَةِ. 


ره 0 


قال أبو عمرو: وقوله تعالى: #فاتاأً أول الْمَيِدِنَ* [الزخرف: 81] من الأنفي 
والعّضَّب. ويقال أيضاً: ناقةٌ ذاتٌ عَبَدَوْ أي ذات فَرَةٍ وسِمّن. وما لثوبك عَبَدَةٌ 
أي قوّة. والعباديدٌ: الفِرقٌ من الناس الذاهبون في كل وجه؛ وكذلك العبابيدٌ. 
يقال: صار القوم عَباديدَ وعَبابِيدَ. والنسبة عَباديدِي. وقوله تعالى: دعل في 
دى( [الفجر: 29]» أي في جزبي . 

قال الفيروزآبادي : العَبْدٌ: الإِنْسانُ حرا كان أو رقيقاًء والمَمْلوكٌ 
العَبْدَلِء جمعه: عَبْدونَ وعَبِيدٌ وأَعْبّدٌ وعِبادٌ وعُبْدان وعبدان وعِبِدَّانُ وعِبِدَّانُ 
بكسرتين مَسَدَدَة الدَّالٍ وة كَمَشْيَخَق ومعابدٌ وعِبِدَاءٌ وعِبدٌّى وَعَبَدٌ» 
بضمّتين» وعَيدٌ كنَّدّسء ومعْبوداءً» جج : أعابدٌ. والعيدية والشيودة والعبودةٌ 


عو 


والعِبادَةٌ: الطّاعَةٌ. والدَّراهِمٌ العبْدِية: كانث أفضل من هذه وأرْجَحَ. 
والعَبْدٌ: تبات طَيِّبُ الرائحة» والنَّصْلّ القصيرٌ العريضٌ» وجبل لبنى أَسَلِء 


1 الا ال 


عبد 82 


م ٠.‏ < ا و ا TE EE‏ 
وآخَر لغيرهم » وبالتحريك : العَضْبٌ والجَرَتٌ الشديد» والندامة» وملامة النفس » 
0 ا دض 7 2 ع س وى 5 
والحِرّصٌ» والإنكاز» عَبدَ» كفرح › فى الكل. والعبدة» محركة : القَوّة» والسمن» 
س ا ِء 2 5 ا 1 مان 
والبقاءً» وصلاءَة الطيب» والانفة. وذو عبدان» محركة : قيل . 


المعنى المشترك لكلمة (ع ب د) 

وقد وردت كلمة (عبد) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: اعيدوا يعني: وحدوا ظاعَبُدُواأ آله مَا كك من لو غير 
[الأعراف: 59]. 

الوجه الثاني : اعبدوا بمعنى: أطيعوا اهلاي إا ڪاو يبوك [سبا: 
40[ . 

الوجه الثالث: العباد يعني : المماليك فل ادى اَن رفوا عل اسه 4 
[الزمر: 53]. 


e 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : تاا الاش أعَبدوأ ربك [البقرة: 
قال ابن 002 : ؟: والعبادة في الأصل التذلل والخضوع وقد تقدم القول 
فيها عد قولها تعالى : © إيّاكَ تعد [الفاتحة: 5] ولما كان التذلل والخضوع إنما 
تعفن .حو عند ف البق كاف N‏ لاليية فيه العنادة لمن 
أشرك مع المستحق ما ليس بمستحق فقد تباعد عن التذلل والخضوع له. 
فالمخاطب بالأمر بالعبادة المشركون من العرب والدهريون منهم وأهل 
الكتاب والمؤمنون كل بما عليه من واجب العبادة من إثبات الخالق ومن توحيده. 


(1) التحرير والتنوير. 


83 عبد 


ومن الإيمان بالرسول» والإسلام للدين والامتثال لما شرعه إلى ما وراء ذلك كله 
حتى منتهى العبادة ولو بالدوام والمواظبة بالنسبة إلى الرسول بل والمؤمنين معه 
فإنهم مشمولون للخطاب على ما تقرر في الأصول. 


© قال تعالى: #واغبدوا أله ولا شش 5 بهو 01 [النساء: 36]. 


ار > ى 2 


قال الألوسي7": #واغبدوا أله ولا 7 بف شيعا © العبادة أقتضن غاية 
الخضوع» واكَيكًا4 أي لا ت تقر كواابه و فالا اهما كان و غه 
فالتنوين للتعميم. واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه توبيخ عظيم - أ 
لا تشركوا به شيئاً حقيراً مع عدم تناهي كبريائه إذ كل شيء في جنب عظمته 
سبحانه أحقر حقير - ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم إلى 
الموجود إذ المعدوم إمكان الموجودء وأين الإمكان من الوجوب؟ ضدان مفترقان 
أي تفرق» وإما مصدر أي لا تشركوا به عز شأنه شيئاً من الإشراك جلياً أو خفياًء 
وعطف النهي عن الإشراك على الأمر بالعبادة مع أن الكف عن الإشراك لازم 
للعبادة بذلك التفسير إذ لا يتصور غاية الخضوع لمن له شريك ضرورة أن الخضوع 
لمن لا شريك له فوق الخضوع لمن له شريك للنهي عن الإشراك فيما جعله الشرع 
علامة نهاية الخضوع . 

قال ابن عجيبة: يقول الحقّ جل جلاله : #وَاَعْبُدُوا أله أي : وَحَدُوه 
وأطيعوه #ولا شرا پد سيا جلياً أو خفياً في اعتقادكم أو في عبادتکم» 
قصد الحج والتجارة» فقد أشرك مع الله في عبادته» وأحسنوا بالوالدين إحساناً 
حسناً» وهو برهما والقيام بحقهما . 


اہ 04 


ياه [الإسراء: 23] . 


> وو 


© قال تعالى: #وقضَئ ريك أل سبد | 
فال اوا : #وقضئ ريد أي أمر أمراً مُبُرماً» وقرىء وأوصى ربك 


1 رالا (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) البحر المديد. 


عبد 84 


سج و یسه 


«ووصّى ربك» #أل كَبْدُوَا أي بأن لا تعبدوا إل إيَّهُ4 على أن «أنْ» مصدرية 
ولا نافيةٌ أو أي لا تعبدوا على أنها مفسرةٌ ولا ناهيةٌ لأن العبادة غايةٌ التعظيم فلا 
تق إلا لمن له غاي العظمة ونهاية الإنمام وو اميل الس هة ` 

قال الخازن : ألا بدو إل ياه # فيه وجوب عبادة الله» والمنع من عبادة 
غيره وهذا هو الحق لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية التعظيم» 
ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن له الإنعام والإفضال على عباده ولا منعم إلا الله» 
فكان عو المتححق العبادة لا غير 


© قال تعالى: الد يِه الَذِى أل عل عبد الك( [الكهف: 1]. 

فال الفخر الرادى220: وها تة على أن أعلن قامات الخاد مقاما أن بضر 
(العبد) عالماً في ذاته معلماً لغيره ولهذا روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : «من تعلم وعلم فذاك يدعى عظيماً في السموات». 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خص برسالته محمداً 
وانتخبه لبلاغها عنه» فابتعثه إلى خلقه نبياً مرسلاًء وأنزل عليه كتابه قيماًء ولم 
يجعل له عِوَّجا . 

© قال تعالى: #فرجدًا عَبّدَا مَنْ عاونا [الكهف: 65]. 

قال الشوكاني: هدا عَبَدا مّنْ عاونا هو الخضر في قول جمهور 
المفسرين» وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة» وخالف في ذلك من لا يعتدٌ 
بقوله» فقال: ليس هو الخضر بل عالم آخر؛ قيل: سمي الخضر لأنه كان إذا 


© قال تعالى: # كارح عدا سک [الإسراء: 3]. 


(1) لباب التأويل . (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (4) فتح القدير. 


55 عبد 


قال الزمخشري("): کت عَبَدًا سكا قيل: كان نوح إذا أكل قال: 
الحمد لله الذي أطعمني» ولو شاء اا وإذا شرب قال: الحمد لله الذي 
سقاني» ولو شاء أظمأني. وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني» ولو شاء 
اا وإذا احتذى قال : الحمد لله الذي حذاني» ولو شاء 986 وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية» ولو شاء حبسه. وروي أنه 
كان إذا أراد الإفطار عرض طعامه على من آمن به» فإن وجده محتاجاً آثره به. 

فإن قلت: قوله إنه كان عبداً شكوراً ما وجه ملاءمته لما قبله؟ قلت: كأنه 
قيل: لا تتخذوا من دوني وكيلاً» ولا تشركوا بي» لان نوحاً ل كان عبداً 
شكوراًء وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه» فاجعلوه أسوتكم كما جعله آباؤكم 
أسوتهم . 


روكت وج وول ر للد 


© قال تعالى: وتارک الى ى نزل الفرقان لی عدو لکن إلعدلييت درا 4 


8 


[الفرقان: 1]. 


قال ابن عادل2): قوله تعالى : لاتبَارَكَ أل برل لمران عل عَبْدِو 4 الآية. اعلم 
أنه تعالى تكلم في هذه السورة في التوحيد والنبوة وأحوال القيامة ثم ختمها بذكر 
العباد المخلصين المؤمنين. قال الزجاج: #تبارك تفاعل من البركة. والبركة 

كثرة الخير وزيادته» وفيه معنيان: أحدهما : تزايد خيره وتكاثره. قال ابن عباس : 
متاه جاع بكل برقةاء قال تعاك ١‏ کوان دو نت اث لا سوه #: 

والثانى: قال الضحاك: تعظم الذي نزل الفرقان». أي: القرآن على عبده. 
وقيل : الكلمة تدل على البقاء» وهو مأخوذ من بروك البعير» ومن بروك الطير على 
الماء. وسميت البركة بركة» لثبوت الماء فيهاء والمعنى : أنه سبحانه باق فى ذاته 
أزلاً وأبداً ممتنع التغير» وباق في صفاته ممتنع التبدل. 


)00( الكشاف . (2) اللباب في علوم الكتاب. 


© قال تعالى: إن عِبَادى ليس لك عم سُلْطننٌ» [الحجر: 42]. 


قال ابن عطية" : والظاهر من قوله: «يبَاى» : 0 
الأول» التقدير لكن من كدي ا لك عدي كان وإن أخذنا العباد 
عاماً في عباد الناس إذ لم يقرر الله لإبليس سلطاناً على أحد فإنا نقدر الاستثناء في 
الأقل في القدر من حيث لا قدر للكفارء والنظر الأول أصوبء وإنما الغرض أن 
لا تقع في استثناء الأكثر من الأقل» وإن كان الفقهاء قد جوزوه. قال أبو المعالي 
لين معروفا فى اعمال لحر وهذه الآية أمثل ما احتج به مجوزوه. 

قال ابن الجوزي©): «إةَ عبَادِك4 فيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم 
المؤمنون. 

والثاني : المعصومون. والثالث: المخلصون. 

والرابع : المطيعون. فعلى هذه الأقوال» تكون الآية من العام الذي أريد به 
الخاصٌ. 

© قال تعالى: اسر يعباِى للا [الدخان: 23]. 


قال البغوي20): انر ادى لا أي ببني إسرائيل . 

قال أبو السعود : سر پمارى لَيْلَا» بإضمار القول إِمّا بعد الفاءِ أيْ فقالَ 
ره : أسر بعبادي وإما قبلّها كأنّه قيلَ قال: إِنْ كانَ الأمرٌ كما تقول فأسرٍ بعبادِي 
أي عق إسرزمل ف فاا س و بواس ل ا ی 


© قال تعالى: ##ومًا أا بر ليد [ق: 29]. 


(1) المحرر الوجيز. (3) معالم التنزيل 
(2) زاد المسير. (4) إرشاد العقل السليم. 


87 عبد 


قال الألوسي" : لرا آنأ يطل ليد وارد لتحقيق الحق على أبلغ وجهء 
وفيه إشارة إلى أن تعذيب من يعذب من العبيد إنما هو عن استحقاق في نفس 
الأمرء وقد تقدم تمام الكلام في هذه الجملة فتذكر . 

قال الشعراوي2): وقوله تعالى : وما آنأ لر ليده كلمة (ظلام) صيغة 
مبالغة من ظالم» فقولنا : فلان ظلام يعني أنه من باب أؤلى ظالم لكن في النفي» 
َف ظلام لا تنفي ظالم . إذن: فقوله تعالى : وما أن يكير ليد نفث ظلّام لكن 
لم تف ظالم» فهل يعني هذا إثبات صفة ظالم لله تعالى؟ 

نقول: قد تكون المبالغة في تكرار الحدث» فحين نقول مثلاً فلان أكول قد 
يكون لا يأكل كثيراً» إنما يأكل رغيفاً واحداً لكن يأكل عدة مرات في اليوم. 

كذلك هنا الجن سان لاتسدك عو اها اتا فن الاش عا غو 
العبيد كلهم» وعلى هذا المعنى يكون َف (ظلام) نفياً لظالم أيضاً . 

وقد يكون المقصود نفي الحدث نفسهء لأن الظلم قدرة ظالم على مظلوم» 
إذن: فالظلم يتناسب قوةً وضعفاً مع قوة الظالم» فلو فرضنا أن الحق سبحانه 
وتعالى يُوصف بالظلم» تعالى الله عن ذلك - لکن ظلمه قوياً شديداًء فنقول: 
ظلام لا ظالم . 


(1) روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 


عىث 


© 


- الكبّث: تخريب الصحيح بدو هدف اتسوں پک بک رج 5 
[الشعراء: 128]. 

ا الخؤض: تعكير الشيء الا الهادىء بالأقدام واا رایت ان وضو ن 
3 اک عض ع ج ا ف حل ديت بث عرد © [الأنعام : : 168. 

ع الْلْحِبُ: أفعال نشيطة تسلي ولا تنفع . 

اللخؤه كلام كثير يسلي ولا ينفع ودا يعوا العو أعرضوا عَنّْهُ4 [القصص : 


5كا. 


م اه 


ا اللْهْوّه لعب أو لهو يلهي صاحبه عن وظيفته ودا زاوا رة او ها انفضا 
او ا4 [الجمعة: 11]. 


العبث: اختلاط أمر صحيح بفعل يفسد أغراضه. مثلاً أنت تبني بيتاً وهذا 
عمل جميل وعمل جليل وعمل جید» ولكن تضع فيه تمثالاً على الباب كما نرى 
في بعض البيوت من وضع طيور أو غزلان كتماثيل» أنت أفسدت هذا البيت وهذا 
تمن غا . فأنق خلطت الامو الخد وهو بتاء الت خلظتةه يأمر أفسدة وان هذا 
التمثال الذي هو كامل بروح منهنٌ عنه في الإسلام وقد أمرنا بتكسيره وإزالته وكل 
مسلم يمر في الشارع ويرى هذا يفكر في قلبه أن صاحب هذا البيت قد أفسده 


89 عيث 


وهذا هو العبث. كمن يضع في الشاي ملحاً والشاي طيب لذيذ - ويعتبر الشراب 
الرئيسي لبعض الشعوب - فبذلك يكون أفسده فهذا عبث. فكل شيء جيد يخالطه 
شيء يفسد غاياته وأهدافه وحسن استعماله يسمى عبثاً . 

«أفَحَبَتُمَ أَنّمَا خلفتگ بنا بنا واک إِلَنَنا لا عون [المؤمنون: 115]. اتون 
کل رع 7 كَبَعْوْنَ © [الشعراء: 128] . 

أنتم تبنون جيداً يا قوم عاد» تبنون بيوتاً عظيمة وتنحتون من الجبال بيوتاً 
إلخ. . . أما أن تبنوا أبنية عالية وكلها تماثيل وتُعبد فأنتم أفسدتم هذا البناء لأنه 
صار عبثاً من حيث دخله ما يفسده» ولو لم يكن - بالنسبة للتماثيل - أي أثر إلا 
أن الملائكة لا تدخل هذا البيت لكفى . 

حينئظٍ هذا يسمى عبثاً مأخوذ من عبثية القوم كأن يكون هناك قبيلة بني فلان 
من عشيرة واحدة من قوم معينين دخل بهم أغراب مجهولون يسمى هؤلاء عبثيون 
ان فته ناما التنوهن» والذين تار سيدنا عتما غير معروفين أنامن جاؤو ا إلى 
المدينة المنورة ومنهم من يقول أنهم من اليمن أو من مصر وحاصروا الخليفة 
وقتلوه ولا أحد يعرف من هؤلاء؟ دخلوا إلى المدينة التي فيها الأنصار 
والمهاجرون والرضوانيون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» فلما دخل هؤلاء 
أفسدوهم وكل الناس يلومون الصحابة الكرام كيف بقيتم ولم تنصروا عثمان رضي 
الله تعالى عنه؟ إذاً هذا يسمى عبثية القوم. ومنها عبثية الغنم إذا اختلطت غنمك 
بغنم مجهولة هزيلة» ويقال له: أين ذهبت بعبثيتك؟ ومنها اشتقوا كلمة العبث. 
كما في اللغة العربية لكل شيء جيد يُفسده شيء اختلط به يسمى عبثاً . 

كأن يكون هناك شخص يذكر الله فيقول سبحان الله ويكررها ثم يقول كلمة 
جدار ويكررها فهو عابث» إذاً هذا هو العبث. 

اللعب واللهو: اللعب وليد الرغبة» اللهو وليد الهوى 

فكونك أنت تلعب مع أولادك بالحصى أو الطاولة أو الورق هذا يسمى لعباً 


عبث 90 


غير متمكن من ة قلبك ولست هاوياً ولكنك أردت أن تستروح وتضيع وقتاً وبعد 
E DS‏ فاللعب هو ما ترغب به للترويح وتتركه 
تعدا برهة وره ا ل وا نمی قليك: 


اللهو: هو وليد الهوى وهو مجموعة الشهوات. منظومة الشهوات ##رزَيّنَ 
كس حب اهوت ت لكا ونين والقتطير الْمََطرَوَ يت الاه واكك 
لكل الصومة والأشكر اتر كرك كخ الكيطة ايا اه كم حن 
أَلْمَعَاب# [آل عمران: 14] . 


الخيل هوى» النساء هوى» أولادك هوى» الذهب والفضة هوى. والمزارع 
والبساتين هوى فهذا يشغل بالك ليل نهار. اللعب يشغلك برهة والهوى يشغل 
معظم وقتك. والقرآن الكريم مرة يقول : طت ليره لديا ليب ولهو [محمد: 36] 


< سسا و ص < وو ل 5 


ومرة يقول: ووم هنزو الجزة لدي إلا لهو ولب [العنكبوت: 64] . 

النسبية فمن الناس من يلعب كثيراً ويلهو قليلاً والعكس صحيح . 

(فآنا خالطت بعض التجار وقد كانوا طيبين هذا التاجر من الصباح إلى 
المغرب يتذكر أنه إلى الآن لم يتناول الغداء فبيعه وشراؤه وربحه وماله رغم أنه 
كان من التجار البسطاء لكن يربح كثيراً فيجلس في المحل من الصبح إلى الليل 
فينسى الغداء وكنا نكلمه فى الدين وهو يسأل عن البضاعة الفلانية وكنا مرة فى 
رمضان على وشك الإفطار وقبل الإفطار الناس يذكرون الله عز وجل هو يسأل عن 
القماش الفلاني كم صار سعره فعندما كلمناه قال هذا الأمر ليس بيدي فأنا لا 
أحسن الكلام إلا في هذا والكلام في هذا مت متعتي هذا لهو). 

ولهذا فالغناء لهوء والفنون لهوء كما قال ككل : «هلا بعثتم معها لهواً». 

لغناء يتمكن من القلب» فليس هناك من سمع أغنية في حياته ثم ترك الغناء 


بل على العكس يستمر في سماع الغناء حتى لو تاب من ذلك» يحنٌّ دائماً إلى أن 
يسمع الغناء. وحينتذٍ الفرق بين اللعب واللهو إذاً أن اللعب لا يشغلك عن واجب 
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اسل معنا دا يَرَكَمْ وَيلَعَبَ لَب € [يوسف: 12] خمس دقائق» ساعة ويعود وانتهت 
اللعبة أطفالنا كلهم يلعبون باللعبة يوماً أو يومين ثم يكسرها الطفل ويرميها زهداً 
فيها . أما اللهو فإنه يلهو بها فهي هواه لا يمكن أن يتركها. إذاً اللعب وليد الرغبة 
ل واللهو وليد الهوى ولا تزهد فيه حتى لو تہ تبت فقلبك يحن 
إليه . 
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الشرب بأواني الخمر حتى لو تشرب 
بها ماء لأنها تذكرك لأنه هوى تمكن من القلب . هذا العبث واللعب واللهو. 
اللغو: اللغى كفتى السقط كل شيء سقط وما لا يعتد به من الكلام. 
كأن يتكلم شخص ما كلاماً لا قيمة له» لا ينفع بشيء» لا معنى له» ليس 
ولا فائدة مأخوذ من صوت العصافير. وانظر إلى دقة اللغة العربية ودقة أصحاب 
المعاجم: صاحب كتاب «تاج العروس» يقول كصوت العصافير ولم يقل كصوت 
الطيور لأن من الطيور ما فيها صوت جيد كالبلابل البلبل صوته جميل فعندما يغرد 
فبما أن صوت العصافير يسمى لغى استعملوه على كل كلام لا قيمة له. فلا هو 
مطرب وليس فيه حكمة أو جمال أو خبر فهو كلام سقط وتجد أحياناً بعض الناس» 
تكون مشغولاً وهو يكلمك» وتريده أن يسكت فكلامه لا قيمة له وضياع للوقت 
يسمى هذا لغواًء كما قال تعالى : ودا سے سيوا اللَعْوَ أَعَرَضُوأ عند [القصص: 55]. 
واللقوك الأثناة الذى ليس لمعن كان سال حصا إلى أين بذع رة 
والله إلى البيت رغم أنه لم يطلب منه الحلف ولم ينكر أحد عليه هذا هل هو حق 
من حقوقي؟ فحينئذٍ يسمى لغواً لأنه لا معنى له فالمقصود في هذا الدين أساس 
فاللغط هو كلام ليس من شأنك» رغم أنه كلام جيد ولكن ليس من شأنك» 
كأن تقول: لماذا لم يذهب الملك ليتغدى في المكان الفلاني؟ وهذا ليس من 
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شأنك يسمى هذا لغط فاللغط أن تتكلم كلاماً معقولاً ومفهوماً لكن ليس من 
شأنك . اللغو الكلام في أصله ليس له معنى مثل صوت العصافير ولهذا يقال: لغي 
بالماء أي يشرب ولا يرتوي . 

ولهذا لا بد من أن تتركه يسمى إلغاء وأنت لا تلغي شيئاً له قيمة لأنك تلغي 
الشيء الذي ليس له قيمة ولا معنى ألغيته هكذا. هذا هو الفرق بين هذا وذاك في 
كتاب الله عز وجل . والملاهي آلات اللهو. والمقصود به الترويح عن النفس بما 
لا تقتضيه الحكمة اوم من ج14 يسئ لرن وشو يحت ل كت عله ل 402 [عبس: 
10-8]. 

الخوض: وهو المرور في الماء الضحل لتعكره. 

هذا الماء عميق أنت تريد أن تحكم على هذا الماء العميق بما فيه من أسماك 
ولآلئ وأحجار كريمة وثروات ولحم طري وأنت تخوض وتعكر الصفو وتدّعي 
بنك انح تن بتو ضفي راقن وهل من عم الاين 
تع اين وصارٌ شَيْحْاً | ويلحنٌ كل وقتٍ إن تَلامَى 

وما أكثرهم في تاريخ هذه الأمة وخاصة الآن» فالكل يفتي ولا يرضى 
بالعلماء وهو لآ بحسن أن يقرا سطراء :ويكفن الا خرن وسفه التائ وهو ذا 
يحسن أن يقرأ جملة واحدة بشكل صحيح. هذا إذا رُفِع العلم ورل الجهل وحينئذٍ 
هذا خائض لوكت وض مم لابين [المدثر: 45]. 

هذا هو الخوض وهو أن تدعي أنك عالم وأنت جاهل» أن تدعي أنك حكيم 
وأنت أحمق» أن تدعي أنك محسن وأنت مسيء» هذا هو الخائض وحينئظٍ الذي 
لا يحسن شيئاً ويعتقد أنه يبحسن كل شيء #وَإًا رت لد وضو ف ٤ایا‏ اع 
عم [الأنعام: 68] . 

وفعلاً تسمع أناساً يتكلمون في المجالس كلام سقط» إضافة إلى الجهل هناك 
قلة حياء» فكيف تجرؤ تجلس بين الناس وتحدث بهذا الكلام السقط؟! 
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وقد شاع هذا الآن وهو من علامات الساعة كما في الحديث: «لا تقوم 
الساعة حتى يرفع العلم وينزل الجهل وحتى يتحدث بأمر العامة الرويبضة» قالوا : 
من هو الرويبضة يا رسول الله قال : «الرجل التافه» . 

فهناك من ينصب نفسه عالماً ويكفر هذا ويزندق هذا وله أتباع وأنصار 
ومتشيعون» وهذا ST‏ 
كما قال تعالى في كتابه العزيز: #إوإدًا رأ الِب حوضو ف يدا عرض ع 
[الأنعام: 68]. 

ور اكير ا اند ور روا sr‏ ثة: الفتية والإمامة 
والوديعة» والفتية هذه هي القاتلة فقد كانت تعرض على الصحابي فيقال له: اسأل 
فلان إلى أن يمر على أكثر من شخص أو صحابي ولا أحد فيهم يفتي ومعهم 
علماء وهذه يوم القيامة مصيبة. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والباء والثاء صل صحيح واحد» يدل على الخَلطء 
يقال: عَبَتَ الأقِطء وأنا أعبثه عَبْئاً» وهو عبيث» وهو يُخلّط ويجمّف في الشَّمس. 
والعبيث: كل خِلْط. ويقال: في هذا الوادي عَبِيثةٌ أى علط موس وتا 
قيس على هذا: العَبَّتُء هو الفعل لا يُفَعل على استواء وخلوص صواب. تقول: 
عَبِتَ يعبّث عَبَثاً» وهو عابت بما لا يَعْنيه وليس من بالِهء وفي القرآن: لاأَمَحبَثْمَ 
اکا حلت ك4 [الموون: 118]: أي ليبا . 

قال الجوهري©): العَبَّتُ: اللعب. وقد عَبِتٌ بالكسر يَعبَّتُ عَبَثاً. والعبة 





(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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بالتسكين : المرّة الواحدة. والعَبْتُ الخلط. وقد عَبَتَهُ بالفتح يَعْبِتْهُ عَبْئاً: خلطه. 
والعَبْتُ أيضاً: اتخاذ العَبِيئَةِ: قال أبو صاعد الكلابي: العَبِيئَُ : الأقظ يرع رُظَبَهُ 
حين يُظبَحْ على جافّه فيُخلط به. يقال: عَبَنْتِ المرأة» إذا فرّغته على المُشَّرٌ ليحمل 
يابسه رَظْبّه . يقال: أبكلي واغبثي. والعَبِيئَةٌ طعام يُطبخ ويجعل فيه جرادٌ. وفلان 
3 تَسَّبّء يعني في تسبه خَلْظ ومَعْمَرٌ. فة الا أخلاظهم . 
جاء : فلا بِعَبيئَةٍ فى وعائه» أي بر وشّعير قد خلطا. 


5 
3 


عَبِيكَةٌ أي مو 


وظلّت الغنم عَبِيئَةَ واحدةٌ وبكيلةٍ واحدة» وهو أن الغنم إذا لقيت غنماً أخرى 
دخلت فيها واختلط بعضها ببعض. وهذا مثلٌء وأصله من الأقط والسّويقٍ يُبْكَلٌ 
بالسمن فيؤكل . 

قال الفیروزآبادي(' ا لقني وكفرتتية اخلط :وا نقد لكوك 


وهي : ا E‏ م أخلاطهُم. 


ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #أَتَبْنونَ يكل ريع ءايه € [الشعراء: 128]. 


قال الفخر الرازي : تبون يکل ريع َيه بم قرىء (بكل ريع) بالكسر 
والفتح وهو المكان المرتفع» ري افك وا اا و 
العلم» ثم فيه وجوه: أحدها: عن ابن عباس أنهم كانوا يبنون بكل ريع علماً 
يعبئون فيه بمن يمر في الطريق إلى هود ت والثاني: أنهم كانوا يبنون في 
الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث 





(1) القاموس المحيط. (2) التفسير الكبير. 
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والثالث: أنهم كانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم فاتخذوا في طريقهم 
أعلاماً طوالاً فكان ذلك عبثاً لأنهم كانوا مستغنين عنها بالنجوم الرابع : بنوا بكل 

قال القرطبى' : ص أي : تلعبون؛ أي تبنون بكل مكان مرتفع آية علّما 
تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها. وقيل : تعبثون بمن يمر في الطريق . 
أي تبنون بكل موضع مرتفع لتشرفوا على السابلة فتسخروا منهم. وقال الكلبي: 
إنه عبث العشّارين بأموال من يمر بهم؛ ذكره الماوردي. وقال ابن الأعرابي : 
الريع الصومعة» والرّيع البرج من الحمام يكون في الصحراء. والرّيع التل العالي. 
وفي الرّيع لغتان؛ كسر الراء وفتحها وجمعها أرياع؛ ذكره الثعلبي . 

قال الشوكاني : أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علماً تعبثون ببنيانه» وتلعبون 
بالمارة» وتسخرون منهم› لأنكم تشرفون من ذلك البناء المرتفع على الطريق» 
فتؤذون المارة» وتسخرون منهم . وقال الكلبي : إنه عبث العشارين بأموال من يمر 
بهم حكاه الماوردي. قال ابن الأعرابي : الريع الصومعة» والريع e‏ 
في الصحراءء والريع : التلّ العالي» وفي الريع لغتان كسر الراء وفتحها 


کر رور 


© قال تعالى: # أفحسيتر أَنَّمَا خلقتك عبسًا [المؤمنون: 115]. 

2-4 ع د چ ر ع 

قال الألوسي : «أفْحَبَثْرَ أَنَمَا خلفتك عَبَسًا# أي ألم تعلموا شيئاً فحسبتم 
أنما خلقناكم بغير حكمة حتى أنكرتم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أي عابثين 
أو مفعول له أي أفحسبتم أنما خلقناكم للعبث وهو ما خلا عن الفائدة مطلقاً أو 
عن الفائدة المعتد بها أو عما يقاوم الفعل كما ذكره الأصوليون. 

قال الشعراوي : (حسبتم) ظننتم يعني : ماذا كنتم تظنون في حَلْقنا لكم؟ 


96 
عىث 


أ 
1 سمه 2 لتر لسرم 
2 


مسا < کک برج ب ب 

0 7 شْ 0 5 is‏ لا فائدة منه» 
[العنكبو : 2] وكلمة كا4 العيّث هو الفعل الذي لا غاي له و 0 9 
العنكبوت : ب ْ 0 ظ ظ 
تقول فيم د تعبث؟ لمن يفعل فِعْلاً لا جدوى منه» وغير أ لعبث نقو 
ليه 000 ة. لكن الجد: هو أن تعمل 
نقول: اللعب واللهوء كلها أفعال في حركات الحياة. لكن 
ونقول : 5 
العمل لغاية مرسومة. 
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عير 
(عبر - جاوز - قطع - حباسّ) 


ا العُمُورُه تجاوز الماء خاصة بسباحة أو سقينة إلا عارك سيل [الساء: 43] 
أي مرورا بنهر ونحوه. 

ا الجوَازٌه تعدي المكان بعد دخوله حتى صار خلفه #وجورا ننه سیل 
ألَْحْرَ © [الأعراف: 138]. 

0 قطع السبيل» غصب المسافرين أموالهم يک كوت 
تَفَطعُونَ اليل 4 [العنكبوت: 29]. 

91 06 التمكن من دخول ديار عنوة والتردد عليها لفجاسوا جل زيار 


١‏ الإسراء: كا 
النصوص اللغوية: 


قال الجوهري: العِبْرَةٌ: الاسم من الاعتبار. والعَبْرَةٌ بالفتح: تحلّب 
الدمع . تقول منه: عَبِرَ الرجل بالكسر يَعْبَّرٌ عَبَراء فهو عابرٌء والمرأة عابرٌ أيضاً. 

د اي وي أي دَمَعت. والعَبْرَانُ الباكي. والعَبَرُ 
بالتحريك: سُخنةٌ في العين تُبكيها . والعُبْرُ بالضم مثله. 

يقال: لأمّه ابر والعبر. ورای "قلان غر عينيةه أي بها تسكن عه وعنز 


ت 


2 
النهر وعبره: شطه وجانبه. 


)00( الصحاح في اللغة. 
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ES E O os 
والمؤنث» وكذلك عِبْرٌ أسفار بالكسر. والعْبْرٌُ أيضاً بالضم : الكثير من كل شيء.‎ 
والعْبْرِيُ ما نبت من السِدْرٍ على شطوط الأنهار وعَظمَ . والشَّعْرى العُبورٌ: إحدى‎ 
الشَّعْرَيَيْنِء وهي التي خلف الجوزاءء سمّيت بذلك لأنها عَبَرَتِ المجرّة. والمِعْبَرٌ‎ 
ما يعبر عليه من قنطرةٍ أو سفينة. وقال أبو عبيد: المِعْبَرٌُ: المرككبٌ الذي يعْبَرُ فيه.‎ 
ورجل عابرٌ سبيل» أي مار الطريق وعَبّرَ القومٌ» أي ماتوا.‎ 

وعَبَرْتُ النهر وغيره أَعْبْرُهُ عَبْراَ وعُبوراً. وعَبَرْتُ الرؤيا أَعْبُرُها عِبِارَةٌ: 
فَسّرتهاء قال الله تعال: إن كُْرٌ ليا تقرفت [يوسف: 43] أوصَل الفعل باللام 
كما يقال: إن كنت للمال جامعاً. قال الأصمعي: عَبَرْتُ الكتاب أَعْبْرُهُ عَبْراً إذا 
تدبّرته في نفسك ولم تَرْفْعْ به صوتك. وقولهم: لغة عابرّة» أي جائزة. قال 
الكسائي : أَعْبَرْتٌ الغنمء إذا تركتها عاماً لا تجرّها. وقد أَعْبَرْتُ الشاءً فهي مُعْبَرَة. 
وغلامٌ مُعْبَرٌ أيضاً: لم يُحْتَنْ. وجارية مُعْبَرَةٌ: لم ثَحْمَّض. وسهم مُعْبَرٌ: مُوفَرُ 
الريش . وعَبّرْتٌ الرؤيا تعْبيراً: فَسّرتها. وعَبّرت عن فلانٍ أيضاًء إذا تكلمت عنه. 
واللسان يُعَبّرٌ عما في الضمير. وتَعْبِيرٌ الدراهم: وزنها جملةً بعد التفاريق. 
واسْتَعْبَرتُ فلاناً لرؤياي» أي قصصتها عليه ليها . 


قال الفيروزآبادي" : عبر الرّؤيا عَبْراً وعِبارةً وعَبّرّها: قَسّرّهاء وأَخْبَرَ بآخِرٍ ما 
يول إليه أَمْرُعا . وَاسِْتعيرَه إيّاهَا :ا ساله عَيْرّها. عير ها فى نفسه : أغرت» وع 
عنه غيرهُ فأغرّب عنه» والاسم: العَبْرَةٌ والعبارة. وعِبْرٌ الوادي» ويفتح: شاطئه» 
رو 


وناحيته . 


ا 


رص 7-2 و 1 ا 0 o‏ ۳۸ 1 ۴% 
وعَبَرَه عبرا وعبورا: قطعّه من عِبره إلى عِبْرِهِء وعبر القوم: ماتوا» وعبر 
ال شَقَّهاء وعبر به الما وعبرّه به جار والكتات 6 تَدَبَرَهى ولم يَرَفَعْ 


(1) القامومن المحيط: 


99 عبر 


7 2 صَوْتّه بقِراءَتِهِ» وعبر المّتاع وَالدّراهِمَ #طر كم و وما هي 2 وعبر الكبش: 


ترك ضُوقه عليه سَنَه: وأكيشن عي وعبر الظيْرَ : رَجَرَهاء يعبر ويَغْيرٌ. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #إركت فى ديلت لك رة [آل عمران: 3 


قال الألوسي(©: #إرك ف ديك المذكور من النصرء وقيل: من تلك 
الرؤية #لَهِبَرَة4 أي اتعاظاً ودلالة» وهي فعلة من العبور كالركبة والجلسة وهو 
التجاوز» ومنه عبرت النهر وسمي الاتعاظ عبرة لأن المتعظ يعبر من الجهل إلى 
العلم ومن الهلاك إلى النجاة» والتنوين للتعظيم أي عبرة عظيمة كائنة. 

قال الشعراوي©: مادة «العبور» تدل على «النفاذ». وحين يقول الحق: 
ك ف دك قِبَرَة4. أي تنقلكم من أمر قد يخيفكم أيها المؤمنون لأنكم 
قليل» وهم كثير» إنها تنقلكم إلى نصر الله أيها المؤمنون» وتنقلكم أيها الكافرون 
إلى الهزيمة برغم كثرة عُدتكم وعَددكم. فالعبرة هي حدث ينقلك من شيء إلى 
شيء مغاير» كالظالم الذي نرى فيه يوماًء ونقول إن ذلك عبرة لناء أي إنها نقلتنا 
من رؤيته في الطغيان إلى رؤيته في المهانة. 

وهكذا تكون العبرة هي العظمة اللافتة والناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه 
الذهن» فتذييل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضا ا فالحق 
يقول في بداية هذه الآية: إقدٌ كان لم ءاي فى كين متا [آل عمران: 13] 


وتنتهي الآية بقوله : یک ف کیک قير لز اله بَصسَرٍ # [آل عمران: 13]. 





© قال تعالى: للا ع يرك س4 [النساء: 43] . 


(1) روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 
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قال أبو السعود(©: إل عارى سيل استثناء مفرّعٌ من أعم الأحوالٍ محلّه 
النصبٌ على أنه حالٌ من ضمير لا تقربوا باعتبار تقيِّدِه بالحال الثانية دون الأولى» 
والعامل فيه فعلٌ النهي أي لا تقربوا الصلاةً جُنباً في حال من الأحوال إلا حال 
كوكم مسافرين على معنى أن في حالة السفر ينتهي حكم النهي لكن لا بطريق 
شمول النقي لجميع صورها بل بطريق نفي الشمّولٍ في الجملة من غير دَلالةٍ على 
انتفاء خصوصيةٍ البعض المنتفي ولا على بقاء خصوصيةٍ البعض الباقي ولا على 
ثبوت نقيضه لا كلياً ولا جزئياً» فإن الاستثناءً لا يدل على ذلك عبارةٌ. 


قال الخازن2): إلا اق سَبِيلٍِ4 العابر هاهنا فاعل من العبور وهو قطع 
الطريق من هذا الجانب إلى الجانب الآخر واختلف العلماء في معنى قوله إلا 
عابري سبيل على قولين: أحدهما إن المراد بالعبور هو العبور في المسجد وذلك 
أن قوماً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم 
ولا ممر لهم إلا في المسجد فرخص لهم العبور فيه فعلى هذا القول يكون المراد 
بالصلاة موضع الصلاة والمعنى لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه 
للخروج منه أو للدخول فيه مثل أن يكون قد نام في المسجد فأجنب فيجب 
الخروج منه أو يكون الماء في المسجد فيدخل إليه أو يكون طريقه عليه فيمر فيه 
من غير إقامة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد. 

القول الثاني أن المراد من قوله إلا عابري سبيل المسافرون والمعنى لا تقربوا 
الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا الماء فتيمموا فمنع الجنب 
من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا ماء معه فيتيمم ويصلي إلى أن 
يجد الماء فيغتسل» :€ تاوا 4 [النساء : 3] يعني إلى أن صلا وفيه دليل 
على أن حكم الجنابة باق على الجنب إلى غاية هي الاغتسال. 


© قال تعالى: #إن کر ريا تیروت [يوسف: 43]. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لباب التأويل. 


101 عبر 


قال الشوكاني': #إن کر يليا كرفت 4 أي: تعلمون عبارة الرؤياء» 
وأصل العبارة مشتقة من عبور النهرء فمعنى عبرت النهر: بلغت شاطئه»ء فعابر 
الرؤيا يخبر بما يئول إليه أمرها. قال الزجاج: اللام في #للرا) للتبيين» أي: إن 
كنتم تعبرون. ثم بين فقال: # للرِّيَا# وقيل : هو للتقوية» وتأخير الفعل العامل فيه 
لرعاية الفواصل . 

5 رھ ے رھ م 4 
© قال تعالى : #فاعتيروا يتأؤلي الابصر# [الحشر: 2]. 

قال الطبري27): ابروا بأؤلي الْأَتصرِ 4 يقول تعالى ذكره: فاتعظوا يا معشر 
ذوي الأفهام بما أحل الله بهؤلاء اليهود الذين قذف الله في قلوبهم الرعب» وهم 
في حصونهم من نقمته» واعلموا أن الله وليّ من والاه» وناصر رسوله على کل من 
ناوأ ومحل من نقمته به نظير الذي أحل ببني النضير. وإنما عنى بالأبصار في 
هذا الموضع أبصار القلوب» وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون. 

قال الزمخشري : امعبَرُوَا4 بما دبر الله ويسر من أمر إخراجهم وتسليط 
المسلمين عليهم من غير قتال. وقيل: وعد رسول الله ية المسلمين أن يورثهم الله 
أرضهم وأموالهم بغير قتال» فكان كما قال. 


)00 فتح القدير. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 
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عبس 


(غبوس - حميّة - غضب - عتب) 


ا الحُْبُوسُ: قطوب الو جه من ضيق الصدر #عَسَ ف 0 ن جاه الي ©4 
إعبس: 2-1]. 

ا الحَمِيّةُ: الخضب بدون سبب موجب من ضيق الصدر لإ جل آلآ 
كرا فى لوبهم ليه جيه ه4 1تح : 126. 

« الحخَضَبْه كراهة تدفع للانتقام لمو بعصي عل عضب وَلِلْكَِنَ عدا 
مهو 4 [البقرة: 190. 

ا العَكَبُ: خشونة بالصدر على الغير لفعل سيىء لم يكن متوقعاً #وّإن 
مَسْتَعْتبوَأ شا هم من المع [فصلت: 24]. 


ها لم 
0 ص رع مه 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: العين والباء والسين أصلٌ صحيح يدل على تكرّه في 
شيء . وأصله العَبّس. ما يبس على هُلب الذْنَب من بَعْرٍ وغيره» وهو من الإبل 
كالوّدّح من الشّاء . 


وفي الحديث: أنه مر بإبل قد عَبّست في أبوالها . 


ثم شق من هذا : اليوم العبوس»› وهو الشديد الكريه. واشتق منه عَبَسَ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


103 یښن 
الرجل يَعْس عُبوساًء وهو عابس الوجه: غضبان. وعبّاسُ» إذا گثر ذلك منه. 


e‏ 2 الرجل عبس عُبوسا: كلحَ. وعَبِّسَ وجهه» شدّد 
وَالتَّعَبّسُ للتجهّم . والعَبَّسُ ما يتعلق في أذناب الإبل من أبوالها وأبعارها 


TT‏ . يقال : E‏ أي صارت ذات عبس . وقد عَبِسٌ الوسَح في 
يد فلان» بالكسرء أي يَبِسّ. ويومٌ عَبوسٌ» أي شديد. 


قال ابن منظو ر : عَبَسَ يَعْبِسُ عَبْساً وعَبِّس: قَطبَ ما بين عينيه» ورجل 
عابس من قوم عبوس . ويوم عابس وعَبُوسُ : شديد؛ ومنه حديث فس : يبي َف 
باس يوم بوس ؛ هو صفة لأصحاب اليوم أي يوم يُعَبَّسُ فيه فأجراه صفة على 
اليوم كقولهم ليل نائم أي يُنام فيه. وعَبّسٌَ تَعْيساًء فهو مُعَبّسٌ وعَبَّاسُ إذا كَرَّه 
وجهه› دة اة فإن کسر عن أسنانه فهو كالِحٌ» ويل : عبن كلخ 
a a O Eg E ES‏ 
من العُبُوس» وبها سمي الرجل؛ وقال القطامي : وما غَرَّ العُواةً بَعَنْبّسِيٌّ» يَشَرّدُ عن 
فَرائّسِه السّباعا وفي الصحاح: والعَنْبَسُ الأسدء وهو فَنْعَلٌَّ من العُبوس. والعَبَسٌ 
یا ی لق فلا يمن النول و رة قال أو الع كان في این 
الشوَلِء مِنْ عَبَس الصيف» قرون الأيّلِ وأنشده بعضهم : الأَجّلِء على بدل الجيم 
من الياء المشددة؛ ولاو NE‏ : علاها ذلك . 
أنه نظر إلى َعَم بني المُصْطَلِق وقد عَِسَتْ في أبوالها وأبعارها من السَمَنِ فتن 
كيه وق sS‏ عشي 


4 


2 
يحت 


في أبوالها يعني أن تَجِفٌ أَبوالُها وأَبعارُها على أفخاذها وذلك إنما يكون من 
الشحم» وذلك ال وإنما عدّاه بفي لأنه في معنى انغمست؛ قال جرير يصف 
راعية : ترى اعبس الحَوْليٌ جَؤْناً وها > لها مَسَكاً من عير عاج ولا دَبْلٍ 
والعَبّس : الوَدّحٌ أيضاً . . وعَيس الوَسَحٌ عليه وفيه عَبَساً: : يبس . وعَبِسٌ الثوبٌ 


() الصاح في اللغةة (2) اللسان. 
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عَبّساً: يبس عليه الوَسَحُ. وفي حديث شريح: أنه كان يرذ من العَبَس؛ يعني العَبْدَ 
البَوّال في فراشه إذا تعوّده وبان أثره على بدنه وفراشه. وعَبِسٌ الرجلٌ: اتسخ ؛ 
قال الراجز: وقَيّم الماء عَليْهِ قد عبس وقال ثعلب: إنما هو قد عَبّسٌ من العبوس 
الذي هو المُّعلُوبٌ؛ وقول الهذلي: ولَقَدْ شَهِدْتُ الماءَ لم يَشْرَبُ بِوء زَّمَنَ الرّبيع 
إلى شهور الصَّيفِء إلا واس كالمراط مُعِيدَةٌ بالليل» مَوْرِدَ يم مُتَعَضّفٍ قال 
عقوا بي الراب الذنافالفاقلة أذنانها ويالم ظط السهاء التي بق تمك ط 
ريشها؛ وقد أَعْبَّسَّه هو. والعَبْوَسنُ: الجمع الكثير. والعَبْسُ ضرب من النبات» 
يسمى بالفارسية سِيسَنْبّر. وعَبْسٌ قبيلة من قَيْسِ عَيّلان» وهي إحدى الجَمّراتِ» 
وهو عَبْسٌ بُ بَغِيضٍ بن رَيْث بن عَظفان بن سَعْد بن قيس بن عَيْلان. 





© قال تعالى : #عَبس ر €9 أ ج الى )4 [عبس: 2-1]. 

قال الطنطاوي" : قد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات 
ملخصها : «أن النبي بي كان جالساً في أحد الأيام» مع جماعة من زعماء قريش 
يدعوهم إلى الإسلام» ويشرح لهم تعاليمه» فأقبل عبد الله بن أم مكتوم - وكان 
كفيف البصر - فقال: أقرئني وعلمني مما علمك الله» يا رسول الله» وكرر ذلك» 
وهو لا يعلم أن الرسول ئة مشغول بدعوة هؤلاء الزعماء إلى الإسلام» رجاء أن 
يسلم بسبب إسلامهم خلق كثير. . 

فلما أكثر عبد الله من طلبه» أعرض عنه الرسول ئة فنزلت هذه الآيات التي 
عاتب الله - تعالى - فيها نبيه يل على هذا الإعراض. . فكان رسول الله اة بعد 


0© ارسق تين الان 


105 عبس 
ذلك يكرمه» إذا وام ويقول له: «مرحبا باً بمن عاتبني فيه ربي» ويبسط له رداءه. : 
© قال تعالى: #إإنًا اف من ریا وما عبوسًا قنَطَررًا © [الإنسان: 10]. 


قال القرطبي 7): ا كاف من ريا ما عَبوسا ًا 4 «عَبُوساً» من صفة اليوم» 
أي يوماً تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» فالمعنى نخاف يوماً ذا عبوس. وقال 
أبن عباس : يعس الكافر وای .سيل هنا عرق کار ا وعن أبن عباس : 
الوس : الضيّق» والقَمُطرِير: الطويل. 

وقال مجاهد: إن الغبوس بالشفتين» والقمطرير بالجبهة والحاجبين؛ فجعلها 
من صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء القوم الذين وصف 
صفتهم أنهم يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاماً 
نطلب منكم عوضاً على إطعامناكم جزاء ولا شكوراً» ولكنا نطعمكم رجاء منا أن 
يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله» عظيم أمره» تعبس فيه الوجوه من شدّة 
مكارهه» ويطول بلاء أهله» ويشتدٌ. والقمطرير: هو الشديد» يقال: هو يوم 
قمطرير» أو يوم قماطرء ويوم عصيب. وعصبصب» وقد اقمطرٌ اليوم يقمطرٌ 
اقمطراراً» وذلك أشد الأيام وأطوله في البلاء والشدّة. 


© قال تعالى: مم عبس ور € [المدثر: 22]. 


قال الشوكاني: م عبَنَ4 أي : قطب وجهه لما لم يجد مطعناً يطعن به في 
القرآن» والعبس مصدر عبس مخنففاً» يعبس عبساً وعبوساً إذا قطب. وقيل : عبس 
في وجوه المؤمنين . وقيل : عبس في وجه النبي يل وبر » أي : كلح وجهه 
وتغير» ومنه قول الشاعر: 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) فتح القدير. 
)2( جامع البيان. 
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صبحنا نا غداة الحفار بشهباء ملموسة باسره 
وقول الآخر: 
وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها 
وقيل: إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة» وظهور البسور في 
الوجه قبلهاء والعرب تقول: وجه باسر إذا تغير واسودٌ. وقال الراغب: البسر 
استعجال الشرٌ قبل أوانه نحو بسر الرجل حاجته» أي: طلبها في غير أوانها. 
قال: ومنه قوله: #عبس وَبسَرَ 4 أي : أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته» وأهل 
اليمن يقولون: بسر المركب وأبسر أي: وقف لا يتقدّم ولا يتأخر» وقد أبسرنا 
أي: صرنا إلى البسور. 
5-5 ع8 1 0 5 رر ا ر رع مم 5 م 3 
قال أبو السعود'"!: لثم ب4 قب وجهَّه لَمّا لم يجدْ فيه مطعناً ولمْ يدرٍ 
مادًا يقولٌ وقيلَ: نظرٌ في وجوه النَّاسٍ ثم قصب وجِهّهُء وقيلَ: نظرّ إلى 
رسول الله ية ثم قب في وجهه وبر 4 اتباعٌ لعبس . 


(1) إرشاد العقل السليم. 


107 عبقر 


ا الحَبْقَرِقُه كل شيء نادر المثال في الحسن لوَعَبَمَرِي حِسَانٍ4 [الرحمن: 76]. 
المتميّز: الذي يتصف بصفه تخرجه عن أقرانه #وأمتزوا ألم أا المجرمون» 
ايس : 159 وهم أشقى أهل النار. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري27: العَبْفَر: موضعٌ تزعم العرب أنه من أرض الجن . 

فم نشيو ماكز حي BR E‏ فقالوا: 
عَبْفَرِي . وهو واحد وجمع› والآنثى عَبْمَرِيةً يقال ثيات عبقرية. وفي الحديث: 
ل و ل ل ل : 

اوا وهذا عبقري قوم للرجل القوي. وفي الحديث: «فلم أرَ 
عبقريًا يفري كَرِيةً). ثم خاطبهم الله تعالى بما تعارفوه فقال: طوَعَبَئريَ حِسَانٍ» 
[الرحمن : 76 . السّراتٌ: تللا . 

قال الفيروزآبادي: عَبْفَرٌ: كثيرٌ الجن وعبقرية: ثِيابُها في غاية الحُسْن» 
وأمرأة. وَالعَبْقَرِيُ: الكامِل من كل شيءٍء وال والذي ليس فَوْقَهَ شي 
والشنيده وضَرْبٌ من البّسْطْء كالعَباقِرِيٌ» والكذِبٌ الخالصٌ. والعَبْقَرَةُ: التارَةُ 
الجميةٌ؛ وتَلالُوُ السّرابٍ. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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قال الراغب7": عبقر قيل: هو موضع للجن ينسب إليه كل نادر من إنسان» 
وحيوان» وثوب» ولهذا قيل في عمر: (لم أر عبقريًا مثله) (الحديث عن أبي هريرة 
فنزعت منها ما شاء الله » ثم أخذها ابن أبي قحافةء فنزع بها ذنوباً أو ذنوبين» وفي 
نزعه ضعف» والله يغفر له» ثم استحالت عزباًء فأخذها ابن الخطابء فلم أر 
عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن) أخرجه البخاري . 
قيل» جعله الله مثلاً لفرش الجنة. 


© قال تعالى : «#وَعَبَفَرِيَ حِسَانٍ4 [الرحمن: 76]. 


قال الألوسي©): لوَعَبْمَرِيِ4 هو منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد 
الجن فينسبون إليه كل عجيب غريب من الفرش وغيرها فمعناه الشيء العجيب 
النادر» ومنه ما جاء في عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فلم أرى عبقرياً يفري 
فريه» ولتناسي تلك النسبة قيل : إنه ليس بمنسوب بل هو مثل كرسي وبختي كما 
نقل عن قطرب» والمراد الجنس ولذلك وصف بالجمع وهو قوله تعالى: 
#حِسَانٍ# حملاً على المعنى» وقيل: هو اسم جمع أو جمع واحده عبقرية» 
وفسره الأكثرون بعتاق الزرابي» وعن أبي عبيدة هو ما كله وشي من البسط. 
وروى غير واحد عن مجاهد أنه الديباج الغليظ» وعن الحسن أنها بسط فيها صور 
وقد سمعت ما نقل عنه في الرفرف فلا تغفل عما يقتضيه العطف . 


(1) مفردات الراغب. )2( روح المعاني. 
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قال أبو السعود : وعَبمَرِيٍ حسَانٍ) العبقري منسوبٌ إلى عبقر» تزعم 
العربٌ أنه اسم بلدٍ الجن فينسبون إليه كل شيءِ عجيب» والمرادٌ به الجنسٌ» 
ولذلكَ وصف بالجمع حَمْلاً على المَعْنى گما في رفرفٍ على أحدٍ الوجهين» 
وقرىءَ عَلَى رَفَارِفَ خُضْر بضمَّتينٍ وعَبَاقري كمدائني نسبة إلى عباقرٌ في اسم 
البلد. 


ورت 
اث 


قال القشيري”"): لوَعَبئرِيٍ حِسَانِ4: العبقري عند العرب كل ثوب مُوَشَّى . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لطائف الإشارات. 


عيا 


و 


(عا - الى - اهْتَم) 


© الحِبْء: الشعور بالشغل والهم لق ما يبو يك رن لرل مؤت 4 
[الفرقان: 177]. 

و المُبَالاة: الاهتمام الزائد يقال: لا تبال بما فعل فلان: 
ولست أبالي في أن أقتل مسلماً على أيّ جنب كان في الله مصرعي 

الاهتماح شد الهمة مع الخوف Ly‏ 2000 1 کیو مثيه وك بأ 
ڪر الح ظن ليو 5 آل عمران: 154]. 


2 
0 


Q2 
Cs 


3 
> 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر 72 القيق:والباء والههزة والخرف الكل غير المهحوة أصل 
واحد» يدل على اجتماع في ثُقّل. من ذلك العِبْءُ وهو كل حِمْلء من عُرْم أو 
حمالة» والجمع الأعباء. 

ومن الباب: ما عبأت به شيئاً» إذا لم تبالِهء كأنّك لم تجذ له ثُقْلاً. ومن 
الباب: عبات الطيب» وقرّقوا بين ذلك وبين الجيشء فقالوا: عَبَّيّت الكتيبة أعبّيها 
تعبيّة» إذا هيّأتها . وقد قالوا: عَبأت الجيش أيضاًء ذكرها ابنُ الأعرابي. 

والعباءة: صرب من الأكسية. وقياسه صحيح ؛ لأنه يشتمل على لاسه 


و 
ويجمعه. 


(1( معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري": عَبَأْتُ الطيبّ عَبْأُء إذا َّنُه وَصَنَعْتَهُ وَخَلَظْتَهُ. قال: 
وعَبَتُ المتاع عَبَء إذا هيأته وعَبّأن ب تَعِْكَةَ وتعبيئاً. قال: كَل من كلام العرب. 
وعَبَّتُ الخيل تعبئة وتعبيئاً. قال : واليِث؛ بالكسر: الحِمْلٌ» والجمع الأعباء. 

ويقال لدل المتاع: وعِبّْءٌ»ء وهما عِبآنِ. والأعباء الأعدال. وعبء الشيء: 
نظي 4 اال ونا ها تبكلا فنا أن نا اليك وكام ردن 
يهمز تعبئة الجيش . والاعتباء: الاحتشاء. 

قال الفيروزآبادي©): العِبْكٌ» بالكسر: الحِمْل» والثّقْلُ من أي شَىْءٍ كان 
والعذل» والمِثْلٌ» ويَفْتَحُ . وبالقنح : ا الم تقال : بء گڌم. و 
المَتاعّء والأمرّء كمنع: هَيّأه» وعبء الجيشَ : هزه کتبا تنو وتغياًفيهما. 
وع الط هة وخلطة , و الا كا الا ا حمق التقِيل 
الوّخِمُ » جمعه: أَغبئَةٌ. N‏ خِرْقَةٌ الحائض . 


2 





© قال تعالى: ما بعبؤا یک ری ولا داز 4 [الفرقان: 77] . 
قال الشعراوي: بعد أن تحدث الحق - تبارك وتعالى - عن عباد 
الرحمن» وذكر أوصافهم وجزاءهم توجّه إلى الآخرين الذين لم يتصفوا بهذه 
الصفات ولن ينالهم شيء من هذا النعيم» يقول لهم : إياكم أن تظنوا أن الله تعالى 
سيبالي بكم أو يهتم» أويكرن ني وک لأن الله تعالى لا يبالي إلا بعباده 
0 عبدوه حَقَّ العبادة» وأطاعوه حَقَّ الطاعة» وأنتم خالفتُمْ الأصل الأصيل من 
إيجاد الخَلْقَ ولم تحققوا معنى الاستخلاف في الأرض الذي خلقكم الله تعالى 


(1) الصحاح في اللغة. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) القاموس المحيط. 


عب 112 
من أجله. فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تَعْبئُوا به ولم تعبدوه» ولم يكن 
على بالكم» فكذلك لا يعبأ الله بكم» ولن تكونوا على ذکر منه سبحانه» وسوف 
e‏ 

قال الألوسي: َل أمر لرسول الله يي بأن يبين للناس أن الفائزين 
بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون إنما نالوها بما عدد من 
محاسنهم ولولاها لم يعتد بهم أصلاً أي قل للناس مشافهاً لهم بما صدر عن 
جنسهم من خير وشر لما يَتبََا ي رَق4 أي: أي عبء يعبأ بكم وأي اعتداد 
يعتد بكم طلا َر أي: عبادتكم له عز وجل حسبما مر تفصيله» فان ما 
خلق له الإنسان معرفة الله تعالى وطاعته جل وعلا وإلا فهو والبهائم سواء فما 
متضمنة لمعنى الاستفهام وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدرء وأصل 
العبء الثقل وحقيقة قولهم: ما عبأت به ما اعتددت له من فوادح همي ومما 
يكون عبأ علي كما تقول: ما اكترئت له أي ما أعتددت له من كوارثي ومما 
يهمني. وقال الزجاج: معناه أي وزن يكون لكم عنده تعالى لولا عبادتكم» 
ويجوز أن تكون (ما) نافية أي ليس يعبأء وأياً ما كان فجواب لولا محذوف 
لدلالة ما قبله عليه أي لولا دعاؤكم لما اعتد بكم» وهذا بيان لحال المؤمنين من 
المخاطبين . 

قال ابن عجیبة : € يا محمد: ما یبا يك ری لا دماؤ ڪڪ أي : 
ما يصنع بكم ربّي» وأي فائدة في خلقكم» لولا دعاؤكم إلى الإسلام والتوحيدء 
أو: لولا عبادتكم لهء أي: إنما خلقكم لعبادته؛ كقوله: #وما حلفت ال وال 
إل يعون [الذاريات: 56]؛ فإنما خلق الإنسان لمعرفته وطاعته» وإلا فهو وسائر 
البهائم سواء. قال المحشي: والظاهر: أنه خطاب لقريش القائلين: جد لِمَا 
مرا [الفرقان: 0 أي : لا يحفل بكم ربي لولا تضرعكم واستغائتكم إياه في 
الشدائد. ه. 


(1) روح المعاني. (2) البحر المديد. 
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وقيل: ما يعبأ: بمغفرة ذنوبكم» ولا هو عنده عظيم» لولا دعاؤكم معه الآلهة 
والشرکاءء كقوله: لما يڪل الله بِعَدَابِحُْ إن س کنر وام [النساء: 2]147 
قاله الضحاك. ثم قال: فظاهره: أن #ما): استفهامية» ويحتمل گونها نَافِيَة. 
انظر بقية كلامه . 


0 


عنلل 


© 


(عتب - راء - طمع - مئى) 


ع الَدّبُ: خشونة في الصدر لفوات الرجاء من المرجو. . يقال: الك 
العتبى حتى ترضى) #وإن مسَتَعتِوأ فا هم من أَلْمْعييَينَ4 [فصلت: 24]. 

الوَّجَاءُ: ظن يقتضي حصول ما فيه مسرّة رجو م أله ما ل وجوت 4 
[النساء: 1104. 


5 0 5 55 2 قا کن ا ا و > کی ر E‏ 
#8 المُتّى: تصور ما لا حقيقة له امون ل يموت الكتب ١‏ 1 4 
[البقرة: 118. 


4 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والتاء والباء أصلٌ صحيح» يرجع كله إلى الأمر فيه 
بعص الصّعوبة من كلام أو غيره. من ذلك العَتّبة» وهي أسكَمَّة الباب» وإنَّما 
سمّيت بذلك لارتفاعها 3 المكان المطمئنٌ السّهل . وعَتّبات الدّرّْجة : [مَوَاقيها]» 
كل مرقاةٍ من الدّرْجة عتّبة. ويشبّه بذلك العتّباثُ تكون في الجبال» والواحدة 
عَتبة» وتجمع أيضاً على عَتَب . وکل شيء جَسَا وجفا فهو يشتقٌ له هذا اللفظء 


2 
2 


يقال: فيه عَتَبّء إذا اعتراه ما يغيّره عن الخُلوص . 


(0 مت فا ال 
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وقال في وصف سيف: أي غير ملتو عن الضّريبة ولا ناب عنها. ويقولون: 
حُمِل فلانٌ على عَتَبَةٍ كريهة وعَتّب كريه من بلاءِ وشرّ. قال المتلمّس: ويقال 
للفحل المعقول أو الطّالع إذا مَسَّى على ثلاث قوائم كأنّه يقفِز: عَتَّبِ عَتّباناً. قال 
الخليل: وهذا تشبيةٌ» كأنّه يمشي على عتبات الدّرجةٍ فينزُو من عَتبةٍ إلى عتبة. 
ويقال عنَّبٍ لنا عَتبة» أي اتَخذّها. ومن الباب» وهو القيامنُ الصحيح: العَفْب 
المَؤجدة. تقول: عَتَبتُ على فلان عَنْباً ومَعْتِبّة» أي وَجََدْت عليه. ثم يشتق منها 
فيقال: أعتَبّيء أي ترك [ما كنت] أجد عليه ورجع إلى مَسَرَّتي ؛ وهو مُعْتِب راجمٌ 
عن الإساءة. 

ويقولون: أعطاني العَتْبّى. أي أعتّبني. ولك العْتْبّى» أي أعطيتك العتبّى. 
والتعتّب» إذا قال هذا وهذا يَصِفان الموجدة. وكذلك المعاتبة» إذا لامك 
واستزادك قلت عاتبني . 

ويقال للرّْجُل إذا طلب أن يُعتّب: قد استعتب . وقال بعضهم: ما رأيت عند 
فلان عُشباناًء إذا أردت أنه أعتبك ولم تر لذلك بَياناً. 

قال الجوهري(): عَتَبَ عليه» أي وَجَدَ عليه» يَعْدْبُ ويَعْيِبُ َنبا ومَعْتَباً. 

والتَعَثْبُ مثله» والاسم المَعْتَبَةٌ والمعتة . 

قال الخليل: العِتابٌ: مخاطبة الإدلال ومذاكرة المَوْجدَة. تقول: عاتبه 
ا 

وبينهم أعتوبَةٌ يتعاتبون بها؛ يقال: إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب. 

وأعتَبّني فلان» إذا عاد إلى مَسَرّتي راجعاً عن الإساءة؛ والاسم منه العُتْبَى» 
وفي المثل : ا ا ين تقول: أعتبك 
بخلاف ما تهوى. واستّعتبٌ وأعتّب بمعنى» واستّعتب نضا طلم أن يعني 


)00( الصحاح في اللغة. (2) العين. 
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تقو 


06 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #ولا هم عوك [النحل: 84]. 

قال الفخر الرازي : لول هم مسْتَعْبونَ الاستعتاب طلب العتاب» والرجل 
يطلب العتاب من خصمه إذا كان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء فإذا لم 
يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ في غضبه وسطوته. 

قال القرطبي : ولا هُمْ يسْتَعبَُو4 يعني يسترضون» أي لا يكلفون أن 
يرضوا ربّهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يتركون إلى رجوع الدنيا 
فيتوبون. وأصل الكلمة من العَنْب وهي المَؤجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يعتّب إذا وجد 
عليه فإذا فاوضه ما عَتب عليه فيه قيل عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» 
والاسم العتبى وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبٌ؛ قاله الهَروِي. 

قال الشوكاني : #وَلا هُمْ سَ4 لأن العتاب إنما يطلب لأجل العود 
إلى الرضاء فإذا كان على عزم السخطء فلا فائدة في العتاب. والمعنى : أنهم لا 
يسترضون أي : لا يكلفون أن يرضوا ربهم» لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا 
يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون» وأصل الكلمة من العتب وهو الموجد» يقال: 
عتب عليه يعتب إذا وجد عليه» فإذا أفاض عليه ما عتب فيه عليه قيل: عاتبه» فإذا 
رجع إلى مسرّته قيل: أعتبه» والاسم العتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما 
يرضي العاتب قاله الهروي . 


(1) التفسير الكبير. (3) فتح القدير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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© قال تعالى : #فما هم ين الْمُعَينَ4 [فصلت: 24]. 
9 


قال أبو السعود(": فما هم يِنَّ الْمعبِنَ4 المجابينَ إليّهاء ونظيره قولّه 
تعالى : سَوَآءُ عتا جَرْعَنَآ اَم صَبْرَنا ما نا من تحص * [إبراهيم: 21] وقرىء وإِنْ 
يَسْتعتبُوا فما هُم من المعتبين» أي : إن يسألُوا أن يُرضوا ربّهم» فما هُم فاعلونَ 
لفوات المكنة. 


قال الألوسي : كما هُم يَنَ الْمُعيِنَ4 اسم فاعل» أي إن طلب منهم أن 
يرضوا ربهم فما هم فاعلون ولا يكون ذلك لأنهم قد فارقوا الدنيا دار الأعمال 
كما قال يي : «ليس بعد الموت مستعتب» ويحتمل أن تكون هذه القراءة بمعنى 
قوله عز وجل : ولو ردو لَعَادوأ لِمَا موأ عند [الأنعام: 28] . 

قال الشعراوي : # نيبو هَمَا هم هن الْمَعَبِينَ # [نصلت: 24] يستعتبوا 
يطلبون العتبى. وهذا لا يكون لهم في الآخرة فإن طلبوا العتاب لم يعتبوا. لذلك 
جاء في حديث الرسول ييه وهو عائد من الطائف بعد أن آذاه قومهاء قال فيما 
قال ية وهو يناجي ربه : «لك العتّبى حتى ترضى» يعني : إن كان بدر مني شيء 
يغضبك فأنا أزيله وأعترف أننى ضعيف أطلب قبول العتاب. وأما هؤلاء فى 


الآخرة فلن يقبل اله منهم عتاباً ولن يزيل عتبهم . 


E 


)00 إرشاد العقل السليم. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 
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منا 
(أغتدَ - أخضر - هَيّا) 


و E‏ الشيء المخزون في المكان المعين قبل الاستعمال بمدة 
«إنآ َد لیت ا َمَاط هج شرا فا [الكهف: 29]. 

أخضر: أتى بالشيء المطلوب إلى المكان المعين ساعة الاستعمال لكب 
یک ا قي ُلْمَوَّتٌ © [البقرة: 180]. 

ا افيه جلب الشيء الصعب الحصول عليه رك ّا من را دسا4 
[الكهف: 10]. 


النصوص اللخوية: 


قال ان فار : العين والتاء والدال أصلّ واحدٌ يدل على حضور وقرب. 
قال الخليل: تقول عَنَدَ الشَّىءُ» وهو يعد عَتاداًء فهو عَتيدٌ حاضر. قال: ومن 
ذلك سمّيت العتيدة: التى يكون فيها الظيب والأدهان. ويقال للشَّىء المعْتّد: إِنَّه 
لعتيد» وقد أعتذناه» وهيأناه لأمر إِنْ خزّب. وجمع العتاد عند وأغتدة . 

قال الخليل: يقولون هذا الفرس عَتَدٌء أي مُعَدٌ متى شاء صاحبة رَكْبّه 
الذكرٌ والأنثى فيه سواء. فأمًا العَتُود فذكّرَ الخليلٌ فيه قياساً صحيحاً» وهو الذي 
E‏ كان كاه ةا نكا SNR‏ انعم OE‏ على رين 
E‏ لجمہ على 
فِعْلانء وكان الأصل عِنْدَانَ فأدغمت التاء فى الدال. 


(1) معجم مقايبس اللغة. (2) العين. 
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قال الجوهري(): العتيد: الشىء الحاضرٌ | وقد عتده تَعْتيداً» وَأَعْنَده 
إغتاداًء أي أَعَدَّهُ ليوم. ومنه قوله تعالى : ١وأَعْتَدَتُ‏ لَهُنَّ مُنَكَأ). وفرسسٌ عَتَدٌ وعَيِدٌ 
بفتح التاء وكسرها: المُعَدَ للجري . 





ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وكيك أَعَمَدَنَا َم عَدَابًا اليما [النساء: 18]. 


قال الطبري©): لأأوْلكِيِكَ أَعَمَدََا هم عَذَابا ألِيمًا4 يقول: هؤلاء الذين 
يموتون وهم كفارء أعتدنا لهم عذابا أليماًء لأنهم أبعدهم من التوبة كونهم على 
الكفر. 
#أَعَمَّدَنَا4ك : أفعلنا من العتادء قال: ومعناها: أعددنا. وقال بعض الكوفيين: 
أعددنا وأعتدنا معناهما واحد» فمعنى قوله: #أَعَمَّدَنَا 4 أعددنا لهم #عڌابًا 

قال ابن عطية : لأُوْليِكَ أَعْمَدَنَا م عَذَابًا الِيِمَا4 إن كانت الإشارة إلى 
الذين يموتون وهم كفار فقطء فالعذاب عذاب خلودء وإن كانت الإشارة إليهم 
وإلى من ينفذ عليه الوعيد» ممن لا يتوب إلا مع حضور الموت من العصاة فهو في 
جهة هؤلاء. عذاب ولا خلود معه» و أَعْمَدنا» معناه : يسرناه وأحضرناه» وظاهر 
هذه الآية أن النار مخلوقة بعد. 


قال الخازن9©»: أوْلَيِكَ أَعَمَدََا م أي هيأنا لهم لعَدَابًا ألِيمّا4. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) المحرر الوجيز. 
(2) جامع البيان. (4) لباب التأويل. 
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© قال تعالى : إلا لد رت عَيْدّ [ق: 18]. 

قال أبو السعود : إلا َيه َ4 ملك يرقب قولّه ويكثّبه فإِنْ كان حَيراً 
فهو صاحبٌ اليمين بعينه وَإِلّا فهُوَ صاحبُ الشمالٍ ووج تغيير العنوان غنٌ عن 
البيانٍ والإفرادُ معّ وقوفهما معاً عَلَى ما صَدَرَ عنْهُ لما أنَّ كلا منَهُمًا رقيبٌ لما 
فوض إليهِ لا لما فوض إلى صاحبه كما ینبیء عنْهُ قولّه تعالى: د4 أي معد 
مهيا لكعابة ما آم يوان التخير أو الشر ومن ل يه له توه آذ متاه رقيبان 
عتيدانٍ وتخصيص القولٍ بالذكر لإثباتِ الحكم في الفعل بدلالةٍ النص واختلف 
فيمًا يكتبانه» فقيل يكتبان كُلَّ شيءٍ حٌى أنه في مرضه» وقيلٌ: إنما يكتبان ما فيه 
عر اوور :وهو لاطي کا ري عله فونه كف ١كاتبُ‏ الحسناتٍ على يمين 
الرجل وكاتبُ السيئاتٍ على يساره وكاتبُ الحسناتٍ أميرٌ على كات السيعاتٍ فإذا 
عمل حننة كنتهاً ملك انين هرا وإذا عمل تنيع قال صاع البننين لمات 
الشمالٍ دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يسبحٌ أو يستغفر) . 


0 


A 


قال ابن عجيبة : يد4 حاضر لازم» أو معد مهيأ لكتابة ما أمر به من 
الخير والشرء وقال أبو أمامة عنه يك : «كاتب الحسنات عن يمين الرجل وكاتب 
السيئات عن يساره» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنةً 
كتبها صاحبٌ اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة قال صاحبٌ اليمين لصاحب الشمال: 
دعه سبع ساعات» لعله يُسبّح أو يستغفر». قال الحسن : إن الملكين يجتنبان العبد 
عند غائطه» وعند جماعه» ويكتبان عليه كل شيء» حتى أنينه في مرضه. وقال 
عكرمة: لا يكتبان عليه إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. وعنه ت : «ما من حافظين 
يرفعان إلى الله ما حفظاء فيرى الله تعالى في أول الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً» 
إلا قال للملائكة: اشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» . 


© قال تعالى: وال سم هدا ما دى عبد [ق: 23]. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 
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قال الألوسي" : هدا ما لدَىَّ يد4 إشارة إلى الشخص الكافر نفسه أي هذا 
ما عندي وفي ملكتي عتيد لجهنم قد هيأته لها بإغوائي وإضلالي» ولا ينافي هذا ما 
حكاه سبحانه عن القرين في قوله تعالى الآتي: ةل فينم ربا ما أطْيْنم [ق: 27] 
لأن هذا تكلس فول الشيطان : وا4 [النساء: 119] را 
اناف € [إبراهيم : الآية 22] وذاك نظير قوله: #ومًا 6 ع ين حُلْطَن إل أن 
دعو [إبراهيم يم: 22]. وقال قتادة وابن زيد: قرينه الملك المو يقول 
بكرا له فا ی جاو وال الخ ay‏ میا آل 
ما في صحيفته أي هذا مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرض» وقيل : قرينه هنا عمله 
قلباً وجوارح وليس بشيء. 

قال الطنطاوي27): هدا ما لدی عد إشارة إلى الشخص الكافر نفسهء أي : 
هذا ما عندي قد هيأته لجهنم . . وقال قتادة: قرينه : الملك الموكل بسوقه وبكتابة 
سيئاته» يقول مشيراً إلى ما في صحيفته وما فيها من سيئات: هذا الذي في 
صحيفته من سيئات مكتوب عندي» وحاضر للعرض . و#مًا» نكرة موصوفة 
بالظرف وبعتيد» أو موصولة والظرف صلتهاء وعد خبر بعد خبر لاسم 
الإشارة» أو خبر لمبتدأ محذوف. . 


ع © 
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(1) روح المعاني. (2) الوسيط في تفسير القرآن. 
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»© ٠+ 


(عتق - قدم - شاخ - عجز - بي) 
لا الحتيقٌ: الشيء القديم مع الاعتزاز والحرص عليه لأنه لم 5 VA,‏ 
وات ين4 [الحج: 29]. 
ا القَدِيمُ: تقدم الشيء في الزمان أو المكان أو الرتبة وقد يتغير 6لا َل 
اتک ھی کات اذدیر 4 ابوسف: 195. 
ا الشيْح: الرجل إذا طعن في السن #وأنوكا سََمُ َ4 [القصص: 23]. 
* الحَجورُ: المرأة طعنت فى السن إل غود فى لرن [الصافات: 195]. 


ر > چو م جز« 


ع البالي؛ القديم التالف لإحل أداك عل سجرة أب ومن أ م4 [طه: 


ت 


.1120 


د مانم و 
2 وت يني 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": العين والتاء والقاف أصل صحيح يجمع معنى الكرم خِلْقةَ 
ولق ومعنى القِدّم. وما شد من ذلك فقد ذُكر على حدة. قال الخليل: عَتّق 
العبد يَعْتِق عَتاقاً وعَتاقةً وعتوقاً» وأعتقه صاحبه إعتاقاً. قال الأصمعي : عَتّق فلانٌ 
بعد استعلاج» إذا صار رقيق الخِلّقة بعد ما كان جافياً. ويقال: حلف بالعَتَاق» 


وهو مولى عَمَاقةٍ. وصار العبد عتيقاً. ولا يقال عاتق في موضع عتيق إِلَّا أن تنوي 


123 عتق 


فعلهُ في قابل» فتقول عاتقٌ غداً. وامرأة عتيقةٌ حُحرَّةٌ من الأمُوّة. وامرأةٌ عتيقة 
أيضاًء أي جميلة كريمة. وفرس عتيق: رائع بيّن العِنْقَه وثوب ناعمٌ عتيق 
والعتيق أيضاً: الكريم من كل شيء. وقد عَتّق وعَتّق» إذا أتَى عليه زمن. قال 
الخليل: جاريةٌ عاتق» أي شابّة أوَلَ ما أدركت. قال ابن الأعرابيٌ: إنما سمّيت 
عاتقاً لأنّها عَتّقت من الصّبا وبلغت أن تَدَرّع. قالوا: والجوارح من الطيرعِتاقٌ 
لأنها تصيد ولا تصادء فهي أكرمٌ الطيرء وكأنّها عقت أن تصادء وذلك كالبازي 
وما أشبهه. 

00 أعتقت الما فعّتق» أي أصلحته فصَلّح. ويقال: عَتَقَت 
الفرسسٌ. إذا سبة سَبّقت. قال الأصمعيٌ :وکت بالمزبد فأجري قرسا فقال أعرابي : 
هذا أوَان عقت الَّفْراءء أي سبقت. ويقال: فلا يعتاق الوّيقة, إذا طرد 
طريدة أنجامًا وسَّلِمَ بها . ويقال : ما أَبْينَ العِنّق في وجه فلانِء أي الكرم. قال 
الخليل: البيت العتيق: الكعبة» لأنّه اول بيتِ وضع للٽاس. قال الله تعالى : 
#وَليطرَفا ِأْسَيْتِ الْعَتِيِقٍ4 [الحج: 29]. ويقال: سمّي بذلك لأنه أعيق من العرق 
أيَامَ الوفان فرّفع . ويقال أعيّق من الحبشة عام الفيل ويقال: أَعيِقٌ من أن يدَّعِيّ 
أحدٌ فهو بيت الله تعالى. قال أبو عبيدة: من أمثالهم : «لولا عِنْقّه لقد بلى»ء يقال 
ذلك للرّجل إذا ثبت ودام. 

قال الجوهري27: العِبْقُ: الكَرّمْ. يقال: ما أبيَنَ العِيْقَ في وجه فلانٍ: يعني 
الكرم. والعِيْقُ الجَمالُ. والعْقٌ الحرّيّةُ eT‏ 5 
منه : عَتَّقٍّ العبد يعتّق بالكسر عَتقاً وعَتّاقاً وعَنَاقَةَ فهو عَتِيقٌ وعائقٌ 
وفلان مولى عَتاقَةٍء ا ثقٌ» وذلك 
6 ل د رخاوا ل ايد اضيا 
والغِلظ. قال الفراء: الء لوو بك و لجان يقال: أَعْتَقْتُ المال فَعَتَقّء أي 
أصلحته فصلّح. وعَتقتٌ فرسنٌ فلان تَعْتِقُ عِتقأء أي سبقتُ فنجت. وأعْتَقّها 


)00( الصحاح في اللغة. 


عتق 124 
صاحبهاء أي أعجلّها وأنجاها. وفلانٌ مِعْتاقٌ الوَسِيقَةَ إذا طرد طريدةً أنجاها 
وسبق بها . 

وعَتْقَ الشيء بالضم عَتَاقَةَ 5 م وصار عتيقا أ. وكذلك عَتَقّ يَعْتّقُّء مثل 
دخل يدخل » فهو عايّقٌ» ودنانیر عتق 

وعََّفْنهُ أنا تَعتيقاً . وَالمُعَتَقَةٌ الخمر الذي عُتَقَّتْ زماناً حنّى عُتَقَتْ 

والعائق الخمر العتقة: ويقال التي لم يَفْضّ ختامّها أحد. 

وجاريةٌ عاتقٌ» أي شابّةٌ أوَّلَ ما أدركت فخُدّرَّث في بيت أهلها ولم تَبنْ إلى 


7 


زوج. 
والعاتّقة من القوس» مثل العاتكة» وهى التى قَدَْمَتْ واحمرَّثُْ. والعاتِق من 
فرخ الطائر: فوق الناهض. يقال: أخذتٌ فرح قَطَاةٍ عايِقاًء وذلك إذا طار 


فاستقل . قال أبؤ عبيد: توك إن البق كأنه يَعْتِقٌ › أ يسيق.. 





2 به 


© قال تعالى: #وليطوفوا بِليْتِ ألْمتِّيق# [الحج: 29]. 


قال الألوسي”" : #وَنَيَطُوَوُأ4 طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي هو 
من أركان الحج وبه تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفث بالمعنى 00 وروي 
لا خلاف بين المتأولين في أنه طواف الإفاضة ويكون ذلك يوم 0 وقيل: 
طواف الصدر وهو طواف الوداع وفي عدة من المناسك خلاف #يلْبَيْتِ 
لْعتِيقٍ # أخرج البخاري في «تاريخه» والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن 


)00( د المعاني. 


125 عتق 


جرير والطبراني وغيرهم عن ابن الزبير قال: قال رسول الله كَل : «إنما سمى الله 
البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط» وإلى هذا ذهب ابن 
أبي نجيح وقتادة» وقد قصده تبع ليهدمه فأصابه الفالج فأشير عليه أن يكف عنه» 
وقيل: له رب يمنعه فتركه وكساه وهو أول من كساه» وقصده أبرهة فأصابه ما 
أصابه» وأما الحجاج فلم يقصد التسلط على البيت لكن تحصن به ابن الزبير 
فاحتال لإخراجه ثم بناه» ولعل ما وقع من القرامطة وإن أخذوا الحجر الأسود 
وبقي عندهم سنين من هذا القبيل» ويقال فيما يكون آخر الزمان من هدم الحبشة 
إياه وإلقاء أحجاره في البحر إن صح : إن ذلك من أشراط الساعة التي لا ترد نقضا 
على الأمور التي قيل باطرادهاء وقيل: في الجواب غير ذلك . 

قال الشعراوي(": لاوَنْيَطْوَوأ بألَيْتِ الْعَتِيقِ4 يعني : طواف الإفاضة» 
والطواف: أن تدور حول شيء بحيث تبدأ وتنتهي» وتبدأ وتنتهي» وهكذاء وقد 
وصف البيت بأنه عتيق» وكلمة عتيق استعملت في اللغة استعمالات واسعة» 
منها: القديم» وما دام هو أول بيت وضع للناس فهو إذن قديم» والقِدّم هنا صفة 
مدح؛ لأنها تعني الشيء الثمين الذي يُحافظ عليه ويهتم به. 

والعتيق: الشيء الجميل الحسن» والعتيق: المعتوق من السيطرة والعبودية 
لغيره» فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق؟ 

وَضْف البيت بالقِدَم يشمل كَل هذه المعاني: فهو قديم؛ لأنه أول بيت وضع 
للناس» وهو غالٍ ونفيس ونادر حيث نرى فيه ما لا نراه في غيره من آيات» ويكفي 
أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب» وهو بيت الله الذي لا مثيلَ له. وهو كذلك 
عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الغير؛ لأن الله حفظه من اعتداء الجبابرة» ألا ترى 
قصة الفيل» وما فعله الله بأبرهة حين أراد هَدُْمه؟ حتى الفيل الذي كان يتقدَّم هذا 
الجيش أدرك أن هذا اعتداءٌ على بيت الله» فتراجع عن البيت» وأخذ يتوجّه أي 
وجهة أرادوا إلا ناحية الكعبة. 


(1) تفسير الشعراوي. 


عتق 126 


2 


قال أبو السعود9©: و[ لا dg‏ 
قضاء النَّفْثْء وقيل طواف الوداع . ايت الْعنِيقٍ* أي القديم نارن في 
وضع للنَّاسٍ. آ وای دو اط الجابرة فكاية مو ار سار اهز اليه 

اله عر وجل. وأما الحجاجٌ التّقفي فإنّما قصد إخراج ابنٍ الوّبير رضي الله عنهما 
منه لا التسلط عليه . 


(1) إرشاد العقل السليم. 


127 عتل 


(عتل - جرر - خطف - سخب - شفع - نتق) 


وړ و > ير 


ا الل الأخذ بمجامع الشيء وجرّه بقهر #خذوة ية إل سو ي4 
[الدخان: 147]. 

الجَرُه الجذب للآخر بعنف ولد يري انيه يحرم إ4 [الأعراف: 150]. 

ا السَهْمٌ: الأخذ الشديد بسفعة الرأس أي مقدمة الوجه للع بالأميد4 
[العلق: 15]. 

0 الخطف: نهب الشيء من مكانه بسرعة لوعف الاس من حورل 
[العنكبوت: 67]. 

السَحبُ: جر الشيء الثقيل على الأرض ين شَحَوْنَ ف ألثَار عل ري4 
[القمر: 48]. 

ا الْنَّنْقُ: نزع الشيء الثقيل من مكانه بقوة ليسهل حمله لول نس ابل فرقم 


9 وو 5 
نم ظلة © [الأعراف: 171]. 





قال ابن قاو : العين والتاء واللام أصلّ صحيح يدل على شِدَةٍ وقوّة في 
الشَّيء. من ذلك الرّجل العُثّلَء وهو الشَّديد القوي المصكًح الجسم؛ واشتقاقه 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


عتل 128 


من العَئّلة التي يُحمّر بها . والعَئّلة أيضاً: الهراوة الغليظة من الخشّب» والجمع 
عَتَلَ. وقال: وضَربّهم بالعَتّل الشَّدادٍ ومن الباب: العَثْلء وهو أن تأخذ بتلبيب 
الرّجُل فتَعتله أي تجرّه إليك بقوّة وشدّة. قال الله تعالى: #خدذوه معَيَلُوهُ إلى سو 
احير [الدخان: 47]. ولا يكون عَثْلاً إلا بجفاءٍ وشِدّة. وزعم قومٌ أنّهم يقولون: 


لا أنعتل معك: أي لا أنقاد معك. 


قال الخليل27: العَثَلَةُ : حديدة كحد فأس عريضة ليست بمتعقّفة الرأس 
كالفأس» ولكنها مستقيمة مع الخشبة» في أصلها خشبة يحفر بها الأرض 
والحيطان. ورجل عُثْلُ أي: أكول مَنُوع. والعَثْلٌ: أن تأخذ بتلبيب رجل فَتَعْتِلَهُ 
اف تجزه إليك» وتذهب به إلى حبس أو عذاب. وتقول: لا أنعتل معك» أي : 
لا أنقاد معك. وأخذ فلان بزمام الثّاقة فَعَتَلّهاء وذلك إذا قَبَض على أضل الرّمام 
عند الرأس فقادها قوداً عنيفاً. وقال بعضهم : العتلة عصاً من حديد ضخمة طويلةٌ 
لها رأمنٌ مُمَلْصح مثل قَبِيعةٍ السيف مع البناة يهدمون بها الحيطان. والعمَلَةُ: الهراوة 
الغليظة من الخشب» والجميع عَتَلُ. 

قال الجوهري : العَتَلَةُ: بَيْرَمُ النجار والمُجْتابُ. والعَثَلةُ: الهراوةٌ الغليظة. 
والعََلَة : الناقة التي لا تَلمّحء فهي قويّة أبداً. والعَتَلَة واحدة العَتّلء وهي القسء 
الفارسيّة. وجديلة طَيْءِ تقول للأجير: عَتِيلٌ» والجمع عُتَلاء. وعَتَلْتُ الرجل أَعَتَلَه 
وَأَغْتْلّه» إذا جَدَبته جَذْباً عَنيفاً . ورجل مِعْتَلٌ بالكسر. 

ووت 2 يروي رول ا ص ل 
العتا : الغليظ في. وقال 3 : ع ذالك زن القلم: 13]. 

وال يد الات وقال تعالى #عَثل بَعَدَ ذلك رَبرٍ 4 [القلم: 13] 
أيضا : الرمح الغليظ . ورجل عَتِل بين العَتَلٍ . أي سريعٌ إلى الشرٌ. ويقال: لا 
َنْعَتِلَ معك أي : لا أبرح مكاني . 





(1) العين. )2( الصحاح في اللغة. 


129 عتل 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #حدوه فاعتلوه إل سوا الحم [الدخان: 147]. 


وړ و ا 


قال القرطبي("): وة أي يقال للزبانية خذوه؛ يعني الأثيم . ع4 
أي سروه وسوقوه. والعَتّل : أن ٿان بتلابيب الرجل فتعتله» أي تجره إليك 
لتذهب به إلى حبس أو بلية . 


رثاو 


قال الفخر الرازي27): #حُدُوه» أي خذوا الأثيم اتعَيَلُهُ4 قرىء بكسر 
التاء» قال الليث: العتل أن تأخذ بمنكث الرجل فتعتله أي تجره إليك وتذهب به 
إلى حبس أو منحة» وأخذ فلان بزمام الناقة يعتلها وذلك إذا قبض على أصل 
الزمام عند الرأس وقادها قوداً عنيفاً» وقال ابن السكيت: عتلته إلى السجن 
وأعتلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً» هذا قول جميع أهل اللغة في العتل» وذكروا في 
اللغتين ضم التاء وكسرها وهما صحيحان مثل يعكفون ويعكفون» ويعرشون 
ويعرشون. قوله تعالى : #إل سو لحو # أي إلى وسط الجحيم. 

قال الشوكاني( : دوه الوه إل سَوآهِ للحيو 4 أي : يقال للملائكة الذين 
هم خزنة النار: خذوهء أي : الأثيم» فاعتلوه» العتل : القود بالعنف» يقال: عتله 
يعتله» إذا جرّه؛ وذهب به إلى مكروه» وقيل العتل : أن يأخذ بتلابيب الرجل» 
ومجامعه» فيجره. 


© قال تعالى: ##عَثْلٌ بعد ذلك رَنِرٍ # [القلم: 13]. 
2 ا 
قال أبو السعود : عل جافي غليظ من عتلَهُ إِذَا قادَهُ بعنفي وغلظة. 
ل 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) فتح القدير. 
(2) التفسير الكبير. (4) إرشاد العقل السليم. 


عتل 130 


قال الألوسي7) : لمل قال ابن عباس: الشديد الفاتك» وقال الكلبي : 
الشديد الخصومة بالباطل» وقال معمر وقتادة الفاحش اللئيم . وقيل هو الذي يعتل 
الناس أي يجرهم إلى حبس أو عذاب بعنف وغلظة ويقال عتنه بالنون كما يقال 
عتله باللام كما قال ابن السكيت. وقرأ الحسن (عتل) بالرفع على الذم #بِعَدَ 
ذلك أي المذكور من مثالبه وقبائحه و#بَعَدٌَ» هنا كثم الدالة على التفاوت الرتبي 
فتدل على أن ما بعد أعظم في القباحة. وذ في «الكشف» أشعر كلام الزمخشري أنه 
متعلق بعتل فلزم تباينه من الصفات السابقة وتباين ما بعده أيضاً لأنه في سلكه . 

قال السجستاني( : ی ا 13[ ددر الفظ الغليظء 
الأعرابى قال: العتل : الجافى عن الموعظة. 


(1) روح المعاني . (2) نزهة القلوب. 


131 عتو 


عتو 
تو - عصى - تمرّد - نفر) 


ا الحُتُؤه البو عن طاعة الأوامر تكبراً #فعتوا عن اثر ره دنهم اة 


وس حيو 


سَظرُونَ © [الذاريات : 44]. 

3 58 الخروج عن الجماعة التي أطاعت الأوامر #صََصَئ فرعرث رسو 
مدت هذا ويك [المزمل: 16]. 

ا الثَّمَرُدُه الخروج عن طاعة القائد رين اهل ألمي مرَذوا عل ايفان 4 
[التوبة: 101]. 

التُقُووُه العصيان انزعاجاً وتأففا #إوإدا 5 


أدطرهر شور 4 [الإسراء: 46]. 


<€ 


ت وک ن انول ودر و که 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قار : العين والتاء والحرف المعتل أصلّ صحيح يدل على 
استكبار. قال الخليل وغيرٌه: عتا يَعتُو عيّرًا : استكبّر. قال الله تعالى : وعو عتا 
كيرا » [الفرقان: 21]. وكذلك يعنُّو عِتِياً» فهو عاتٍء والملك الجبّار عاتٍ» 


وجَبايرةٌ عُتاة. قال: ويقال: تع عى فلا وتعبّت فلانة» إذا لم تطع . 


ووعج 


قال الجوهري(2): يقال: عَتَوْتَ يا فلان تَعْتو عترًا وعْتِيًًا وعِتِيّاء والأصل 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





عتو 132 


2 عُثُو. ورجل عاتٍ وقومٌ عُتَىٌ؛ ا وتَعَتَبْت 
عَتَيْتٌ . التي كر عَتِيّا و وعد عِتِيَا: كبر وولى. وعتى 


تعبت مكل توت ولا تقل 
عَتى : لغة هذيل وثقيف في 


3 


حتّی» وقرئ: اعَتََى حين». 

قال الفيروزآبادي("): عَنَا عُتِيا وعِتِيّا وعْتُوًا: اشكر وجاورٌ الحَدّ فهو 
ا وك E‏ : عقي ) بالضم» وعتا الشيحٌ عُتيّاء بالضم وي ويُمْتَحُ : : كبر فة 
وعَنَّى : لع في حتى . 

قال انو زر عا مثو اوغا اش كر وجاوز الخد فاما كله 
عوك يا رَبَّء من النارٍ التي أَعْدَدْتَها للطّالِمٍ العاتي التي فقد يجور أن يكون اراد 


العَتي على النَّسَبِ كقولك رَجِل حَرِحٌ وسَيَةٌ وقد يجوز أن يكون أراد الح فَحَقت 
أن الوزن قد انتهى فارتَدَعَ. ويقال: تحت المراة وتخ فلانٌ؛ وأنشد: بَأمْرِه 


الأرض فما تَعَنَّتَ أي فما عَصَتْ. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وعو عنرا كبيا [الفرقان: 1 


قال الألوسي: والعتو تجاوز الحد في الظلم وهو المصدر الشائع لعتاء 
واللام واقعة في جواب القسم أي والله لقد استكبروا في شأن أنفسهم وتجاوزوا 
الحد في الظلم والطغيان تجاوزاً كبيراً بالغاً أقصى غايته حيث كذبوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولم ينقادوا لبشر مثلهم يوحى إليه في أمرهم ونهيهم ولم يكترثوا 
بمعجزاته القاهرة وآياته الباهرة فطلبوا ما لا يكاد ترنوا إليه أحداق الأمم وراموا ما 
لا يحظى به إلا بعض أولي العزم من الرسل صلى الله عليهم وسلم. 


)00 القاموس المحيط . )2( روح المعاني . 








133 عتو 


قال الشعراوي': E‏ يرا عتوا: بالغوا في الظلم والتحدي 
وتجاوزوا الحدود» وكأن هذا غير كافٍ في وصفهم› فأكد العْتّو بالمصدر (عتواً) 
ثم وصف المصدر أيضاً عن بيا لماذا كل هذه المبالغة في التعبير؟ قالوا : 
لأنهم ما عَتَوْا بعضهم على بعض» إنما يتعاتون على رسول الله بل وعلى الله عز 
وجل ؛ لذلك استحقوا هذا الوصف وهذه المبالغة. 

والعاتي الذي بلغ في الظّلم الحدّ مثل الطاغوت الذي إن خاف الناس منه 
انتفش» وتمادى وازداد قوة. ومن ذلك قوله تعالى : #وقد بعت من ڪر 
تيا [مريم: 8 ومعلوم أن الكبّر ضعف» كما قال سبحانه: ل ين د 

و ا و ر 4 فكيف - إذن - يصف الكبر بأنه عَاتِ؟ قالوا: 
العاتي هو القوي الجبار الذي لا يقدر أحد على صَدَه أو رفع رأسه أمامه» وكذلك 


الك عه أنه له ا و ي عله فة 
© قال تعالى: #فعتواً عر عَنْ أَمَرِ ر [الذاريات : 44] . 
قال أبو السعود(2): مضا عَنَ أَثرِ رَيهِةِ4 أي فاستكبرُوا عن الامتثالٍ به. 
قال الخازن” : مما عَنْ أمْرِ رَيِم4 أي تكبروا عن طاعة ربهم . 
©» قال تعالى: #بل لجأ ف عر وَبُْورٍ» [الملك: 21]. 


قال الفخر الرازي: المراد أصروا وتشددوا مع وضوح الحق» في عتو أي 
في تمرد وتكبر ونفورء أي تباعد عن الحق وإعراض عنه فالعتو بسبب حرصهم 
على الدنيا وهو إشارة إلى فساد القوة العملية» والنفور بسبب جهلهم› وهذا إشارة 
إلى فساد القوة النظرية. واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالعتو والنفورء نبه على ما 
يدل على قبح هذين الوصفين . 


(1) تفسير الشعراوي. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل ا (4) التفسير الكبير. 


عتو 134 


قال القرطبي"2: (فِي عُيُوٌ) طغيان وور عن الحق . 


- 
ره 2 2 


© قال تعالى : #وقد بعت من ار ًا [مريم: 8]. 


e‏ ےھ 


عر شو 2 3 


قال الطبري): «وَمَدَ بََعْتُ من ألْسكِبرٍ عِيَبًا) يقول: وقد عتوت من الكبر 
فصرت نحل العظام يابسهاء يقال منه للعود اليابس : عود عاتٍ وعاس . 

قال الزمخشري: عتا العود وعسا من أجل الكبر والطعن في السن العالية. 
أو بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتياً . 


© قال تعالى: لك اشد على لرن ع [مريّم: الآية 69]. 
قال البغوي: آَم اَذ َل أن عي عتواًء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : يعني جرأة. وقال مجاهد: فجوراًء يريد: الأعتى فالأعتى . 
قال الألوسي0: أيهم اَذ عل َّي م4 أي نبوًّا عن الطاعة وعصياناًء 
وعن ابن عباس جراءة» وعن مجاهد كفراًء وقيل: افتراء بلغة تميم» والجمهور 
على التفسير الأول» وهو على سائر التفاسير مصدر وفيه القراءتان السابقتان في 
#جثيًا» [مريم: 68]. وزعم بعضهم أنه فيهما جمع جاث وهو خلاف الظاهر هناء 
والنزع الإخراج كما في قوله تعالى : لون يدم [الأعراف: 108] والمراد استمرار 
ذلك أي إنا نخرج ونفرز من كل جماعة من جماعات الكفر أعصاهم فأعصاهم 
إلى أن يحاط بهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب نقدم أولاهم 
بالعذاب فأولاهم وذلك قوله تعالى: م لن اعم يلين هم ول يبا صًِا) [مريم : 
70[. 


EK 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) معالم التنزيل. 
(2) جامع البيان. (5) روح المعاني. 
(3) الكشاف. 
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e 
ا‎ 


عدر 


(عثر - لقط - صاد) 


ا العَتُورُه الوقع على أمر خفي من غير طلبه #رَحَدَِكَ أعارنا عَبَيْمْ4 [الكهف: 
2 


جعم ےر 


= اللقّطة: العقوو على شي ء مهم ضاع من صاحبه فاد ال وغوت 
[القصّص : 8]. 
ا الصّيْدُه تناول ما يظفر به مما كان ممتعاً أجل لک صَيْدُ أَلََر 4 1المائدة: 


.196 


د د د 


NSN o o 
النصوص اللغوية:‎ 


قال ابن فارسن 29 : العين والغاء والراء أضلان صعيحان» يدل أحدهما على 
الاطّلاع على الشيء» والآخر [على] الإثارة للعُبار. فالأوّل عَثَّر عُثوراًء وعثر 
الفرسُ يعثر عِثاراًء وذلك إذا سقط لوجهه. قال بعض أهل العلم: إنما قيل عَثَّر 
من الاطّلاع» وذلك أنَّ كل عاثر فلا بدَّ أن ينظر إلى موضع عَثّْرته . ويقال: عَثّر 
الرجل يعثر عُثوراً وعثراً» إذا الع على أمر لم يلع عليه غيرٌه. كذا قال الخليل. 
وأعتَرْتُ فلاناً على كذاء إذا أطلعتّه عليه. قال الله تعالى : لين عبر عل نَا 


< 
کک ی ابر 


أسَتََحََا إِنَمَا» [المائدة: 107]» أي إن الع . وقال تعالى: # وڪدلك أعترنا ع4 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





عثر 136 
[الكهف: 21]. والعاثور: المكان يُعثّر به. قال: أراد كثيرة المتالف. والأصل 
الآخر العِثْيّر [والعِئيرة]» وهو العُبار الساطع. قال: فأمًّا قولهم: ما رأيتٌ له أثراً 
ولا عَثْيَراَه فقالوا: العَثيّر: ما فلب من تراب أو مَدَر. وهو ارجمٌ إلى ما ذكرناه. 
وقال: أي رأيتها جَرَتْء كأنّه أراد الأثر. 

قال الجوهري : العثْرَةٌ : الدَلّة. وقد عَثَرَ في ثوبه يَعْثْرٌ عثاراً . يقال: عَكْرَ به 
فرسّه فسقّط. وعَثَرَ عليه أيضاً يَعْثْرُ عَذْراً وعُثوراًء أي الع عليه. وأْعْثَرَهُ عليه 
غيرٌه. ومنه قوله تعالى: #وَححَدَلِكَ أعثرنا عل . لسانه : تلعْتّم. والعاثورٌ: حُفْرَةٌ 
تحفر للأسد وغيره ليصاد. 

ويقال للرجل إذا تورّط : قد وقّع في عاثور شر وعافور شرٌ. قال الأصمعيٌ : 
لقيتٌ منه عافوراً أي شدّة. ووقع القوم عاتور شدة أي في شدة قال ذو الرمّة: 
ومرهوبة العاثورٍ تَرْمي بركيها إلى مِثله حرف بعيدٍ مَناهِلُّ والعِميَرُه بتسكين الثاء : 
الغبار. والعَيّئَرٌ مثال العَيْهَبٍ: الآثيه: قال مارايك وار ولا فير 
ونير والعَثْرِيَ بالتحريك: العِذْيُ وهو الرّرِع الذي لا يسقيه إلا ماءٌ المطر. 


قال الفيروزآبادي27): عَدَرَّه كضَرّبٌ وعَلِمَ وكَرمَ» عَثْراً وعَثِيراً وعِثَاراً وتَعَثْرَ : 
E E‏ سومان والعائو Ea NE‏ 
وَالْشر کالعثار» وما أ لقع فيه اعد والبثر. وال الاظلاع» کالعثرٍ. 
وأغتّره : أظلعه . وع توغ الى ضَرَبَ. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : قن عر ع أَنَصْمَا أسْتَحَمَآ إِنْمَاُ [المائدة: 107]. 


RN 








(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط . 
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راح امه ر 2 a‏ 


قال ابن عاشور(): لين عر عل أا اسحا إِهْمًا تاران يَشُومَان 4 [المائدة: 
7 الآيةء أي إن تبيِّنَ أنهما كتما أو بذلا وحنثا في يمينهماء بطلت شهادتهما. 

قال الشعراوي : فإن ظهر أن الشاهدين قد حرفا وصية الميت أو أخفيا 
بالكذب بعضاً من تفاصيلهاء فلنا أن نستدعي اثنين من أقرب الناس للميت 
فيقسمان بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا في الشهادة» وأن هذا الاتهام 
بالكذب ليس افتراءً ولكنه قائم على الحقيقة» ولو ظهر أن شهادتهما فيها كذب 
فهما المستحقان لعقاب من يظلم غيره. 

وبذلك يفسح الحق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصي الصدق» فإن 
ظهر لنا بدليل ما كذب الشاهدين اللذين حضرا موت صاحب الوصية» فلنأت 
بشاهدين من أولياء الميت بدلا منهما. وكلمة " عثر ' تعني الوقوع على شيء 
على غير قصد. فإن عرفنا أن الإثم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين» فلنا أن 
نستقصي الصدق في شهادة اثنين غيرهما من أهل الميت. 

وفي الواقعة التي نزلت فيها الآية» قام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي 
وداعة السهمي فأقسما بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة التي 
يقدمانها هي شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فيها على أصحاب الشهادة الأولى. 
ولماذا كل ذلك؟ لأن الهدف هو أن تأتي الشهادة على الوجه الصحيح لهاء فيقول 
الحق : ذلك أدَن€ [النساء: 3]. 


© قال تعالى: «#وَحَدَلِكَ أعتربا عدم * [الكهف: 21]. 
قال الفخر الرازي : اعلم أن المعنى كما زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم 
وأنمناهم وقلبناهم وبعثناهم لما فيها من الحكم الظاهرة» فكذلك أعثرنا عليهم أي 
أطلعنا غيرهم على أحوالهم يقال عثرت على كذا أي علمته وقالوا: إن أصل هذا 

(1) التحرير والتنوير. (3) التفسير الكبير. 


)2( تفسير الشعراوي. 
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أن من كان غافلاً عن شيء فعثر به نظر إليه فعرفه» فكان العثار سبباً لحصول العلم 
والتبين فأطلق اسم السبب على المسبب واختلفوا في السبب الذي لأجله عرف 
الناس واقعة أصحاب الكهف على وجهين: الأول: أنه طالت شعورهم وأظفارهم 
طولاً مخالفاً للعادة وظهرت في بشرة وجوههم آثار عجيبة تدل على أن مدتهم قد 
طالت طولاً خارجاً عن العادة. والثاني: أن ذلك الرجل لما دخل إلى السوق 
ليشتري الطعام وأخرج لحرا لمن اا قال صاحب الطعام : هذه النقود غير 
موجودة في هذا اليوم. وإنها كانت موجودة قبل هذا الوقت بمدة طويلة ودهر داهر 
فلعلك وجدت كنزاً. واختلف الناس فيه وحملوا ذلك الرجل إلى ملك البلد فقال 
الملك: من أين وجدت هذه الدراهم؟ فقال: بعت بها أمس شيئاً من التمرء 
وخرجنا فراراً من الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزاً وأن الله بعثه 
بعل مونة:. 

قال الشوكاني: لرَحَدَلِكَ عزنا عَم أي: وكما أنمناهم وبعثناهم» 
أعثرنا عليهم» أي: أطلعنا الناس عليهم وسمي الإعلام: إعثاراً» لأن من كان 


غافلاً عن شيء فعثر به نظر إليه وعرفه» فكان الإعثار سبباً لحصول العلم . 


(1) فتح القدير. 
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® 


لی 


(عثى - أفسد - إِشَاعَةٌ المنكر) 


ع الحَيْتٌ والككثي: يتقاربان: نحو (جذب - وجبذ) وأكثر ما يستعمل في 
إشاعة الفساد ول شتا فى اض مشن [الشعراء: 183]. 

ا الإفْسَادُ: إخراج الشيء عن الاعتدال كثيراً وإ ل سى ف ال افيد 
ها وميك الْحرت و 4 [البقرة: 205]. 

ا إشاعة المنكره حتى لا يكاد ينكره أحد إت أن حن ى ميم التحتة 
ف ال اموا هم عَذَابٌ 4 [النور: 19]. 


النصوص اللغوية: 


6 اتن :فود" الخ والقاء الف السك فلن قزل فلن فاد قال 
عثا يعثوء ويقال: عَثِيَ يَعْنَىه مثل عاتٌ. قال الله تعالى : ولا َا في الْأرضِ 
مقس [البقرة 60 الأعراف 74ء هود 85 الشعراء 183, العنكبوت 36]. 

قال الجوهري: عَنَا في الأرض يَعثو: أفسد. وكذلك عَنِيَ بالكسر يَعْثى . 
وقال الله تعالى : ولا توا في الأض). أي لا تُفسدوا. ويقال للضبع عَنُواءء لكثرة 
شعرهاء وللصّبّعان اغى . وربما قيل للرجل كثير الشعر أغثى» وللأحمق الثقيل 
أغثى » وللعجوز عَلْواء. واليْيان بالكسر: الصّبْعَانُ 


(1) معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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قال الأزهري0" : : واللغة الجيدة عَيِيَ يَعْنَى لأن فَعَل يَفْعَل لا يكون إلا فيما 
ثانيه أو ثالثُه أحدُ حروف اك أنو غو وحاص مي قَرَقاً و 0 


فَأَدْرَكَ الأَغنّي ال تحار لين ار يدف الأفى الأخيق 


التَقِيل» لامّه ياءٌ لقولهم في جَمْعِه عُنْىٌ ؛ قال ابن بري: شاهده قول الراجز: 
فولدت أغتى ضروطا عُنيجا والعتؤثى : الجافئ الخليط. 





© قال تعالى: #ولا تَعََْا ف الْأَرْضِ ميدي [البقرة: 60]. 

قال أبو السعود : ولا تَعْنَا ف الْأَرّضِ4 العف أشدٌّ الفساد فقيل لهم: لا 
تتمادّوًا في الفساد حال كونكم لمُفْسِدِنَ4 وقيل: إنما قيد به لأن العَنّىَ في الأصل 
مطلقٌ التعدي وإن غلب في الفساد وقد يكون في غير الفساد كما في مقابلة الظالم 
المعتدي بفعله وقد يكون فيه صلاحٌ راجح كقتل الخحضر عل للغلام وخرقه 
للسفيئة» ونظيرٌه العيْتُ خلا أنه غالبٌ فيما يدرك حساً . 

قال القرطبي : ولا تَعَتَو4 أي لا تفسدوا. والعيث: شدّة الفساد؛ نهاهم 
عن ذلك . و'إمُفْسِدِنَ# حال؛ وتكرر المعنى كيد لاختلاف اللفظ. وفي هذه 
الكلمات إباحة النعم وتعدادها» والتقدّم في المعاصي والنهي عنها 

قال الفخر الرازي : أل َو ف الْأَرْضٍ مدت فالعثي أشد الفسادء 
فقيل لهم: : لا تتمادوا في الفساد في حالة إفسادكم لآنهم كانوا متمادين فيه» 
والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من التشاجر والتنازع في الماء عند 
اشتداد الحاجة إليه» فكأنه تعالى قال: إن وقع التنازع بسبب ذلك الماء فلا تبالغوا 
في التنازع والله أعلم . 
(1) تهذيب اللغة. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التفسير الكبير. 


141 حت 


عجلل 


© ¢ 


(عجب - دَهْلَ - غشي) 


الحجبٌ: أن يبهرك ما تجهل سببه لأر حيبت أ أصَحَبَ انكف وَأرَضِمِ 
كوأ من اين عِبَا4 [الكهف: 19. 

ها الوه آنا يسيك ما رای الاک کو ا 
SE a‏ 00 

9 العََشَيَانٌ: أن ترى ما غطى على عقلك برهة #لإمظرون إك ذد 


م ٣ری‏ عط 


عد من اموت 4 [محمد: 20]. 


ےد 


رَ المعشىٌ 


0 اد مادم 
زد يان ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": العين والجيم والباء أصلانٍ صحيحان» يدل أحدهما على 
كبر واستكبارٍ للشَّيءء والآخر خِلّقة من خِلّق الحيوان. فالأوّل العْجب» وهو أن 
يتكبّر الإنسان في نفسه. تقول: هو مُعجَبٌ بِنَفْسِه. وتقول من باب العَجَب: عَجب 
يَعْجَبُ عَجَباًء وأمرٌ عجيب» وذلك إذا استكبر واستّعْظم . قالوا: وزعم الخليل أن 
بين العّجيب والعُجاب فرقاً. فأمّا العجيب والعَبجَب مثله [فالأمرٌ يتعبجّب منه]ء 
وأمّا العُجَاب فالذي يُجاوِزحدٌَ العجيب. قال: وذلك مثل الطّويل والطّوال» 
فالطويل في النَّاس كثير» والطّوال: الأهوج الطّول. ويقولون: عبجَجبٌ عاجب. 
والاستعجاب : شدة التعجُب؛ يقال: مُستّعجب ومتعجّب مما يرى. 


00 مجه قاين )ال 
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وفك افقدهن و الشيى هنذا اذوه N‏ وسو تنس إذا 
كان حسّناً جدًا . والأصل الآخر العَجْب» وهو من كل دابة ما ضمت عليه الوركان 
من أصل الذَّنَبٍ المغروز في مُوَخَّر العَجُز. وعُجُوب الكثبان سمّيت عُجوباً تشبيهاً 
بذللف:وذلك أنها أزاسر الكناة المتعدنة .قال ليق وناك ا 
والحُجبة» وشد ما عَجِبّت» وذلك إذا دق أعلى مؤ رها ey‏ 

قال الجوهري : العجيب: الأمر يُتَعَبََبُ منه» وكذلك العُجابٌ بالضم؛ 
والعْجَابٌ بالتشديد أكثر منه. وكذلك الأعجوبة. وقولهم: عجبٌ عاجبٌء 
كقولهم: ليل لائل» يؤكّد به. والتعاجيب: العجائب» لا واحد لها من لفظها. 
ولا يجمع عَجَبٌ ولا عجيب. ويقال: جمع عجيب عجائب» وأعاجيب. وعجبت 
من كذا وتعبجّبت منه» واستعجيت تمع . 

وعجبت غيري تعجيباً. وأعجبني هذا الشيء لِحُسْنهِ. وقد أعجب فلان 
الحو نير لخ ره وكيس والايني المت RE‏ دكا عي 
قاذ ليان عليه . والعَجَبٌ بالفتح : أصل الذَّنبِ . وال افا واحق 
الجوب» وهي أواخر الرمل. 

قال الفيرووكبادي©: العَبْْتثُ) ا أضل الذَّنَبء وَمُوَّخَرْ كل شي 
وقبيلة» وبالضم: الرَّهُوُ والكبْرٌء والرجل يُعْحِبّهُ القّعودُ مع النّساءِء أو تُعْجَبُ 
التساء به» ويُكَلّتُء وإنْكارٌ مايَرِدُ عليك» e‏ ا وجمْخُهما: ا 


تەج 


وجَمْعْ عَجِيب : : عَجائِبٌ» أو لا يَجَمَعان ات الفح وهر وتَعَجَبْتَ 
منه» واسَْعْجَبْتٌ منه: كعَجِبْتٌ منه. وعَجُبنه تَعْجِيباً . وما أَعْجَبَه برأيه» اذ 
والتّعاجيبٌ: العَجايِبُ. وأغجبه عجَبّهُ : حَمَلَهُ على العَجَّب منه. 

ولك به: عَحِبَ 5 كأغجبه . وأمْرُ عَحجِبٌ وعَجيبٌ وعُجابٌ وعُْجَابٌ. 


وعَسجبٌ وعْسجَابٌء أو العَجِيبٌ كالعَجَبٍء والعُجابُ: ما جاور حَدَّ العَجَب. 


)00( الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط . 
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الفعنى الفشدرك لكلفة رع ع ت) 
وقد وردت كلمة (عجب) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: عجباً أي : ا واد سيم في ليحر حب * [الكهف: 63] . 
الوجه الثاني : العجب يعني : الاستعظام بل عبت سروك [الصافات: 
12[ . 


2 5 ررر 
يي 


الوجه الثالث: عجباً أي : كريماً إا سِعنَا اا © [الجن: 1]. 


© قال تعالى: اکن لئان عَجَيَا» [يونس: 2]. 

قال الألوسي: أك لاس عَجَمَا4 الهمزة لإنكار تعجبهم ولتعجيب 
باسم الجنس من غير تعرض لكفرهم الذي هو المدار لتعجبهم كما تعرض له فيما 
بعد لتحقيق ما فيه من الشركة بين رسول الله َيه وبينهم وتعيين مدار التعجيب في 
زعمهم ثم تبيين خطئهم وإظهار بطلان زعمهم بإيراد الإنكار. واللام متعلقة 
بمحذوف وقع حالاً من #عَجََا4 كما هو القاعدة في نعت النكرة إذا تقدم عليهاء 
وقيل : متعلقة بعجبا بناء على التوسع المشهور في الظروف» وبعضهم جعلها 
متعلقة به لا على طريق المفعولية. 

قال الشعراوي(2): قوله سبحانه : اكان لتاس عَبَبَا» يعني : التعجب من أن 


(1) روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 
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يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب؟ ف فمن المنطقي ألا يكونوا قد تعجبوا؛ لأنك 
حين تتعجب من شيء فإما أن تتعجب منه؛ لأنه بلغ من الحسن مبلغاً فوق مستوى 
ما تعرف من البشر»ء مثلما ترى صنعة جميلة وتقول: ما أحسن هذه الصنعة» 
وتتساءل: ما الذي جعل هذه الصنعة جميلة إلى هذا الحد غير المتصور؟ 
أ فول ولك ن الشيعة قن لك الال هلها ل فق نه أن 

أحداً من الموجودين في إمكانه أن يصنعها . 

اکن لِلئّاس عَجَبًا أن اوتا إل رَجَلٍ م € [يونس: 2]. 

وهنا نتساءل: كيف تتعجبون وقد جتناكم برسول من أنفسكمء #عَرِيرٌ عليه مَا 

عر حرس يكم بِلْمُؤْنينَ رَو َ4 [التوبة: 128]. 

أليس هذا هو المطلوب في الرائد» فكيف تعجبون؟ . 

إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياء» وما 
كان يصح أن يستقبل الرسول بالعجب» ونحن نتعجب من عجبكم هذا . 

وحين تتعجب من العجب؛ فأنت تبطل التعجب. أي: أن إيحاءنا لرجل 
منكم كان عجيباً عندكم» وما كان يصح أن يكون أمراً عجيباً؛ لأنه أمر منطقي 
وط 


1 


© قال تعالى: ##وَإن تعب فعجب ر [الرعد: 5] . 


قال إن ف :211 رد لكرج بادك : ون جب يا محمد من 
إنكارهم البعث #فَعَجَبٌ َعجَبّ فوش أي : فقولهم حة حقيق ا عدت ننم فإن تن قر 
على إنشاء ما قصّ عليك من عجائب المتماوات والأرض» وأنواع الثمار على 
اختلاف أصنافها وألوانهاء كانت الإعادة أيسر شيء عليه» فالآيات المعدودة» 
كما هي دالة على وجود المبدأ. فهي دالة على إمكان الإعادة» لأنها دالة على 
كمال قدرته تعالی . 


(1) البحر المديد. 
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سس وو 


قال أبو السعود" : ##وَإن جب يا محمد من شيء فَحَجَبُ 4 لا أعجبٌ منه 
حقيقٌ بأن يُقِصَرّ عليه التعجب € بعد مشاهدة ما عدد لك من الآيات 
الشاهدة بأنه تعالى على كل شىء قدير. 

2 م 


© قال تعالى: لوين الاس من يعُحبك وولمٌ فى الْحَيَرِةَ ألذَيَا» [البقرة: 


قال الخازن : قوله عز وجل: لوين الاس مَن بعك هَولْةُ فى الْحَيزةٍ 
الماع تسرد لاحي م واسمه أبي وإنما 
سمي الأخنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني زهرة» عن قتال رسول الله ية وذلك 
أنه أشار على بني زهرة الرجوع يوم بدر» وقال لهم : إن محمداً ابن أختكم فإن 
يك كاذباً كفاكموه الناس وإن يك صادقاً كنتم أسعد الناس به قالوا: نعم ما رأيت 
قال إني سأخنس بكم فاتبعوني فخنس فسمي الأخنس بذلك وكان الأخنس حلو 
الكلام حلو المنظرء وكان يأتي رسول الله بيه ويجالسه ويظهر الإسلام ويقول: 
إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك وكان رسول الله ييه بدني مجلسه وكان 
الأخنس منافقاً فنزل فيه» ومن الناس من يعجبك قوله» أي يروقك وتستحسنه 
ويعظم في قلبك في الحياة الدنياء يعني أن حلاوة كلامه فيما يتعلق بأمر الدنيا . 


© قال تعالى: ولا حبك أَمَوضْجَ وأوكدهم) [التوبة: 85]. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَِةِ: ولا تعجبك يا محمد 
أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم فتصلي على أحدهم إذا مات وتقوم على قبره من 
أجل كثرة ماله وولده» فإني إنما أعطيته ما أعطيته من ذلك لأعذبه بها في الدنيا 
بالغموم والهموم» بما ألزمه فيها من المؤن والنفقات والزكوات وبما ينوبه فيها من 
الرزايا والمصيبات . 


(1) إرشاد العقل السليم. )3( جامع البيان. 
(2) لباب التأويل. 


© قال تعالى: #قالوا اَي من أَمْر أله [هود: 73]. 


قال القرطبي 7 : قارا َي ج ا لما الك رانا عرز وعدا 
بَعْلِي شَيْخاً» وتعجبت» ا ا ا ا 
وقدره» أي لا عجب من أن يرزقكما الله الولدء وهو انح :وده الآية ادن 
كثير من العلماء على ان الدمم التمي نواه ابن من سيق لأنها بشّرت بأن 
إسحق يعيش حتى يولد له يعقوب . 

قال ابن كفي ر0©: ظتَالوَا أتَتبجِينَ من أَمَرِ أنَّهِ4 أي : قالت الملائكة لها: لا 
تعجبي من أمر الله؛ فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؛ فلا تعجبي من هذاء 


وإ كنت ف ا ا وعلاك ا كا اوا عل ما كا قدي 


l2 


© قال تعالى: # كانوأ مِنْ ٤اا‏ عا [الكهف: 9]. 


0 


قال أبو حيان : #أَنَّ أَصَحَبٌ الْكَهْفِ» [الكهف: 9] كانوا لجا بمعنى 
إنكار ذلك عليه أن لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة» فإن 
sS‏ ل ا ل 
0 وقال الزهراوي: يحتمل معنى آخر وهو أن يكون استفهاماً له هل علم 

أن أصَحَنبَ الْكَهَفٍ وَالرَقيو كنا من ءا يجبنَا4 [الكهف: 9] بمعنى إثبات أنهم 
عجب» ويكون فائدة تقريره جمع نفسه للأمر لأن جوابه أن يقول لم أحسب ولا 
علمته» فيقال له وصفهم عند ذلك والتجوز في هذا التأويل هو في لفظة حسبت 
انتهى . وقال غيره: معناه أعلمت أي لم تعلمه حتى أعلمتك . 


ىًَ 


أن ينا 


قال ابن عادل: معناها : أظننت» يا محمد أ 
كاقو انم یاقا جا 


صحاب الكهف والرّقيم 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) البحر المحيط. 
(2) تفسير ابن كثير. (4) اللباب في علوم الكتاب. 
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وقيل : معناه أنّهم ليسوا بأعجب من آياتنا؛ فإنَّ ما خلقت من السلموات 
والأرض وما فيهن من العجائب أعجبٌ منهم» فكيف يستبعد من قدرته ورحمته 
حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنةٍ وأكثر؟ هذا وجه النظم . 


© قال تعالى : # بل عبت وسرو [الصافات: 12]. 


قال الألوسي" : وقوله تعالى : بل عبت خطاب للرسول ية وجوز أن 
يكون لكل من يقبله. وبل للإضراب إما عن مقدر يشعر به اتَسْتَفْ» 
[الصافات: 1 الخ أي هم لا يقرون ولا يجيبون بما هو الحق بل مثلك ممن يذعن 
ويتعجب من تلك الدلائل أو عن الأمر بالاستفتاء أي لا تستفتهم فإنهم معاندون لا 
ينفع فيهم الاستفتاء ولا يتعجبون من تلك الدلائل بل مثلك ممن يتعجب منها 
وسرو 4 أي وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تريهم من الآيات» وجوز أن 
يكون المعنى بل عجبت من إنكارهم البعث مع هذه الآيات وهم يسخرون من أمر 
البعث» واختير أن يكون المعنى بل عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق 
العظيمة وإنكارهم البعث وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث» وزعم 
بعضهم أن المراد بمن خلقنا الأمم الماضية وليس بشيء إذ لم يسبق لهذه الأمم 
ذكر وإنما سبق الذكر للملائكة تيه وللسموات والأرض وما سمعت مع أن 
حرف التعقيب مما يدل على خلافه» ومن قال كصاحب «الفرائد» عليه جمهور 
المفسرين سوى الإمام ووجهه بأنه لما احتج عليهم بما هم مقرون به من كونه رب 
السموات والأرض ورب المشارق وألزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قيل لهم : 
ys‏ لاحي الضو E‏ نكف تومي توصي 
# اسف فليم أ اشد ت حَلْقنَا [الصافات: 11] وقوله تعالى : #إِنَا حَلَفَنَهُم € [الصافات: 
1 تعليل لأنهم ليسوا أشد خلقاً أو دليل لاستكبارهم المنتج للعناد. وأيده بدلالة 


(1) روح المعاني. 


عحب 148 


الإضراب واستبعاد البعث بعده لدلالته على أنه غير متعلق بما قبل الإضراب فقد 
ذهب عليه أن اللفظ خفى الدلالة على ما ذكر من العناد واستحقاق الإهلاك 
كسالف الأمم؛ وتعليل نفي الأشدية بما علل ليس بشيء لوضوح أن السابقين أشد 
في ذلك» وكم من ذلك في الكتاب العزيزء وأما ا 
واس الى عن عد احرف قن انين لكلا ازا E‏ 

قال القاسمى27: بل عبت أي م 
للاعتراف بما يحققه وة أي فن رر افر الت والاحتجاج عليه 


و 


© قال تعالى: ورا أن جام مدر ت [ص: 4]. 
قال ابن عاشور©22: ربوأ أن جم م مدد جنم 4 . 


عطف على جملة لالس كقفروا فى عَم وَشِفَاقٍ»# [ص: 2] فهو من 0 الواقع 
روح لو لح 7 


الإضراب للانتقال إليه كما وقع في قوله تعالى : #ق وَالْرَانِ المجيدٍ لر بل جوأ أن 
دهم مُنَذْرٌ مَنَهُرَ 4 [ق: 2-1]. 

والمعنى : أنه استقرٌ في نفوسهم استحالة بعثة رسول منهم فذلك سبب آخر 
لانصرافهم عن التذكر بالقرآن. والعجب حقيقته: انفعال في النفس ينشأ عن علم 
بأمر غير مترقب وقوعه عند النفس» ويطلق على إنكار شيء نادر على سبيل المجاز 
بعلاقة اللزوم. 

وعبر عن الرسول بيا بوصف المنذر: ووّصف بأنه منهم للإشارة إلى سوء 
نظرهم من عجبهم لأن شأن النذير أن يكون من القوم ممن ينصح لهم فكونه منهم 
أولى من أن يكون من غيرهم . ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف (من) مراداً 
به أنه بعض العرب أو بعض قريش فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بيّن ؛ 


(1) محاسن التأويل. (2) التحرير والتنوير. 
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وإن كان مراداً به أنه بعض البشر وهو الظاهر فتجهيلهم لأن من كان من جنسهم 
أجدرٌ بأن ينصح لهم من رسول من جنس آخر كالملائكة» وهذه جدارة عرفية. 
وهذا العجب تكرر تصريحهم به غير مرة فهو مستقر في قرارة نفوسهم . 

قال ابن عجيبة7©: يقول الحق جل جلاله: ًا أي : كفار قريش من 
«أن جم مدد يتبمِ4؛ رسول من أنفسهم» استبعدوا أن يكون الرسل من البشر. 
قال القشيري: وعَجِيُوا أن جاءهم مُنذرٌ منهم» ولم يعجبوا أن يكون المنحوت إلهاً 
لهم» وهذه مناقضة ظاهرة. ه. يعني : لأن المستحق للإعجاب إلهية المنحوت من 
الحجرء لا وجود منذر من البشرء وهم عكسوا القضية. 


(1) البحر المديد. 


ا العسجرٌه التأخر الكبير في إنجاز العمل 06# بويا عبرت أن أ 
هذا أَلَذْبٍ4 [المائدة: 81]. 

ع الصف - بالفتح: انعدام القوة في البدن لل لّى حَلَدَيْ س صََعْفِ4 
[الروم: 54]. 

ا الحييُ: ضعف في الحركة والكلام من شدة التعب #وَلمَ يى قهن 
[الأحقاف: 33]. 


8 الححث: رقة البدن مع الهزال الشديد ##سَبٌَ حاف ابوسف: 43]. 


م ر 


8 الْفْشَلٌ: ضعف مع جبن وعدم خبرة #ولا مرعوا سلوا [الأتفال: 146]. 

الوَهَنُ: ضعف الشيء بفعل طول قَدَمِه اقل رت إن وَعَنَّ ألعظم من » 1مريم : 
4]. 

ا الْوَهْيْ: ضعف من استرخاء الرباط أو التراخي الشديد #رانعقت ألتما فى 


در 


ر 
ومذ واهيَة 4 [الحاقة: 16]. 


ءاه 
2 
ol‏ 
93 
Q77‏ 
و2 


النصوص اللغوية: 
قال الخليل" : عجز: أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. والعجرٌ 


(1) العين. 
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نقيض الحزم. وعَجَرٌ يَعْجِرُ عَجُزا فهو عاجرٌ ضعيف . والعجوز: المرأة الشيخة. 
لجان والفعل: ٠‏ عجزت. :عت یی عا ورت فخا 
والتخفيف أحسن . ويقال للمرأة: ات تقي الله في شيبتك» وعجزك. أي : حين 
و ا . وعاجز فلانٌ: اجن الس كد يه. وبهذا التفسير: وم 
َنم بِمَعْجِرتَ فى لض * [العنكبوت: 22] والعجرٌ: مؤخر الشيء» وجمعه أعجاز . 
والعجوز: الخمر. والعجوز: نصل السيف. يريد: ما فوق النصل من جانبيه 
حديدا أو فضة. والعجيزة عجيزة المرأة إذا كانت ضخمة» وامرأة عَجَزاء وقد 
عجرت عَجَزاً. 

وتجمع العجيزة عجيزات» ولا يقولون: عجائز مخافة الالتياس. والعجزاء 
من الرمل خاصة رملة مرتفعة كأنها جبل ليس بركام رمل» وهي مكرمة المنبت 
وجمعه: عجر لأنه نعت لتلك الرملة. والعَبجَرٌ داءٌ يأخذ الدَّابّة فى عجزها فتثقل . 
والنعت: أغجَرٌ وعَجزاءُ. والعِجزةٌ وابنُ العِجِرَّةٍ آخرٌ ولدٍ الشيخ EE‏ ويقال: 
ولد لِعجرّة» أي : ولد بعدما كَبَّرِ أبواه. 

03 1( . سح ا 0 5 7 30 a‏ 

قال الجوهري" : الجر مور الشيء» يونت ويذكر: وهو للرجل والمرأة 

جميعاً. والجمع الأعجارٌ. والمجيدة: للمرأة خاصة. والعَجَزٌ الضعف. : تقول : 
عَيََرْتُ عن كذا أغجرٌ بالكسر عَجْزاً ومَعْجِرَّةَ ومَعْجَرَةَ ومَغجزاً ومَعْجَزاً بالفتح أيضاً 
على القياس. وفي الحديث: «لا تلثوا بدار مَعْجَرَّةا أي لا تقيموا ببلدة تعجزون 
فيها عن الاكتساب والتعيّش. وعَبجَرّت المرأة تَعْجُرُ بالضم عجوزاًء أي صرت 
عَجوزا. وعَجِرَّتْ بالكسر تَعْجَرٌ عَجَرا وعُجزا بالضم: عظمت عَجيزتها. قال 
ثعلب: سمعت ابن الأعرابيّ يقول: لا يقال عَجِرّ الرجل بالكسر إلا إذا عَظم 
عَجَرُهُ. وامرأةٌ عَجُزاء: عظيمة العَجُز. والعَجزاءً رملةٌ مرتفعة. وعُقَابٌ عجزاء: 
للقصيرة الذنب. وأَعْجَاتٌ الرجل : وجدته عاجزاً. وأغجرّة الشىء : أي فاته. 
والإغجارة: فنا تُعَظمُ به المرأة ف اة وت الجراة مح سارت 


(1) الصحاح في اللغة. 


کور 152 


€ 


عجوزاً. والتّعجيرُ: التثبيط» وكذلك إذا نسبته إلى العَجْر. وعاجَرٌ فلانء إذا ذهب 
فلم يوصل إليه. وإنَّه ليعاجرٌ إلى ثقةٍء إذا مال إليه. والمُعجرّة واحدة مُعجزات 
الأنبياء. والعجوز: المرأة الكبيرة. 

والجمع عجائِرٌ وعجُرٌ وقد تسمّى الخمرٌ عجوزاً لعتقِها. والعجورٌُ: نصل 
السيف. وأيام العجوز عند العرب خمسة أيام: صن وصِنَبرٌ يننا وَبْرْء 
وط الج وك ال و ت الخو ركيت عمد وا ا 
آخر ولد الرجل . يقال: فلانٌ عِجرَةُ ولد أبويه» إذا كان آخرهم» يستوي فيه المذگر 
والمؤنّث والجمع. والعجيرٌ: الذي لا يأتي النساء. 


المعنى المشترك لكلمة (ع ج ز) 
الوجه الأول: معجزون يعني : سابقون وما اسم يمُعَجِزْنَ4 [الأنعام: 134]. 
رص 2 وه E a A‏ ور ر 


الوجه الثاني : معاجزون يعني : مثبطون #والزين سَعَوَأ ف ايتا عجرت أوْليِكَ 


ا للحم 4 [الحج: 51]. 


٠ ١ 
م‎ 





4 2 55 ورلا 
© قال تعالى: #عير مُعَجِرَى أله [التوبة: 2]. 
قال ابن عجيبة : #واعلمواً أن عير مُعَجرى أله [التوبة: 2] أي : لا تفوتونه» 
(1) إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 
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قال القشيري(): لواعْلموا أك عير مُعَحِرى أنه وأ َه رى الْكفرنَ4 [التوبة: 
2] والإشارة فيه: إنْ أصررتم على قبيح آثاركم سعَيْتّم إلى هلاككم بِقَدَمِكُم. 
وندمتم في عاجلكم على سعيكم. وَحَصُّلْتُم في آجلِكم على خسرانكم؛ وما 


تَسِرْتُم إلا في صفقتكم» وما ضر جُرْمُكم سواكم. 


© قال تعالى: كنم أَعْبَارُ كَخْلٍ مشر © [القمر: 20]. 


قال الألوسي27): «كَمّمّ أعَجَادُ َل عر 4 أي منقلع عن مغارسه ساقط على 
الأرض» وقيل: شبهوا بأعجاز النخل وهي أصولها بلا فروع لأن الريح كانت 
تقلع رؤوسهم فتبقى أجساداً وجثثاً بلا رؤوس» ويزيد هذا النشية حت انيم كانوا 
ذوي جثث عظام طوال. والنخل اسم جنس يذكر نظراً للفظ كما هنا ويؤنث نظراً 
للمعنى كما في قوله تعالى : لأأَعَبَارُ َل حَاويَةٍ 4 [الحاقة: 7] واعتبار كل في كل من 
الموضعين للفاصلة. والجملة التشبيهية حال من (الناس) وهي حال مقدرة» وقال 
الطبري: في الكلام حذف والتقدير فتركتهم كأنهم الخ» فالكاف على ما في البحر 
في موضع نصب بالمحذوف وليس بذاك. وقرأ أبو نهيك (أعجز) على وزن أفعل 
نحو ضبع وأضبع . وقوله تعالى: كف کن مدای ندر [القمر: 16]. 

قال ابن عاشور©: وأطلقت الأعجاز هنا على أصول النخل لأن أصل 
الشجرة هو في آخرها مما يلي الأرض. وشبه الناس المطروحون على الأرض 
بأصول النخيل المقطوعة التي تقلع من منابتها لموتها إذ تزول فروعها ويتحاتٌ 
ورقها فلا تبقى إلا الجذوع الأصلية فلذلك سميت أعجازاً . 


رد ص ےو 


© قال تعالى : #والنين سعوأً ف“ ايتا معجزين* [الحج: 151]. 
قال القرطبى!): 8مُمَْجِرِنَ4 أي مغالبين مشاقيّن؛ قاله ابن عباس . القَّرّاء : 
معاندين. وقال عبد الله بن الزبير: مثبّطين عن الإسلام. وقال الأخفش: معاندين 


(1) لطائف الإشارات. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


عحز 154 


مسابقين. الزجاج: أي ظانين أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أن لا بعث» وظنوا أن 
الله لا يقدر عليهم؛ وقاله قتادة. وكذلك معنى قراءة ابن كثير وأبى عمرو 
«مُعَجُزين» بلا ألف مشدّداً. ويجوز أن يكون معناه أنهم يعجزون المؤمنين في 
الإيمان بالنبي مَك وبالآيات؛ قاله السَّدَّي. وقيل: أي يَنْسّبون من اتبع 
محمد بيا إلى العجز ؛ كقولهم: جهّلته وفسّقته . 

قال الطبري(": ول سَعَوَأْ ف اننا مجر يقول: والذين عملوا في 
حججنا فصدّوا عن اتباع رسولنا والإقرار بكتابنا الذي أنزلناه. وقال: لن 
ایتا فأدخلت فيه «فى» كما يقال: سعى فلان فى أمر فلان. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: #معجزِينَ# فقال بعضهم: معناه: 
ماقي وقال آخرون: بل معنى ذلك : أنهم ظنوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر 

المعنى: أن من عجز عن آيات الله فقد عاجز الله» ومن معاجزة الله التعجيز 
عن آيات الله والعمل بمعاصيه وخلاف أمره. وكان من صفة القوم الذين أنزل الله 
هذه الآيات فيهم أنهم كانوا يبطئون الناس عن الإيمان بالله واتباع رسوله 
ويغالبون رسول الله َك يحسبون أنهم يَعجزونه ويغلبونه» وقد ضمن الله له نصره 
عليهم. فكان ذلك معاجزتهم الله . 


© قال تعالى : لد وأنا عجورٌ »© [هود: 72]. 


ey 


قال الفخر الرازي : أما قوله: #ءألد ونا عَجْور لقائل أن يقول إنها 
تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفرء بيان 
SS‏ ا 
التعجب لد وأنأ عجورٌ4 وثانيها: قوله: ##إرك هدا لَتَىْءٌ يث [هود: 72] 
وثالثها : قول الملائكة لها اين من أَمْرِ أله [هود: 73] وأما انان ا 


(1) جامع البيان. (2) ال الكين: 


155 عجز 


من قدرة الله تعالى يوجب الكفرء فلأن هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله 
تعالى» وذلك يوجب الكفر. 

والجواب: أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فإن 
الرجل المسلم لو أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهباً إبريزاً 
فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى 
عل ذلك.: 

قال الشوكاني" : الد وَأنَأ عَجُورُ 4 للتعجب: أي : كيف ألد م 
طعنت في الس يقال: عجزت تعجز مخففاً ومثقلاً عجزاً وتعجيزا: أي 

في السنّ. ويقال: عجوز وعجوزة» وأما عجزت بكسر الجيم : فمعناه عظمت 
عكتياء قل ا بك سيد ري قنك ع 


e 


(1) فتح القدير. 


© 


عجحعف 


«٠» 


(عجف - عجز - ضغف - عيبي - فشل - وقن - وفي) 


ا الحجف: رقة البدن مع الهزال الشديد لسم عِبَافُ4 [يوسف: 43]. 

ا الجر التأخر الكبير في إنجاز العمل لقال ينويل عجرت أن أن نل 
هدا أَلَذْابٍ4 [المائدة: 831]. 

© الضَعْفُ - بالفتح : انعدام القوة في البدن ا الى حه کم س ضعب4 
[الروم : 154. 

ا الحييُ: ضعف في الحركة والكلام من شدة التعب وَل يى قهن 
[الأحقاف: الآبة 33]. 

8 الفْشْلُْ: ضعف مع جبن وعدم خبرة ##ولا تدروأ فَْمْحَلْوَا4 [الأنفال: 146]. 

ا الوَهَنُ: ضعف الشيء بفعل طول قِدَمِهِ قل ري إن وَعَنَّ ألعظم م [مريم : 
14. 

ا الوغي: ضعف من استرخاء الرباط أو التراخي الشديد لوانت ألا فى 
وْسَذ هة [الحاقة: 16]. 


عاد مانم ماد 
20 


النصوص اللغوية: 





قال الخليل: عجفتٌ نفسي عن الطعام أغجمُها عَجْفاً وعُجُوفاًء أي : 
حبست وأنا أشتهيه لوثر به جائعاً» ولا يكون العجف إلا على الجوع. 


(1) العين. 





157 عجف 


قال الجوهري7': العَجَفُء بالتحريك: الهزالُ والأَعْجَفُ: المهزولٌ» وقد 
عَجَفتَ» والأنثى عَجْفاء» والجمع عِجافٌ على غير قياس. وأَعْسجَفَهُ؛ 00 
قال الفراء : يقال عَجف المال بالكسر وعججف أيضاً بالضم . وص أغجَفٌ أي 
رقيقٌ. وعَجَفَ نفسه على فلان بالفتح» لي 
الأكل دون الشَّبع . 

قال الفيروزآبادئ©: العَجَفُء مُحرّكة: ذَهَابٌ السِمن» وهو أعْجف» وهى 
عَجْفَاءُ جمعه: عِجافٌء شاد لان أفْعَلَ وفَعْلاءَ لا يُجْمَعُ على فِعالٍء لكِنَّهُم بوه 
على سِمانء لأنهم قد يَبْنونَ الى عا عدي كقَوْلِهم: عَدُوَةٌ بالهاءء لِمَكَانٍ 
صَديقَقٍ وقعول بمعتّى فاعل لا تَدْخْلَه الهاءُ. وقد عَجِفَء كمَرِحَ وكرْم. وتضل 
فكت وق :رسال عاف والققنا + الآرف لا حر فيها: 


1 ي القرآن الكريم: 


قال تعالى: ِسَبَعٌ عِبَافُ4 [يوسف: 43]. 





قال أبو السعود": «سَبَعٌ عِبَاثُ4 أي سبعٌ بقراتِ عجافٍ وهي جمعُ 
عجفاءَ والقياس عَجْفٌ لأن فعلاء وأفعل لا يجمع على فعال ولكن عُدل به عن 
العاى جما عدا للقيو عل ا عر OEE E‏ 
التمييرٌ موضوعٌ لبيان الجنس والصفةٌ ليست بصالحة لذلك فلا يقال ثلاثة ضخام 
وار غلاظ › وأما قولّك : ثلاثةٌ فرسان ونخصية ركان فلجريان الفارس والراكب 


(1) الصحاح في اللغة. (3) إرشاد العقل السليم. 





عحف 158 
مَجرى الأسماء. روي أنه رأى سبع بقراتٍ سمان خرجن من نهر يابس وخرج 
عَقيبّهن سبعٌ بقراتٍ عجافي في غاية الهُزال فابتلعت العجاف السمانٌ. 

قال الألوسي(: سبع عِبََافُ4 أي سبع بقرات مهزولة د 

قال الشعراوي: وكلمة (عجاف) أي: الهزيلة؛ كما يُقال عند العامة 
«جلدها على عظمها»؛ فكيف تأكل العجاف السمان؛ مع أن العكس قد يكون 
ول 


)00 روح المعاني . )2( تفسير الشعراوي. 


159 عجل 


عجل 


(عجل - حث - حض - سبق - وفض - هرّع) 


ا الحجكة؛ السرعة في طلب الشيء قبل أوانه #وَمآ اجات عن فريك 
إكموسئ © [طه: 83]. 

الححث: السرعة بالسير عن طريق السوق طلم حًا [الأعراف: 54]. 

# الحضٌ: السرعة في الفعل عن طريق التحريض لول ي ع طم تكن 
[الحاقة : 34]. 

الْسَبْقُ: زيادة السرعة عن سرعة الآخر لإا ذهب سين ليوسف: 17]. 

ا الإيقاض: سرعة الفرقة المسلحة التي يحمل كل منهم وفاضه أي كنانته 
وسلاحه # كي إل ضس وة [المتارج: 143]. . أي يسرعون. 

الهُرُوعُ: سرعة المتلهف الولهان #وجكم رمم رعو [هود: 78]. 


النصوص اللغوية: 
قال الجوهري" : العِجَلٌ: ولد البقرق» والعَِوْلُ مثله» والجمع العجاجيل» 


والأنثى عِجلَّة. وبقرةٌ مُعْجِلٌ: ذات عِجل. وَالعِجْلَةٌ أيضاً: السّقاءُ. والجمع 
عِجَلُ. وقد تجمع على عِجالٍ. والعجلة أيضاً: ضربٌ من النبت. والعَجَلَّةُ 


. 


ص 


)00 الصحاح في اللغة. 





عجل 160 


بالتحريك: التي يجرّها الثورء والجمع عَجَلَّ وأغجالٌ. والعَجَلَهُ المَنْجَنونُ يُستقى 
عليهاء والجمع عَجَلّ. قال الكلابيّ: العَجَلَّةُ جشبةٌ معترضةٌ على تعامة البئر 
والغرث علق بها وَالعَجَلٌ وَالعَجَلةٌ :حلاف البطءه .وقد جل بالكسر» ورجل 
عَجل وعَجَلُء وتَجولٌء وعَجلان بيّن العَجَلَّةَ وامرأة عَجلى ونسوةٌ عَجَالَى 
وعِجالٌ أيضاً. والعاجلٌ والعاجلَّةٌ: نقيض الآجل والآجلَّةِ. وعاجَلَّهُ بذنبه» إذا 
أخذه به ولم يمهله. وقوله تعالى: و 4 [الأعراف: 150] أي 
اد 

وأَعْجَلَّهُ من الإبل : الوالِهُ التي فقدت ولدها. والعُجالةٌ بالضم : ما تَعَبجّلته من 
شيء. وام غبفالان + لان :و EE EOE ES‏ اسككمن و تمل هه 
الكراء كذاء وعََلْتُ له من الثمن كذاء أي قدّمت. وعَجَلْتُ اللحم: طبخته على 
عَجَلَة. والمُعَجل والمْتَعَجلُ: الذي يأتي أهله بالإغجالة. والإغجالَةٌ: ما يُعَجَلَه 
الراعي من اللبن إلى أهله قبل الحلب. وَاسْتَعْجَلْتُهُ طلبت عَجَلَتَهُ؛ وكذلك إذا 
تقدمته . 

قال الفيروزآبادي7": العَجَلٌ والعَجَلَة مُحرّكتين: السّرْعةُ. وهو عَجل بكسر 
الجيم وضمّهاء وعَجَلانُ وعاجلٌ وتَجيلٌ من عَجالَّى وَعجَالَى وعِجالٍِء وقد 
عَجِلَء كمَرِحَ» وعَجُلَ تَعْجيلاً وتَعَجلَ. واسْتَعْجَلَّهُ: حه وأمَرَهُ أن يَعْجَلَ. ومَرّ 
يَسْتَعْجِلٌء أي : طالباً ذلك من نيه مُتَكَلّفاً إياةُ. والعَجَلانُ: شَعْبانُ لَسُرْعةَ مضي 
ونَفادِهء وبلا لام: غلم و ا ا ی عه الْسَهُم. والعاجل : 
تقيض الآخل فى كز كو ووو E‏ واتكففلا وفقل» ومخلاليانة : 
القت ولدها لغير تمام. 


(1) القاموس المحيط. 


161 عجل 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ولو يُمَجَلُ اله لئاس ألشَرَ أسْتعْجَالهُم َّبَر [بونس: 
11[ . 


قال الألوسي : لوأو مَل اله لاس هم الذين لا يرجون لقاء الله 


80 


ت 
2 
7 
الز 


تعالى المذكورون في قوله سبحانه: #إنَّ الذي لا بجوت لِقَآَئا» [يونس: 7] الخ» 
والآية متصلة بذلك دالة على استحقاقهم للعذاب وأنه سبحانه إنما يمهلهم 
استدراجاً وذكر المؤمنين وقع في البين تتميماً ومقابلة» وجيء بالناس بدل 
ضميرهم تفظيعاً للأمر. 

والمراد لو يعجل الله تعالى لهم #أشَِّّ 4 الذي كانوا يستعجلون به تكذيباً 
واستهزاءاً فإنهم كانوا يقولون: لهد إن کات هدا هو أَلْحَنَّ ين نرك هامر 
نَا جا ين الاي أو أنْيِمَا بِعَدَّابٍ أَليِوِ 4 [الأنفال: 32]» #وقولون می هذا 
وعد إن ُتَر صدِقِينَ4 [يونس: 48] ونحو ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن قتادة أنه قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له» 
وأخرجا عن مجاهد أنه قال: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا 
تبارك فيه اللهم العنه» وفيه حمل - الناس - على العموم والمختار الأول» ويؤيده 
ما قيل: من أن الآية نزلت في النضر بن الحرث حين قال: الهم إن كات هَدًا 
هو أَلْحَنَّ 4 [الأنفال: 32] الخ . 


© قال تعالى : #ويستعجلوك بالسَيَْةٍ فل الْحَسَيَةِ4 [الرعد: 6]. 
قال أبو السعود : #وستنجلوك بالسََمَة بالعقوبة التى أنذِروها وذلك حين 
سألوا رسول الله بي أن يأتيّهم بالعذاب استهزاءً منهم بإنذاره مَل الْحَسََةِ» أي 
العافية والإحسان إليهم بالإمهال. 


)00( روح المعاني. )2( إرشاد العقل السليم . 





عجل 162 


قال الخازن(": #وستنجلوك َة مَل الْحَسَمَةٍِ4 الاستعجال طلب تعجيل 
مشركي مكة كانوا ا Sg‏ 
NE‏ كك ناته a N‏ عجار 13 الخد أن أنيذا 
ِعَدَاتِ اير [الأنفال: 32]. 


وص“ 


۾ قال تعالى: أن ام فلا شع 7 ا ل 4 
[النحل: 1]. 


قال الزمخشري': كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول 
العذاب بهم يوم بدرء استهزاء وتكذيباً بالوعد» فقيل لهم : مر اڳ الذي هو 
بمنزلة ا الواقع وإن كان منتظراً لقرب وقوعه #فلا ََعَجأوةٌ4 روي أنه لما 
نزلت : #افربت ألسّّاعَةُ* [القمر: 1] قال الكفار فيما بينهم إن هذا يزعم أن القيامة 
قد قربت» فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن» فلما تأخرت 
قالوا: ما نرى شيئاًء فنزلت: اقرب لتاس حِسَابهُمَ € [الأنبياء: 1] فأشفقوا 
وانتظروا قربهاء فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمدء ما نرى شيئاً مما تخوفنا به» 
0 أ مر أله فوثب رسول الله ية ورفع الناس رؤوسهمء فنزلت: قلا 
جلو فاطمأنوا . 


قال الطبري” : يقول تعالى ذكره: أتى أمر الله فقرّب منكم أيها الناس ودناء 
فلا تستعجلوا وقوعه الال درل CG‏ 
مجيئه وقُربه منهم ما هوء وأيّ شيء هو؟. في قوله: لق أمر أله قلا عجار 
فقال بعضهم : هو فرائضه. وقال آخرون: بل ذلك وعيد من الله لأهل الشرك به 
أخبرهم أن الساعة قد قَرُبت وأن عذابهم قد حضر أجله فدنا. 


(1) لباب التأويل. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. 


163 عجل 

0 م کے سر لب عبن 5 سم رر 

© قال تعالى: وما أَعَبَلَلَكت عن قويك ينموبئ ل قال هم أله لح 
ا وَعَجِلْتُ لك رب لزعي @{ [طه: 84-83] . 


کک کے 


قال القرطبي(0: وما غج عن فريك يمُوسى 4 فبقي وله متحيراً عن 
الجواب لهذه الكلمة لما استقبله من صدق الشوق فأعرض عن الجواب وكنى عنه 
بقوله: لهم أو عل رى 4 وإنما سأله عن السبب الذي أعجله بقوله: «ما» فأخبر 
عن مجيئهم بالأثر. 

وَعَِلْتُ لک رَتَ ا » اتكويعن ذكر الوق وصلاعه إلى ا بتخاء الرقنا. 
ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قتادة في قوله: #وعجلت ليك رَتِ لِرَضَى» قال: 
شوقاً. 

قال الشوكاني : وما جاک عن فوك يمى هذا حكاية لما جرى بين 
الله سبحانه وبين موسى عند موافاته الميقات . قال المفسرون: وكانت المواعدة 
أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه. فسار موسى بهم» ثم عجل من بينهم 
شو ال رن فقال الله له: ما أعجلك؟ أي ما الذي حملك على العجلة» حتى 
تركت قومك وخرجت من بینهم» فأجاب موسى عن ذلك : 06# هم لَه علج 
ری أي هم بالقرب مني» تابعون لأثرى واصلون بعدي. وقيل: لم يرد أنهم 
يسيرون خلفه» بل أراد أنهم بالقرب منه ينتظرون عوده إليهم. ثم قال مصرحا 
بسبب ما سأله الله عنه فقال: #وعَجلتٌ لَك رت لى( أي لترضى عني بمسارعتي 
إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضا عي بذلك : 


© قال تعالى: #خلق الْإضَلنٌ مِنّ عجر مويك ابم تق قلا سَْتَعَجِلُونِ © 
[الأنبياء: 37]. 
قال البغوي : قوله عز وجل : ق لاضن بن عَبَلٍ» اختلفوا فيه» فقال 


(1) الجامع لأحكام القرآن.. (3) معالم التنزيل. 
(2) فتح القدير. 


عجل 164 


قوم: معناه أن بنيته وخلقته من العَجَلة وعليها طبعٌ» كما قال تعالى : ران اَلْإِضَنُ 
بولا [الإسراء: 11]. قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخلت الروح في رأس آدم 
وعينه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخلت في جوفه اشتهئ الطعام» فوثب قائماً قبل 
أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلاً إلى ثمار الجنة» فوقعَ فقيل : #خْقَ أشن يِن 
مَل والمراد بالإنسان آدم وأورث أولاده العجلة» والعرب تقول للذي يكثر فى 
الشىء: خلقت منه» كما تقول العرب: خلقت من لعب» وخلقت من غضب› 
تريد المبالغة في وصفه بذلك» يدل على هذا قوله تعالئ : وان آلإ عرلا). 
وقال قوم: معناه حُلق الإنسانُ يعني آدم من تعجيل في خلق الله إِيّاه لأن حَلْقَه 
كان بعد خلق كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة» فأسرع في خلقه قبل مغيب 
الشمس. قال مجاهد: فلما أحيا الروح رأسه قال: يا رب استعجل بخلقى قبل 
غروب الشمس . وقيل : بسرعة وتعجيل على غير ترتيب خَلقَ سائر الآدميين من 
النطفة والعلقة والمضغة وغيرها. 


و 
ت 


مويك يكت كلا علو نزل هذا في المشركين كانوا يستعجلون 
العذاب ويقولون: أمطرٌ علينا حجارة من السماء»ء وقيل: نزلت في النضر بن 
الحارث» فقال تعالى : طسَُويكُمَ ايى أي مواعيدي فلا تستعجلون» أي فلا 
تطلبوا العذاب من قبل وقته» فأراهم يوم بدرء وقيل : كانوا يستعجلون القيامة. 


2<2 l3 


© قال تعالى: #وستعجلونك بالعذاب€ [الحج: 47]. 


ر صرح ل سر 


قال أبو السعود: اوستعجاوك بالْعَدَافِ» كانوا منكرين لمجيءِ العذاب 
المتوعَّدٍ به أشدّ الإنكارٍ وإِتّما كانوا يستعجلون به استهزاءً برسول الله ية وتعجيزاً 
له على زعوهم فحَكى عنهم ذلك بطريق النَّخْطئةٍ والاستنكار فقوله تعالى : #وَلن 
لك آنه ودر 4 [الجع 47ا إكازجملة عا حيء بها لان تطللان إتكاره لمج 
في ضمن استعجالهم به وإظهار خطيْهم فيه كأنّه قيل: كيف يُنكرون مجيء العذاب 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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البوعؤة و لجال ا ا وغ ا وه يق الوعد قلا بذ من مه 
حتماً أو اعتراضيةٌ ميينةٌ لما ذكر. 

قال ابن عجيبة(: ناوک اذاي الو عد اها كارا 
وج أ ورلن يخلف أله 4 [الحج: 47] أي : يستعجلون به» والحال أنه 
تعالى لا يخلف وعده أبداً» وقد سبق الوعد به» فمن لا يخلف وعله فلا بد من 
مجيئه» ولو بعد حين. 

وات با عند رك كلق سكو ا دوك 4 الح ها آي ي 
يستعجلونك بعذاب من يوم واحد من أيام عذابه في طول ألف سنة من سنيكم؛ 
لأن أيام الشدة طوال. وقيل : تطول حقيقة» ان 
«يَذْحُل الفُقَرَاءُ الجَنَهَ قبل الأغْييَاءِ يضف يَؤْم ودّلِكَ حَمْسِحِائَةِ سَنٍَ 


مالو 


© قال تعالى : #عِجَّلا جسَدًا# [الأعراف: 148]. 


قال الشعراوي(2): جاک ج جل جَسَدَاك أي أنه مُحَجََمء أي له حجم واضح . 
e OA AOC SR AES‏ 
نقول : «فلان هذا محرد جثة) . EE‏ 

وقوله الحق : #عج جَسَدًا ار حار 4 [الأعراف: 8ه هذا القول يدل على 
ا ج ایل ل دكن ا حاف ی ق ا فيه روح کا اک إلى أأن 
يقول عجلا جسدا له خوار» ولاكتفي بالقول بأنه عجل . 

قال ابن عاشور22: والعجل ولد البقرة قبل أن يصير تَوْراً» وذكر في سورة طه 
أن صانع العجل رجل يقال له السامري» وفي التوراة أن صانعه هو هارون» وهذا 
من تحريف الكلم عن مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى» ولم يكن هارون 
صائغاً» ونسب الاتخاذ إلى قوم موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي» لأنهم 
الآمرون باتخاذه والحريصون عليهء وهذا مجاز شائع في كلام العرب. 


(1) البحر المديد. (3) التحرير والتنوير. 
)2( تفسير الشعراوي. 
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ومعنى اتخذوا عجلا صورة عجل» وهذا من مجاز الصورة» وهو شائع في 
الكلام. 


د رم > 


© قال تعالى : لرن لاضن عرلا) [الإسراء: 11]. 

قال الفخر الرازي" : #وَكَاتَ لون ع4 وفي هذا الإنسان قولان: 

القول الأول: آدم ظا > وذلك لأنه لما انتهت الروح إلى سرته نظر إلى 
جسده فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قوله: #وَكانَ الإضلن عرلا) . 

والقول الثاني : أنه محمول على الجنس» لأن أحداً من الناس لا يعرى عن 
عجلة» ولو تركها لكان تركها أصلح له في الدين والدنياء وأقول: بتقدير أن يكون 
المراد هو القول الأول كان المقصود عائداً إلى القول الثاني» لأنا إذا حملنا 
الإنسان على آدم عليه الصلاة والسلام كان المعنى أن آدم الذي كان أصل البشر 
نما كان موصوفا بيذ العجلة وجه أن تكو مد هينة لاز للل > فكان 
المقصود عائداً إلى القول الثاني» والله أعلم . 

قال القرطبي : ون الْإِننُ برلا أي طبعه العَجَلة» فِيَعْجَل بسؤال الشر 
كما يعجل بسؤال الخير. وقيل: أشار به إلى آدم ۶@ حين نهض قبل أن تركب 
فيه الروح على الكمال. قال سلمان: أوّل ما خلق الله تعالى من آدم رأسه فجعل 
ينظر وهو يخلق جسده» فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم ينفخ فيهما الروح 
فقال: يا ربٌ عَجل قبل الليل؛ فذلك قوله: #وان اَلْإِننٌ عرلا وقال ابن عباس : 
لما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فذهب لينهض فلم يقدر؛ فذلك قوله: 
ران الِْضَنُ عَنوْلًا4. وقال ابن مسعود: لما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار 
الجنة» فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَسَلانَ 
إلى ثمار الجنة؛ فذلك حين يقول: طحق الِْضنُ بِنْ َل [الأنبياء: 37] ذكره 
البيهقى . 


L1 


(1) اتضير الكير. 02020202222 2 الجامع لأحكام القرآن. 
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عجم 
(عجم - بكم) 


ا الحَجمَة: لغة ليس فيها دقة البيان في العربية ناث الى يدوت إلََهِ 
ی ودا لمان عروث شت 4 [النحل: 1103. 
38 5 
البْكم: عجز مطلق عن النطق اادد هنآ بكم 1 . عل شىء 4 
١التحل:‏ 76]. 


Q2 
9 
E 
7 

232 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: العين والجيم والميم ثلاثة أصول: أحدها يدل على 
سكوتٍ وصمت» والآخَر على صلابة وشدة» والآخر على عض ومَذَاقة. فالأوّل 
الرجل الذي لا يفصحء هو أعجمء والمرأة عجما عجماء بيّنة العجمّة. قال أبو النّجم: 
ويقال: عَجَم الرجل» إذ صار أعججمء ا 

ويقال للصَّبِيٌ ما دام لا يتكلم لا يُفصح: صب أعجم . ويقال: صلاةٌ التّهار 
َججماءء إنما أراد آنه لا يُجهر فيها بالقراءة. وقولهم: العَجَمٌ الذين ليسوا من 
العرب» فهذا من هذا القياس كأنّهم لما لم يَفْهَمُوا عنهم سَمُوهم عَجَماًء ويقال 


ويقال: الأعجميّ : الذي لا يُفْصِح وإِنْ كان نازلاً بالبادية. وهذا عندنا غلّطء 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


عجم 168 
ولعلّ صاحبَّ هذا القول أراد الأعجم فقال الأعجميّ. قال الأصمعييّ: يقال: 
بعيرٌ أعجم» إذا كان لا يَهدِر. والعجماء البهيمة» وسمّيت عجماءَ لأنها لا تتكلم» 
وكذلك كل مَّن لم يَقدرٍ على الكلام فهو أعجم ومستعجم . وفي الحديث: اجرح 
العَجْماء جُبَارٌ. تراد البهيمة. قال الخليل: حروف المعْبّم مخمّف» هي الحروف 
المقطّعة. لأنها أعجمية . وكتابٌ مَعَجَمء وتعجيمه : تنقيطه كي تستبين عُجمته 
ويَضِحَ. وأظنٌ أن الخليل أراد بالأعجمية أنّها ما دامت مقطعة غير مؤلّفة تأليت 
الكلام المفهوم فهي أعجميّة؛ لأنها لا تدل على شيء. فإن كان هذا أراد فله 
وجه » وَإِلّا فما أدري أي شيء اراد بالأعجميّة . 
والذي عندنا في ذلك أنه ريد بحروف المُعبجَم خُروفٌ الخط المُعْجَمء وهو 
الخظ العربي. لأنَا لا نعلم حًا من الخطوط يُعْجَم هذا الإعجام حى يدل على 
المعاني الكثيرة. فأمًا إعجام الخطّ بالأشكالٍ فهو عندنا يدخل في باب العض على 
الع لان فك متمق إغعجاما لأنه تار فة يدل غلن المي : :ناما قرول القائل : 
فإِنّما هو من الباب الذي ذكرناه. ومعناه: يريد أن يُبين عنه فلا يقدرٌ على ذلك» 
فيأتي به غيرٌ فصيح دال على المعنى. وليس ذلك من إعجام الخظ في شيء. 
قال الفيروزآبادي7": العُْجُمُء بالضم وبِالئَّحْرِيكِ: خلاف العَرّب. رَجُلٌَ 
وقَوْمٌ أَعْجَم . والأغجم : مَنْ لا يُمْصِحُ كالأغجَمِيٌ » وَالأَخْرَسٌ» وزيا الشاعِرٌء 
والمَْجُ لا يَتَتَمْسُءِ فلا يَنْضَحٌ ماءً» ولا يُسْمَعٌ له صَوْتٌ. وَالعَجَمِيُ : مَنْ جِنْسَه 
ص لاه AR‏ ور .ا وو روو ع ال شإ أل 
الْعَجَم وإن أفصَح جمعه: عَجَمْ ويسكون ال العاقل المميز. واعجم فلان 
الكلامَ: دَمَبَ به إلى العُجْمَّةٍ وعجم الكتابّ: نَقَطَهُ كعَجَمَهُ وعَجَمَهُ. وقول 
الجومّريّ: لا تقل عَجَمْتُ وَهَمُ. وَاسْتَعْجَمَ: سَكَتَّء وعجم القراءةً: لم يَقْدِر 
عليها E‏ الا س والعج لِعَجم: أضل الذئب ورد يضم وصعَار الإبل» للذگر 


î 


١ 2‏ 3 ا و ا 
والانثی جمعه: عجوم» وبالتحريكِ وكغراب : نوى كل شيء. 


(1) القاموس المحيط . 
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قل 
5 ا رس 2 3 ص 4> 2 5 و 
© قال تعالى: #إِنَّما يِعَلْمُمُ مَمَرٌّ سات ألَذِى يلحذوت إِلْنَهِ أَعجَىّ 
2 


وها لان كرف س [النحل: 103] . 


n‏ # اث الى يدوت إل أعَجي) الإلحاد: الميلء 
يقال: لحد وألحد أي: مال عن القصد. ll‏ الإخفاءء وهي ضدٌ البيان. 
والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجمياً. قال الفراء: 
الأعجم: الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب» والأعجميّ: هو العجمي 
الذي أصله من العجم . 

وقال أبو علي الفارسي : العجمي المنسوب إلى العجم الذي لا يفصح»› سواء 
كادامضن و وكذلك الأعجم. والأعجمي: المنسوب إلى 
العجم وإن كان فصيحاً. ودا لِسَانُ ريك م الإشارة إلى القرآن» 
واا لآ الدب فول للقضيدة ا ينانا أو أزاة بالليان + البلاقةة 
فكأنه قال: وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح» فكيف تزعمون أن بشراً 
يعلمه من العجم؟ وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منهء وأنه نتم أهل اللسان 
العربي ورجال الفصاحة» وقادة البلاغة» وهاتان الجملتان مستأنفتان سيقتا لإبطال 
طعنهم ودفع كذبهم. 

قال الخازن: «إساث اَی يُلْحِدُو إِلَِّهِ4 يعني يميلون» ويشيرون إليه 
«أَعَجَبٌِ 4 يعني هو أعجمي والأعجمي هو الذي لا يفصح في كلامه» وإن كان 
يسكن البادية ومنه سمي زياد الأعجم لأنه كان في لسانه عجمة مع أنه كان من 
العرب» والعجمي منسوب إلى العجم» وإن كان فصيحاً بالعربية والأعرابي الذي 


(1) فتح القدير. (2) لباب التأويل. 
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يسكن البادية» والعربي الذي يسكن الأمصار من بلاد العرب وهو منسوب إلى 
العرب #وهددًا ل سان رك ميب يعني بين الفصاحة والبلاغة ووجه الجواب» 
هو أن الذي يشيرون إليه رجل أعجمي في لسانه عجمة تمنعه من الإتيان بفصيح 
الكلام ومحمد يي جاءكم بهذا القرآن الفصيح الذي عجزتم أنتم عنه» وأنتم أهل 
الفصاحة والبلاغة» فكيف يقدر من هو أعجمي على مثله وأين فصاحة هذا القرآن 
من عجمة هذا الذي يشيرون إليه» فثبت بهذا البرهان» أن جاء به محمد بيه وحي 
أوحاه الله إليه وليس هو من تعليم الذي يشيرون إليه أسلم وحسن إسلامه. 


© قال تعالى : #ولو رلته عل بَعَضِ الجن [الشعراء: 198]. 


قال القرطبي" : ولو برل على بض آلأَمَجَبين» أي على رجل ليس بعربيّ 
اللسان فرام علَيّهِم4 [الشعراء: 199] بغير لغة العرب لما آمنوا ولقالوا لا نفقه. 

لول جَعَلَنَهُ هرانا اميا [فصلت: 44] الآية. وقيل: معناه ولو نزلناه على 
رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة وكبرا. 


قال أبو السعود©: ولو لَه كما هو بنظمه الرّائق المعجز ل مض 
له لينل يلون على اكام بالعرية وهر جمع أسجوي على افيف 
ولذلك جُمع جمعٌ السَّلامةٍ وقُرىء الأعجميينَ وفي لفظ البعض إشارةٌ إلى كون 
ذلك واحداً من عرض تلك الطائفة كائناً من كان. 


١ 


© قال تعالى : #ولو جعلته كان ححا لقالا لوا فيلت ءانه ءي 
مر [فصلت : 44] . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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القرآن بلغة العجمء والضمير للذكر تالو لكا ميت “يله :© أي بينت لنا 


وأوضحت بلسان نفقههء وقوله تعالى: # ءآ ع4 أي أكلام أعجمي 
ورسول أو مرسل إليه عربي» وحاصله أنه لو نزل كما يريدون لأنكروا أيضاً وقالوا 


مالك وللعجمة أو مالنا وللعجمة. 


عد 172 


© الحَنَدُ: تركيب الآحاد را عل ءاذانهم ف الكيف سنت عدذا» 
[الكهف: 111]. 

ع الجساب: استعمال العدد والتقدير في كل شيء سوا عدد الین 
حاب # ليونس: 15]. . أي مقادير الشيء الواحد. . فصلاة ا ثنتان 
والظهر أربع . . هذا حساب لأننا به نعرف عدد الركعات. 

© الإخضَاء: الإحالة بحقيقة المعدود من جميع الجوانب AR:‏ 


0 


هون 
ی 


عددا# [الجن : : 128]. . وهذا من 0 
العدد مثل صغيرة. . ويل ما وسوس E‏ حل ألرريد@ اق : 


الآية 16]. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري(": عَدَدْتُ الشيء» إذا أحصيته» والاسم العَددُ والعَدِيدٌ. 
يقال: هم عَديدٌ الحصّى والثّرى» أي في الكثرة. وفلان عَدِيدُ بني فلان» أي يعد 
فيهم. وَعَدَّهُ فاغْتَدٌ أي ار وو وَاعْتَدَ به . 


يعني من يُعَادهُ في الميراث. ويقال هو من عِدَّةٍ المال. والأيامُ المعدوداتٌ: 


(1) الصحاح في اللغة. 
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أيامٌ التشريق. وأَعَدَّهُ لأمر كذا: هيّأه له. والاستعدادٌ للأمر: التهيؤٌ له. وإنهم 
لِيَتَعادُونَ ويَتَعَدَّدونَ على عشرة آلاف» أي يزيدون على ذلك في العّدد. وعِدَةٌ 
المرأة: أيام أفُرائها. وقد اعْتَدّتْء وانقضث عِدَنّها . وتقول: أنفذت عِدَّةَ كتب» 
أي جماعةً كتب. والعُدَّةٌ بالضم: الاستعداد. يقال: كونوا على عدَّةِ. والعْدَّةٌ 
اا او لحوادث الدهر من المال والسلاح. يقال: أخذ للأمر عُدَّنَهُ 
وعتاده» بمعنّى. قال الأخفش ومنه قوله تعالى : لجع مالا وعَدَدَم€ [الهمزة: 2]» 
ويقال: جعله ذا عَدَّدِ. والمَعَدَانِ موضمٌ دَقَّتّي السّرْج. والعِدٌ بالكسر: الماء الذي 
له مادة لا تنقطع» كماء العين والبئر» والجمع الأغدادٌ. 

والعِدٌ أيضاً: الكثرة. يقال: إِنّهُم اوو عِذّ وفص . والعِدادٌ: اهتياجٌ وجع 
اللّديغء ولك إذا تك له من مذ يوم لر استاج به :الال : ا 
وقق جاء ذلك في هرورة الشخر د يقال عاذنة اللسعة» إذا انه الجداد. زفي 
الحديث: ما زالت أَكْلَةُ يبر تُعَادنِي» فهذا أوانَ قطعث أبْهَري. 


ولقيت فلاناً عِدادَ الثريّاء أي مرّةٌ في الشهر وذلك أن القمر ينزل الثريا في كل 
شهر مرة. ويومٌ العدادٍ: يومٌ العطاء. 


ويقال: بالرجل عِدادٌء أي مس من جنون. وفلانٌ في عِدادٍ أهل الخيرء أي 
َد معهم . وعِدادٌ القوس: رَنِيئُهاء وهو صوت الوتر. وفلان عِدادُهُ في بني فلانٍ» 
إذا كان ديوانه معهم» أي يُحَذّ منهم في الديوان. وقولهم: كان ذلك على عِدَّان 
فلان» وعَدَّان فلان» أي على عَهده وزمانه. 

قال الفيروزآبادي7": العَدّ: الإخصاءً. والاسمٌ: العَدَدُ والعَديدُ» وبالكسر: 
الماءٌ الجاري الذي له ماده لا تَنْمَطِعٌ» كماء العين» والكَثْرَةٌ في الشَّيءِء والقَّدِيمْ 
من الرّكايا. والعَدَدُ المَعْدُودُ وعدد مِنكَ: سِنُو عُمُرِكَ التي تَعُدَّها. والعديدٌ: 


و 


النّدَّء والقِمنْء كالعِدٌ واليداو» بكسرهماءوعدد من القَوْم: مَنْ يُعَذَّ فيهم. 


(4) القامواس الف 


قرائهاء وأيّام إخدادها على لر ا 00 
ا بالفتح والكسر: ركان وَعَهْدَة او واف واد هيأة. 
قدو : جَعَلَهُ عُدَةَ للدّهْر. 


المعنى المشترك لكلمة (ع د د) 

وقد وردت كلمة (عدد) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: العدة يعني : القلة #وما جملا َم إلا َه َل كتروأ4 [المدّثْر : 
الآية 31]. 


الوجه الثاني : العدة يعني : 00 هَن لِعِدَِّنَ4 [الطلاق: 1]. 


e Br 7 


الوجه الثالث: العدة هى: ا وتا کک ّم 0 تعنڈ وبا 4 
[الأحزاب: 49]. 

الوجه الرابع : العدة يعني : العدد لإ عة الور عند أله آنا عدر بر4 
[التوبة: 36] . 





© قال تعالى: #أيَاما مَعَدُودَتٍ# [البقرة: 184]. 
قال الألوسى(): #أيامًا تَعَدُودثْ» أي معينات بالعد أو قليلات لأن القليل 


يسهل عده فيعد والكثير يؤخذ جزافاً قال مقاتل: كل معدودات في القرآن أو - 
معدودة - دون الأربعين ولا يقال ذلك لما زاد» والمراد بهذه الأيام إما رمضان 


(1) روح المعاني. 
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واختار ذلك ابن عباس والحسن وأبو مسلم رضي الله تعالى عنه وأكثر المحققين - 
وهو أحد قولي الشافعي - فيكون الله سبحانه وتعالى قد أخبر أولاً أنه كتب علينا 
الصيام ثم بينه بقوله عز وجل : «أيتامًا مَعْدُودتٍ» فزال بعض الإبهام ثم بينه بقوله 
عز من قائل: #مَمُرُ رَمَصََانَ4 [البقرة: 185] توطيئاً للنفس عليه . 

قال الشعراوي7): وكلمة «أَيَامًا» تدل على الزمن وتأتي مجملة» وقوله 
الحق عن تلك الأيام: إنها #مَعَدُودتٍ» يعني أنها أيام قليلة ومعروفة. 


5 ر موسر . 2 ‌ ع 
© قال تعالى: #وَأدْكروأ أله ف أَيسَارٍ تَعَدُوداتٍ* [البقرة: 203]. 


قال الخازن : قوله عز وجل : رَأَدْكُرُوا أله يعني بالتوحيد والتعظيم 
والتكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمرات» وذلك أنه يكبر مع كل حصاة 
من حصى الجمار فقد ورد في الصحيح أن النبي ية كبر مع كل حصاة لف أيار 
تَعَدُودت4 يعني أيام التشريق وهي أيام منى ورمي الجمار سميت معدودات لقلتهن 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو قول 
ابن عمر وابن العباس والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة وهو مذهب الشافعي. 
وقيل : إن الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده. 


© قال تعالى: ##وَلِتْكيلُوا الْهِدَّة4 [البقرة: 185]. 
قال القرطبي : وڪيل الْهدّة4 وثبت برؤية أهل بلد أن العدّة : 
فوجب على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله ية : «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» الحديث» وذلك يوجب أعتبار عادة كل قوم في بلدهم. وحكى أبو عمر 
الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان» 
قال: ولكل بلد رؤيتهمء إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان 


(1) تفسير الشعراوي. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) لباب التأويل. 
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المسلمين. روى مسلم عن كُرَيبٍ أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام قال: فقيمت الشام فقضيت حاجتها وأستّهل على رمضان وأنا بالشام 
فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قِمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن 
عباس ت » ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. 
فقال: أنت رأيته؟ فقلت نعم» وراه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى كمل ثلاثين أو نراه. 

فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لاء هكذا أمرنا 
رسول الله ية . قال علماؤنا: قول أبن عباس «هكذا أمرنا رسول الله يَكهِ) كلمة 
تصريح برفع ذلك إلى النبي ئة وبأمره. 

قال الطبري7: القول في تأويل قوله تعالى : وڪيل ليد . 

يعني تعالى ذكره بذلك: # وڪيل ألْيدَّة4 عذدّة ما أفطرتم من أيام أخر 
أوجبت عليكم قضاء عدّة من أيام أخر بعد برئكم من مرضكم» أو إقامتكم من 
سف ركم . 

© قال تعالى: #عدد أَلسِيِينَ وَالْحِسَابَ* [يونس: 5]. 

قال أبو السعود : ظعَدَدَ لَك التي يتعلق بها غرضٌ علميٌ لإقامة 
مصالحكم الدينية والدنيوية #َالْحِسَابَ» أي حساب الأوقاتٍ من الأشهر والأيام 
والليالي وغير ذلك مما نيط به شيءٌ من المصالح المذكورةء وتخصيصٌ العدد 
بالسنين والحساب بالأوقات لما أنه لم يُعتبرٌ في السنينَ المعدودة معنى مغايرٌ 
لمراتب الأعداد كما اعتبر في الأوقات المحسوبة. 

قال ابن عجيبة : لالِنَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِدِينَ وَاَلْحِسَابَ4 أي : حساب الأوقات 
لایر والآنام رالنان في بها ملك وتصرفاتكم . 
(1) جامع البيان. (3) البحر المديد. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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مه ت 


© قال تعالى: ##عَصَرَينَا علج انهم في أ ف سنيت ع2د#1 [الكهف: 

. [11 

قال الألوسي: ف الْكَهْفٍ» ظرف لضربنا وكذا قوله عز وجل : 
سني ولا مانع من ذلك لا سيما وقد تغايرا بالمكانية والزمانية #عددًا» أي 
ذوات عدد على أنه مصدر وصف بالتأويل الشائع» وقيل إنه صفة بمعنى معدودة» 
وقيل إنه مصدر لفعل مقدر أي تعد عدداً. والعدد على ما قال الراغب وغيره قد 
يراد به التكثير لأن القليل لا يحتاج إلى العد غالباً . 

قال الشعراوي20): فى ا ا 00 
لأن القليل ا أنه روق: فان ذكر العدّ فاعلم أنه للشي للشيء الكثير» كما تقو 
فلان عنده مليون عَذَا و 


© قال تعالى: لد صم ومهم عدا [مريم: 94]. 
قال الفخر الرازي : للد َعْصَدمٌ وَعَدَهُم عدا أي كلهم تحت أمره وتدبيره 
وقهره وقدرته فهو سبحانه محيط بهم» ويعلم مجمل أمورهم وتفاصيلها لا يفوته 
شيء من أحوالهم وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤلاء 
المشركين أحد وهم براء منهم 
قال الشوكاني : «لقدٌ صم 4 أي حصرهم وعلم عددهم #وَعَدَّهُمَ عدا 
أي عد شخاصهم بعد أن حصرهم فلا يخفى عليه أحد منهم . 


ه قال تعالى + ارات وا عند ریف كلف سک ا دوک4 ان 
47[. 
)1( 0 المعاني . (3) التفسير الكبير. 


(2) تفسير الشعراوي . (4) فتح القدير. 
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تال الخارو :ورت را فد رف کلف سيق امک قال اسن 
عباس : يعني يوماً من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. 

وقيل يوماً من أيام الآخرة يدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يك : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة 
تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقداره خمسمائة سنة» أخرجه 
أبو داود بزيادة فيه وأخرج الترمذي نحوه ومعنى الآية أنهم يستعجلون بالعذاب 
وإن يوماً من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة. وقيل إن يوماً من أيام العذاب في 
الثقل والاستطالة كألف سنة فكيف يستعجلونه وقيل معناه أن يوماً عنده وألف سنة 
في الإمهال سواء لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوته شيء بالتأخير فيستوي في 
قدرته وقوع ما يستعجلونه من العذاب وتأخيره وهذا معنى قول ابن عباس . 

قال ابن عطية : #وَِب يَوْمًا عند ريك كلف سََنَةِ4» قالت فرقة: معناه 
لوت رما من أيام عذاب الله كلف سَنَةِ4 مما تعدون من هذه لطول العذاب 
وبؤسه» فكأن المعنى فما أجهل من يستعجل هذا وقالت فرقة معناه #وإت يوم 
عند الله لإحاطته فيه وعلمه وإنفاذه قدرته #كَألْفٍ سَنَةِ» عندكم. وهذا التأويل 
يقتضي أن عشرة آلاف سنة وإلى ما لا نهاية له من العدد في حكم الألف ولكنهم 
قالوا ذكر الألف لأنه منتهى العدد دون تكرار فاقتصر عليه. وهذا التأويل لا 
يناسب الآية» وقالت فرقة: أن المعنى أن اليوم عند الله كألف سنة من هذا العدد. 

من ذلك قول النبي بي : «إني لأرجو أن تؤخر أمتي نصف يوم)» وقوله: 
«يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» ذلك خمسمائة سنة» ومنه 
قول ابن عباس : مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة فكأن المعنى وإن طال 
الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله وكرر. 


© قال تعالى: قل 8 ْم في الْأَرَض عد سني [المؤمنون: 112]. 


(1) لباب التأويل. (2) المحرر الوجيز. 
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قال الألوسي": #َلَ4 الله تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لا بعض 
اة أهل الان كما قيلي تذكينا لما لكا فيما سال الرجعة إله فن الدتيا يعن 
التنبيه على استحالته وفيه توبيخ على إنكارهم الآخرة. وقرأ حمزة والكسائي وابن 
كثير قل على الأمر للملك لا لبعض الرؤساء كما قيل ولا لجميع الكفار على 
إقامة الواحد مقام الجماعة كما زعمه الثعالبي # كم ينر في الْأَرضِ» التي تدعون 
أن ترجعوا إليها أي كم أقمتم فيها أحياء #عدد سيبك تمييز لكم وهي ظرف 
زمان للبثتم» وقال: أبو البقاء #عدد بدل من 9 كم 2# وقرأ الأعمش والمفضل 
عن عاصم 9عدد4 بالتنوين فقال أبو الفضل الرازي سيك نصب على الظرف 
و#عدد # مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت مقدم على المنعوت» وتجويز أن 
نس وقال أبو البقاء: سني على هذه القراءة 


0 ده ۶ عرس عي عرسم عم ابوس متسس سس 
© قال تعالى: ##قالوا لينا وما أو بض يوم مَل الْمَدبنَ4 [المومنون: 
113[ 


قال القاسمي: «قَسَْلٍ امان والمعنى : لا نعرف من عدد تلك السنين» 
إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعض يوم. لما نحن فيه من العذاب» وما فينا أن 
نعدهاء فسل من فيه أن يعد» ويقدر أن يلقى إليه فكره. وقيل: فسل الملائكة 
الذين يعدون أعمار العباد ويحصون أعمالهم . 


قال الستحسيتات 80 الْمَادنَ » [المؤمنون: 113] يعني الحساب . 
عل 
© قال تعالى : #طَلْفُوهنَ لِعِدَّتينَ ولصو ألْهدَّة € [الطلاق: 1]. 
قال الفخر الرازي : #اطَطْيَمُوهْنَ لِِدَّتِنَ4 قال عبد الله: إذا أراد الرجل أن 


(1) زوالا (3) نزهة القلوب. 
(2) محاسن التأويل . (4) التفسير الكبير. 
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يطلق امرأته» فيطلقها طاهراً من غير جماع» وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل 
والحسن» قالوا: أمر الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق في طهر لم 
يجامعها فيه» وهو قوله تعالى: #إِعِدَّترِنَ4 أي لزمان عدتهن» وهو الطهر بإجماع 
الأمة» وقيل: لإظهار عدتهن» وجماعة من المفسرين قالوا: الطلاق للعدة أن 
يطلقها طاهرة من غير جماع» وبالجملة» فالطلاق في حال الطهر لازم» وإلا لا 
يكون الطلاق سنياًء والطلاق في السنة إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير 
الآيسة والحامل» إذ لا سنة في الصغير وغير المدخول بهاء والآيسة والحامل» 
ولا بدعة أيضاً لعدم العدة بالأقراء» وليس في عدد الطلاق سنة وبدعة» على 
مذهب الشافعي حتى لو طلقها ثلاثاً في طهر صحيح لم يكن هذا بدعياً بخلاف ما 
ذهب إليه أهل العراق» فإنهم قالوا: السنة في عدد الطلاق أن يطلق كل طلقة في 
طهر صحيح . 

وقال صاحب «النظم»: #مَطَلْفُوهُنَ دتم صفة للطلاق كيف يكون» وهذه 
اللام تجيء لمعان مختلفة للإضافة وهي أصلهاء ولبيان السبب والعلة والمعنى 
فطلقوهن في عدتهن» أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن» فقال صاحب 
«الكشاف»: فطلقوهن مستقبلات لعدتهن كقوله : أتيته لليلة بقيت من المحرم أي 
مستقبلاً لهاء وفي قراءة النبي يَكِهِ: (من قبل عدتهن) فإذا طلقت المرأة في الطهر 
المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة العدة» المراد أن يطلقن في 
طهر لم يجامعن فيه» يخلين إلى أن تنقضي عدتهن» وهذا أحسن الطلاق وأدخله 
في السنة وأبعده من الندم ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب 
رسول الله كك كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا 
غير ذلك حتى تنقضي العدة وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث 
تطليقات» وقال مالك بن أنس: لا أعرف طلاقاً إلا واحدة» وكان يكره الثلاث 
مجموعة كانت أو متفرقة» وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على 
الواحدة في طهر واحد» وروي أن النبي ييه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي 


03 


181 عد 


حائض : «ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها 
لكل قرء تطليقة» وعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد 
الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح فمالك يراعى في طلاق السنة الواحدة والوقت» 
وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت وحده» وقوله تعالى: 
# وأحصواً دة 4 أي أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الحقوق والأحكام التي تجب 
في العدة واحفظوا نفس ما تعتدون به وهو عدد الحيض» ثم جعل الإحصاء إلى 
الأزواج يحتمل وجهين أحدهما: أنهم هم الذين يلزمهم الحقوق والمؤن 
وثانيهما : ليقع تحصين الأولاد في العدة. 


55 ار ر مر | ر > 0 ر رع 
© قال تعالى: تا لَك يهن من عدو تعنَدُوبَا © [الأحزاب: 49]. 
قال الشوكاني: تَا َك E‏ وهذا مجمع عليه كما 
ل د ا 


حكى ذلك القرطبي وابن كثير» ومعنی تند وتنا 4 : تستوفون عددها» من عددت 
الدراهم» فأنا أعتدّها . وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العذّة حق لهم كما 
اا 

قال الزمخشري : وقوله : فما لَكُمْ َيه مِنَ عدو دليل على أن العدة حق 
اخ غ الها ءل جال دا 6 ر ف یهن من قولك: عددت 
الدراهم فاعتدهاء كقولك : كلته فاکتاله» ووزنته فاتزنه. وقرىء: «تعتدونها) 
مخففاً؛ أي : تعتدون فيها. 

والمراد بالاعتداد ما في قوله تعالى : وول يكوه ضرَارًا تعدوأ [البقرة: 
1 . 


EK 


(1) فتح القدير. (2) الكشاف. 


دن 182 


(عدس) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": العين والدال والسين ليس فية من اللّغة شيء» لكنّهم 
تار و الح المعروت دنا .ريقو ودف للشال: 

وقوله: عدس فإنْه يريد البغلة» سمّاها «عَدَسنْ) برّجرها. 
عنفاً شديداً» والبغل إذا سمع باسم حدس طار قَرَقأْ مما يلقّى منهم» فلهج الناس 

قال الجوهري: عَدَسَ في الأرض» أي ذهب» يقال: عَدَسَّتْ به المنّةُ. 

وَعَدَسنْ لغة في حَدَمنْ. والعدس شِدَة الوطء» والكدخ أيضا. وجاء في 
وصف الضبع: عَدوسنُ السُرى» أي قويّة على السير. والعَدَسَهُ بثرة تخرج 
بالإنسان» وربّما قَتَلْتْ. وعَدَّمنْ زجرٌ للبغل. 

قال الفيروزآبادي: عَدَسَ يَعْدِسُ: حَدَّم وعدس في الأرض ا 
و WY‏ فوشا ذَّمَبَء وعدس المال دسا رعاه. والعَدْسنٌ: 


وعم و و 


الحَدْمنُ» وة ال والكذخ . وع فر أو بضمتين: رجلٌء أو غدس بن 


)00( معجم مقاييس اللغة. )3 الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) القاموس المحيط. 


183 عدس 


زَيدٍ بن عبّْدٍ الله بن دارم» بضمتين» ومن سواه كرُفَرٌ. والعّدوسُ: الجريئةٌ. ورجُل 
عَدوسُ الشّرَى: قوي عليه. 

والعدسٌ: حب یرو ف: الخد وعدن وره تَحْرُجُ بِالبَدَنء تَفْثل 
وقد عُْدِسَء كعْنِيَ» فهو معدوس. وعَدَمن: رَجْرٌ للبعَالٍ واسمٌ لِلْبَغْلِ أيضاًء 
واسمٌ رجل كان عَنيفاً بالبغال» أيَّامَ سليمانَ» صلواتٌ الله وسلامه عليه. 


في القرآن الكريم: 


85 وو E‏ 7 1 مور 4 ل 3 
© قال تعالى: # مرخ نا يمنا تبت الأرْض من بقلهمَا وَقََاِيها وفومها 





وَعَدَيسَا وبصلهًا# [البقرة: 61]. 

قال الخازن" : يحرج آنا ما تت الأ يِن بَقِلهَا ويها وميا قال 
ابن عباس : الفوم الخبز وقيل هو الحنطة» وقيل هو الثوم لأوَعَدَيبَا وَبَصَلِها» إنما 
طلبوا هذا الأنواع لأنها تعين على تقوية الشهوة أو لأنهم ملوا من البقاء في التيهء 
فسألوا هذه الأطعمة التي لا توجد إلا في البلاد وكان غرضهم الوصول إلى البلاد 
لا تلك الأطعمة. 

قال أبو السعود : لين بَقِلهَا ويها وَْمِهَا وَعَدَسهَا وَبَصَلِهَا4 بيانية واقعةٌ 
موقعَ الحال أي كائناً من بقلها الخ وقيل: بدلٌ بإعادة الجارٌء والبقلٌ ما تنبت 
الأرضٌ من الخُضَر والمراد به أطايبّه التي تؤكل كالنّعناع والكُرفُس والكُرَّاثْ 
وأشباههاء والفومٌ الجنطةٌ وقيل: الثوم وقرىء فُثائها بضم القاف وهو لغة فيه 
(قال) أي الله تعالى أو موسى ال إنكاراً عليهم وهو استئناف وقع جواباً عن 
سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا قال لهم فقيل قال: # أي [البقرة: 61] أي 
أتأخذون لأنفيكم وتختارون. 


(1) لباب التأويل. (2) إرشاد العقل السليم. 


عدل 184 


عدل 
(غذل - حق - قشط) 
ع العذل؛ - بالفتح - تحقيق المساواة بالعدل في لقوق ل ا 


لدل وَاَلإِحَسن»4 [النحل : 90]. 
ا الحِذلُ: - بالكسر - تحقيق المساواة في الأعيان أو عدن ذلك صِيَام4 


المائلة - : 195آ. 
رمه tr‏ 824 وكا وه - م ر 
الحقٌ: المطابقة والموافقة #وستننونك أحن هو هل إِى ورن ِم سن ليونس: 
55 


0# عدار 0 واتقضنان رور 153 لسكا 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والدال واللام أصلان صحيحان» لكنّهما متقابلان 
كالمتضائّين: أحدُهما يدل على استواء» والآخر يدل على اعوجاج. فالأول 
العَدْل من النّاس: المرضيّ المستوي الظريقة. يقال: هذا عَذْلُّء وهما عَذْلٌ. 

وكقوال هی عدلان انها وهم نحدول» وإن فلانا لعدل بين العدل 
والعدولة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


185 عدل 


والعَدْل الحكم بالاستواء. ويقال للشّيء يساوي الشيء: هوعِذله. وعَدلْتُ 
بفلانٍ فلاناً» وهو يُعادِله. والمُشرك يَعدِل بربّه» تعالى عن قولهم عُلُوَاً كبيراً» كأنه 
يسوّي به غيره. ومن الباب: العذلان: حِمْلا الذَّابّة» سمّيا بذلك لتساويهما. 
والعديل : الذي يعادلك في المَخمل . والعَذّل قيمة الشيء وفِدَاؤٌه. قال الله تعالى: 
#ولا يُقَبَلُ مها عَدَلُ4 [البقرة: 123]ء أي فِذّية. وك ذلك من المعادلة» وهي 
المساواة. والعَدّل نقيض الجَؤْرء تقول: عَدَلَ في رعيته. ويومٌ معتدل» إذا تساوّى 
حالا حرّه وبَرْدِه» وكذلك في الشيء المأكول. ويقال: عدَلْنّه حتى اعتدل» أي 
أقمته حتى استقام واستوّى . 

ومن الباب: المعتدلة من التُوق» وهل الحسنة المتّفقة الأعضاء. فأمّا قولهم 
لِضرْبٍ من الشّفن: عَدَوْلِيّة» فقد يجوز أن يكون من القياس الذي قِسْناهء لأنها لا 
تكون إلا مستويةً معديلة. على أنَّ الخليل رَعَم أنّها منسوبة إلى موضع يقال له 
ا ّ 

قال الجوهري: العَدْلُ: خلاف الجَوّر. يقال: عَدَلَ عليه في القضيّة فهو 
عادِلٌ. وبسط الوالي عَذْلَهُ ومَعْدِلتَهُ ومَعْدَلَتَهُ. وفلان من أهل المَعْدَلَةِء أي من أهل 
العَدِْ. ورجلٌ عَدْلُء أي رضاً ومَفْتَعٌ في الشهادة. وهو في الأصل مصدرٌ. وقومٌ 
عَدْلُ ومُدولٌ أيضاً. وهو جمع عَذْلٍِ. وقد عَدُلَ الرجلّ بالضم عَدالَةَ. قال 
الأخفش: العِذْلُ بالكسر: المِثْلُ. والعَدْلُ بالفتح» أصله مصدر قولك: عَدَلْتُ 
بهذا عَدْلآً حسناً. تجعله اسماً للمْل؛ لتفرّق بينه وبين عِدْلِ المتاع. وقال الفراء: 
العَدْلُ بالفتح ما عادّل الك ع سر مدي والعدل ET‏ ا تقول 
عندي عِذْلُ غلامك وعِذْلُ شَاتِكَء إذا كان غلاماً يَعْدِلُ غلاماً وشاةً تعدل شاةً. 
فإذا أردت قيمئّه من غير جنسه نصبت العين» وربّما كسرها بعض العرب وكأنّه 
منهم غلظ . قال: وقد أجمعوا على واحد الأعْدّلٍ أنه عِدْلُ بالكسر. والعَديلٌ: 
الذي يُعادِلُكَ في الوزن والقَدّر. يقال: فلانُ يُعادِلُ أمره عدالاً ويقسمة» أي نمل 


)00 الصحاح في اللغة. 


عدل 186 


بين أمرين أيّهما يأتي. والعدالٌ: أن يقول واحدٌ فيها بقية» ويقول الآخر: ليس 
فيها شه وغدل عن الطريق جار 

وَانْعَدَلَ عنه مثله. وعَدَلَ الفحلّ عن الإبل» إذا ترك الضراب. وعادَّلْتٌ بين 
الشيئين . وعَدَلْتٌ فلاناً بفلان» إذا سويت بينهما. وتَعْدِيلٌ الشيء: تقويمه. يقال 
عَدَّلتَهُ فاغْتَدَلَء أي قومته فاستقام. وكل مقف مُعْتَدِلٌ. وتَعْدِيلٌ الشهود: أن تقول 
نهم عُدولٌ. ولا يُقْبَلْ منها صَرْفٌ ولا عَدْلٌ. فالصرف التَّوبَةٌ والعدل: الفدية. 
ومنه قوله تعالى: ##وَإن تل ڪل عَدْلٍ لا يوڪ ينا [الأنعام: 70] أي تَفْدٍ كل 

2 


فداء. وقوله تعالى : أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا4 [المائدة: 95] أي فداء ذلك. والعادِل: 
المشرك الذي يَعْدِلُ بربّه» ومنه قول تلك المرأة للحجاج: إنك لَقَاسِط عادلٌ. 

قال الفيروزآبادي(": العَدْلُ: ضِدٌ الجَوْرِء وما قام في التُفوس أنه مُسْتَقِيمٌ 
كالعَدالَةٍ والعُدولَّةِ والمَعْدِلَة والمَعْدَلَةِ. عَدَلَ يَعْدِلُء فهو عادِلٌ من عُدولٍ وعَذْلٍِء 
ِلَفْظ الواحِدِء وهذا اسمٌ للجمع. رجلٌ عَدْلُء وامرأةٌ عَدْلُ وعَذْلَةُ. وعَدَّلَ الحم 
ديلا أقامه وغدل قلانا :+ ركاه وغدل الغيدان : سواه 

وَالعَدَلَهُّ محرّكة وكهّمَرَةِ: المُرَكُونء أو كهّمَزَةٍ للواحِدٍء وبالتحريكِ للجَمْع . 
وغدل دل غا وارَنَه» وعدل في المَخمل: رَكِبَ معه. والعَدُلٌ: اليل 
والنَّظيرٌء كالعِدُلٍ والعّديل جمعه: أغدالٌ د ا واا وال 
والنافِلّةٌ» والفداء» والسّوِيّةٌ والاسْتِقامَةٌ. 


م0١‎ 


المعنى المشترك لكلمة (ع د ل) 
وقد وردت كلمة (عدل) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: العدل يعني : الفداء #ولا يُؤْحَدُ ينها عَدل€ [البقرة: 48]. 
الوجه الثاني : العدل يعني : الإنصاف لين حم ألا ك [النساء: 3]. 
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الوجه الثالث: العدل يعني : القيمة أو عَدَلُ َلك صِيّامَا» [المائدة: 195]. 
الوجه الرابع: العدل يعني : شهادة أن لا إله إلا الله طإِنَّ أله يمر مدل 
والحسّن# [النحل : 90]. 


2 


© قال تعالى : ِن حَفٌْ أل كيا مَدَة4 [الساء: 3]. 


قال الألوسي0': قن حِفمٌ ا روا فود 44 كأنه لما وسع عليهم أنبأهم أنه 
قد يلزم من الاتساع خوف الميل فالواجب حينئذٍ أن يحترزوا بالتقليل فيقتصروا 
على الواحدة» والمراد فإن خفتم أن لا تعدلوا فيما بين هذه المعدودات ولو في 
أقل الأعداد المذكورة كما خفتموه في حق اليتامى» أو كما لم تعدلوا في حقهن 
فاختارواء أو الزموا واحدة واتركوا الجميع بالكلية» وقرأ إبراهيم - وثلث وربع - 
على القصر من - ثلاث ورباع» وقرأ أبو جعفر #قَوْحِدَةَ» بالرفع أي فالمقنع 
واحدة» أو فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة أو فالمنكوحة واحدة. 


درو > 


قال ابن عاشور 2 : قن حِفَمٌ آ٣‏ علا شوى . والظاهر أن تحريم الزيادة 
على الأربع مستفاد من غير هذه الآية أن مجرد الاقتصار غير كاف في الاستدلال 
ولكنّه يُستأنس به» وأنٌ هذه الآية قرّرت ما ثبت من الاقتصار» على أربع زوجات 
كما دل على ذلك الحديث الصحيح : إن غيلان بن سلمة أسلم على عشر نسوة 
فقال له النبي كَك: «أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ» ولعلّ الآية صدرت بذكر العدد 
المقرّر من قبل نزولهاء تمهيداً لشرع العدل بين النساءء فن قوله: كن حم أل 
ما هة صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل بالمكلّف 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 


عدل 188 


إلى الواحدة. فلا جرم أن يكون خوفه في كل مرتبة من مراتب العدد ينزل به إلى 
التي دونها. 


© قال تعالى: #ولن سََْطِيعوا أن تر لوأ بن الِنسَ]ك# [النساء: 129]. 


قال القاسمي(): #ولن سَسَْطِيعُوا أن تَمَدِلُوأ بين انس أي: تساووا بينهن 
في جميع الوجوه» بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب إحداهن» في شأن من 
الشوود» وا وق القسم الصوري ليله ر يدن الشاوت في الح 
والشهوة والجماع» كما قاله ابن عباس وغيره # ولو ڪر م [النساء: 129] أي : 
على إقامة العدل. وبالغتم في ذلك» ا اختيار في القلب. عن 
عائشة سا قالت: «كان رسول الله ي يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم! 
هذه قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني القلب»» رواه 
الإمام أحمد وأهل السئن. 

قالالطنطاوي©: «رَكن مََْيعوا أن كرأ ب الس دلو عرصم كلا 
فبلا كل ال قَتَدَرُوهًا ها كَلْمعَلَمَةَ4 [النساء: 9]. والخطاب هنا للرجال 
الذين يتزوجون بأكثر من زوجة. 

والمعنى: ولن تستطيعوا - أيها الرجال - أن تعدلوا بين زوجاتكم المتعددات 
عدلاً كاملاً في المحبة وفي الميل القلبي وفي غير ذلك من الأمور التي تختلف 
باختلاف تآلف النفوس وتنافرها. ولو أنكم حرصتم على العدل الكامل في مثل 
هذه الأمور النفسية لما استطعتم» لأن الميل النفسي لا يملكه الإنسان ولا يستطيع 
التحكم فيه. قال ابن كثير: نزلت هذه الآية في عائشة. وكان النبي ية يحبها أكثر 
بن یره 


© قال تعالى : ایتا ار حَامَنوأ موأ ميت يله شُبَدَ1 بِالْقِسْي وک 


(1) محاسن التأويل. 9 الونيط ني ير ارا 


189 عد 


سس 3 ي رر أ 1 1 ا 1 


o2‏ مامه رطم و 

يجرمڪم مكان فوم عي تعد ل هو 
م ب e‏ رھ 

إت أله حي يما علوت [المائدة: 8]. 


قال أبو السعود : لول يَجْربَكُمْ4 [المائدة: 8] أي لا يحمِلئّكم سَكَانُ 
قور # [المائدة: 8] أي قندة بغضكم لهم مع آل ندارا [المائدة: 8] فلا تشهدوا 
في حقوقهم بالعدل أو فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كَمُثْلةٍ وقَذْفي وقتل نساءٍ 
وصِبْيةٍ ونقض عهدٍ تشفياً وغير ذلك أعَدِلوأ هو [المائدة: 8] أي العدلٌ #أَقَرَبُ 
تون [المائدة: 8] الذي أمرتم به» صرح لهم بالأمر بالعدل وبيّن أنه بمكانٍ من 
التقوى بعد ما نهاهم عن الجَوْرء وبين أنه مُقتضئ الهوى» وإذا كان وجوبٌ العدل 
في حق الكفار بهذه المثابة فما ظنّك بوجوبه في حق المسلمين وفوا لَه 
الان ةا آم باقر إن مان أن العدل افر نة :اعتناء يشال ويها على أنه 
ملاك الأمر. 

قال ابن عادل: قوله تعالى : لعل أل يلا4 [المائدة: 8]. 


أي لا يحملئّكُم بُعْضُ قوم على أن لا تَعْدلُواء وأراد: لا تَعْدِلوا فيهم فَحُزِف 
ِلْعلْم به وظهُور حرف الجر هنا يرجح تَقْدِيره. 

قيل : والمعنى : ولا يَحْمِلَنَكُم [بُعْضُ] قوم على أن تجُورُوا عَلَيْهم» وتتجاورُوا 
الحدَّء بل اغْدِلُوا فيهم» وإن أَسَاءُوا إِلَيِْكمء وهذا خِطَابٌ عامٌ وقيل: إِنَّها مُخْتصّةٌ 
بالكُفّارء فإِنّها نزلت في قُرَيْشٍ لما صَدُوا المُسْلِمِينَ عن المَسْجد الحَرَام . 

قوله : #أعَدِلُواً هو أَقَّرَبٌّ لِلتَّقَوَى4 [المائدة: 8]. 

نهاهم أوَّلاً عن أن يَحْوِلَهُم البَعْضَاءٌ على ترك العدلٍ» ثم اسْتأئ فصرّح لهم 
بالأمر بالعذل تأكيداًء ثم ذكر عِلَة الأمْر بالعَدل وهو قوله: هو أَكَرَبُ لتقو 4 
[المائدة: 8]» والمَّعْنَى : أقْرَبُ إلى الاتَقَاء من مَعَاصِي الله» وقيل: أقْرَبُ إلى 
الاثَقَاء من عَذَابٍ الله. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) اللباب في علوم الكتاب. 
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© قال تعالى: أو عَدَلُ ذلك صِيَامَا# [المائدة: 95]. 


قال الشوكاني" : أو عَدَلُ درك [المائدة: 95] معطوف على طعام. وقيل هو 
معطوف على جزاء» وفيه ضعف. فالجاني مخير بين هذه الأنواع المذكورة» 0 
الشيء ما عادله من غير جنسه» و#صِيَّامًا# [المائدة: 95] منصوب على التمييز» و 
قرّر العلماء عدل كل صيد من الإطعام والصيام» م 
الأنواع المذكورة جمهور العلماء. وروي عن ابن عباس أنه لا يجزىء المحرم 
الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهدي. والعدل بفتح العين وكسرها لغتان» وهما 
الميل قاله الكسائى. وقال الفراء: عدل الشىء بكسر العين مثله من جنسه» وبفتح 
العين مثله من غير جنسه » وبمثل قول الكسائي قال البصريون. 


هيامر بِاَلْعَدُلٍ وخسن [النحل: 190]. 


قال القرطبي : فيه مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #إِنَّ أله يأمُرُ مدل والإحْسّن) رُوي عن عثمان بن 
مَظْعُون أنه قال: لما نزلت هذه الآية قرأتّها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فتعجب فقال: يا آل غالب» اتبعوه تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم 
الأخلاق. 

وفي حديث - إن أبا طالب لما قيل له: إن أبن أخيك زعم أن الله أنزل عليه 
لِه َه يمر بالَْدْلٍ وَالْهِمَسَنِ4 الآية» قال: اتبعوا أبن أخيء فوالله إنه لا يأمر إلا 
بمحاسن الأخلاق. وقال عكرمة: قرأ النبئ ية على الوليد ب بن المغيرة (إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان» إلى آخرهاء فقال: يا ابن أخي أعد! فأعاد عليه فقال: 
والله إن له لحلاوة» وإن عليه لَطلاوة» وإن أصله لمُورق» وأعلاه لمثمر» وما هو 
بقول بشر! 


(1) فتح القدير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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© قال تعالى: بل هم قوم يدلو [التّمل: الآية 60]. 
قال ابن كثير" : بل هُمْ َم دلوك أي : يجعلون لله عدلاً ونظيراً. وهكذا 
قال تعالى : امن هو َب 251 الل ساجدا وقايما حدر الخ ورا ا 
[الزمر: 9] أي : أمن هو هكذاء كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال تعالى: فل هَل 
ل مکو لز ل يلون إنَا دده وأ الال [الزمر: 9]» لأف سَرَحَ لله 0 


- 


بول ساسا 2 ل 


لوس فھو عل نور من ريك فو يل ية فلوم ين كر أله ويك فى صل نِ» 
[الزمر: 22] وقال تعالى: أف هو قاي عل کل تفن يما كَسَبَتَّ4 [الرعد: 33] أي : 
رجه سويد خلن اناق الحلق :اجر كا نو کے ب ا ادد 
ويعتيرد و 
دون الله؟ ولهذا قال: #وجعلوا لله شک كه َل سَيُوهم 4 [الرعد: 33] وهكذا هذه 
الآيات الكريمة كلها 

قال أبو السعود : بل هُمْ قوم لو4 إضرابٌ وانتقالٌ من تبكبتهم بطريقي 
الخطاب إلى بيان سوءٍ حالهم 0 لغيرهم أي بل هُم قومٌ عادتهم العُدولُ عن 
طريقٍ الحقّ بالكلية والإنحرافٌ عن الاستقامةٍ في كل أمر من الأمورٍ فلذلك يفعلونَ 
واالتعار عن I‏ 
ال الذق هو الإقزاك) وقيل فذلون الى غيره هوهو بعيدٌ خالٍ عن الإفادة. 


© قال تعالى: ثم ألَدِنَ كَمَرُوا برَيِمّ بيلوت( [الأنعام: 1]. 
قال الخازن : ثم الَدنَ كَمَرُوا بر 00 والذين كفروا بعد 


هذا البيان بربهم يشركون وأصل ان مساواة الشيء بالشي. والمعنى: أنهم 
يعدلون بالله غير الله ويجعلون له عديلا من خلقه فيعبدون الحجارة مع إقرارهم بأن 


الله خلق السموات والأرض. وقال النضر بن شميل : الباء في قوله بربهم بمعنى 


00 تفسير ابن كثير. )3( لباب التأويل . 


(2) إرشاد العقل السليم. 
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عن أي عن ربهم يعدلون وينحرفون من العدول عن الشيء وقيل دخول ثم في قوله 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دليل على معنى لطيف وهو أنه تعالى دل به على 
إنكاره على الكفار العدل به وعلى تعجيب المؤمنين من ذلك ومثال ذلك : أن تقول 
لرجل أكرمتك وأحسنت إليك وأنت تنكرنى وتجحد إحسانى إليك فتقول ذلك 
منكراً عليه ومتعجباً من فعله . 

قال البغوي7": ثم الذي كَمَرُوأ يرم يَعَدِرت4. أي: ثم الذين كفروا بعد 
هذا البيان بربهم يعدلون» ا يشركون» وأصله من مساواة الشىء بالشيء. ومنه. 
العدل. أي: يعدلون بالله غير الله تعالى» يقال: عدلت هذا بهذا إذا ساويته» وبه 
قال النضر بن شميل: الباء بمعنى عن» ا عن ربهم يعدلون» أي يميلون 
وينحرفون من العدولء قال الله تعالى : لكا يَشْرَبُ با عبَادُ أله [الإنسان: 6] أي : 
منها . 

وقيل: تحت قوله: #ثُمّ أَلَذِنَ كَمَرُوأ ربمم يَدِلُورت4 معنى لطيف: وهو مثل 
قول القائل: أنعمت عليكم بكذا وتفضّلت عليكم بكذاء ثم تكفرون بنعمتي. 

4 رم > م ف 

© قال تعالى: #وأمرت لاعرِل بک [الشّورى: الآية 15]. 

قال الألوسي©): #وَْمِرَتُ ليل بتكم أي أمرني الله تعالى بما أمرني به 
شخص وقيل: لأعدل بينكم في الحكم إذا تخاصمتم» وقيل : بتبليغ الشرائع 
وفصل الخصومة واختاره غير واحد» وقيل : لأسوي بيني وبينكم ولا آمركم بما لا 
أعمله ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ولا أفرق بين أصاغركم وأكابركم في إجراء 
حكم الله عز وجل» فاللام للتعليل والمأمور به محذوف» وقيل : اللام مزيدة أي 
أمرت أن أعدل ويحتاج لتقدير الباء أي بأن أعدل» ولا يخلو عن بعد. 

قال الشعراوي : #وَلْمِرَتُ لََِدِلَ بتك [الشورى: 15] العدل أنْ تزن 


)00 معالم التنزيل. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 
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بميزان غير جائر» فكل واحد منهم يأخذ حقه» وأنْ يكون الجميع أمامك 
سواسنة»:فيعلذ لا تله واحذا ورك الآخ ولا تفضل أحداً على أحد في مرآك 
ولا في مجلسك ولا في نظرك. 

لذلك كان بي إذا جلس بين أصحابه يُوزّع نظره عليهم جميعاًء فلا يهتم 
بواحد دون الآخر. 

فالجميع أمامه سواسية» ولو اهتم لواحد بعينه لظنّ أن له أفضلية أو سلطة 
زمنية أو قوة مركزية» أبداً كانوا جميعاً في نظره سواء» هذه كلها من عدالته وَل 


عدن 194 


عدن 
(عدن - حل - نزل) 
8 الحَذنٌ: الإقامة المترفة بالتنعم جت عدن مسد للد ال4 [ص: 50]. 
ا الحول؛ الإقامة الدائمة وَلَمَاوَأ ومهم دار لوار لإبراهيم: 28]. 
5 الْتُوُولُ: الإقامة في مكان منخفض بمدة أعلاه بالأمن والاستقرار لوقل رت 
أرق مرل سا وات حير اَلمتزانَ4 [المؤمنون: 29]. 


195 عدن‌عدا 


عدن 
(حنّات تمدن - حنّات النّحِيم - حنّات الخلّد) 


* جنات عذن: أى جنات الإقامة والثبوت لوسك ةف جب عدن 
[الصف: 12]. 

ع جنات النّحجِيم: لأن نعيمها لا بنقضي ولا يتلف ولا يستغنى عنه #ولكخهر 
جت اليم © 1المائدة: 65]. 

س جنات الخُلد: لأن أهلها لا يموتون لفل آل حر أن جن ألا 4 


[الفرقان: 15]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والدال والنون أصلٌّ صحيح يدل على الإقامة. قال 
الخليل: العَدْن: إقامة الإبل في الحَمْض خاصّة. تقول: عَدَنَت الإبل تَعْدِن عَدناً. 
والأصل الذي ذكره الخليل هو أصلٌ الباب» ثم قيس به كل مُقام» فقيل جنه 
عدن أي :إقامة- ومن البات المعين: معدن الجواهن ويتيسون على :ذلك 
فيقولون: هو معدن الحّير والكرّم. وأا العِدّان والعّدان فساجل البحر. ويجوز أن 
يكون من القياس الذي ذكرناه» ولیس ببعيد. 

قال الجوهري : عَدَنْتٌ البلد: توظنته. وعَدّنت الإبل بمكانٍ كذا: لزمته 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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فلم تبرح. ومنه: جت عَدَنْ4 أي جنات إقامة. ومنه سمي المَعْدِنُ بكسر 
الدال» لأن الناس يُقيمون فيه الصيف والشّتاء. ومركرٌ كلّ شيء: مَعْدِنّه. 
والعادِنٌ: الناقة المقيمة في المرعى. وعَدان البحرء بالفتح: ساجله. والعَديئَةُ: 
رقعة في أسفل الدّلوء والجمع العَدائِنُ. يقال: غَرْبٌ مُعَدَّنء إذا قطع أسفله ثم 
خَرِرٌَ برقعة . 
م عَدَنَ بِالبَلّدِ يَعْدِنُ ويَعْدُنُ عَدْناً وعُدوناً : أقام» ومنه: 
جَّتِ عَدَنْ4؛ وعدن الإبل في الحَمْض: اسْتَمْرَنْةُ ونَمَتْ عليه ولَرمَنْه» فهي 
عادِنٌ» وعدة رضن دا ا اوو ا شا بالفاس 
ونحوهاء وعدن الحجر: ل الان كمجلِس : مَنْيتُ الجَواهِرٍ من ذَّمَبِ 
ونحوو» لإقامة أهله فيه دائماًء أو لإِنْبَاتِ الله عنَّ وجل إياهُ فيه» ومكان کل شيءِ 
فا وكمثْيرِ : الصَّاقُورُ. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #جَنّتْ [النحل: 1 

قال الفخر الرازي : ##جَنَّتُ عَدَنِ4 ففيه مسائل : 

المسألة الأولى: عن اه سر le‏ وجه 
ارتفاعهاء وأما إن كانت مقطوعة» فقال الزجاج: جنات عدن مرفوعة بإضمار 
«هي» كأنك لما قلت ولنعم دار المتقين قيل: أي دار هي هذه الممدوحة فقلت: 
هي جنات عدن» وإن شئت قلت: جنات عدن رفع بالابتداء» ويدخلونها خبره» 
وإن شئت قلت : نعم دار المتقين خبره» والتقدير: جنات عدن نعم دار المتقين. 





(1) القاموس المحيط. (2) التفسير الكبير. 
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المسألة الثانية : قوله : #جَدَّثُ* يدل على القصور والبساتين وقوله: #عَدَنِ»# 

قال القرطبي" : #جَنَّتُ عَدَنِ4 بدلاً من الدار فلذلك ارتفع. وقيل: ارتفع 
على تقدير هي جنات» فهي مبيّنة لقوله: «دَارٌ المتّقِين»» أو تكون مرفوعة 
بالابتداء» التقدير: جنات عدن نعم دار المتقين. 

قال ابن كثير : #جَنَّتُ عَدَنْ4 بدل من دار المتقين» أي : لهم في الآخرة 
جنات عدن» أي: مقام» يدخلونها . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) تفسير ابن كثير. 


عدا 198 


عدو 
(عَدْو - ظلم - بَعْي - جور 


ّف - حييف - طَفْيَان - قضم) 


9 


ا الغذوان: الاعتداء المستمر على حرمات الآخر # تظهرون علهم بأل 
وَأْمْرُوَنِ» [البقرة: 85]. 
الظلْمٌ: نقصان الحق ة0 ند طَلَسَكَ سوال كيك إل اج4 [ص + 24]. 


8 


عا جحي 
ا الْبَخَئ: صولة القوي على الضعيف بلا وجه حق ونا ست ادها عل 
< خم م 


الى فقیلوا أل ی خی ھی الله ام أ4 [الحجرات: 9]. 

الجوز: الخروج عن حدود الاستقامة في الحكم #وعل أن قد ل 
وَمنْمَا جر الفحل: 9. 

لحت الظلم في القسمة فين حَاتَ من موص َناك [البقرة: 182]. 

الحَيْفُ: الميل لصالح أحد المتخاصمين لل ویم مر ل توا 3 

اوت أن بحت اله ع [النور: 50]. 

ا الطعَيَانُ: مجاوزة الحد الأعلى في كل شيء 6 لا مها أل ند ي 
ري4 [الحاقة: 11]. 

ا الهضم: نقصان الثمن أو الأجر ومن يسمل من للحت وهو موم فک 


ء3 ی < دده s2‏ 
٠.‏ 


حاف ظنا ولا هضِمًاة [طه: 112]. 


3 
53 
د 
Cy‏ 
ء. 
923 


199 عدا 


عدا 
(عدًا - خخصم - جار - ضذ) 

8 العحادق: استعمال القوة في الخلاف بالقوة في التعامل 06 2 تم ق 

عادوركت* [الشعراء: 166]. 
_- الخد ؛ شديد اللجاجة والقطيعة عند الخلاف اوتنه له عل ماق فد 

0 أل الصا © [البقرة: 204]. 

يزه الممتنع عن الالتزام بحكم الشرع #وَمِنْهَا 4 [النحل: .]١‏ 

الضْدُ: 00 لماهو من جنسه فلا يجتمعان في محل واحد 0 


AG‏ و 


سد عم ویون عم ضا [مريم : 82]. 


وده وام > 
م e oS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل !"8 والعتدأزة الوا وع قال الخال رقو العا 
وتقول: عَذئى [عن الأمر] يعدي تعدية أي جاورّه إلى غيره. وعدّيت عٿي الهَمء 
أي نخيته عتي . وعد عثي إلى غيري. وعَدَّ عن هذا الأمرء أي تجاوَّره وڅذ في 
غيره. 

وتقول: تعدّيت المفازةً» أي تجاوزتّها إلى غيرها. وعَدَّيت النّاقة 


2 
اع 2 
أعد 


عدّيها . 
ومن الباب: العدُوٌء وهو مشتقٌ من الذي قدّمْنا ذكره» يقال للواحد والاثنين 

والجمع : عدو. 

(1) العين. 
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م ص مجر سر 


قال الله تعالى في قِصّة إبراهيم: م عَدُوٌ لج إلا رب علي [الشعراء: 
77]. والعِدّى والعَدَى والعادي والعَدّاة. وأمًا العْدَّواء فالأرض اليابسة الصلبة» 
وَإِنّما سمّيت بذلك لان مَن سكنها تعدّاها. قال الخليل: وربّما جاءت في جوف 
البئر إذا حفرت» وربّما كانت حجراً حى يَجيدوا عنها بعضّ الحَيْد. وقال العجاج 
في وصف التّور وحَمّرة الكناس» يصتُ أنه انتهى إلى عُدَوَاءَ صلبَةٍ فلم يق حَفْرَها 
فاحرّوْرّف عنها : 
ااا ا ا ر حا :زر ذه انقرف الفا 

والعِدوة: صَلابَةَ من شاطئ الواد. ويقال: عُدُوةء لأنّها تُعادي النهر مثلاً» 
كأنهما اثنان يتعادّيان. قال الخليل : والعَدَّويّة من نبات الصيف بعد ذهاب 
بيع » يخضرٌ فترعاه الإبل. تقول: أصابت الإبل عَدَويّة» وزنه فَعَليّة. 

قال الأصمعي: العُدَواءٌ على وزن العُلَّواءِ: المكان الذي لا يطمئنُ من 
قَعد عليه. يقال: جئثٌ على مركب ذي عَُدَواءَ» أي ليس بمطمئن ولا مستو. 
الأصمعي : ف كان اد إذا كان اوتا لیس سيت . وهذه أرض 
ماد ذات حِحَرَةٍ ولخاقيق : وعَدَواءٌ الشغل اقا و والعُدَواء E‏ 
نك الذارب قال لعَدَوان بفتح العين ا أي شديد العَذُو. وذتبٌ عَدَوَانُ 
أيضاً : يَعْدو على الناس. ومنه قولهم : السلطان ذو عَدَوانٍ وذو بَدَّوانٍ. والعادِيةٌ 
من الإبل : المقيمة في العضاو لا تفارقهاء وليست ترعى الحَمْض . 


قال الفیروزآبادى(: عدا عَدُواً وعدا عدون ر 5ة وتَعداءً وعدا : 


| 
| 


١ (n 


عه 


اح وغ 
فيه . والعداءء ككساء ويُقْئَحُ: الظلَقُ الواحدٌ. وكمَنِيٌ : جماعة القَوْم يَعْدُونَ لِقِتالِء 
أو أوَّلُ من يَحْمِلٌ من الرّجَالَة كالعاديّةِ فيهماء أو هي لِلفُرْسان. وعدا عليه عَذواً 
وعُدًُا وعَداءً وعُدُواناً» بالضم والكسرء وَعُدْوَىء بالضم: ظَلَمَهُ كَتَعَدَّى وَاغْتَدَى 


(1) الأضداد. (2) القاموس المحيط. 
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2 مه 0 ي 3 ا‎ o of 
واعدى». وشو معدو وماق عليه : والعدوئ: الفساد: وعدا الل على القّماش‎ 
7 وا .9 يرا “زا 7 م‎ 4 ° 2 
عداءً وعذواناء بالضم والتحريك : سَرَقه . ونب عدوان» محركة : عاد.‎ 


1 - المعنى المشترك لكلمة (ع د١)‏ 
وقد وردت كلمة (عدا) ذ في القرآن الكريم على وجهين: 
الوجه الأول: الاعتداء يعني: أن يتعدى ما أمر الله عز وجل: #ومن 


ارا م ا يه 


حدود أله * [الطلاق: 1]. 


0 2 


ر صم سسا وور 


الوجه الثاني: الاعتداء بعينه فمن أعْتّدى َي كعدوا َيَدِ بِمِثْلٍ ما اَعَد 


عل € [البقرة: 194]. 


2 - المعنى المشترك لكلمة (ع د١)‏ 


الوجه الأول: اا لا سبيل 9ن عدون إل عل طَلِمِينَ € [البقرة: 
193][. 


الوجه الثاني: العدوان يعني : الظلم ول عاونا عل الْإثْرِ وَالْمْدُون 4 [المائدة: 
2. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «فيستوا أله عدوا [الأنعام: 108]. 





قال الشوكاني7': وقرأ أهل مكة «عُدُوًا» بضم العين والدال وتشديد الواوء 


(1) فتح القدير. 
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وهي قراءة الحسن» وأبي رجاء وقتادة. وقرأ من عداهم بفتح العين وضم الدال 
وتشديد الواوء ومعنى القراءتين واحد: أي ظلماً وعدواناًء وهو منتصب على 
الحال» أو علق المصدر: أو على أنه مفعول له. 

5 5 1 2-> ع ر ع 50-7 5 

قال القرطبي”" : عدا أي جهلاً وأعتداء. وروي عن أهل مكة أنهم قرءوا 
«عدوًَا) رذ بضم العين والدال وتشديد الواو» وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة» 
وهي راجعة إلى القراءة الأولى» وهما جميعاً بمعنى الظلم . وقرأ أهل مكة أيضاً 
«عدوَا) به باتع العين ومن الدال نيعين عدو وهو واحد يؤدّي عن جمع؛ كما 
قال: م و ل إلا رب الْكَلِيِينَ» [الشعراء: 77]. وقال تعالى: هر الْمدرٌ»4 
[المتافقون: 4] وهو منصوب على المصدر أو على المفعول من أجله. 

صل 

© قال تعالى: # بعک لبعض عدو [طه: 123] . 

قال الفخر الرازي : « بعضكم عض ر فقال القاضي : يكفي في توفية 
هذا الظاهر حقه أن يكون إبليس والشياطين أعداء للناس والناس أعداء لهم فإذا 
انضاف إلى ذلك عداوة بعض الفريقين لبعض لم يمتنع دخوله في الكلام. 

قال الطبري : #ابَعَصُكُم ليع مون هه E al‏ 
وإبليس عدّوكما وعدو ذریتکما. 


© قال تعالى: ووم حر أعد أعداءُ آنه إلى لار [فصلت: 19]. 
قال ابن عادل : قوله تعالى : #وَيَومَ يكر أَعَدَاءُ أله إِلَ الَا الآية لما بين 


كيفية عقوبة أولئك الكفار فى الدنيا ME EOS‏ لو 
تمام الاعتبار في الزجر والتحذير»ء فقال: ووم يُحسَر4 . في العامل في هذا 
الظرف وجهان: 

(1) الجامع لأحكام القرآن . (3) جامع البيان. 

(2) التفسير الكبير. (4) اللباب في علوم الكتاب. 
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أحدهما: محذوف دل عليه ما بعده من قوله: «قَهُمْ يورَغُون» تقديره: ا 
الناسُ يَوْمَ يحْشّر وقدره أبو البقاء يمنعون يوم يحشر. 

الثاني : أنه منصوب باذكرء أي اذكر يوم. وقرأ نافع «نَحُشُرٌ» بنون العظمة 
وضم الشين «أَعْدَاء» نصباً أي نحشر نحن» والباقون بياء الغيبة مضمومة والشين 


مم 


مفتوحة على ما لم يسم فاعله و«أَعْدَاء» رفعاً لقيامه مقام الفاعل. 


ووجه الأول أنه معطوف على (وَنجَيّنَا» فيحسن أن يكون على وفقه فى اللفظ 
ر م بعرو صعوس 01111011 


(يقويه) وقوله: يوم ضسر الْمتَّقِينَ4 [مريّم: 2]85 وره [الكهف: 47]. 

وحجة الثانية : أن قصة ثمود قد تمت وقوله: و يَحَصَرٌ 4 ابتداء كلام آخر 
وأيضاً الحاشرون لهم هم المأمورون بقوله: «حَشُرا اَن © [الصافات : 22] 
وهم الملائكة» وأيضاً موافقة لقوله : «قَهُمْ يُورَعُونَ) وأيضاً فتقدير القراءة الأولى» 
أن الله تعالى قال: #ويَوم يسر أعداءُ اّ4 فكان الأولى على هذا التقدير أن 
يقال: ويوم نَحْشْرٌ أعداءنا إلى النار. وكسر الأعرج شين «يحشِر». ثم قال: «فهم 
يُورّعون» أي يساقون» ويدفعون إلى النار. وقال قتادة والسدي: يحبس أولهم 


على آخرهم ليتلاحقوا. أي يوقف سوابقهم حتى يصل إل تواليهم. 
© قال تعالى : الك جلا لكل نبي عَدُوَا من الْمُجَرمِين4 [الفرقان: 


فال ابو انشعو : ورت جا كل کی نكا َم ال4 ت 3 
لرسول الله ٤ة‏ وحمل له على ا بمن ۴ من الأنبياءِ عليهم الصَّلاةٌ والسّلام 
أي كما جعلنا لك أعداءً من المُشركين يقولُون ما يقولُون ويفعلُون ما يفعلُون من 
الأباطيل جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذينَ هم أصحابٌُ الشَّرِيعةٍ والدّعوة إليها 
عدوا من مُجرمي قومهم فاصبرٌ كما صبرُوا . 


> مقرم 


قال ابن عجيبة7: ارك جملا لکل بي ذو ين لْمْجْرمِين4؛ فتسلّ بهم 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 
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واقْتَدِ بمن قبلك من الأنبياء» فَمِنْ هنا سَاروا. أي: كما جعلنا لك أعداء من 
المشركين» يقولون ما يقولون» ويفعلون ما يفعلون من الأباطيل» جعلنا لكل نبي 
من الأنبياء» الذين هم أصحاب الشرائع والدعوة إليهاء عدواً من مجرمي قومهم» 
فاصبر كما صبروا؛ فإن الله ناصرك كما نصرهم . 


0 نيت رع موي 4 


© قال تعالى: م E‏ 1 رک رب المليينه [الشعراء: 77] . 


قال الشعراوي( : َم عدو لح وكلمة عدو جاءت مفردة مع أنها مسبوقة 
العداوة فى أمر الدين واحدة على خلاف العداوة فى أمر الدنيا؛ لأنها متعددة 


2 ررس 


الأسباب» كما جاء في قوله تعالى : #وَلْكُوأ عَم آل ع إذ كنم أحَدَآءُ كلك 
بين لوب . . . © [آل عمران: 103]. 

فجاءت: #أَعَدَآ. . .» هنا جمع؛ لأنها تعود على عداوة الدنياء وهي 
متعددة الأسباب» أمّا العداوة فى الدين فواحدة على قلب رجل واحد. 

ومن ذلك ما قلناه في سورة النور عند قوله تعالى : ليس على الأعمل حرج ول 
عل الامج ڪج ڏل على لمر حَرَحٌ ول ع قحم أن تاو من يڪم أو ميوت 
اكم . . . € [النور : 61[ . 

كلها بصيغة الجمع إلا في صريق . . . € [النور: 61] جاءت بصيغة المفرد؛ 
لأن الصداقة الحقة هى ما كانت لله غير متعددة الأغراض. فهى إذن لا تتعدد. 

وفي إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدّ لهم : فها آنا ذا أعلن عداوتي 
لهم» فن كانوا يقدرون على مضرّتي فليفعلوا. وبعد أن أعلن إبراهيم تل 
عداوته للأصنام نجحت دعوته» وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يصبّه شيء. 


(1) تفسير الشعراوي. 


ر 


لله ك تخ المرب # [البقرة: 190] . 


> ےو 


قال الزمخشري(2): «وَلَا درأ بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن قتاله 
من النساء والشيوخ والصبيان والذين بينكم وبينهم عهد أو بالمثلة أو بالمفاجأة من 
غير دعوة . 

قال الطبري2': فمعنى قوله: رلا سَْتَدُواً» لا تقتلوا وليداً ولا 1 
ا اي ام ذه لذ ست 
ممت الذين يجاوزون حدوده» فيستحلون ما حرّمه 0100 
الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم 


© قال تعالى : وك عونو ع َلْإِجْرِ ادون [المائدة: 2]. 


قال البغوي : ولا توا عل لوتر وَالْمُدَونْ4» قيل: الإثم: الكفرء 
والعدوان: الظلمء وقيل : الإثم : : المعصية» والعدوان: البدعة. 

عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سُيِلَ رسول الله ية عن البرٌ والإنّم» 
قال تال خي والإِنْعُ ما حَاكَ في نفك وكرمْتٌ أن يطلعٌ عليه 
الناس». 

قال أبو السعود : #ولا تاوا عل الْإثرِ وَالْمُدونِ4 فاندرج فيه النهئ عن 
التعاون على الاعتداء والانتقام بالطريق البرهاني» وأصل (لا تعاونوا) لا تتعاونوا 
فحدّفَ منه إحدى التاءين تخفيفاً» وإنما أَخَّر النهْي عن الأمر - مع تقدِّم التخلية 
على التحلية - مسارعة إلى إيجاب ما هو مقصود بالذات» فإن المقصود من 
إيجاب ترك التعاونٍ على الإثم والعدوان إنما هو تحصيل التعاون على البر 


(1) الكشاف. (3) معالم التنزيل 
(2) جامع البيان. (4) إرشاد العقل السليم. 
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َو 
مړ 


والتقوى» ثم أمروا بقوله تعالى : لوَاتَّقُواْ أ4 [المائدة: 2] بالاتقاء في جميع 
الأمور التي من جملتها مخالفةٌ ما ذُكر من الأوامر والنواهي» فثبت وجوبٌُ الاتقاء 
فيها بالطريق البرهاني ثم علل ذلك بقوله تعالى: #إنَّ أله سيد أَلِْمَاب4 [المائدة: 2] 
أي لمن لا يتقيه فيعاقبكم لا محالة إن لم تتقوه» وإظهارٌ الاسم الجليل لما مر 
مراراً من إدخال الرّوْعة وتربية المهابة وتقوية استقلال الجملة. 


© قال تعالى: د آم بالعدوة اليا وهم بالعدوة الْفُصوئ » [الأنفال: 


.]2 


قال ابن عاشور("): إ4 بدل من ليو الس الْجَمَمَانْ4 [الأنفال: 41] فهو 
ظرف ب لأأَنرَلنَا4 [الأنفال: 41] أي زمن أنتم بالعدوة الدنياء وقد أريد من هذا 
الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان المسلمون فيهاء وتنبيههم للطف 
عظيم حفهم من الله تعالى» وهي حالة موقع جيش المسلمين من جيش المشركين» 
وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد» ووجّد المسلمون أنفسهم 
أمام عدو قوي العِدّة والعْدّة والمّكانة من حسن الموقع. ولولا هذا المقصد من 
وصف هذه الهيئة لما كان من داع لهذا الإطناب إذ ليس من أغراض القرآن وصف 
المنازل إذا لم تكن فيه عبرة. والعدوة بتثليث العين صفة الوادي وشاطئه» والضم 
والكسر في العين أفصح وعليهما القراءات المشهورة» فقرأه الجمهور - بضمٌ 
العين -» وقرأه ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب - بكسر العين -. 

والمراد بها شاطىء وادي بدر. وبدر اسم ماء. و#آلدَّيَا4 هي القريبة أي 
العدوة التي من جهة المدينة» فهي أقربٌ لجيش المسلمين من العُدوة التي من جهة 
مكة. و(العدوة القصوى) هي التي مما يلي مكة» وهي كثيب» وهي قصوى بالنسبة 
لموقع بلد المسلمين. 


(1) التحرير والتنوير. 
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© قال تعالى: وقد عَلِنَمُ الَذِنَ عدوا نكم في ألسّبّتِ [البقرة: 65]. 


قال الشعراوي7": أراد اليهود يوماً للراحة فأعطاهم الله يوم السبت وأراد 
الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم في هذا اليوم والابتلاء هو امتحانهم فقد كانوا 
يعيشون على البحر وعملهم كان صيد السمك. 

وكان الابتلاء في هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه العمل وجعل الحيتان 
التي يصطادونها تأتي إليهم وقد بدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال الأسبوع 
وربما لا يجدونها. . وفي يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء تسعى إل 
لتفتنهم. . واقرأ قوله سبحانه وتعالى: #وَسْعَلْهُمْ عَنِ الْقَرَةٍ الى ڪات حَاضْرَة 
حر إذ قوت ف السَبتِ إذ اهر جام بوم سَبْتِهم شما وم لا 
سيرك تات ححَدَلِكَ لوهم ما كنوأ يِفَسفُونَ4 [الأعراف: 163]. وهكذا 
يمتلئ سطح البحر بالأسماك والحيتان يوم السبت. . فإذا جاء صباح الأحد 
اختفت بعيداً وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيداً لهم لا يفعلون فيه أي شيء. . 
ولكنهم في الوقت نفسه يريدون أن يحصلوا على هذه الأسماك والحيتان. . صنعوا 
شيئاً اسمه الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بعدم العمل في هذا اليوم. . 
وفي الوقت نفسه يحصلون على الأسماك. . هذه الحياض يدخلها السمك 
بسهولة. . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت الليل وفي الصباح 
يصطادونه. . وكان هذا تحايلاً منهم على مخالفة أمر الله. . والله سبحانه وتعالى 
لا يحب من يحتال في شيء من أوامره. 

«الدِنَ عدوا منك في أَلسَبْتِ4 [البقرة: 65]. . المفعول هنا واحد هنا حيلة 
مذكورة أنهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت. . هم حقيقة لم يصطادوا يوم 
السبت. . ولكنهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان والأسماك. . 
وكانوا في ذلك أغبياء. . وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك في حيازتهم بالصيد 


) 1( تفسير الشعراوي. 
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يوم السبت. . ولكنهم أخذوه في حيازتهم بالحيلة والفخاخ. . فاعتدوا بني 
إسرائيل على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم عاصون. . وحسبوا أنهم يستطيعون 
خداع الله بأنهم طائعون ا 

© قال تعالى: #هْمَنِ أَصِطرٌ غَيْرَ بَا ولا عار [البقرة: 178]. 

قال الفخر الرازي(): هْمَنِ أصْظرٌ ير بَاغْ ولا عاو معناه أن من كان 
مضطراً ولا يكون موصوفاً بصفة البغي» ولا بصفة العدوان ألبتة فأكل» فلا إثم 
عليه وقال أبو حنيفة معناه فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد في الأكل فلا إثم عليه 
فخصص صفة البغي والعدوان بالأكل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصي 
بسفره هل يترخص أم لا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه لا يترخص لأنه موصوف 
بالعدوان فلا يندرج تحت الآية وقال أبو حنيفة بل يترخص لأنه مضطر غير باغ ولا 
عاد في الأكل فيندرج تحت الآية» واحتج الشافعي على قوله بهذه الآية 
وبالمعقول» أما ای أنه ا وتعالى رع عن الا نيام علي و 
حرمت يكم َة لدم [المائدة: 3] ثم أباحها للمضطر الذي يكون موصوفاً 
بإنه غير باغ ولا عاد والعاصى بسفره غير موصوف بهذه الصفة لأن قولنا: فلان 
ليس بمتعد نقيض لقولنا : فلان متعد ويكفي في صدقة كونه متعدياً في أمر ما من 
الأمور سواء كان في السفرء أو في الأكل» أو في غيرهماء وإذا كان اسم 
المتعدي يصدق بكونه متعدياً في أمر ما أي أمر كان وجب أن يكون قولنا: فلان 
غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدي من جميع الوجوه. 


0 


(1) التفسير الكبير. 
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عذب 
عدب 
(عذْب - عاقب - د تنكل 0 انتقم) 
العدّابُ: الإبجاع الشديد لحد عدبا اك الي 
ا لقاب نوع الحا لمعت عفن الذيك رن 1 حكن ا مق 


عِفَابٍ» [ص: 14]. 
النكال: عقاب نادر يردع الآخرين عن اقتراف نفس الجرم جرا يما كا 
تک سن أ4 [المائدة: 188]. 


7 ألانتِقَام: A TEE CEE E‏ اسما من رہ فى ال4 
[الأعراف: 136]. 
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«٠ 


عل 


© 


(عذب - سائغ) 


8 الحذ لحذبٌ؛ الماء البارد الطبب a‏ عذب هات وڌا م ا [الفرقان: 53]. 
ال سَايْعٌ : سهل الانحدار من الحلق 3 ن 35 ودو خالا سانا 
شَرِيينَ4 (التحل: 66]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): العين والذال والباء أصلٌّ صحيحء لكنّ كلماتِه لا تكاد 
تنقاس» ولا يمكن جمعها إلى شىء واحد. فهو كالذي ذكرتاه آنفاً فى باب العين 


2 


E AS Ub‏ للكه كرجا لبيك قناما لكر U‏ وفعي 
فمن الباب: عَذُْبَ الماء يَعْذَْبُ عُذُوبَةَ فهو عَذْبٌ: طيّب. وأعدّبَ القومٌ» إذا 
عدب ماؤهم. واستعذبواء إذا استقّوا وشَرِبوا عَذْباً. وبابٌ آخر لا يبه الذي 
قله ينال علب الحنان يكت عا وريا فيطلت ارا عدوت لا اكل 
من شدّة العطش . ويقال: أعذّب عن الشَّيءء إذا لَّهَا عنه وترگه. وفي الحديث: 
«أغذِبوا عن ذكْر النّساء» . 

ويقال للفرس وغيره عَذوبٌء إذا بات لا يأكل شيئاً ولا يشربء لأنه ممتنع 
ف ذلك تروك كر ليدم الى gE N OOS‏ 


0 مج تاي ال 
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وك الات فالا عدي قات غد الا کا ا 
أفردّتة الكواكبٌ. 

وحكى الخليل : عله تعذيباً» أي قَطَميُّه . وهذا من باب الامتناع يِن المأكل 
وال نويات كدر لا تفي الذي قبله: العذات» يقال سه سات عدبي . 
ان رون أضل العذاب الفرت: ,واخدهوا يفول رهي 
وَخَلْمَها سائقٌ .يحدُوا إذا ححشيت منه العَذابَ تمدٌ الصّلبّ والعُنْقا 

قال: ثم استُّعير ذلك في كل شِدّة. وبابٌ آخرٌ لا يُشبه الذي قبلّهء يقال لطرّف 
السّوط عَذَّبة» والجمع عَذّب. 

قال الجوهري": العَذْبُ: الماء الطيّب. وقد عَذَبَ عُذوبة. ويقال للريق 
والخمر: الأعذبان. واستعذبٌ القوم ماءهم» إذا استقّوه عَذْباً. واستعذبه» أي 
عدّه عذباً. ويُسْتَعدب لفلان من بئر كذاء أي يُستقى له. وَعَدَبَةُ اللسان: طرَفّه 
الدقيق. والعَذَّبّة إحدى عَذَبَتَيْ السّوطِ. وعَذَبَةٌ الميزان: الخيط الذي يُرْفع به. 
وعَدَّبَةٌ الشجر: عُصنه. والعَدَّبَةٌ القذاةٌ. وماء ذو عَذّب» أي كثير القذى. يقال: 
أعذِبٌ حوصَكَ» أي انزع ما فيه من القَذى. N‏ إِذا عة عه 
يقال: أَعْذِبٌ نفسَكَ عن كذاء أي اظْلِفُها عنه. والعَذوبُ من الدوابٌ وغيرها: 
القائمٌ الذي لا يأكل ولا يشرب؛ وكذلك العاذِبُ. والعذاب: العقوبة» وقد عذّبته 
تعذيباً. أبو عمرو: العُذَّبِيُ الكريم الأخلاق» بالذال المعجمة. 


المعنى المشترك لكلمة (ع ذ ب) 


الوجه الأول: العذاب يعني حد الزنا و ود عذابهما طَلِفَةٌ مَنَ لمرن 4 
[النور: 2. 


)00 الصحاح في اللغة. 
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دا .۰ / 0 CTT‏ مي لس 
[الأعراف: 165]. 


عا 
و 


الوجه الثالث: العذاب يعني : سلب المال #كَدَلِكَ اماب [القَلّم: 33]. 


الوجه الرابع : العذاب يعني : العقوبة في الدنيا قل هو الْقَاِرُ ع أن يَعَتَ عَم 
عَذَابًا ين مويك 4 [الأنعام: 65]. 

الوجه الخامس : العذاب يعني : القتل وولا أن كب اله عليه الْجَلَاءَ لَعَدَّيَيمَ 
ف لديا و في الْأَخْرَوَ عَذَابُ اار4 [الحشر: 3]. 

الوجه السادس: العذاب يعني : عذاب القبر ألم رونت عَدَابَ ألْهُونِ» 
[الأنعام: 93] . 

الوجه السابع : العذاب يعني : العقوبة في الآخرة #إرت مَدَابَها كنَ عَرمًا» 
[الفرقان: 65] . 


الوجه الثامن: العذاب يعني : جوع سبع سنين #حى إا أَحَذَنا مترفيم اعاب إذَا 
هم حرو 4 [المؤمنون: 64]. 
٠. ۰‏ 5 عو ل ب سي 
الوجه التاسع : العذاب يعني : نتف الريش وقص الجناح #لاعذيتَم عذابًا 


Rt 
Glee 


سيدا أو لَأْأدْحنّهه» [الكمل: 21]. 


لطبل يح لوص ةا 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : هدا عدب رات [الفرقان: 53]. 
قال الألوسي : هدا عَذْبٌ فت الخ أي شديد العذوبة ووزنه فعال من 
فرته وهو مقلوب من رفته إذا كسره لأنه يكسر سورة العطش ويقمعهاء وقيل؛ هو 


)600 روح المعاني. 
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البارد كما في «مجمع البيان» إما استئناف أو حال بتقدير القول أي يقال فيهما هذا 
عذب فرات. 

قال الشعراوي" : وقوله تعالى: هدا عَذْبٌ فت [الفرقان: 53] أي : مُفرط 
في العذوبة مستساغ» ومن هذه الكلمة سَمَّوْا نهر الفرات لعذوبة مائه» فليس المراد 
بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات؛ لأن الكلمة وُضِعت أولاً» ثم سمي بها النهرء 
ذلك لأن القرآن هو كلام الله الأزلي. 

فالماء العذب حين تحصره في مكان يأسن ويتغيرء أمّا البحر فقد أعدّه الله 
ليكون مخزن الماء في الكون ومصدر البَّخر الذي تتكون منه الأنهار؛ لذلك 
حفظه» وجعل بينه وبين الماء العذب تعايشاً سِلْمِياًء لا يبغي أحدهما على الآخر 
رغم تجاورهما. 


2000 


© قال تعالى : لادم عَذَابًا سَدِيدًا» [النمل: 21]. 


عد نام ديو کے > 


قال ابن عاشور(©: لم عَدَاجَا ييا أو لَأَنْصَنَمُ4 [النمل: 21] لأن 
تغيبه من دون إذن عصيان يقتضي عقابه» وذلك موكول لاجتهاد سليمان في 
المقدار الذي يراه استصلاحاً له إن كان يرجى صلاحه» أو إعداماً له لغلا يلقن 
بالفساد غيرّه فيدخل الفساد في الجند وليكون عقابه نكالاً لغيره. 

فصمم سليمان على أنه يفعل به عقوبة جزاء على عدم حضوره في الجنود. 
ويؤخذ من هذا جواز عقاب الجندي إذا خالف ما عَيْن له من عمل أو تغيب عنه. 

وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله. فقول سليمان 
112 كخرية شرم ة مركي آنا اعفان ا للسيواة الويف 
وتأديبه كضرب الخيل لتعليم السير ونحو ذلك فهو مأذون فيه لمصلحة السيرء 
وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه من إتعابها لمصلحة السير عليها في الجيوش . 


(1) تفسير الشعراوي. (2) التحرير والتنوير. 
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قال ابن عجيبة : اَّم عَدَابًا ككريدًا»»: قيل : كان عذابه للطير : نتفه 
ريشه وتشمیسه» أو : Ea‏ أو : بالتفريق بينه وبين إلفه. وعن 
بعضهم : أضيق السجون معاشرة الأضداد» ومفارقة الأحباب. أو: نتفه» وطرحه 
بين يدي النحل تلدغه» أو : النمل تأكله. وحل له تعذيب الهدهد لينزجر غيره» ولِما 
سخرت له الحيوانات - ولا يتم التسخير إلا بالتأديب - حل له التأديب . 


»قال تعالى: رما كات أله لِعَذِبَهُمْ وَأ فيهم وم 2 


و سار ل مارج سج 


مَعَذْبِهُمَ وهم يسْتَغْرونَ € [الأنفال: 33]. 


قال الخازن: قوله عز وجل: وما ڪات أله لَِعَذْبهُمْ وات ف4 
اختلفوا في معنى هذه الآية فقال محمد بن إسحاق: هذه الآية متصلة بما قبلها 
وهي حكاية عن المشركين وذلك أنهم قالوا إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفر ولا 
يعذب أمة ونبيها معها فقال الله عز وجل لنبيه يي يذكره جهالتهم وغرتهم 
واستفتاحهم على أنفسهم وإذ قالوا الب جار لخر اخ وم 
كان الله ليعذبهم وأنت فيه را كاي ل آله معدبهم وهم يَسْتَعْفرونَ 4 ثم قال تعالى 
رداً عليهم : #وما لَه أل لا عدبم أنّهُ4 وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون 
وهم او کن لْمََجِدٍ ألْحَرَاٍ # [الأنفال: 34]. وقال آخرون: هذا كلام 
مستأنف يقول الله عز وجل إخباراً عن نفسه تعالى وتقدس وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم» واختلفوا في معناه فقال الضحاك وجماعة: تأويلها : وما كان الله 
ليعذبهم وأنت يا محمد مقيم فيهم بين أظهرهم . 

وقال أهل المعاني: دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان سلامة من 
العذاب عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ككِ: «إن الله أنزل عليّ 
أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 
فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» أخرجه الترمذي . 


(1) البحر المديد. (2) لباب التأويل. 
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و 


لا يعدبم َه [الأنقال: الآية 134 . 


عوج 2م 
أ 


© قال تعالى: #وما لهم 

قال الشوكاني : #وما هر ألا يعدبم أله لما بيّن سبحانه أن المانع من 
تعذيبهم هو الأمران المتقدمان وجود رسول الله بيه بين ظهورهم» ووقوع 
الاستغفار. ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الكفارء أعني: كفار مكة» مستحقون لعذاب 
الله لما ارتكبوا من القبائح. والمعنى: أي شيء لهم يمنع من تعذيبهم؟ قال 
الأخفش : إن «أن» زائدة. قال النحاس : لو كان كما قال لرفع يعدم . 

قال البغوي(* : رما ل أل يعدبم اد أي: وما يمنعهم من أن يعذبواء 
يريد بعد خروجك من بينهم» #وَهُمٌ يصوت عن الْسَنْجِدٍ أَلْحَرَارٍ 4 [الأنفال: 34]» 
أي : يمنعون المؤمنين من الطواف بالبيت. 

وقيل: أراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال» وأراد بقوله: وما لهم 
عدبم ألنّه4» أي : بالسيف. 


ت 
ا 


وقيل : أراد بالأول عذاب الدنياء وبهذه الآية عذاب الآخرة. 
23 


وقال الحسن: الآية الأولى وهي قوله: وما ڪات أله لِعَذْبَهُمَ 4 [الأنقال: 
3 منسوخة بقوله تعالى: #ومًا لَه أب يعدم َه [الأنقال: 34] . 
5 5 رر صلم و L2‏ لاص کر اع كد 
© قال تعالى: #وما كا معذيين حي بعت رَسُولًا#» [الإسراء: 15]. 
قال العر بن عبد السلام : مَك : في الدنيا والآخرة على شرائع الدين 
قال النسفي” : وما كا مين حى مَك رسوا وما صح منا أن نعذب قوماً 
عذاب استئصال في الدنيا إلا بعد أن نرسل إليهم رسولاً يلزمهم الحجة. 
© قال تعالى: وما كن بِمعدَّبينَ» [الشعراء: 138]. 


(1) فتح القدير. (3) التفسير العظيم . 
(2) معالم التنزيل. (4) مدارك التنزيل. 
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قال الطبري” : رما نحن يدبك لأنهم لو كانوا لا يُقرّون بأن لهم رباً يقدر 
على تعذیبهم» ما قالوا: وما ضَنْ يمُحَدَّيت4 بل كانوا يقولون: إِنْ هذا الذي جئتنا به 
يا هود إلا خلق الأؤلين» وما لنا من معدب يعذّبئاء ولكنهم كانوا مقرّين 
بالصانع» ويعبدون الآلهة» على نحو ما كان مشركو العرب يعبدونهاء ويقولون 
(إنّها تُقَرَبّئا إلى الله رُلْمَى)ء فلذلك قالوا لهود وهم منكرون نبوّته : سوا عا 
وَعَظتَ أو لم تكن ين الأعطيت4 [الشعراء: 136] ثم قالوا له: ما هذا الذي نفعله إلا 
عادة من قبلنا وأخلاقهم» وما الله معذّبنا عليه» كما أخبرنا تعالى ذكره عن الأمم 
الخالية قبلناء أنهم كانوا يقولون لرسلهم : إت ودا ابا عل أمَوٍ نّا ع َاترهم 
مُقََدُوتَ* [الزخرف: 23]. 


قال السيوطي : رما كن يدبك أي إنما نحن مثل الأولين نعيش كما 


ت 


عاشوا ثم نموت لا حساب ولا عذاب علينا ولا بعث. 


© قال تعالى: وهم عدا أل [البقرة: 10]. 

قال الفخر الرازي : لوَلَهُمْ عَدَابُ ألي4 قال صاحب «الكشاف»: ألم فهو 
ليم » كوجع فهو وجيع» ووصف العذاب به فهو نحو قوله: تحية بينهم ضرب 
وجيع. وهذا على طريقة قولهم: جد جده» والألم في الحقيقة للمؤلم كما أن 
الجد للجادء أما قوله: ##يمَا كنأ يبون [البقرة: 10] ففيه أبحاث . 

أحدها: أن الكذب هو الخبر عن شىء على خلاف ما هو به والجاحظ لا 
يسميه كذباً إلا إذا علم المخبر كون المخبر عنه مخالفاً للخبر» وهكذا الآية حجة 
عليه . 


. 


وثانيها: أن قوله: وهم عَدَابُ أي يمَا كنأ يَكْذِبْوْنت4 [البقرة: 10] صريح 
في أن كذبهم علة للعذاب الأليم» وذلك يقتضي أن يكون كل كذب حراماً فأما ما 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الدر المنثور. 
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روي أن إبراهيم ل كذب ثلاث كذبات» فالمراد التعريض» ولكن لما كانت 
صورته صورة الكذب سمي به. وثالثها: في هذه الآية قراءتان. إحداهما: 
«يَكْدِبْوْنَ4 والمراد بكذبهم قوله : مبألَّهِ وَبآلْيَوْوِ الآ € [البقرة: 8]. 

والثانية: «يكذبون» من كذبه الذي هو نقيض صدقه» ومن كذب الذي هو 


7 مه و 


© قال تعالى: ##وَأنَّ عدابى هو الْعَدَابُ الْأَليِم» [الحجر: 50]. 


قال الألوسي": وهذا إجمال لما سبق من الوعد والوعيد وتأكيد له» 
و#أنا4 إما مبتدأ أو تأكيد أو فصل» وهو إما مبتدأ أو فصلء وأن وما بعدها - قال 
أبو حيان: - ساد مسد مفعولي يئ إن قلنا: إنها تعدت إلى ثلاثة ومسد واحد 
إن قلنا تعدت إلى اثنين» وفي ذكر المغفرة إشعار على ما قيل بأن ليس المراد 
بالمتقين من يتقي جميع الذنوب إذ لو أريد ذلك لم يكن لذكرها موقع» وقيل: إن 
ذكرها حينئذٍ لدفع توهم أن غير أولئك المتقين لا يكون في الجنة بأنه يدخلها وإن 
لم يتب لأنه تعالى الغفور الرحيم» وله وجه» وفي توصيف ذاته تعالى بالمغفرة 
والرحمة دون التعذيب حيث لم يقل سبحانه: وإني آنا المعذب المؤلم ترجيح 
لجانب الوعد على الوعيد وإن كان الأليم على ما قال غير واحد في الحقيقة صفة 
العذاب» وكذا لا يضر في ذلك الإضافة لأنها لا تقتضي حصول المضاف إليه 
بالفعل كما إذا قيل ضربي شديد فإنه يصح أن يراد منه ذاك شديد إذا وقع ويكفي 
في الإضافة أدنى ملابسة» ويقوي أمر الترجيح الإتيان بالوصفين بصيغتي المبالغة» 
وكذا ما أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من 
أصحاب النبي ية قال : «اطلع علينا رسول الله 4ي من الباب الذي منه بنو شيبة 
فقال: ألا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى, 
فقال: إني لما خرجت جاء جبريل 222 فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لم 


)00 روح المعاني. 
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تقنط عبادي؟» يئ م عبَادئ أن أنا الْمَفُورٌ أَلبَحِيمٌ € [الحجر: 9 الآية» وتقديم 
الوعد أيضاً يؤيد ذلك» وفيه إشارة إلى سبق الرحمة حسبما نطق به الخبر 
ار 

ومع ذلك كله في الآية ما تخشع منه القلوب» فقد أخرج عبد بن حميد 
وجماعة عن قتادة أنه قال في الآية ااه تی لله ييو قال : «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله تعالى لما تورع من حرام ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه» وأخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله ياء قال: «إن الله سبحانه خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة لم ي ييأس من الرحمة ولو يعلم 
ER NSN‏ 
ذكر الوعد والوعيد ذكر ما يحقق ذلك لما تضمنه من البشرى والإهلاك بقوله 
سبحانه : ون ھک [الحجر: 51]. 

قال الشعراوي: وهكذا يكتمل النبأ بالمغفرة لِمَّن آمنوا؛ والعذاب لِمَنْ 
كفرواء وكانوا من أهل الغواية. ونلحظ أنه سبحانه لم يُشدّد في تأكيد العذاب» 
ذلك أن رحمته سبقثُ غضبهء مصداقاً لقوله بل : «إن الله تعالى خلق الرحمة يوم 
خلتها ماف رة :نامسق عند تسا وتشغين مةه وأرسل في خلَقُه كلهم 
رحمةً واحدةء فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة؛ 
ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب؛ لم يأمن من النار». ونلحظ أن 


NO AE 


ا السابقتين يشرحهما قول الحق سبحانه : ون ريك لذو مقر 1 و لتاس عل 
امهم وَل ريك لََدِيدُ لتاب [الرعد: 6]. 


ولذلك نرى أن الآيتين قد نبّهتا إلى مَقَامى الرجاء والخوف» وعلى المؤمن 
أن يجمعَ بينهماء وألّا يُوْجّل العمل الصالح وتكاليف الإيمان» وأن يستغفر من 


) 0 تفسير الشعراوي . 
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المعاصي ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بالفضل لمن أخلص النية وأحسن 
الطوية. لذلك يقول الحديث: «لمّا قضى الله الحَلّْقَ كتب في كتابه فهو عنده فوق 
العرش : إن رحمتي سبقت غضبيظ . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه من بعد الحديث عن الصفات الجلالية والجمالية في 
الغفران والرحمة والانتقام إلى مسألة حسّية واقعية تُوضّح كل تلك الصفات» 
فيتكلم عن إبراهيم ك ويعطيه البشرى» ثم ينتقل لابن أخيه لوط فيعطيه النجاةء 
ويُنزِل بأهله العقاب. 
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© 


عدر 


(تهذر - أوب - توب) 


العُذؤؤه تحرى e‏ أو العقوبة كأن يقول: لم أفعلء 
أو فعلت لأجل كذ ول سدوا ا لوم ا خرو ا کم ص4 (السريم: 17. 

ا الأَؤْبُه سرعة الرجوع عن الذنب لور إداوه سك ينم 1 o‏ 
و4 [ص : 30]. 

_ التَّوبةُه الإقلاع عن الذنب بنية عدم العود ¥ من ىدن و امريم: 860]. 


0 
5 


ءاه 
3 
. 
6 
%0 
4 


0 


النصوص اللغوية: 


فال اين قفاري 213: العيق والذال والراء نا صحيح له فروعٌ كثيرة» ما جَعل 
لله تعالى فيه وجة قياس بنذ بل كل كلمةٍ منها على نّحوها وجهّتها مفردة. فالعذر 
معروف»› وهو رَوْم الإنسان إصلاح ما أنكرٌ عليه بكلام. يقال منه نر فاا 
أعُذّرة عدر والاسم العُذّر. وتقول غذرته من فلآن» أي لَمْنّهِ ولم ألّم هذا. 
يقال : من عذيري من فلان» ومن د يَعذِرني منه. . ويقال إن عَذِير الرّجل : ما يروم 
وار رف إذا فقلة: 

قال الخلا (2), تقول : افا لو اعلارا ودر م دة در والمعذرة 


2 


الاسم. قال الله تعالى: #قالوا معْذِرة إل ريك » [الأعراف: 164]. فلان إذا أَبُلَى 


E‏ الله (2) العين. 
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عُذْراً فلم يُلَمْ. ومن هذا الباب قولهم : عدر الرَجل تعذيراً» إذا لم يبالِغ في الأمر 
5 أنه مبالعٌ فيه . . وفي القرآن: لوا مدرو ت الاب »* [التوبة : 90]» 
: المُعْذِرُونَ. قال أهل العربيّة ة: المُعْذِرون بالتخفيف هم الذين لهم العُذْر 

اه الذين لا عُذْرَ لهم ولكنّهم يتكلّفون عُذراً e‏ 
الأمر: ا وه عندنا ي الو ااه لأنَّهِ يقصّر في الأمر مُعوّلاً على العُذّر 
الذي لا يريد يتكلف. وباب آتر لا يشبه الذي قبلّهء يقولون: تعذّر الأمرُء إذا لم 
يستقم. 

وبابٌ آخر لا يشبه الذي قبلّه : العذار: عِذار اللُجام. قال: وما كان على 
الین من كي أو كدح ولا فهو عذار. تقول ين العذاو عدر الرس نان 
أعذره هدر بالوذار» في معنى ألجمته. 

وأغدّرتٌ الجا أي جعلت له عِذاراً. ثم يستعيرون هذا فيقولون للمنهيك 
في غَيّهِ : «حَلَحَ العذار». ويقال من العذار: عَذَْرْتُ الفرس تعذيراً أيضاً. وبابٌ 
آخر لا يشبه الذي قبلّه. العِذَّار وهو طعامٌ يدعى إليه لحادث سَرُور. يقال منه: 
أعذروا إعذاراً . 

ويقال بل هو طعام الختان خاصّة ة. يقال عر الغّلامُء إذا خن . وفلانٌ وفلانٌ 
عذارٌ عام واحد. وباب آخر لا يشبه الذي قبله: العَذَّوَّره قال الخليل: هو الواسع 
لوف الشديد العاف 

قالوا: أراد سي الخلق حَتَّى تُنصّب القّدور. وهو شبيه بالذي قاله الخليل في 
وضف الحمار الشديد العضاض- وباب خر لا يشبه الذي قبلة؟ الغذرة: عذرة 
الجارية العذراء» جاريةٌ عذراء: لم يَمسّها رجل. وهذا مناسبٌ لما مضى ذكرٌه في 
عُذْرة الغلام. وبابٌ آخر لا يشبه الذي قبله: العُذرة: وجعٌ يأخذ في الحَلْق. يقال 
منه : عر فهو معذور. 

وبابٌ آخر لا يشبه الذي قبله ا نجمٌ إذا طلع اشتدّ الحرء يقولون: 
«إذا فلحت الشدرةة لم يبق بعمان بَسْرَّة). وباب آخر لا يشبه الذي قبله : ال 


٠ 
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جوا ن شع والحّصلة من عُرف ال وناصيئه غذرة. وقال آخر لا يشبه 
7 قبله : العذرة: فناء الذار. وفي الحديث: «اليهود أنتَنٌ علق الله عَذِْرَة)2 أي 
ءَ. ثم سمي الحَدَتُ عَذِرة لاله كان يُلقَى بأفنية الدور. 


8 


E 


قال الفيروزآبادي" : العُذْرُّء بالضم: معروف جمعه: أغذارٌ» عَذَرَهُ يَعْذِرُهُ 
عُذْراً وغذورا وغدرئ وَمَعْدْرَة ومنذورة» وأغدّرّه: والاسم ؛ المُهدرة» مع 
الذال> والعِدرة بالكتينء واغدر: اندي عدر واخدة» وتيت له عدر وق 
ولم يُبالِغْ وهو يري أنه مُبالِعْ» وبال كأنه ضِدٌَّء وكرت ذُنُوبُهِ وعُيُوبُه» كعَذَرَ 
وة لن تولك الاس عم يعذروا هر من ي وعدن الق اليه اد 
جَعَلَ له عذاراًء وعذر العُلامَ ها كاده يَعْذْرُه وعدر للموم e‏ 
الختان» وأَنْصَفَء وعذر في ظهرو: ضر رد كفا نقيت وعدن اذاف كثْرّتٌ فيه 
العدرة: قد كينا ينيم 0 وعذر العّلامُ :"نيك شغر دارو 
وعذر الشيءَ: که بالعَذرَق وعدن الدار : طمين انار ها واد طَعَامٌ العِدَارٍ 


E 


4. 





© قال تعالی : ومام ل سے مت الأغراب لودل ہ4 [التوبة: 90]. 

قال الشعراوي : والحديث هنا عن المنافقين الذين كانوا يعيشون حول 
المدينة وكانوا يُسمّون «الأعراب». 

والمعذرون أو المعتذرون هم الذين يريدون أن يتخلفوا عن القتال بأعذار 
مفتعلة» وهم أرادوا القعود والسكون ولم يتحركوا للقتال» وقد فعلوا ذلك دون 


)00( القاموس المحيط . )2( تفسير الشعراوي. 
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عذر حقيقي . ويقال: «المعذرون»» وال و«أعذره» ی ذهب عذره» 
مثل : «أعجم الكتاب» أي: أذهب عَجمته . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: كم عا المعؤرون مرح الراب مون ف وَفَعَدَ 

آل كدو أله ورشواة4 [التوبة: 90] لقد كذبوا الرسول في الإيمان نفسه؛ لأنهم لم 


يكلفوا أنفسهم حتى مجرد الاعتذار وتخلفواء ولو كانوا قد صدقوا في الإيمان لما 
تقاعسوا عن القتال» أو لاستأذنوا رسول الله في القعود. 

« قال تعالى: یدرون ليك ا يَجَعَثْرَ اہم فل لا َتَذِ 

تحت » [التوبة : 94] . 

قال أبو السعود : يحَنَدِرُونَ لم4 استئنافٌ لبيان ما يتصدَّون له عند 
القفولٍ إليهم. روي أنهم كانوا بضعة وثمانين رجلاً فلما رجع ل إليهم جاؤوا 
يعتذرون إليه بالباطل والخطابٌ لرسول الله يكم وأصحابه فإنهم كانوا يعتذرون 
إليهم أيضاً لا إلى رسول الله ية فقط أي يعتذرون إليكم في التخلف إا رجنم 4 
[البقرة: 196] من الغزو منتهين ظإِلبِمَ4 وإنما لم يقل إلى المدينة إيذاناً بأن مدارَ 
الاعتذار هو الرجوعٌ إليهم لا إلى الرجوع إلى المدينة فلعل منهم مَنْ بادر إلى 
الاعتذار قبل الرجوع إليها #ثُّل4 تخصيصٌُ هذا الخطاب برسول الله ية بعد 
تعميوه فيما سبق لأصحابه أيضاً لِما أن الجوابَ وظيفيُه غل » وأما اعتذارُهم 
فكان شاملاً للمسلمين شمول الرجوع لهم للا روأ أي لا تفعلوا الاعتذارَ 
كقوله تعالى : #اخسشا فیا ولا مُكَُون 4 [المؤمنون: 108] أو لا تعتذروا بما عندكم 
فق المعاذينة وما التعرض لعنؤان كذيها قلا ببناغده وله تعالى : ول وين 
كك4 أي لن نصدّئكم في ذلك أبداً فإنه استئناف تعليلنٌ للنهي مبنِنٌ على سؤال 
نشأ من قَبّلهم متفرّعٌ على ادعاء الصّدقٍِ في الاعتذار كأنهم قالوا: لم نعتذر؟ 
فقيل : لأنا لا نصدقكم أبداً فيكون عبثاً إذ لا يترتب عليه غرضٌ المعتذر. 


١ 
0 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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قال ابن عجيبة7): يقول الحق جل جلاله: يرون إِلتَك4 يعني : 
المنافقين» إا مَجَعْثُرَ لمم من تبوك» طثل» لهم : ل َرأ بالمعاذير 
الكاذبة؛ لأنه «آن بي ك4 أي : لن نصدقكم فيهاء لأنه ت اا لَه ين 
َمْبَاِكُة4؛ أعلمنا بالوحي» على لسان نبيه يك ببعض أخباركم» وهو ما في 
ضمائركم من الشر والفساد. 

© قال تعالى : #قالوا مَعَذِرَةَ إل ريك وَلدَلَهْرَ يفون [الأعراف: 164]. 

قال القرطبى : 8فَالْوا مَعَذِرَةَ إل ريك وَلَمَلَهُرَ يمون أي قال الواعظون: 
ر ا ی إلى ررك ١‏ آي ا بحت لها آن تملك وک تون 
أسند هذا القول الطّبريَ عن أبن الكلبيَّ. وقال جمهور المفسرين : إن بني إسرائيل 
افترقت ثلاث فِرَق» وهو الظاهر من الضمائر في الآية. فرقة عَصَّتْ وصادت» 
وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهّت واعتزلت» وكانوا أثنّئ عشر ألفاً. وفرقة 
اعتزلت ولم تَنْهَ ولم نَعْص» وأن هذه الطائفة قالت للناهية: لِم تعظون قوما - تريد 
العاصية - الله مهلكهم أو معذّبهم على غلبة الظن» وما عُهد من فعل الله تعالى 
حينئذ بالأمم العاصية. 

قال الطبري : أو معَذْمهم دابا سا [الأعراف: 164] في الآخرة» قال 
الذين كانوا ينهونهم عن معصية الله مجيبيهم عن قولهم : عظتنا إياهم «معرة إِلّ 
ريك نؤدّي فرضه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . #وََلَهُرٌ 
يمون يقول: ولعلهم أن يتقوا الله فيخافوه» فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من 
معصيتهم إياه وتعدّيه على ما حرّم عليهم من اعتدائهم في السبت. كما: حدثنا 
ابن خد قال كنا سل عن .ابم اق عن ذاؤة به اليخضيح ».عر عكرمة» 
عن ابن عباس: َالو معَذِرَهَ إل ري4 لسخطنا أعمالهم. #وَلَلَهُرْ يَفونَ4: أي 
ينزعون عما هم عليه. 


(1) البحر المديد. (3) جامع البيان. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


225 عر 


عر 


(عر - ڪيب - خڙي) 


ا العُرُّه الجرب الذي يعرّ البدن ويلوثه كالفعل العار الدنيء شيب يَنَهُم 
مَحَرَّة 4 [الفتح : 25]. 
ا العَيْبُ: النقص في الشيء أو الإنسان قدت أن يب4 [الكهف: 179. 
ا الجَرْقُ الانكسار أمام الآخرين لعمل مذموم ذلك لمر يرك فى لديا 
وهم قي ادر عدا عَيظيدٌ © [المائدة: 83]. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري7": العَرّء بالفتح: الجَرّب. تقول منه: عَرّتِ الإبل تَعِرُّء فهي 
عَارّة. وحكى أبو عبيد: جمل أَعَرٌ وعَارٌ أي جَرِبٌ. والعُرٌ بالضم: قروح مثل 
القوباء تخرج بالإبل متفرّقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل الماء الأصفر. 
فتكوى الصحاح لئلا تعديها المراض . تقول منه: عرَّتٍ الإبل» فهي مَعرورَةٌ. 

ويقال: به عرَة وهو ما اغتّراه من الجنون. 

والعُرّةُ أيضاً : البعر والسَرْجينٌ وسّلح الطيّر. تقول: منه أَعَرَتِ لاني ٠‏ وعَرٌ 
الطير يعر عَرَةَ: سلح. وفلان عُرّةَ وعَارورٌ وعَارورةٌ» أي قَذِر. وهو يَعْرٌ قومه. أي 
يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به . والمَعَرّةٌ: الإثم. ويقال: اسْتَعَرَّهُمُ الجربُ» أي 
فشا فيهم. والعَرارٌ: بهار البرّء وهو نبت طيّب الريح» الاسام عَرارَةٌ . 


Z7 
ES 
د‎ 
2 

U2 
CS 


)00( الصحاح في اللغة. 


والعَرارَةٌ بالفتح: سوء الخُلق. ويقال: هو في عَرارَةٍ خير» أي في أصل 
خير. وقال الأصمعيٌ: العَرارَةٌ: الشدّة. 

وعارٌ الظليم يُعارٌ عراراً» وهو صوته. وبعضهم يقول: عر الظليم يَعِرٌِّ عراراً . 
وتَعارٌ الرجل من الليل: إذا هبّ من نومه مع صوت. وعَرٌ أرضه يَعْرّهاء أي 
سمّدها. والتَّعْرِيرٌ مثله. ونخلةٌ مِعْرارٌء أي مِحُشافٌ. 

قال الفراء : عَرَرْتُ بك حاجتي» أي أنزلتُّها. وعَرَّهُ بِشَّرّ أي لّطخه به 
فهو مَعْرورٌ. وعَرَهٌ» أي ساءه. 

والعَريرٌ في الحديث: الغريب. وبعير أَعَرٌَ بين العَرّرِ: الذي لا سنام له. تقول 
منه : أعَرَّ الله البعير . والمُعْمرٌ : الذي يتعرّض للمَسّألة ولا يسأل. 

قال الراغب : قال تعالى: #اوَأَطْهِمُوأ لكان وا4 [الحج: 36]» وهو 
المعترض للسؤال» يقال: عَرّه يَعْرّه واعتررت بك حاجتي» والعَرٌ والُر: الجرب 
الذي يَعْرٌ البدن. أي : يعترضه» ومنه قيل للمضرة: مَعَرَّة تشبيها بال الذى هو 
الجرب. قال تعالى : فيب يَنَهُم مَعَرَهُ بر علي [الفتح: 25]. والعِرَارٌ : 
حكاية حفيف الريح» ومنه : الخرار لبرت الظليم جكابة نرتي وقد عَارٌ الظليم» 
والعَرْعَرٌ: شجر سمي به لحكاية صوت حفيفهاء وعَرْعَّار : لعبة لهم حكاية لصوتها . 


| في القرآن الكريم: 


قال ال2 راطا الاد ام لشي [الحج: 36]. 


اا : # وَأَطعمُواً الع 47 يفول قارا منهنا 
القانع . 





(1) معاني القرآن. (3) جامع البيان. 
(2) مفردات الراغب. 
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واختلف أهل التأويل في المعنيّ بالقانع والمعترٌء فقال بعضهم: القا 
الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل» والمعترٌ: الذي يتعرّض لك أن 
تطعمه من اللحم ولا يسأل. 

وقيل : القانع الذي يجلس في بيته. والمعترٌ: الذي يعتريك. وقال آخرون: 
القانع : هو السائل» والمعترٌ: هو الذي يعتريك ولا يسأل. وقال آخرون: القانع : 
الذي يقنع بما عنده ولا يسأل والمعترٌ: الذي يعتريك فيسألك. 

وقال آخرون: القانع: الجار» والمعترٌ: الذي يعتريك من الناس. ذكر من 
قال ذلك: قال: القانع: جارك وإن كان غنيّاء والمعترٌ: الذي يعتريك. 

وقال آخرون: القانع: الطامع» والمعترٌ: الذي يعترٌ بالبدن. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عني بالقانع : السائل لأنه لو 
كان المعنيّ بالقانع في هذا الموضع المكتفي بما عنده والمستغني به» لقيل : 
وأطعموا القانع والسائل» ولم يقل : وأطعموا القانع والمعترٌ. وفي إتباع ذلك 
قوله: والمعترٌ الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل» من قولهم: قنع 
فلان إلى فلان» بمعنى سأله وخضع إليه» فهو يقنع قنوعاً ومنه قول لبيد: 
وأغطاني المَؤلى على حِينَ كَقْرِِ إا قال أَبْصِرْ حلي وَقُنُوعي 

وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي» فإنه من فَنِعْت به بكسر النون أقنع 
قناعة وقنعاً وقنعاناً. وأما المعترٌ: فإنه الذي يأتيك معترًا بك لتعطيه وتطعمه. 


© قال 0 ام 25]. 


ومكروة ا الدية أو الكفارة بقتيهم الاين 80 وتعيير الكفار وسوء 
قالتتهم والإثم بالتقصير في البحثِ عنهم وهي مَفْعَلةٌ من عَرَّهْ إذا عَرَاهُ ودَهَاهُ ما 


0 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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يكرهُة. بعر عِلْرِ4 [الفتح: 25] متعلقٌ بأنْ تطؤهم أي غيرٌ عالمينَ بهم وجوابٌ 
ولا محذوف لدلالةٍ الكلام عليه والمَعْنى لولا كراهة أن تُهلكوا ناساً مؤمنينَ بين 
الكافرينَ غيرٌ عالمينَ بهم فيصيبكُم بذلكَ مكروةٌ لما کف آیدیگم عنّْهم . 

قال الألوسي(): طافَِيبَمْ يَنْهُم4 أي من جهتهم «مَعَرةً أي مكروه 
ومشقة مأخوذ من العر والعرة هو الجرب الصعب اللازم» وقال غير واحد: هي 
مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما يكره» والمراد بها هنا على ما روي عن منذر بن 
سعيد تعيير الكفار وقولهم في المؤمنين: إنهم قتلوا أهل دينهم» وقيل: التأسف 
عليهم وتألم النفس مما أصابهم. وقال ابن زيد: المأثم بقتلهم. وقال ابن 
إسحاق: الدية» قال ابن عطية: وكلا القولين ضعيف لأنه لا إثم ولا دية في قتل 
مؤمن مستور الإيمان بين أهل الحرب. وقال الطبري» هي الكفارة. وتعقب 
بعضهم هذا أيضاً بأن في وجوب الكفارة خلافاً بين الأئمة. 


00 روح المعاني. 
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خرف 
(عرب - أغراب - عُروب) 


> E عي‎ 


العَوَبُ: ولد إسماعيل لوهدا لان عسروك شت انحل : 1103. 

ا الأغوا: - بالفتح - جمع أعرابي وهم سكاف البادية قلت الْتَركبُ امنا 
ف ل ویوا وكوك فول اَل [الحجرات: 44]. 

وع الحُؤُوب: المرأة الكاملة عر ارب4 [الواقعة: 187]. 

الإِعْرَابُ: - بالكسر - البيان الفصيح يلسا عرض من [الشعراء: 195]. 


اہ م > 
ينك يي نينت 


النصوص اللغوية: 


قال اتن فارز :العو و واا اول وة اح الأنانة 
والإفصاح» والآخر النَّشاط وطيبٌ النّفس» والثالث فسادٌ في جسم أو عضو. 
فالأوّل قولهم: أعرب الرّجل عن نفسه. إذا بيِّنَ وأوضح. قال ل الله کل : 
«النَّيَبُ يُعرب عنها لسائّهاء والبكر تُسْتَأمَر في نفسها». وجاء في الحديث: 
«يستحبٌ حين يُعرب الصبيٌ أن يقول لا إِله إلا الله. سبْعَ مرات». أي حين يُبين 
عن نفسه. وليس هذا من إعراب الكلام. وإعرابٌُ الكلام أيضاً من هذا القياس» 
لأنَّ بالإعراب يُفرّق بين المعاني في الفاعل والمفعول والنفي والتعجب 
والاستفهام» وسائر أبواب هذا الحو من العلم. فأمًا الأمّة التي تسمّى العربَ 


(1) معجم مقاييس اللغة» العين. 
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فليس :بغي أن يكوة سكيت عربا من هذا القياس لأن لسانها عرب الالسنة: 
وبياتها أجودٌ البيان. وممًا يوضّح هذا الحديثٌ الذي جاء: «إنَّ العربيّة ليست باباً 
ادا للها لان حال وا بول غل هذا أا فول ال تة اا 
عَرِيبٌ»ء أي ما بها أحدٌّء كأنّهم يريدون» ما بها أنيس يُعرب عن نفسه. قال 
الخليل: العَرّب العاربة هم الصّريح. والأعاريب: جماعة الأعراب. ورجل 
عربيّ. قال: وأعرب الرَّجُلء إذا أمصّح القَّولَء وهو عَرَبانُِ اللْسان: فصيح. 
وأعرب الفرس: خَلّصت عربيّتُه وفاتته القِرّفة. والإبل العِرابُ» هي العربية. 
والعرب المستعربة هم الذين دَخَلُوا بَعدٌ فاستعربوا وتعرّبوا. والأصل الآخَر: 
المرأة العَرُوب: الضّحاكة الطيّبة النفس» وهن العُرُبٍ. قال الله تعالى : #جَمَْتَُنَ 
بكر @ غم ثب 69> [الواقعة: 37-36]» قال أهل التّفسير: هنّ المتحبّبات إلى 
أزواجهنّ . والعَرْب» بسكون الراء: النّشاط. قال: والعَرّب: الأثر» بفتح الراء. 
يقال منه: عرب يَعْرّب عَرَباً. والأصل الثالث قولُهم: [عَرِيَت] معدثّه. إذا 
فسدت» تَعْرَب عَرَباً . ويقال من ذلك: امرأةٌ عَروبٌء أي فاسدة. أنشدنا على بن 
إبراهيمٌ القَظان» فأمًّا يوم الجُمعة فته يُدعى العَرُوبة» وهو اسم عندنا موضوحٌ 
على غير ما ذكرناه من القياس. ويقولون: إِنَّه كان يسمّى في الرّمن القديم 
العرُوبة. وكتابٌ الله تعالى وحديث رسول الله ي لم يجئ إلا بذكر ا 


قال الفیروزآبادی' : العرتٌ» بالضمء وبالتحريك : خلاف العجم» مُؤَنْتُ 
ومُمْ سان الأمصارء أو عامٌ. والأغرابُ منهم : سان الباديةء لا واحدّله. 


ع و رک عه مه ا 


ا ت امم SE‏ 
ويجمع: أعاريبت. وعَرَبٌ عاربّة وعَرْباءٌ وعَرِبّة : صَرَحاءً ومُتَعَرَبَة ومُسْتَعْرِبَة: 
72 2 ذ-ك مه امه ى 04 ع 9 مودو f02‏ 
دخلا وعَرَبِيٌ ' ين العروبَة والعروبيّة. والعرَبِيٌ : شعيرٌ أبيض » وسنبله حَرْفان. 

8 3 3 0 08 
والإِغرابٌ: الإبانة والإفصاح (عن الشيء)» وعرب: إِجراءٌ الفرّس » وعرب: 


و 
¢ 


مَعْرِقَتّك بالفَرَّس العَرَبِيّ من | لهجين إذا صَهَل» وأن يَصْهَلَ الفرس فَيُعْرَف عنقه 


(1) القاموس المحيط. 
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انه 


عِنْقُهُ وسَلامَتُهُ من الهْجنةء وهذه حَيْلُ عِرابٌ وأَعْرْبٌ ومُعْرِيَة وال عِرابٌ » وعرب : 
أن لا تَلْحَن في الكلام» وان بول لَك ولد عَرَبِيُ الَوْدِء والفحش› وقبیځ الگلام» 
كالئّمْريبٍ والعرَابَة والاسْتِعراب» والرَّدُ عن القبيح» ضِدٌَء والتكاح أو اللَغْريض بهء 
وَإِعْطاءٌ العَرَبونِء كالتّعْريبٍء والتَّرَوّحُ بالعّروب : للمَرْأةٍ المْتَحَْبَةٍ إلى زَؤْجهاء أو 
العاصِية لَه > أو الْعَاشِقَة لَه أو المُتَحَيُبَةِ إليه المَظهرة له ذلك» أو الضحاكةء جمعه: 
عُرَبٌء كالعّروبَةٍ والعَرِبَة» جمعه : عَرِباتٌ. 

والعَرْبُ: التّشاظء ويُحَرَّكُء وبالكسر: يَبِيسُ البّهْمَىء وبالئّحريك: فَسادٌ 
المَعِدَةِه والماءٌ الكثيرٌ الضّافِيء ويُكْسَرٌ راؤه» كالعْرْيُتٍء وتان ا 
ر الجُرح بعد ابر . والتَّعْرِيبٌ: تَهُذِيبٌ المَنْطِقٍ من اللّحْنِء وو م سَعَفِ النّخْل » 
وأنْ تبرغ (القَرْحَة) على أشاعر الدَابَةِ ثم تكويهّاء وتَفْبِيحٌ قول e‏ والرّدٌ علي 
والتَكَلُمْ عن القَوْم والإكثارٌ من شُرْبِ الماءِ الصافي» واتَّحْادٌ قَوْسٍ عَرَبِيّ ‏ 
وتَمْرِيضٌ العَرب» أي : الذَّرِبِ المَعِدَةِ. 


ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #االْهَمَآاتُ اَذ ك وَنْضَائَاك [التوبة: 97]. 


صمح م 


قال القرطبي7": قوله تعالى : الاب اَذ كرا وَنِضَانًا4 . 

لما ذكر جل وعز أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجاً منها ونائياً 
عنها من الأعراب؛ فقال كفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد عن معرفة السنن. 
وقيل : لأنهم أقسى قلباً وأجفى قولاً وأغلظ طبعاً وأبعد عن سماع التنزيل . 

قال الفخر الرازي : اعلم أن هذه الآية تدل على صحة ما ذكرنا من أنه 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير الكبير. 
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تعالى إنما أعاد هذه الأحكام» لأن المقصود منها مخاطبة منافقي الأعراب» ولهذا 
«#الْأَعرَابُ4 المراد منه جمع معينون من منافقي الأعراب» كانوا يوالون منافقي 
المدينة فانصرف هذا اللفظ إليهم . 


2 
مج ےر 


© قال تعالى: #قالتِ الْعَرابٌ ام 4 [الحجرات: 14] . 

قال الشوكاني(): لالت الْعرابُ ءامنا وهم بنو أسد أظهروا الإسلام في 
سنة مجدبة يريدون الصدقة» فأمر الله سبحانه رسوله بيه أن يرد عليهم» فقال: 
ول لم موِمُوأ» [الحجرات: 14] أي : لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب» 
وخلوص نية» وطمأنينة . 

قال الخازن: قوله تعالى : دالت لكاب ءامسا الآية نزلت في نفر من بني 
أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله بيه في سنة مجدبة فأظهروا الإسلام» ولم 
يكونوا مؤمنين في السرء فأفسدوا طرق المدينة بالقذرات وأغلوا أسعارها وكانوا 
يغدون ويروحون إلى رسول الله ك. ويقولون: أتتك العرب أنفسهم على ظهور 
رواحلها وجئناك بالآثقال والعيال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو 
فلان» يمنون على رسول الله ئة بذلك ويريدون الصدقة» ويقولون: أعطنا فأنزل 
الله فيهم هذه الآية. وقيل: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح 
وهم جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا يقولون آمنا ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم فلما استنفروا للحديبية تخلفوا عنها فأنزل الله عز وجل قالت الأعراب 
آمنا أي صدقنا «ثل لم موِنُوأ» أي لم تصدقوا بقلوبكم . 


© قال تعالى: فا عَرَبِيِّاك [يوسف: 2]. 
قال أبو السعود : فنا عَرَبياك إذ هو المشهورٌ بهذا الاسم المعروفي بهذا 


(1) فتح القدير. )3( إرشاد العقل السليم. 
(2) لباب التأويل. 
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النعت المتسارع إلى الفهم عند إطلاقِهما فالأمرٌ ظاهرٌ» وإِنْ جُعل عبارةً عن 
الوق صني قر قات لفيا ناتك والسرٌ في ذلك أنه اسم جنس في 
الأصل يقع على الكل والبعض كالكتاب» أو لأنه مصدرٌ بمعنى المفعول أي 
أنزلناه حال كونه مقروءاً بلغتكم #وَلِمَلَكُمَْ تَعقِلْوت4 [غافر : 67] أي لكي تفهموا 
معانيّه طراً وتحيطوا بما فيه من البدائع خُبْراً وتظلعوا على أنه خارجٌ عن طوق 
البشر منزّلٌ من عند خلاق القوى والقدر. 

قال ابن عجيبة : € أي: مقروءاًء أو مجموعاًء #عَرَيًا4 بلغة 
العو 


© قال تعالى: #وكدلك أنزلتة حًا عا [الرعد: 87]. 


02 


4 رو 


قال الزمخشري© : #وَكدَِكَ أَرَْنَهُ حًا ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأموراً 
فيه بعبادة الله وتوحيده والدعوة إليه وإلى دينه» والإنذار بدار الجزاء #حَكما عا 
حكمة عربية مترجمة بلسان العرب» وانتصابه على الحال. كانوا يدعون رسول 
الله يك إلى أمور يوافقهم عليها منها أن يصلي إلى قبلتهم بعد ما حوّله الله عنهاء 
فقيل له: لئن تابعتهم على دين ما هو إلا أهواء وشبه بعد ثبوت العلم عندك 
بالبراهين والحجج القاطعة. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: وكما أنزلنا عليك الكتاب يا محمد 
فأنكره بعض الأحزاب» كذلك أيضاً أنزلنا الحكم والدين حكماً عربياً وجعل ذلك 
عربياً» ووصفه به لأنه أنزل على محمد وَل وهو عربي» فنسب الدين إليه إذ كان 
عليه أنزل» فكذّب به الأحزاب. ثم نهاه جل ثناؤه عن ترك ما أنزل إليه واتباع 
الأحزاب» وتهدده على ذلك إن فعله. 


© قال تعالى: ##يِسَانٍ عرض مُبِينِ» [الشعراء: 195]. 


(1) البحر المديد. )3 جامع البيان. 
(2) الكشاف. 
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قال الشعراوي: وقوله تعالى: #يِسَانٍ عَم مب فن كان القرآن قد نزل 
على قلبك» فكيف يسمعونه؟ وكيف يكتبونه؟ ويحفظونه؟ يأتي هنا دَوْر اللسان 
العربي الذي يُخرج القرآن إلى الناس. إذن: فمنطق رسول الله بعد نزوله على 
القلب» ويُؤْحُر اللسان؛ لأنه وسيلة الحفظ والصيانة والقراءة. 

ونقول: معنى اللسان العربي ما نطق به العرب» ودار على ألسنتهم؛ لأنه 
أصبح من لغتهم وصار عربياً» وإِنْ كان من لغات أخرىء والمراد أنه لج يان 
بكلام جديد لم تعرفه العرب» فقبل أن ينزل القرآن كانت هذه الكلمات شائعة في 
اللسان العربي. 

© قال تعالى : ##غريًا أرب [الواقعة: 87]. 

قال القرطبي(2): ع4 جمع عَروب. قال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: 
العُرْب العواشق لأزواجهنّ . وعن أبن عباس أيضاً : إنها العروب الملقة. 

وعن زيد بن أسلم أيضا : الحسنة الكلام. وعن عكرمة أيضاً وقتادة: العُرُب 
المتحببات إلى أزواجهنّ» واشتقاقه من أعرب إذا بيّن» فالعروب تبينّ محبتها 
لزوجها بشكل وعُنْج وحسن كلام. وقيل: إنها الحسنة التَّبَعْل لتكون ألذ 
أستمتاعاً . 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله 4ل : #عريا» 
قال: «كلامهنّ عربيّ» وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «عُرْباً» بإسكان الراء. وضم 
الباقون وهما جائزان في جمع فَعُول. «أَنْرَاباً» على ميلاد واحد في الاستواء وسنّ 
واحدة ثلاثِ وثلاثين سنة. يقال في النساء أتراب وفي الرجال أقران. وكانت 
العرب تميل إلى من جاوزت حد الصّبًا من النساء وأنحطت عن الكبر. وقيل: 
أرب أمثالاً وأشكالاً؛ قاله مجاهد. السدّي: أتراب في الأخلاق لا تباغض 
بينهڻ ولا تحاسد. 


(1) تفسير الشعراوي. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال الخازن" : ع4 جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها قاله ابن 
عباس في رواية عنه وعنه أنها الملقة وقيل الغنجة وعن أسامة بن زيد عن أبيه عرباً 
قال حسان الكلام أرب يعني أمثالاً في الخلق وقيل مستويات في السن على 
سن واحد بنات ثلاث وثلاثين» عن معاذ بن جبل عن النبي يكل قال: «يدخل آهل 
الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين أو قال ثلاث وثلاثين سنة» أخرجه 
الترمذي وقال حديث حسن غريب . 


(1) لباب التأويل. 


عرج 26 


عرح 
(ڪرج - رَفِي - رقع - صعد - علا - طاز) 


01 الخزوخ: الذهاب فى صعود باستقامة كالمصعد الكهرباتى س لڪه 
وا اله فى بوي كن مقدارو يي أت سَن4 [المعارج: 4]. 

0 ج هدي .0 مارت ليه 06 _ ر لے 

]| الزقي ٠‏ الصعود الصعب والنادر 032 رق ف السماء ولن س اريك حى تنزل 


كه م 
3 


ررر ر 3 
عا كنبا روم 4 [الإسراء: 93]. 


0 


م 


ا الوَّفعْ: إعلاء الشيء الموضوع عن مقره وره فرقم الود 4 [البقرة: 63]. 

9 الصّعُودُ بالضم : الذهاب في المكان العالي عبر عقبة قوية لَه يصع 
لكر الب وَلممَل ألصّدمٌ رم4 [فاطر : 10]. 

ا الضَّعُودُ - بالفتح -: مكان الصعود الشاق ارين صَعْودا4 [المدثر: 17]. . 
أي عقبة شاقة ويقال ذلك لكل أمر شاق. 

ا العُلُوُه (علا يعلو) وصل المكان العالي للنهاية للمحمود والمذموم إن 
ورت عل ف الْأرّض» [القصص: 4]. 
(وعلي يعلى) في المحمود فقط وات له هو الل اأكبيرْ4 1الحج: 
162. 

١ 5‏ د الطيَرَانٌ: الصعو د بجناح اول طَيرٍ 75 علد 3 اک4 [الأنعام . 


. [38 


237 عرج 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: العين والراء والجيم ثلاثة أصول: الأول يدل على ميْل 
ومَيّلء والآخر على عَدَّدء والآخر على سمو وارتقاء. فالأوّل: العَرَّج مصدر 
الأغرج» ويقال منه: عَرج يعرّج عَرَجاًء إذا صار أعرج. وقالوا: عَرج يَعْرَجٌ 
خلقة» وعَرَّج يَعْرُج إذا مشى مِشية العُرْجان. والعَرْجَاء الصّبّع وذلك جِلَْةٌ فيهاء 
فلذلك سمَيَّثُ العَرجاءء والجمع عَرْج. وجمع الأعرج من النّاس العرّجان. ويقال 
للغراب: أعرجء لأنّه إذا مشى حَجّل. ومن هذا الباب التعرّج» وهو حَبْس المطايا 
مناخ أو موقف يميلها إليه. 

وقال ابنٌ الأعرابيّ: عرَّجْتٌ عليه» أي حبّست مطيّتي عليه. وما لي عليه 
معُرْجَة ولا مَعْرَجَّة. ويقال للطّرِيق إذا مال: انعَرَّج. وانْعَرّج الوادي. ومُنْعَرَجَه 
حيث يميل يّمنةً ويسرّة. وانعرّجٌ القومُ عن الطريق» إذا مالوا عنه. ويقولون: إِنَّ 
العُرَيْجَاء: الهاجرة. وإِنْ صحّ هذا فلأنَ كل شيءٍ ينعرجُ إلى مكان بَقِيهِ الحرٌ. 

وكان الأصمعيّ يقول: أن ترد الإبل يوماً عُدوةٌ ويوماً عَشِّة. وقد عَرَّجنا من 
العُرَّيجاء. والعَرجاء هَضْبَّة معروفة. 

ويقال إنما سمَّيتٍ العَرْجَاء لأنَّ الطريق يتعرّج بها. ويقال: أمرٌ عَريجٌ» إذا لم 
يستقم» هو معوّج بّعد. والأصل الآخَر من الإبل» قال قوم: ثمانون إلى تسعين» 
فإذا بلغت المائة فهي هُتيدة» والجمع عُرُوجٌ وأعراج. 

ويقال: العَرْج مائة وخمسون. وهذا الأصل قد يمكن ضمُّه إلى الأول لأنَّ 
صاحب ذلك يُعرّجٍ عليه ويُكتفي به. والأصل الثالث: العُروج: الارتقاء. يقال 
عَرَج يعرّج عُروجاً ومَعْرّجاً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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0 1 کی ی ی ت 5 7 سمو و ۰ ا رص 
قال الجوهري : عَرَجّ في الدّرجة والسلّم يَعْرّْجٍ عُروجاًء إذا ارْتّقى. وعَرَجَ 
أيضاً» إذا أصابه شيء في رجله فَحَمّع ومشى مشَيةً العُرْجان وليس بخلقه. فإذا 
وعْرّجانٍ. وأعرجه الله» وما أشد عرجه. ولا تقل : ما أغرجة : لن ها كان لونا أو 


le 


خلقة في الجسد لا يقال منه ما أَفْعَلّه إلا مع أسَدّ. والعَرّجانء بالتحريك: مشية 


a 


الأعرج. وأمرٌ عَريج: إذا لم يُبْرّم. وتمرّج البناء تَغْريجاًء أي ميّله فتَعرّج. 
والتَّعْرِيجٍ على الشيء: الإقامة عليه. يقال: عَرّج فلانٌ على المنزل» إذا حبس 
مطيّته عليه وأقام. وكذلك التعرّج. تقول: ما لي عليه عَرْجَة ولا عِرْجّة ولا تَعْريج 
ولا تَعَرّج. وانْعَرَجَ الشيء» أي الْعَطف. ومُنْعَرَحٌ الوادي: مُنْعَطَفَهُ يمنة ويسرةً. 

والوعراج: السُلَّم؛ ومنه ليلة المِعُراج؛ والجمع مُعارج ومُعاريج» مثله مَفاتِح 
ومَفاتيح . قال الأخفش : إن شئت جعلت الواحد مِعْرَّجٍ ومَعْرَّجٍ مثل مِرّقَاةٍ ومَرْقَاةٍ. 
والمّعارج: المصاعِدٌ. والعَرّج غيبوبة الشمس» ويقال انعراجُها نحو المغرب. 
والعَرّجاء : الضبع . 

قال الفيروزآبادي!2 : عَرَجَ عرُوجاً ومَعْرَجاً: ارْتَقَى» وأصابَّه شيءٌ في 


وت و 


الخِلْقَةِ وهو أغْرَحٌ» بَيِّنُ العَرَحِء من عُرْجٍ وعُرْجانٍ. وأغرجَة الله تعالى. 
e EES‏ ل تر توفع NS‏ 
وأقام» وحَبّسَ المَطِيَّةَ على المَنْزلء كتَعرَّجَ. والمُنْعَرَجُ: المُنْعَطَفُ. والمِغْراجُ 
وال ال وال وال مسركة غو الس آي العراجها 
e‏ 


)00 الصحاح في اللغة. )2( القاموس المحيط . 
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ي القرآن الكريم: 
ري ع 


© قال تعالى: #ذى الْمَمَارِج 22 مر المليكة والروخ # [المعارج: 4-3] . 
قال أبو السعود7): ذى الْمَمَايِج» ذِي المصاعدٍ التي يصعدٌ فيها الملائكةٌ 
SS‏ عبارة عن السمرات المترقة بعضها فزق بعض َي 
ليڪ وَالرّح 4 أي جبريل عليه e‏ أفرد بالذكر لتميزه وفضله وقيل الروحٌ 
د درت أن الملائكة حفظةٌ على الناس . إ4 إلى 
عرشو تعالّى وإلى حيتٌ تهبظ منهُ أوامرَهُ تعالّى وقيل هو من قبيل قولٍ 
إبراهيم 3 : ِف داه لک ری # [الصافات : 99[ أي إلى حيث أمرني به. 


© قال تعالى: فطلو فيه يمرن [الحجر: 14]. 

قال الشعراوي: طتَطَنُاْ فيه رة أي : لن نأخذهم بالليل» حتى لا 
يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة ولم نر شيئاً» ولكنه سيكون في وضح النهار. أي 
أن الله حتى لو فتح باباً في السماء يصعدون منه إلى الملا الأعلى في وضح النهار 
00 

قال القرطبي : لبَعْرحنٌ 4 من عَرَج يَعْرُّج أي صعد. والمعارج المصاعد. 
أي لو صعدوا إلى السماء وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر؛ عن 
الحسن وغيره. وقيل: الضمير في «عليهم» للمشركين . 


1 


3 


0 


0 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( تفسير الشعراوي. 
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(عرجن) 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري”" : العُرجون: أصل العِذْقٍ الذي يعوجٌ وتّقطع منه الشماريخ 
فيبقى على النخل يابسا . وعَرْجَنَهَ ضربه بالعْرْجون. 

قال الفيروزآبادي : ال ون کژنبور: ادى أو إذا یہس واغْوّحٌ. أو 
أضلّه» أو عُودُ الكَبَاسَةء أو نَبْثٌ كالفُظر يُشْبِهُ المَفْعَ جمعه: عَراجين. وعَرْجَنَ 
الثَّرْبَ: صَوَّرَ فيه صَوَّرَهاء وعرجن قلاناً: ضَرَبَه بهاء ولاه بالدّمء أو 
بِالرَّعْمَرانِء أو بالخضاب. 

قال الأزهري© : العرجون اضفر عريقى شب ابه الهلال لما عاد دققا 
فقال سبحانه وتعالى : والقَمَرَ قَدّرْناه مَنازْلَ حتى عاد كالعُرْجُون القديم؛ قال ابن 
سيده: في دِقَّتِهِ وا غوجاجه؛ يشهد بكون نون عُرْجون أصلاً» وإن كان فيه معنى 
الانعراج» فقد كان القياس على هذا أن تكون نون عُرْجون زائدة كزيادتها في 
ريتون» غير أن بيت رؤبة هذا منع ذلك وأعلم أنه أصل رُباعي قريب من لفظ 
الثلاثي كسِبَظر من سبط وومر من دَمِثْء ألا ترى أنه ليس في الأفعال فَعْلَّنَ» 
وأا هون الأسماء تجو علج وخا و جه الها جره 

وعَرْجّنه ضربه بالعُرْجون. والعُرجون: نبت أبيض . والعُرْجون أيضاً: ضرب 
(1) الصحاح في اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) القاموس المحيط. 





211 عرجن 


17 لفقي اذك كلق وهو طيِّبٌ ما دام غَضَّاء وجمعه العَراجينٌ. 
2 5 5 .0 له مستد 


© قال تعالى: #حيََّ عاد كَلْعَيَجُونِ؟» [يس: 39]. 

قال ابن عجيبة" : حى عاد كمجن أي : كالشّمراخ» وهو عنقود التمر إذا 
يبس واعوج. ووزنه فعلون» من الانعطاف» وهو الانعراج» «الْقَرِمِ# [يس: 39] 
العتيق المُخول» وإذا قُدم دق وانحنى» واصفرّء فشبه القمر به من ثلاثة أوجه. 

قال الشعراوي : حى عاد كمون الَْدِِ4 هذه صورة توضيحية لمنازل 
القمر مأخوذة من البيئة العربية» فالعرجون هو عذّق النخلة الذي يحمل الثمار» 
ونسميه (الشسّباطة)» وهي مكوّنة من عدة شماريخ رفيعة» لكن قاعدتها عند اتصالها 
بجذع النخلة عريضة ومفلطحة» هذا العذق يَيْبّس ويضمر كلما تقادم ويعوج 
و(يتقفع) كلما جِمَّتْ منه المائية» وهذه الصورة توضح تماماً حركة القمر حيث 
يضمر ويتقفع إلى أن يتلاشى آخر الشهر. 


(1) البحر المديد. (2) تفسير الشعراوي. 
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هھ 


عرش 
(كزش - سرير - أريكة - كزسني - مهد) 

الكزش ٠‏ كرسي السلطان رر اويه عل الْمَرّشٍ* [بوسف: 100]. 

الشريز: ما يتكأ عليه ساعة للراحة والسرور #متكين عل سرر ا 
[الطور: 20]. 

ل الأَريكةٌ: حجلة على سريرء جمعها أرائك من فا عل الاريك 
[الكهف: 31]. 

ا الكرسِيُ: مجلس القضاء ونحوه من الوظائف القيادية واي عى كسيد 
5 اَ4 اص : 34]. 

«ا المَهْدُ: ما يوضع فيه الطفل الرضيع # کت کم من كن ف أَلْمَمْدٍ صي 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : العين والراء والشين أصلٌ صحيح واحدء يدل على ارتفاع 
فی كوعدن :تم يعار فى غير ذلك :من ذلك العزس» قال الخليل :«العرض: 
سرير الملِك. وهذا صحيحٌ» قال الله تعالى : ومع بويد على الْمَرْشٍ4 [يوسف: 
0 ثم استعير ذلك فقيل لأمر الرّجُل وقوامه: عرش . وإذا زال ذلك عنه قيل : 


(1) معجم مقاييس اللغة» العين للخليل. 
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وسو الات ر ا نوهي و الجر لق تسلف او ر ابيا قي 
قُضبانٍ يُرفَع ويوق حنَّى يظظلّل. وقيل للنبي كَل يوم بدرٍ: «ألا نَبْنِي لك عريشاً». 
وكل بحاء بطل به عرش وخريكن«ويقال لسفف الب قرفن قال اللاتجالن: 
لمهي حَارِسَةٌ عل عُرُوشِهَا4 [الحج: 45]» والمعنى أنَّ السّقف يسقّط ثم يتّهافت 
عليه الجُدران ساقطةً. ومن الباب العريش» وهو شِبّه الهَؤْدَج يذ للمرأة تقعٌد فيه 


على بعيرها . 

فقال قوم: أراد العّريش. وهو الهودج. وحصيراة: جنباه. ويقال: 
المعروش: الجمل الشديد الجنبّين. ومن الباب: عَرَشْتُ الكرم وعَرّشْنُّه . يقال: 
اعتّرش العنبٌ» إذا علا على العرش . 

ويقال العُرّوش: الخيام من خشبء واحدّها عريش. وقال: الدَّوامج: 
الدواخل. ومن الباب: عَرْش البئر: طيّها بالخشّب. قال بعضهم: تكون البئرٌ 
رخوة الأسفل والأعلّى فلا تُمسِكُ الطيَ لأنّها رَملة» فيعرّش أعلاها بالخشّب» 
يُوضّع بعضه على بعض» ثم يَقُوم السّقاة عليه فيستقون. 

المَتَابة: أعلى البئر حيث يقوم السّاقي. وقال بعضهم: العَرْشُ الذي يكون 
على فم البئر يقوم عليه السّاقي . 


قال الفيروزآبادي(": العَرْشْنُ: عَرْشْنُ اللو تعالى» ولا يُحَدَّء أو ياقوت أَحْمَرٌ 


ا 


يلالا من نور الجَبّارِ تعالى» وسَرِير الملك» والعِنٌُ وقِوامٌ الأمر» ومنه: ثل 
4ol‏ ت ۴ ر ٠. lor‏ 2 
عرسه» وركنْ الشىء » وعرش من البيت : سقفقه »2 والخيمة» والبيتث الذي يَسَتَظطل 
به» كالعريش جمعه: عروش وعرش وأغراش وعِرَشْة» وعرش من القوم: رئيسهم 
دوو ,؟ 3 يە ۶ 2 ر 2 هع E‏ 3 
عَرْسْنُ السِمّاكِء وعَجُرٌ الأسَدِء وَالجَتَارَّةٌ قيل: ومنه: «اهْئَرّ العَرثْلُ لموتٍ سَعْدِ 
أبن فعاف و اهرازه فر ةة والعلك»'والكقن تطوئنيه ال بعد أن تلوف 


(1) القاموس المحيط. 
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ِالحِجَارَةٍ قَدْرَ قامّة» وعرش من القَّدّم: ما نتا من ظهْرٍ القَدَم» والمَطلَةُء وأكثرٌ ما 
يكونٌ من القَصَبٍء والكَشَّبٌُ الذي يقومٌ عليه المُسْتَقِيء وعرش للطائر: عُشّهُ 
وبالضم: لَحْمَتَانِ مُسْتَطِيلْتَانٍ في ناحِيّتِي العُنْقِه أو في أَضْلِهّاء أو مَوْضِعا 
المِحْجَمَتَيْنِء وعَظْمَانٍ في اللَّهاةِ يُّقيمانٍ اللسانّ» وآخِرُ شَعَرٍ العُرْفٍِ من المَرَس» 
والأَذنُء وال من الَنُوقِء كانها مروف الرَّوْرِء ومكةء أو بُيوتها القديمةٌ 
ويمسَحٌ» أو بالفتح : مک كالعريش» وبالضم : بيوتهاء كالغروش . 


المعنى المشترك لكلمة (ع ر ش) 
وقد وردت كلمة (عرش) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: العرش يعني: السقف أو كَلَدِى مر عل َير وهی حاو 1 
عَرُوشِها4 [البقرة: 259]. 
الوجه الثاني : العرش يعني : السرير وها عرش عَظِيمٌ 4 [النمل: 23]. 
الوجه الثالث: العرش يعني : البنيان لوأو ريك ِلَ أل أن أَجَذِى مِنَ ٣‏ 


ر ع ىلكس لج بر م 


ومن السجر كينا َعْرِسُونَ # [النحل : 8]. 





4 4 كم م 3 
© قال تعالى : #خاوية عل عروشها# [البقرة: 259]. 
قال القرطبي”": والعريش : سقف البيت. وكل ما يتهيأ لِيُظل أو يُكنّ فهو 


عريش؛ ومنه عريش الدّالية؛ ومنه قوله تعالى : #ومِمًا يعَرِسُونَ# [النحل: 68]. 
٠. 4‏ ر ر A‏ مر ef f‏ ۶ 
قال الشوكاني : «حَاوية عل عُرُوشِهَا4 أي : ساقطة على عروشهاء أي: 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) فتح القدير. 
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سقط السقف» ثم سقطت الحيطان عليه» قاله السَّذَّيُء واختاره ابن جرير» وقيل : 
معناه خالية من الناس» والبيوت قائمة» وأصل الخواء الخلوٌء يقال خوت الدار 
وخويت تخوى خواء - ممدود - وخوياًء وخويا: أقفرت» والخواء أيضاً: الجوع 
لخلرٌ البطن عن الغذاءء والظاهر القول الأوّل بدلالة قوله: #عل عَُرُوشِهَا» من 
خوى البيت إذا سقط» أو من خوت الأرض إذا تهدمت» وهذه الجملة حالية: 
أي : من حال كونها كذلك. 


5 2 رورم ملا ilk‏ > روم ساح 
© قال تعبالدئ: وهو الزى i‏ جت مَعمرُوسَتٍ وغير معروسشت ## 


[الأنعام: 141]. 


قال الفخر الرازي(): لوشو آلرۍ أنتاً) أي خلق. والله ينشئه إنشاء أي 
ET‏ وق تومت 4 أفؤال» الأرله 01 المع وشنات 
وغير المعروشات كلاهما الكرم» فإن بعض الأعناب يعرش وبعضها لا يعرش» 
بل يبقى على وجه الأرض منبسطاً . 

والثاني : المعروشات العنب الذي يجعل لها عروش» وغير المعروشات كل 
ما ينبت منبسطاً على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ. والثالث: المعروشات ما 
يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه» وهو الكرم وما يجري مجراه» 
وغير المعروش هو القائم من الشجر المستغني باستوائه وذهابه علواً لقوة ساقه عن 
التعريش. والرابع: المعروشات ما يحصل في البساتين والعمرانات مما يغرسه 
الناس واهتموا به فعرشوه لوَعَيْرٌ معروشّتٍ) مما أنبته الله تعالى وحشياً في البراري 
والجبال فهو غير معروش . 

قال الطبري2): وربكم أيها الناس «اأَنَمَاً 4 : أي أحدث وابتدع E‏ 
الآلهة والأصنام» جت يعني : بساتين» # عرست وهي ما عرش الناس من 
الكروم» #وَعَيْرَ مَمْرُوشسَّتٍ»: غير مرفوعات مبنيات» لا ينبته الناس ولا يرفعونه» 


(1) التفسير الكبير. (2) جامع البيان. 
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ولكن الله يرفعه وينبته وينميه. عن ابن عباس» قوله: لوَهْوٌ لذ امتا جَدّتٍ 
مَعْرُوسَّتٍ »4 قال: ما يَعْرَشُ من الكروم. #وَعَيْرٌ معروشتِ# قال: ما لا يعرش من 


الكرم . 


© قال تعالى: ومن ألشَّجَرِ وَمِمَا يَعرِشُنَ# [النحل: 68]. 


3A له‎ 


قال ابن عجيبة7©: #وممًا يَعْرِسُنَ# أي : يهيئون» أو يبنون لك الناس من 
الأماكن» وإلا لم تأو إليها. وذكرها بحرف التبعيض؛ لأنها لا تبنى في كل جبل» 
سمى ما تبنيه» لتتعسل فيه» بيتاً؟ تشبيهاً ببناء الإنسان؛ لما فيه من حسن الصنعة 
ر ا و ق 
ولعل ذكره: للتنبيه على ذلك . قاله البيضاوي . قلت : وليس للنحل فعل في 
الحقيقة» وإنما هو صنع العليم الحكيم في مظاهر النحل. 

© قال تعالى: لوَرَفُمَ ويه عل الْعَرْشٍ» [يوسف: 100]. 

قال القاسمي0 : ورف أبْوَيْهِ عَلَ الْمَرْشٍ4 أي: أجلسهما معه على سرير 
ولكه ا 

قال السجستاني : وفع وب عل الْمَرْشِ4 يعني أباه وخالته» فكانت أمه 
ماتت. (عرش) أي سرير الملك» ومنه وفع ابيد على الْمَرشِ» وقوله «أمَكدًا 
عَرْشّقِ» [النمل : 42]. 


© قال تعالى: ف#أدَلَ یتام الملا كم يتين بَرَيْبَا بک أن ينف يليت )4 
قال الألوسي : في الكلام حذف أي فرجع الرسول إليها وأخبرها بما أقسم 


(1) البحر المديد. (3) نزهة القلوب. 
(2) محاسن التأويل. (4) روح المعاني. 


۵ 
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عليه سليمان فتجهزت للمسير إليه إذ علمت أنه نبي ولا طاقة لها بقتاله» فروي أنها 
أمرت عند خروجها فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في جوف بعض في 
آخر فصر من قضورها وغلقت الأيؤاب ووكلت به خراساً يحفظونه وتواجهت إلى 
سليمان في أقيالها وأتباعهم وأرسلت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي 
حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» قال عبد الله بن شداد: فلما كانت 
على فرسخ من سليمان قال: أي يتن يِعَرِبَا4© وعن ابن عباس: كان سليمان 
مهيباً لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه فنظر ذات يوم رهجاً قريباً منه» 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس» فقال: أيكم الخ» ومعنى مسلمين على ما روي 
عنه طائعين» وقال بعضهم : هو بمعنى مؤمنين . 

قال الشعراوي”": الملا: أشراف القوم وسادتهم وأصحاب الرأي فيهم 
ایک يتين يَرَيْبَا قب أن باون سلوي هنا أيضاً مظهر فيه ااا االو عد 
سليمان» فهو يعلم ما سيحدث عندهم حينما تعود إليهم هديتهم» وأنهم 
سيسارعون إلى الإسلام» فردٌ الهدية يعني أننا أصحاب كلمة ورسالة ومبدأ ندافع 
عنه لا أصحاب مصلحة. ولما علم أنهم سيأتون مسلمين طلب من جنوده أن يأتوه 
بعرشهاء وحدّد زمن الإتيان بهذا العرش بل أن بأو سُلييت». 

إذن: لا بُذّ من الذهاب إلى مملكة سبأ وفك العرش» وحَمْله إلى مملكة 
سليمان» ثم إعادة تركيبه عنده» وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة البشر؛ لذلك لم 
يتكلم منهم أحد» حتى الجن العادي لم يعرض على سليمان استعداده للقيام بهذه 
ال 

© قال تعالى: #قال تكروأ ها عرسا . .. لوی ما جات قِلَ أمكدًا 

رشك [النمل: 42-41] . 

قال القرطبي ۳ : لقال نكرو ها عَرَسَبَا» أي غيّروه. قيل : جعل أعلاه أسفله» 


(1) تفسير الشعراوي . (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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وأسفله أعلاه. وقيل: غير بزيادة أو نقصان. قال الفرّاء وغيره: إنما أمر بتنكيره 
لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن 
أن يتزوّج بها سليمان فيولد له منها ولد فيبقون مسخَّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إنها ضعيفة العقل» ورجلها كرجل الحمار؛ فقال: #ادَكُروأ ها عَرسَبَا 
لنعرف عقلها . وكان لسليمان ناصح من الجن» فقال : كيف لي أن أرى قدميها من 
غير أن أسألها كشفها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءء وأجعل فوق الماء 
زجاجاًء تظن أنه ماء فترفع ثوبها فترى قدميها؛ فهذا هو الصرح الذي أخبر الله 
تعالى عنه . 

لا جن يريد بلقيسء ي4 لها #أمكدًا عرش قات كانه هو [النمل: 
42 يعد لأنها حاف يدت ا تقر بذلك ولم تنكرء فعلم سليمان 
ال د او ل اه رم 
شَبّهت عليهم كما شَبَّهوا عليها؛ ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت نعم هو؛ 
0 بن الفضل أيضاً. وقيل: أراد سليمان أن يظهر لها أن الجن 
مسخُرون له» وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوّة وتؤمن به. 


- 
* 


04 


© قال تعالى: #وتكات عَرَشُمُ عى الْمهِ4 [هود: 7]. 


سه يرث سم 


قال أبو السعود" : #وركات عَرَشُّمٌ 4 قبل خلقهما عل ألما ليس تحته 
شيءٌ غيرٌه سواءٌ كان بينهما فُرجةٌ أو كان موضوعاً على متنه كما ورد في الأثرء 
فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء» كيف لا ولو دل لدل على وجوده لا على إمكانه 
فقط ولا على كون الماء أولّ ما حدث في العالم بعد العرش» وإنما يدل على أن 
خلقهما أقدمٌ من خلق السموات والأرض من غير تعرض للنسبة بينهما . 

قال ابن عجيبة22: وكات عرش على الم قيل : لم يكن بينهما حائل» 
ركان موقبوعا على :مقن الداءء واسعدل به لى فان الخلاة: وعلى أن الماء 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 


2 
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أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم . وقيل: كان الماء على متن الريح . 
والله أعلم بذلك . قاله البيضاوي . 

قلت : الخلاء هو الفضاء الخارج عن دائرة الأكوان. وهو عند المتكلمين من 
جملة الممكنات» ووجه الاستدلال من الآية على إمكانه: أن العرش والماء لما 
كانا محصورين لزم أن يكون ما خرج عنهما خلاء» وکل ما سوى الله فهو ممكن. 
وعند الصوفية: هو أسرارالذات الأزلية الجبروتية» كما أن الأكوان هي أنوار 
الصفات الملكوتية» ولا شىء معه. 


© قال تعالى : لذو ال ليد + [البروج: 15]. 


ا 


قال الألوسي: لذو الْمرْشِ4 أي صاحبه والمراد مالكه أو خالقه وهو أعظم 
المخلوقات وعن علي كرم الله تعالى وجهه لو جمعت مياه الدنيا ومسح بها سطح 
العرش الذي يلينا لما استوعب منه إلا قليل وجاء فى الأخبار من عظمه ما يبهر 
العقول وقال القفال (ذو العرش) ذو الملك والسلطان كأنه جعل العرش بمعنى 
الملك بطريق الكناية والتجوز وجوز أن يبقى العرش على حقيقته ويراد بذي 
العرش الملك لأن ذا العرش لا يكون إلا ملكاً. ايد4 العظيم في ذاته عز 
وجل وصفاته سبحانه فإنه تعالى شأنه واجب الوجود تام القدرة كامل الحكمة. 
قال القاسمي2): #ذّو العش أي : الملك والسلطان أو السماء ظاالْجَيدُ» 
ا العظيم في ذاته وصفاته . وقرئ بالجر.صفة للعرش . ومجده: علوه وعظمته . 


E 


(1) روح المعاني. (2) محاسن التأويل. 
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عرض 
(عَرْض - رجب - واسع) 
ا الحزض: ما يكون ضلعان منه أوسع من ضلعيه الآخرين ##وَجَنَةٍ عَرْضهًا 
موث وَأَلْدْرْضٌ ادت مسق4 1آل عمران: 133]. 
الوَّخبُ: سعة المكان لوانت كم لاض بم رجت [العوبة: 
25]. 
ا الؤاسخ: ما يكون أكثر مما يحتاج إليه بكثير إن رى وبع [العنكبوت: 
156. 


0 2 
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عرض 


(عرض - أغطى - قدّم - أفدى - وؤقب) 


الحزض: تقديم الشيء للآخر مكشوفاً لإ عرست امان عل لوت 
وَالارضن وََلْحمَالٍ 4 [الأحزاب: 72]. 

ا التَّقَدِيُ: أعطى أفضل ما عنده اقم أن ا بن يذ جوک سَدقتٍ4 
[المحادلة: 13]. 

8 الخطاء: مناولة الشيء المحبوب لين أْعَطُوا ما رضرأ [التوبة: 58]. 

ا الهَدِيّةٌه مناولة الشيء المحبوب لدوام المحبة بل انم بتي شر 
[النمل : 36]. 

الهبةٌ: مناولة الشيء المحبوب لمكانة الواهب الرفيعة لووك و من َم 
اغا هرون ب [مريم : 53]. 


عرض 252 


۶ 


اعرص 
(أغرض - تأى - تول - أُذْبَر) 


© الإغراض: الإدبار عن الشيء بعد الإقبال عليه ##وَمَنّ اطم a‏ 
ريو د أ4 [السجدة: 22]. 

ا النّأقُه الابتعاد عن الشيء تكبراً بعد الإعراض عنه ودا أ عل ألو 
رض وتا جاب [الإسراء: 83]. 

- التولّي؛ الابتعاد السري مع عدم الالتفات ما اھا ار کا جا ول مذ 
ود يقتَ4 [النمل : 10]. 

ا الإباؤٌ: إعراض المستهزئ المستكبر بأن يدير ظهره لم ر وأتتكر» 


“د ونع 


2 5 
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عرض 


(عَرَض - لؤن - دُؤق) 


ا الخوض: - بالفتح - ما لا يكون له ثبات من المكاسب لدناءته كالرشوة 
4دي عو 


والميسر QF‏ كت لي أن > ن له ار عن ل زيذوت 


ات و د 


عرض الديا والله بريد الجرة4 [الأتفال: 67]. 


رمح > و ام 


* اللّؤنُ: ما لا يكون له ثبات إلا بغيره لكف يڪم اون (الروم : 
22]. 


ا 


اا اذوه ما لآ يكؤن له قات إلا بالاحساتن به من اللسان جرلن ااه 


مس حير ر 


هَهَة كد عر تة و دسب الات 4 [هود: 10]. 


النصوص اللغوية: 


ل العين والراء والضاد بناءٌ تكثرٌ فروعٌُهء وهي مع كثرتها 
جمٌ إلى أصل واحد» وهو العَرْض الذي يُخالف الظول. 

ا فاه وكل فرعن ذلك شرح شافيا: 
فَالعَرْض خلاف الظول. تقول منه: عَرْض الشيء يعرّض عِرَضاَء فهو عريض. 
وقال أبو زيد: عرض عَرَاضَةَ. 


وقَوْسسٌ عُرَاضَةٌ: عريضة. وأغراضيت المرأةٌ أولادّها: ولدتهم عراف كما 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


عرض 254 


يقال أطالت في الطول. ومن الباب: عَرَضَ المتاعَ يَعْرِضُه عَرضاً. وهو كأنّه في 
ذاك قد أراهٌ عَرْضَه. وعَرّض الشيء تعريضاً: جعلّه عَريضاً. ومن ذلك عرض 
الجُند: أن تُوِرّهم عليك» وذلك كأنّكَ نظرت إلى العارض من حالهم . 


4 4 م 


ويقال للمعروض من ذلك : عَرَضُ متحركة» كما يقال قَبَضّ قبّضاء وقد ألقاه 
في القَبّض. وعَرَضُوهم على السّيف عَرْضاًء كأنّ السّيف أخذ عَرْضَ القوم فلم 
يمه أحد. وعَرَصْتٌ الغود على الإناء أغرّضه بضم الراء» إذا وضعتّه عليه عَرْضاً . 
وفي الحديث: «هَلا حَمّرْتَه ولو بعُود تَعرّضُه عليه». ويقال في غير ذلك: عَرَض 
يعرض» بكسر الراء. وما عَرَضْتٌ لفلانٍ ولا تعرض له» وذلك أن تجعل عَرْضَكَ 
بإزاء عَرْضِهِ . ويقال عَرَض الرّمْحَ يَعَرِضُه عَرْضاً . 

وعَرّضَّ الفرسُ في عَدُوِهٍ عَرْضاًء كأنّه يُرِي التاظرَ عَرْضَه. قال: قالوا: إذا 
قدا غارضا صد اومان برايف .ويقال: عرض فلن م سلح إذا غارضن 
بهاء أعطى واحدة وأخذ أخرى. ومنه: أي يعارضَكِ فيأخذ منكِ شيئاً» ويُعطيكِ 

ويقال: عَرََضْتٌ أغواداً بعضّها على بعضء واعترضت هي . 

ويقال: عَرَضْتٌ له من حَقّه ثوباً فأنا أعرضّهء إذا كان له حقٌ فأعطاه ثوباًء 
كاله جَعْل عرض هذا بإزاء عرض حَنَّه الذي كان له: :ويقال: أغيا فاعترضن على 
التو 

قال الجوهري": عَرَضّ له أمرٌ كذا يَعرِضٌء أي ظَهّر. وعَرَضْتٌ عليه أمر 
كذا. وعَرَضْتٌ له الشيء» أي أظهرته له وأبرزته إليه. يقال: عَرَضْتٌ له ثوباً مكان 
حَفَهِ. وفي المثل: «عَرْض سابري» لان توت يد رى بأول عَرْضٍ ولا يُبالغ 
فيه. وعَرَضَتٍ الناقة» أي أصابها كسرٌ وآفة. وعَرَضْتٌ البعير على الحَؤْضَء وهذا 
من المقلوب» ومعناه عَرَضْتٌ الحَؤْض على البعير. وعَرَضْتٌ الجارية على البيع» 


00( الصحاح في اللغة. 
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وعَرَضْتٌ الكتاب. وعَرَضْتٌ الجندّ عَرْضَ العين» إذا أمررتهم عليك ونظرت ما 
حالّهم. وقد عَرَضّ العارضٌ الجند واغْترّضهم. ويقال: اعْتَرَضْتٌ على الدابّة» إذا 


كنت وقت العَرْضٍ راكبا. وعَرَضَهُ عارضٌ من الحم ونحوها و فد تقل 


السيف فلا وعرض العود على الإناء والسيف على فخذه يحرضه ويعرضه أيضاء 


فهذه وحدّها بالضم . 
قال الأصمعى يد : الجوزاء تمر على جنب وتعارضُ ن النجوم مُعَارَضة ليست 


والعَروض : الناقة التي لم تُرَضُ. والعَروضٌ: ميزان الشعرء لأنّه يُعارضُ 
بها. وهي مؤنّئة» ولا : تجمع لأنّها اسم جنس . والعَروضٌ أيضاً: اسم الجزء الذي 
فيه آخر النصف الأول م من البيت» ويجمع على أعاريض على غير قياس» كأنَّهم 
جمعوا إغريضاًء وإن شئت جمعته على أعارض . 

والعّروضٌ: طريقٌ في الجبل. وبعيرٌ تَروضء وهو الذي إذا فاته الكلأ أكل 
الشوك: 


المعنى المشترك لكلمة (ع ر ض) 

وقد وردت كلمة (عرض) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 

الوجه الأول: العرض يعني : السعة ##وَجَنَّةٍ عَرْسُّهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرَضُ؛ُ [آل 
عمران: 133]. 

الوجه الثاني: العرض من قولك: عرضته على فلان لثم عَرْصَهُم عَلَ 
لْمَكَيِكَةِ4 [البقرة: 31]. 

الوجه الثالث: العرض يعني : السّْق لوَعْرصُوأ عل ريك صَنَاك [الكهف: 48]. 


)00 الأضداد. 


عرض 256 


الوجه الرابع : العرض - بفتح الراء - يعني : الغنيمة الَو كان عَرَضا فرب 
وَسَهَرَا فَاصِدًا [التوبة: 42]. 

الوجه الخامس: العرض الذي يبقى الوا هذا عارص ميا [الأحقاف: 24]. 

الوجه السادس: العُرضة يعني : العلة طوّلا ملوأ آله عُرْصَةٌ لَڪ 4 
[البقرة: 224]. 


سسب سروس - 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَإدًا مَسَّهُ ألشَّنّ قدو دا عريض * [فصلت: 51]. 


م 7 


قال الألوسي("): «#وَإدًا مَسَّهُ الشَّرّ مذو دعي عريض€ أي كثير مستمر مستعار 
مما له عرض متسع وأصله مما يوصف به الأجسام وهو أقصر الامتدادين 
وأطولهما هو الطول»ء ويفهم في العرف من العريض الاتساع وصيغة المبالغة 
وتنوين التكثير يقويان ذلك» ووصف الدعاء بما ذكر يستلزم عظم الطول أيضاً لأنه 
لا بد أن يكون أزيد من العرض وإلا لم يكن طولاً» والاستعارة في كل من الدعاء 
والعريض جائزة ولا يخفى كيفية إجرائها . 

وكونه يدعو دعاء عريضاً متكرراً ينافي وصفه بأنه يؤس قنوط لأن الدعاء فرع 
الطمع والرجاء وقد اعتبر في القنوط ظهور أثر اليأس فظهور ما يدل على الرجاء 
يأباه. وأجاب آخرون بأنه يجوز أن يقال: شأن بعض غير البعض الذي حكى عنه 
اليأس والقنوط أو شأن الكل في بعض الأوقات. 

قال الشعراوي : وڏا مَسَّهُ ار ذو دعي عَرِيض » مسّه مجرد مَس #مَدُو 
دعا يعني هو صاحب دعاء #عَرِيض * مستمر ونلحظ أنه لم يقّل دعاء طويل» 


)00( روح المعاني . )2( تفسير الشعراوي. 
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للدلالة على كبر الشيء كما في قوله تعالى في وصف الجنة: #عرضها السَموْتُ 
وا رض که [آل عمران: 133] فإذا كان عَرْضها السماوات والأرض وهي أوسع ما 
نراه» فما بالك بطولها؟ . 

© قال تعالى: مم عرصم على الْمَلتَيِكة 4 [البقرة: 31]. 

قال أبو السعود(©: لم عرصم عل الْمَكِيَكَةٍ4 الضمير للمسميات المدلول 
عليها بالأسماء كما في قوله تعالى : #واشتعل الرس سَيْبا4 [مريم: 4] والتذكيرٌ 
لتغليبٍ العقلاءِ على غيرهم وقرىء عرّضّهن وعرضّها أي عرض مسمَّياتِهن أو 
مسمياتهاء في الحديث: أنه تعالى عرضهم أمثالَ الذرء ولعلّه عز وجل عرض 
عليهم من أفراد كل نوع ما يصلحٌ أن يكونَ أنموذجاً بُتعرف منه أحوال البقيةٍ 
ااافا 

قال الخادن20): م عَرَصَهَمْ 4 يعني تلك الأشخاص» وإنما قال عرضهم ولم 
يقل عرضها لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل عبر عنه بلفظ من 
يعقل لتغليب العقلاء عليهم كما يعبر عن الذكور والإناث بلفظ الذكور #عَل 

© قال تعالى : #وعرضوا عل ريك صقا [الكهف: 48]. 

5 :1 . (3). لاو و le‏ س ماضن u‏ 

قال الفخر الرازي ); #وعرضوأ عل ريك صفا» في تفسير الصف وجوه. 
أحدها : أنه تعرض الخلق كلهم على الله صفاً واحداً ظاهرين بحيث لا يحجب 
بعضهم بعضاًء قال القفال: ويشبه أن يكون الصف راجعاً إلى الظهور والبروزء 
وح افق اا اج اد تاهالا انعد أن يكرة ا ونا عقن 
بعضهم وراء بعض مثل الصفوف المحيطة بالكعبة التي يكون بعضها خلف بعض» 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل. 


عرض 258 
وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفاً كقوله: #مخْرجَكمَ طِفْلا4 [غافر: 
7 أي أطفالاً. وثالئها: صفاً أي قياماًء كما قال تعالى : كرا اسم لله علا 
ران [الحج: 36] قالوا قياماً . 

aS 
كل أمة وزمرة صمًا؛ لا أنهم صت واحد. وقيل جميعاً؛ كقوله: : م اقا صا‎ 
[طه: 64] أي جميعاً . وقيل قياماً. عن معاذ بن جبل أن النبي لا قال: «إن الله‎ 
تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع يا عبادي آنا الله لا إل إلا‎ 
أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم‎ 
اليوم ولا أنتم تحزنون أخضروا حجتكم ويسّروا جواباً فإنكم مسؤولون محاسبون.‎ 
: يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قلت‎ 
هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية» ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد‎ 
كتبناه في كتاب التذكرة» ومنه نقلناه والحمد لله.‎ 


© قال تعالى : #أوَعضَنًا 0 ومین لحرن عرسا [الكهف: 100]. 

قال الشوكاني : #وعَضتا جه مينر لَلَكَفِنَ عرسا المراد بالعرض هنا : 
الإظهارء أي: أظهرنا لهم TS‏ يوم جمعنا لهم» وفي ذلك وعيد 
للكفار عظيم لما يحصل معهم عند مشاهدتها من الفزع والروعة» ثم وصف 
الكافرين المذكورين . 

قال ابن عطية!”: لوَعَضْنَا جَهَم4 معناه: أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم 
ثم أكد بالمصدر عبارة عن شدة الحال» وروى الطبري في هذا حديثاً مضمنه أن 
النار ترفع لليهود والنصارى كأنها السراب» فيقال هل لكم في الماء حاجة؟ 
فيقولون نعم» وهذا مما لا صحة له. 


)0( الجامع لأحكام القرآن. (3) المحرر الوجيز. 
(2) فتح القدير. 
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سه 020 


۾ قال تعالى: ##إِنَا عرضتا الأماتة عل اللَمُوتِ وَالْأَْضٍ وَالْحبَالٍ 4 


[الأحزاب: 72]. 


2201 


قال العرّ بن عبد السلام(" : )اانه هاما اروا ورا عه أو ار ای 
والأحكام الواجبة على العباد أو ائتمان النساء والرجال على الفروج» أو الأمانة 
التي يأتمن الناس بعضهم بعضاً عليهاء أو ما أودعه في هذه المخلوقات من 
الدلائل على الربوبية أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدهاء 
وعرضها إظهار ما يجب من حفظها وعظم المأثم في تضييعهاء أو عورضت 
بالسماوات والأرض والجبال فكانت أثقل منها لتغليظ حكمها فلم تستقل بها 
وضعفت عن حملهاء أو عرض الله - تعالى - حلمها ليكون الدخول فيها بعد 
العلم بها فعرضها الله - تعالى - على السموات والأرض والجبال» أو على أهل 
السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من الملائكة. 

قال ابن فة + يقول الحق جل جلاله : ورا عرسا الأمانة عل الوت 
َلْدَرضٍ وبال الأمانة هنا هي التوحيد في الباطن» والقيام بوظائف الدين في 
الظاهرء من الأوامر والنواهي» فالإيمان أمانة الباطن» والشريعة بأنواعها كلها 
أمانة الظاهرء فمّن قام بهاتين الخصلتين كان أميناًء وإلا كان خائناً. والمعنى: إنا 
عرضنا هذه الأمانة على هذه الأجرام العظام» ولها الثواب العظيم» إن أحسنت 
القيام بهاء والعقاب الأليم إن خانت» فأبث وأشفقتٌ واستعفتٌ منهاء مخافةً ألا 
تقدر عليهاء فطلبت السلامة» ولا ثواب ولا عقاب. 


ر ره 


۾ قال تعالى: لما اوه عَاضًا مُسَتَقَبِلَ وديم الوا هذا عارش ممطرنا » 


[الأحقاف: 24]. 


(1) التفسير العظيم . (2) البحر المديد. 


عرض 260 


قال الألوسي27): والفاء في قوله تعالى : ظقَلما راوه عَارِضَاك فصيحة أي 
فأتاهم فلما رأوه» وضمير النصب قيل راجع إلى #ما# [الأحقاف: 24] في بَا 
دنآ [الأحقاف: 22] وكون المرئي هو الموعود باعتبار المآل والسببية له وإلا 
فليس هو المرئي حقيقة» وجوز الزمخشري أن يكون مبهماً يفسره #عَارِضَا وهو 
إما تمييز وإما حال» ثم قال: وهذا الوجه أعرب - أي أبين وأظهر لما أشرنا إليه 
في الوجه الأول من الخفاء - وأفصح لما فيه من البيان بعد الإبهام والإيضاح غب 
التعمية. وتعقبه أبو حيان «بأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون في 
باب رب نحو ربه رجلاً لقيته وفي باب نعم وبئس على مذهب البصريين نحو نعم 
رجلاً زيد وبئس غلاماً عمروء وأما أن الحال توضح المبهم وتفسره فلا نعلم أحداً 
ذهب إليه» وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره ما بعده فلم يذكروا فيه مفعول 
رأى إذا كان ضميراً ولا أن الحال يفسر الضمير ويوضحه»» وأنت تعلم جلالة جار 
الله وإمامته في العربية. 

مسقل ََدِييَ 4 [الأحقاف: 24] أي متوجه أوديتهم وفي مقابلتهاء وهي 
جمع وادء وأفعلة في جمع فاعل الاسم شاذ نحو ناد وأندية وجائز للخشبة الممتدة 
في أعلى السقف وأجوزة والإضافة لفظية كما في قوله تعالى: الوا هذا عارش 
مرا ولذلك وقعا صفتين للنكرة وأطلق عليها الزمخشري مجازية ووجه التجوز 
أن هذه الإضافة للتوسع والتخفيف حيث لم تفد فائدة زائدة على ما كان قبل فكما 
أن إجراء الظرف مجرى المفعول به مجاز كذلك إجراء المفعول أو الفاعل مجرى 
المضاف إليه في الاختصاص ولم يرد أنها من باب الإضافة لأدنى ملابسة. 


2 


© قال تعالى: #ولا حَحَصَلُوأْ أله عرصَة يِڪ 4 [البقرة: 224]. 


قال الشعراوي©: «وَلا ملأ أله عرس أبَنَبِكُْ»4 فالعرضة هي 
الحجاب» وهي ما يعترض بين شيئين» ولغْرْصَةٌ» هي - أيضاً - الأمر الصالح 
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لكل شيء» فيقال: «فلان عرضة لكل المهمات». أي صالح. والعرضة - كما 
عرفنا - هي ما اعترض بين شيئين» كأن يضع الإنسان يده على عينيه فلا یری 
الضوء» هنا تكون اليد #عْرْصَةٌ4 بين عيني الإنسان والشمس. إن الإنسان يحجب 
بذلك عن نفسه الضوء. 

كأن الحق يقول: «أنا لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان وفعل 
الخير والبر والتقوى». فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء إليك فقد تقول: 
آنا أقسمت آلا آبر هذا الإنسان» إنك بذلك جعلت اليمين باك مائعاً بيتك وبين 
البو 

ويريد الحق بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز في منع البر أو 
صلة الرحم أو إصلاح بين الناس. . ومن حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه 
فليفعل الخير وليكفر عن يمينه لماذا؟ لأن المؤمن عندما يحلف على ألا يفعل 
خيراً فهو يضع الله مانعاً بينه وبين الخير» وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن 
جعل المانع هو الحلف بالله. إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح 
بين الناس. لذلك فالحق يقول : #ولا ملوأ أله عرص لب4 . أي أن الحق 
يريد أن يحمي عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس. 


- 


© قال تعالى: عض عنم وَعِظهم* [الساء: 63]. 
قال الطبري("): تعض عَنْهمَ وَعِظهمْ4 يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في 
أبدانهم وأجسامهم» ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بهم» وعقوبته 
أن تنزل بدارهم» وحَذَرْهُمْ من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر الله وأمر 
رسوله. 
قال الماوردي2): امَأمَرِضٌ عَنُْمَ وَعِظهُمْ 4 وفي الجمع بين الإعراض 
والوعظ مع تنافي اجتماعهما في الظاهر - ثلاثة أوجه: 


00 جامع البيان. )2( النكت والعيون. 


غرض | 262 
أحدها: أعرض عنهم بالعداوة لهم وعِظهم فيما بدا منهم . 
والثاني: أعرض عن عقابهم وعظهم . 
والثالث: أعرض عن قبول الأعذار منهم وعظهم . 
© قال تعالى: #وَأَعْرِض عَن ا لهل [الأعراف: 199]. 


قال الفخر الرازي" : لاوَأَعْرضٌ عن ألتهارت؟ فالمقصود منه أمر الرسول بلا 
بأن يصبر على سوء أخلاقهم» وأن لا يقايل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخسيسة 
بأمثالهاء وليس فيه دلالة على امتناعه من القتال» لأنه لا يمتنع أن يؤمر ل 
بالإعراض عن الجاهلين مع الأمر بقتال المشركين فإنه ليس من المتناقض أن يقال 
الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها؟ ولكن قاتلهم وإذا كان الجمع بين الأمرين ممكناً 
فحينئذ لا حاجة إلى التزام النسخ» إلا أن الظاهرية من المفسرين مشغوفون بتكثير 
الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة. 

قال البيضاوي : لوَأَعْرض عَنِ هلت( فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل 
أفعالهم» وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق آمرة للرسول باستجماعها . 


© قال تعالى: #ومَنٌ أَعرضَ عن زكرى4 [طه: 124]. 
فال اقرط !| وَمَنْ اع عن زِڪرى) أي ديني» وتلاوة كتابي» والعمل 
بما فيه. وقيل : عما أنزلت من الدلائل. ويحتمل أن يحمل الذكر على الرسول؛ 
لأنه كان منه الذكر. 
قال الشوکاني“ : ومن عرض عَن زڪرى) أي عن ديني» وتلاوة كتابي» 


(6 الغسير الكير 2 202020 (© الجا لأحكامالترآن. 
(2) أنوار التنزيل. (4) فتح القدير. 
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© قال تعالى: إا ريق منم مُعْرضونَ [النور: 48]. 


قال أبو السعود : إا مين منم عرشو أي فاجأ فريقٌ منهم الإعراضّ 

عن المحاكمة إليه تايل لكون الحقٌّ عليهم وعليهم بأنه 2 يحكمٌ بالحقٌ عليهم 
.وهو شرح اول ومبالغةٌ فيه. 

قال ابن عجيبة :إا درن نيم رش أي : فاجأ فريق متهم الإغراض 
عن المحاكمة إليه ية ؛ لكون الحق عليهم» وقد علموا أنه ية يحكم بالحق على 
من كان. 


مح 


© قال تعالى: #عضها أَلسَمَوَتُ وَالْدَرْضُ؛ُه [آل عمران: 133]. 


قال ابن عاشور! : ووصف الجنة بأنّ عرضها السماوات والأرض على 
يقة التشبيه البليغ» بدليل التصريح بحرف التّشبيه في نظيرتها في آية سورة 
الحديد. والعّرض في كلام العرب يطلق على ما يقابل الطول» وليس هو المراد 
هناء ويطلق على الانّساع لان الشيء العريض هو الواسع في العرف بخلاف 
الطويل غير العريض فهو ضيق» وذكر السماوات والأرض جار على طريقة العرب 
في تمثيل شدّة الانّساع. وليس المراد حقيقة عرض السماوات والأرض ليوافق 
قول الجمهور من علمائنا بأن الجئّة مخلوقة الآنء وأنّها في السماءء وقيل: هو 
عرضها حقيقة» وهي مخلوقة الآن لكتها أكبر من السماوات وهي فوق السماوات 
تحت العرش» وقد رُوي: العرش سقف الجنة. وأما من قال: إن الجنّة لم تخلق 
الآن وستخلق يوم القيامة» وهو قول المعتزلة وبعض أهل السنّة منهم مُنذر بن 
سعيد البَلوطي الأندلسي الظاهري» فيجوز عندهم أن تكون كعرض السماوات 
والأرض بأن تخلق في سعة الفضاء الذي كان يملؤه السماوات والأرض أو في 
(1) إرشاد العقل السليم. (3) التحرير والتنوير. 
(2) البحر المديد. 


عرض 264 


سعة فضاء أعظم من ذلك . وأدلّة الكتاب والسنّة ظاهرة في أن الجنّة مخلوقة» وفي 
حديث رؤيا رآها النّبيء كلل وهو الحديث الطويل الذي فيه قوله: «إن جبريل 
وميكاييل قالا له: ارفع رأسك» فرفع فإذا فوقه مثل السحاب» قالا: هذا منزلك» 
قال: فقلت: دَعاني أدخُل منزلي» قالا: إنه بقي لك عُمُر لم تستكمله فلو 
استكملت أتيت منزلك» . 

© قال تعالى: يدوت عرض دياك [الأفال: 67]. 

قال الشوكاني7" : #تريدُوت عرض الحياة #ألدَّيْيَا4 أي : نفعها ومتاعها بما 
قبضتم من الفداء» وسمي عرضا ا لأنه سريع الزوال كما تزول الأعراض التي هي 
مقابل الجواهر. 

قال الخازن : #يدُوت عَرْضٌ لديا الخطاب لأصحاب النبي بي يعني 
تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأخذكم الفداء من المشركين وإنما سمى منافع 
الدنيا عرضا لأنه لا ثبات لها ولا دوام فكأنها تعرض ثم تزول بخلاف منافع 
الآخرة فإنها دائمة الانقطاع لها . 

© قال تعالى: لو كان عضا قربا [التوبة: 42]. 

قال الفخر الرازي : العرض ما عرض لك من منافع الدنياء يقال: الد 
عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. قال الزجاج: فيه محذوف والتقدير: لو كان 
المدعو إليه سفراً قاصداًء فحذف اسم ١(كَانَ)‏ لدلالة ما تقدم عليه 

قال القرطبي: لما رجع النبي بيه من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم. 
والعَرّض: ما يعرض من منافع الدنيا. والمعنى: غنيمة قريبة. أخبر عنهم أنهم لو 
دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. #عرسًا» خبر كان. #قَرِيبًا» نعته . 


(1) فتح القدير. (3) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل . )4( الجامع لأحكام القرآن. 
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© 


عرف 
(عَرَف - درى - عيم) 


مه و 


العزقال: المعرفة الدقبقة بجزء من الشيء #يعرؤون نعمت الله شر بترو 
[التحل: 83]. 
ا النّوَايَةُه المعرفة المدركة بضرب من الفطنة ##وما يدرب للم ر [عبس: 
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[البقرة: 31]. 


عرف 266 


o3 
3st 


لا الاغتراف: إظهار معرفة الذنب بعل جحود فاع روا دن4 [الملك: 111. 
الإقَوارُه إظهار معرفة العهد أو العقد لقال عأفْررْشْرٌ وَلَعدْمْ عن دك رى 
ا رن4 [آل عمران: 81]. 


النصوص اللغوية: 


قال انو قار 1179 ال والراة والقاء انان فما يدل اعد على 
تتابُع الشيء متّصلاً بعضّه ببعض» والآخر على السكون والطمَأنينة. فالأوّل 
العُزف: عُرْف الفَرّس. وسمّي بذلك لتتابُع الشّعر عليه. ويقال: جاءت القّطا عُرْفاً 
عُرْفاً» أي بعضّها حَلْفَ بعض. ومن الباب: العُرْفة وجمعها عُرّف» وهي أرضٌ 
منقادة مرتفعة بين سهلتين تنبت» كأنها عُرف فَرّس. ومن الشّعر في ذلك . . . 
والأصل الآخر المعرفة والعرفان. تقول: عَرّف فلانٌ فلاناً عرفاناً ومّعرفة. وهذا 
Omo‏ وها يدل e‏ كوت لبن لا د ا E‏ 
منه ونَبًا عله. ومن الباب العَرْف» وهي الرّائحة الطيّبة. وهي القياس» لأنَّ التفس 
تسكن إليها. يقال: ما أطيّب عَرْقَه. قال الله سبحانه وتعالى : حلم للد ها 
4 [محمد: 6]» أي طيّها. 

والعُرْف: المعروف» وسمّي بذلك لأنَّ النفوس تسكن إليه. 


(1) معجم مقاييس اللغة» العين للخليل. 
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فأمّا العَرِيف يف فقال الخليل الجرالتع مر قوم مفعرب علوم : قال: 
سمي عريفاً لأنّه عُرف بذلك. ا اة ارا 100 
E‏ وأمّا عرفات فقال قومٌ اس ال ولي 

تعارّمًا بها. وقال آخرون. بل سمّيت بذلك لأنَّ جبريل 4¥ تجلا لما علّم 
إبراهيم لت مناك الحجٌ قال له: أحرفت ؟ وقال قوةً: بل سيت بذلك لال 
کان وای م کا علا قلقي نكما ذكر انی فر الین وهم لته 
عَرَقََا م4 [محمد: 6]. والوقوف بعَرّفاتِ تعريف . والتعريف : تعريف الضّالة 
وَاللَقْطةء أن يقول: من يَعرف هذا؟ ويقال: اعترّف بالشَّيءء إذا أقرّء كأنّه عَرفّه 
فأقرٌ به. ويقال: النَّمْس عَروف» إذا حملت على أمر فباءت به أي اطمأنّت. 

قال ابن نظ ٩١‏ الغعرفان: العلم؛ قال ابن سيده: ويَنْمَصِلانٍ بتخديد لا 
يَليق بهذا المكان» عَرَفه يَعْرِقُه عِزفة وعِرْفاناً وعِرِفَاناً ومَعْرفةَ واعْتَرَقَهِ؛ قال أبو 
كونب يس كتحار الها و فلم يعرف خلاف التعامى من الشام ريحاً 
ورجل عَرُوفٌ وعَرُوفة: عارِفٌ يَعْرِفُ الأمور ولا يُدكر أحداً رآه مرة» والهاء في 
عدو لقنا ناا و لكر يكو شار مستي مان EOE‏ 
العَنْبِريء وقيل طريف بن عمرو: أَوَكُلّما ورّدّت عُكاظ قَبيلة بَعَنُوا إليّ عَرِيَِهُمْ 
يَتَوَسَّمُ؟ أي عارقّهم؛ قال سيبويه: هو فَعِيل بمعنى فاعل كقولهم ضَرِيبُ قِداح» 
والجمع عُرَفاء. وأمر عَرِيفٌ وعارف: مَعروف» فاعل بمعنى مفعول. 

قال الأزهري: لم أسمع أُمْرٌ عارف أي معروف لغير الليث» والذي 
حصّلناه للآئمة رجل عارف أي صَبور؛ قاله أبو عبيدة وغيره. 

وال فته بالكسر: من قولهم ما عَرَفَ عزفي إلا بأحرة أي ما عَرَمّني إلا 


: شرا ويقال: أَعْرَفَ فلان فلاناً وعرّفه إذا وقّمّه على ذنبه ثم عفا عنه. 


وعرّفه الأمر: أعلمه إياه. وعرّفه بيه : أعلمة بمكانه. 


(1) اللسان» المتخصص. (2) تهذيب اللغة. 
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المعنى المشترك لكلمة (ع ر ف) 
وقد وردت كلمة (عرف) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: المعروف يعني : القرض 09# 26 قرا املف وم كان عنما 
فليا كل بِالْمَعروف» [النساء: 6]. 
2 ملس 2 


الوجه الثاني: ا ٠‏ أن تتزين المرأة بعد انقضاء عدتها ##وَإِدًا بن جهن 
3 0 - اح یکر فيمًا فَعَلْنَ آذ سه نّ بالمعروف 4 [البقرة: 4 . 


الوجه الثالث: المعروف: هي العدة الحسنة #ولا جا جاح يکم فِيمَا 


د بن جظة لد أو تئر ن نيكم عَم آله اتک 0 7 


24 


سنا إل أن تَمُولوا قول مروا € [البقرة: 235]. 
الوجه الراب iS‏ النفقة على قدر ميسور الرجل #وللمطلقتِ متم 


صلا ت ص اد 


بالمعوفي حَفًَا عَلَ ألمت € [البقرة: 241]. 


| في القرآن الكريم: 


ر2 


© قال تعالى: #قلمًا جآءَهُم ما عرفأ مروا بء [البقرة: 89]. 

قال الفخر الرازي : کا بجَآَهُم تا عَرَْاْ مروا بد ففيه مسائل : 

المسألة الأولى : تدل الآية على أنهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال: وهو أن 
التوراة نقلت نقلاً متواتراًء فأما أن يقال: إنه حصل فيها نعت محمد ب على سبيل 
التفصيل» أعني بيان أن الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية 
سيظهر في السنة الفلانية في المكان الفلاني» أو لم يوجد هذا الوصف على هذا 





(1) التفسير الكبير. 
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الوجه» فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى معرفة شهادة التوراة على صدق 
محمد عليه الصلاة والسلام» فكيف يجوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب 
وإن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة 
کون محمد بی رسولاًء فكيف قال الله تعالى: میا دهم تا عرفو كَدَرُوأ 
يِةِ.4؟ والجواب: أن الوصف المذكور في التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن 
محمداً بي لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك الأوصاف» بل بظهور المعجزات صارت 
تلك الأوصاف كالمؤكدة» فلهذا ذمهم الله تعالى على الإنكار. 

المسألة الثانية: يحتمل أن يقال: كفروا به لوجوه. أحدها: أنهم كانوا يظنون 
أن المبعوث يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل 
وكانوا يرغبون الناس في دينه ويدعونهم إليه» فلما بعث الله تعالى محمداً من 
العرب من نسل إسماعيل صلوات الله عليه» عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب 
وخالفوا طريقهم الأول. وثانيها: اعترافهم بنبوته كان يوجب عليهم زوال 
رياساتهم وأموالهم فأبوا وأصروا على الإنكار. وثالثها : لعلهم ظنوا أنه مبعوث 
إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به. 

المسألة الثالثة : أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالمين بنبوته» وهذا يدل 
على أن الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 


1 


s4 


© قال تعالى: #وجء إخوة يوسف فدحلوا عله فعرفهم € [يوسف: 58] 


د 


قال القرطبي: #ويجة إخوة بوس مدخلا عه مَرَفَهْرَ 4 يوسف وهم لَمُ 
كرون [يوسف: 58] لأنهم خلّفوه صبياً» ولم يتوهموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى 
تلك الحال من المملكة» مع طول المدّة؛ وهي أربعون سنة. وقيل: أنكروه لأنهم 
اعتقدوا أنه ملك كافر: وقيل: رأوه لابس حرير» وفي عنقه طوق ذهب» وعلى 
رأسه تاج» وقد تزيّا بزِي فرعون مصر؛ ويوسف رآهم على ما كان عهدهم في 


)0 الجامع لأحكام القرآن. 


عرف 270 


الملبس وا لحلية. ويحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم يعرفوه. وقيل : أنكروه لأمر 
خارق أمتحاناً أمتحن الله به يعقوب. 


> 2 چ 


© قال تعالى : #يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ الله ثد يروا [النحل: 83]. 

فال التغارن :بم مت للد ت كر فال السندي: تتعمة الله 
يعني محمداً ية أنكروه وكذبوه. وقيل : نعمة الله هي الإسلام لأنه من أعظم النعم 
التي أنعم الله بها على عباده» ثم إن كفار مكة أنكروه وجحدوه» وقال مجاهد 
وقتادة: نعمة الله ما عدد عليهم في هذه السورة من النعم يقرون بأنها من الله» ثم 
إذا قيل لهم : صدقوا وامتثلوا أمر الله فيها ينكرونها ويقولون ورثناها عن آبائنا . 


و 


© قال تعالى: تما4 [الحجرات: 13]. 

1200 (2). . 

قال ابن عحيبة : للتمارشراً € [الحجرات : 3 أي : إنما جعلناكم كذلك ليعرف 
بعضکم نسب بعض» فلا يتعدّى إلى غير آبائه» لا لتتفاخروا بالأجداد والأنساب. 

قال القشيري : إلا خلقناكم أجمعكم من آدمّ وحواء» ثم جعلناكم شعوباً 
وقبائلَ لتعارفوا لا لتُكائروا ولا لتنافسوا. فإذا كانت الأصول تربة ونطفة وعَلَقَة. . 
فالتفاخر بماذا؟ أبا لحمأ المسنون؟ أم بالنطفة في قرار مكين؟ أم بما ينطوي عليه 
إن آكثارّنا تَدّل علينا ‏ فانظروا بَعْدّنا إلى الآثار 

أم بأفعالك التي هي بالرياء مَشُوبة؟ أم بأحوالك التي هي بالإعجاب 
مصحوبة؟ أم بمعاملاتك التي هي ملأى بالخيانة؟ 

© قال تعالى: “9 تارفن بش [يونس: 45]. 

قال الخازن ,)4(. : تارش ين © يعني : يعرف بعضهم بعضاً إذا خرجوا من 


(1) لباب التأويل. (3) لطائف الإشارات. 
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قبورهم كما كانوا يتعارفون في الدنيا ثم تنقطع المعرفة بينهم إذا عاينوا أهوال يوم 
القيامة» وفي بعض الآثار: أن الإنسان يوم القيامة يعرف من بجنبه ولا يقدر أن 
يكلمه هيبة وخشية» وقيل : إن أحوال يوم القيامة مختلفة ففي بعضها يعرف بعضها 
بعضا وفي بعضها ينكر بعضهم بعضا لهول ما يعاينون في ذلك اليوم . 


217 


© قال تعالى: ##رِيِدَجِلهُم اَنَدَ عرفا لم4 [محمد: 6]. 


-ه 


قال الشوكاني 7): #ودَخلهم لَلَنَدَ ها هج أي : بيّنها لهم حتى عرفوها من 
غير استدلال» وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرّقوا إلى منازلهم . 

قال الواحدي2): هذا قول عامة المفسرين. وقال الحسن: وصف الله لهم 
الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها بصفتها. وقيل: فيه حذف» أي: عرفوا 
طرقها ومساكنها وبيوتها. وقيل: هذا التعريف بدليل يدلهم عليهاء وهو الملك 
الموكل بالعبد يسير بين يديه حتى يدخله منزله» كذا قال مقاتل. وقيل: معنى 


000 


لعَرََهًا ج [محمد: 6]: طيبها بأنواع الملادء» مأخوذ من العرف» وهو الرائحة. 
© قال تعالى: «#مَإدآ أَفَضَْكّم ين عرفت [البقرة: 198]. 


قال القرطبي: إ١‏ أفَضْئّر» أي أندفعتم. ين عرفت وعرفات: 
اسم عَلَّم» سمي بجَمْع كأذرعات. وقيل: سمي بما حوله» كأرض سباسِب. 
وقيل: سُميّتْ تلك البقّعة عرفات لأن الناس يتعارفون بها. وقيل: لأن آدم لما 
هبط وقع بالهند» وحوّاء بجْدّة» فأجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عَرفة 
وتعارقًا ؛ فسّميَ اليوم عرفة» والموضع عرفات؛ قاله الضحاك. وقيل غير هذا لما 
تقدّم ذكره عند قوله تعالى : #وآرتا متاسكا [البقرة: 128]. قال أبن عطية: والظاهر 
أن أسمه مرتجل كسائر أسماء البقاع . 

© قال تعالى : «#وَيَأْمَرُونَ بالَْرُوفٍ» [آل عمران: 104]. 


ص ت 


(1) فتح القدير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الوجيز. 


عرف 272 


قال الطبري : ا روفي يقول: يأمرون الناس باتباع محمد لاء 
ودينه الذي جاء به من عند الله . 

قال ابن الجوزي20): المعروف» فهوما يعرف كل عاقل صوابه» وضده 
المذكر» وقيل : المعروف هاهنا: طاعة الله . 


سور 


© قال تعالى : #وفن فقولا مَعرُووًا» [الأحزاب: 182]. 


قال اال : ون قلا مرو بعيداً عن الرّيبةٍ والإطماع بجدّ 
وخشُونة من غير تخنيثٍ أو قولاً حسناً مع كونه حَشِناً. 

قال الشوكاني“ : فلن ولا مَعرُووًا4 عند الناس بعيداً من الريبة على سنن 
الشرع» لا ينكر منه سامعه شيئاًء ولا يطمع فيهنَّ أهل الفسق والفجور بسببه. 


رە ره ردو 


© قال تعالى: # فليا کل بالمعوف # [النساء: 6]. 


قال الألوسي(: لاوس کن من الأولياء والأوصياء فيا ياك بالمعوف4 
بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر العورة قاله عطاء وقتادة. وأخرج ابن 
المنذر والطبراني عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه 
على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذرء وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه «عن ابن عمر سأل النبي ييه فقال: ليس لي مال وإني ولي يتيم فقال: كل 
من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله». 

قال القاسمي © : ليا كل بِالْمَعوفِ» بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه 
زع كينا رو اين ابن كناف عا جيه الت وبا اروف بعلن 
قيامه عليه» ورواه البخاري أيضا . 


© قال تعالى: كشن بِمَعرُونٍ أو فارفوهن بمَعروفٍ4» [الطلاق: 2]. 


(1) جامع البيان. (4) فتح القدير. 
(3) إرشاد العقل السليم. (6) محاسن التأويل. 
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قال الخازن7": مه4 أي راجعوهن « مروف أو فارفوشن بمعروف» 
أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهم فيبن منكم . 
قال ابن ا # فَأمَسَكوهن : أي راجعوهنٌ». بمَعَرُوٍ * : أ ی بغير 
لحري لحر 


ضرار» أو مَارفُوسُنَ يمَْرُوتِ4 : أي سرحوهنّ بإحسان» والمعنى: اتركوهنٌ حتى 
تنقضي عدّتهنٌ » فيملكن أنفسهنٌ . 

© قال تعالى: # والمرسكتِ عة [المرسلات: 1]. 

قال ابن عجيبة : يقول الحق جل جلاله : وَالبرْسَكَتِ» أي : والملائكة 
المرسلات ##عَرَّنا» أي : بالمعروف من الأمر والنهي» وانتصابه بإسقاط الخافض» 
أو: فضلاً وإنعاماًء فيكون نقيض المنكر» وانتصابه على العلة» أي: أرسلهن 
للإنعام والإحسانء أو: متتابعة» وانتصابه على الحال» أي: يتلو بعضها بعضاًء 
وفي القاموس: عُرفاًء أي : بعض خلف بعض . 

ه قال تعالى: وتا جات ول اماف رال يرود ا تش4 

[الأعراف: 46] . 

قال الفخر الرازي0 : إذا عرفت هذا فنقول : في تفسير لفظ الأعراف قولان: 

القول الأول: وهو الذي عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالي ذلك 
السور المضروب بين الجنة والنار» وهذا قول ابن عباس. وروي عنه أيضاً أنه 
قال: الأعراف شرف الصراط . 

والقول الثاني : وهو قول الحسن وقول الزجاج : في أحد قوليه أن قوله: وَل 
اَمَأ أي وعلى معرفة أهل الجنة والنار رجال يعرفون كل أحد من أهل الجنة 
والنار بسيماهم . فقيل للحسن : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فضرب على 
فخذيه ثم قال: هم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الجنة وأهل النار يميزون 


(1) لباب التأويل. (3) البحر المديد. 
(2) البحر المحيط. (4) التفسير الكبير. 


عرف 214 


البعض من البعض» والله لا أدري لعل بعضهم الآن معنا! أما القائلون بالقول الأول 
فقد اختلفوا في أن الذين هم على الأعراف من هم؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي 
محصورة في قولين: أحدهما: أن يقال إنهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل 
الثواب» الثاني : أن يقال إنهم أقوام يكونون في الدرجة السافلة من أهل الثواب أما 
على التقدير الأول ففيه وجوه: أحدها: قال أبو مجلز: هم ملائكة يعرفون هل 
الجنة وأهل النار» فقيل له: يقول الله تعالى : وَل الْأَمَافٍ رال وتزعم أنهم 
ملائكة؟ فقال الملائكة ذكور لا إناث. ولقائل أن يقول: الوصف بالرجولية إنما 
يحسن في الموضع الذي يحصل في مقابلة الرجل من يكون أنثى ولما امتنع كون 
الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية. وثانيها : قالوا إنهم الأنبياء نفكلا أجلسهم الله 
تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة» وإظهاراً لشرفهم» 
وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالي ليكونوا مشرفين على أهل الجنة» 
وأهل النار مطلعين على أحوالهم ومقادير ثوابهم وعقابهم. 

وثالثها : قالوا: إنهم هم الشهداءء لأنه تعالى وصف أصحاب الأعراف بأنهم 
يعرفون كل واحد من أهل الجنة وأهل النار» ثم قال قوم: إنهم يعرفون أهل الجنة 
بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة» وأهل النار بسواد وجوههم وزرقة عيونهم» وهذا 
الوجه باطل» لأنه تعالى خص أهل الأعراف بأنهم يعرفون كل واحد من أهل الجنة 
وأهل النار بسيماهم» ولو كان المراد ما ذكروه لما بقي لأهل الأعراف اختصاص 
بهذه المعرفة» لأن كل أحد من أهل الجنة و وو ادن داز كترم مله لاحر لمر 
أهل الجنة ومن أهل النار» ولما بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله: يعون ا 

يشم هو أنهم كانوا يعرفون في الدنيا أهل الخير والإيمان والصلاح» وأهل 
الشر والكفر والفساد وهم كانوا في الدنيا شهداء الله على أهل الإيمان والطاعة 
وعلى أهل الكفر والمعصية» فهو تعالى يجلسهم على الأعراف» وهي الأمكنة 
العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على الكل يشهدون على كل أحد بما يليق به» 
ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات» وأهل العقاب إلى الدركات . 


275 عرم 


عرم 
(عرم - سخط - حميّة - عضب - غيْظ - كزه) 


الحرم شراسة القوة الغضبية واندفاعها ورسلا علهم سيل رم4 اسبا: 
116. 

ع الشُخط؛ غضب شديد يقتضي عقوبة قاسية داك باهر أتَبَعوا م5 
سط اه وَكرهوا روات حب اهر 4 [محمد: 128. 

ا الححَجِيّةُ: ثورة القوة الخضبية المثيرة للبدء بالقتال لا جَعَلَ أي كتروا فى 
لوبهم يه جه هد4 [الفتح: 26]. 

ع الحَضَبٌه ثورة القوة الغضبية المثيرة للانتقام ومن يلل عَيّهِ عى هقد 
هوى اطه: 81]. 

ع التيْظ: أشد أنواع الغضب لشدة وقاحة الخصم فى مووا ّ4 اک 
عمران: 119]. 

_ الكزة: كل ما لا تحبه نفسك کش کڪ لقتال وهو 0 لَك 4 [البقرة: 
26]. 


| شرح المعاني: 


فالعرام نوع من أنواع الغضب. العرام والغضب والحمية والغيظ والعزة 
ا ع الى ل ع ا ا کل ا ن على: فت 





عرم 276 


معين محدد بحيث لا تنطبق على كل غضب لأن الغضب أنواع. وكل غضب له في 
كتاب الله عز وجل مدلول» أي كلمة تدل عليه بالضبط من هنا أنت عندما تتحدث 
بلغة القرآن لست بحاجة إلى أن تستعمل يديك كما هو الشأن في بعض لغات 
العالم عندما يتكلمون يحاول أن يوصل المعنى المطلوب بإشارات يديه» الكلمة 
القرآنية هي بذاتها توصل المعنى محدداً وهذا المعنى هو الحجة على أهل اللغة 
وكما قال تعالى: ومن أَصَدَفُ مِنَ أله قيا [النساء: 122]. 

قبل كل شيء الغضب قانون إنساني كالبكاء» كالضحك» كالفرح» كالرضى» 
كل هذه من قوانين البشر ولكن الغضب كالبكاء منه ما هو محمود ومنه ما هو 
مذموم. 

هناك بكاء وصراخ على الأموات وهذا مذموم وهناك بكاء من خشية الله وهذا 
محمود» وهكذا الغضب هناك ما هو محمود وهناك ما هو مذموم كما تبين هذه 
الكلمات القرآنية في كتاب الله عز وجل عندما تحدد كل واحدة منها نوعاً من أنواع 
الضف 

الغيظ : أولاً الغيظ. الغضب فوران الدم لوجود شيء مرفوض منك تماماًء 
مرفوض ويثير فيك رغبة الانتقام هذا غضب» هنالك رد فعل قوي. كل رفض تام 
لشيء تكره نفسك يثير فيك رد فعل قوي من ضرب أو قطيعة أو هجر أو سباب أو 
انتقام أو ما شاكل ذلك يسمى غضباً ولكن هذا الغضب أسبابه مختلفة. 

إذا كان استفزازاً فهو غيظ كالحسد كأن ترى صديقاً لك أصبح مديراً وأنت لا 
تزال موظفاً صغيراً هذا استفزاز رغم أنه لم يعتدٍ عليك هذا العمل أثارك» استفزك 
فهو غيظ . 

الحسدء الغيرة» الشعور بالقهرء فأنت تحس أنك ضعيف» أنك ذليل فهناك 
من غلبك لأنك غبي وهو ذكي فالمهم أن هنالك إثارة هو لم يحاول الاعتداء 
عليك لكنه في وضع إيجابي أنت لا تستطيع الوصول إليه فصار غيظاً «إيغيظ م 
اکتا 4 [الفتح : 29] . 
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هذا المسلم النظيف يعبد الله وحده طاهر الذيل» عفيف اليد» عفيف اللسان» 
يذهب إلى المسجد متوضئاً» معطراًء ملابسه جميلة» الكل متحابون في الله لا 
يغتاب أحدهم أحداً . الكفار بينهم من الوساخات كما كان المشركون في الجاهلية 
دوع من الوساخاك نا ی عصبية و وغل وقهر ونجاسة ويعبدون حجرأ 
قطعاً عندما يرى المؤمنين يشعر بالاستفزاز لتقي بر بهم الكئاد4. 

هكذا وكما قال تعالى: 9و مِدْهِبَ عبط فُلُوبِهمٌ 4 [التوبة : 5]. 


إذاً الغيظ هو غضب الاستفزاز المفاجئ من حسد أو غيرة أو قصور إا 
اررق کی ر 


رتهم يّن ن مکان بير سوأ طَا تنيظًا وَدَفِيرا 4 [الفرقان: 12] . 


ولهذا قال تعالى : #وألكَظيي اَلْمَيَطا 4 [آل عمران: 134]. فلم يقل والكاظمين 
الغضب» فليس في وسع الإنسان أن يكظم غضبه فالغضب قانون» أنت لا تستطيع 
أن تكتم ضحكك طوال عمرك فلا بد أن تضحك في يوم من الأيام. هل يمكن أن 
تكتم فرحك؟ لابد أن يظهر عليك. . . وانظر إلى دقة القرآن لم يقل والكاظمين 
الغضب بل قال: لارَالْكَطِينَ ألْمَيَئا 4 والغيظ هو الاستفزاز فأنت لا تغار ولا 
تحسد وحتى إذا حسدت أنت كالجبل فلا يبدو عليك بل بالعكس تدعو له بالتوفيق 
ولكن في قلبك أنت متعب نفسياً لماذا لم تصبح أنت مثل ما أصبح غيرك؟ ويحيل 
هذا الشعور إلى غبطة فهو يكظمها أولاً ثم يحيلها إلى غبطة فرب العالمين سبحانه 
وتعالى يمتدح هؤلاء الناس الذين يكظمون غيظهم من هذه العوامل» يكظمون هذا 
النوع من أنواع الغضب - الغيظ - وليس كل غضب يمكن كظمه. 

فانظر إلى دقة القرآن أن تكظم غضباً قبيحاً غضباً ليس جميلاً» غضباً ليس 
كريماً» هذا حينئظٍ أنت تكظمه لرجولتك» لإيمانك بالله» لأن هذا من صنع الله عز 
وجل وحينئذٍ هذا لا يبدو عليك. 

كظم يعني بقوة تبقى مع صاحبك بالبشاشة وتدعو له بالتوفيق ولو أنك متألم 
إلى حدٍ ما ليتك أنت كنت كذلك أيضاً مع بقاء النعمة عليه هذه هي الغبطة. 
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إذاً رب العالمين امتدح الذين يكظمون الغيظ وليس الغضب ولا السخط ولا 
العرام بل الغيظ فقط» غضب الاستفزاز على نعمة أو ما شاكل ذلك هذا هو 
الغيظ . 

العرام: هو الغضب المدمرهء والتاريخ كله مليء بالغضب الذي يقتل 

كل الذين قتلواء كل السياسيين الذين قتلوا خصومهم أصل هذا غضب لكنه 
عرام» غضب مدمر. 

رب العالمين استعمل كلمة الغضب على غضب الطوفان» غضب الماء» 
كالتسونامي . فالتسونامي غضب دمر الدنياء دمار هائل #فاأعرشوا دَرْسَلنَا م سَيَلَ 


5 يه 5 4 ص‎ 02 2 2 4 el ٠. ت‎ 2. 0 far 
.]16 مرم ويداتهم تيم جتن ڏوا ڪي حمل ول وَتَىْء ين يدر كليل [سبأ:‎ 


التسونامي هذا الذي هو بركان غاضب» هذه أعجوبة العجائب حينتذٍ هذا الذي 


عرمة» وهى كلمة فصيحة تستعمل كلمة عرمة فى لغتنا الدارجة ولكن هى لغة 


فصيحه . 

فالعرام هو الغضب المدمر. 

الحمية: هى الغضب المقدّس» غضب لما تعتقده أنت أنه مقدس فالتقديس 
هنا نسبي إما لانتهاك وطن أو انتهاك عرض أو انتهاك دين أو انتهاك كرامة وبالتالي 
الجاهليون كانوا يعتقدون أن الأصنام آلهة كما قال تعالى : #إِذْ جَعَلَ الدّبست كُهروأ 
فى لوبهم للِيّهَ َيه للنهية4 [الفتح : 26]. 

حمي أنفهم وغضبوا غضباً شديداً قالوا محمدٌ يسفه آلهتنا وهي عبارة عن 
حاو 


وحينئذٍ هذه حمية ولكنها جاهلية. كما قلنا هناك غضب محمود وغضب 
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مذموم عند انتهاك العرض فمن لم يغضب كما في القول الحكيم «من استغضب 
ولم يغضب فهو جبان2. ْ 

عند انتهاك عرضك أو دينك أو وطنك أو كرامتك هذه إذا غضبت من أجلها 
فهي حمية. الحمية إذاً أن تغضب إذا انتهك أحد عرضك :أو وطنك أو دينك أو 
مالك أو كرامتك أو سمعة أهلك تغضب» تثورء هذا هو الغضب المقدس وهو 
نسبي كما قلنا هذا المقدس نسبي هناك من عنده قبر مقدس أو حجر مقدس أو 
شمس مقدسة يعبدها أو بقرة إذا أحد اعتدى عليها يغضب حمية جاهلية» فهو لا 
يغضب لنفسه بل يغضب لانتهاك شيء مقدس عنده وهو أمر نسبي. فكل شيء أنت 
تعتبر أن انتهاكه عار أو عيب أو مذلة أو مهانة» وما أكثر هذا في حياتنا كأبو رغال 
وابن العلقمي مضى عليهم قرون ولا يزال الناس يلعنونه لأنه ما غضب بل دل 
المحتل على وطنه» أبو رغال جاء بالأحباش على مكة» وهم أعداؤه وابن 
العلقمي جاء بالمغول إلى بغداد وأعانهم على قتل العراقيين هذا عار. 

الذين يغضبون إذا دنست أرضهم أو دينهم أو أعراضهم فهؤلاء أهل حمية 


فالحمية إذاً الغضب من أجل المقدس فهو غضب محمود. 

العزة: غضب المتكبرين. 

كالملوك وخاصة رؤساء الجمهوريات فهذا من أي كلمة يغضب ويعدم 
المئات» سجون مليئة بالتعذيب على كلمة» على نكتة» وعلى نكتة أعدم آلاف 
الناس. فهذه تسمى العزة بالإثم. وإذا قيل: ات الله يا رجل» وهي كلمة جميلة» 
رب العالمين يقول لمحمد #إيكآا لين أن أله [الأحزاب: 1]. 

رسول الله المعصوم الكامل سيد الأنبياء الذي رفع الله له ذكره والذي غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول له: يتما اَن آي لَه أي اتق الله تقوى 
متجددة» ترقى في مجال التقوى كل يوم تتقيه تقوى أفضل من تقواك الماضيةء 
وهذا الترقي في هذه المدارج. فمحمد ية فرح بهذا. أنا أعرف أن رئيس 
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جمهورية قال له أحد الأشخاص اتق الله: فقتله شر قتلة. وأعرف ملكا كان قد أمر 
بقتل أحد الأشخاص فقال أحدهم له: يا صاحب الجلالة اتق الله؛ فقتل هذا 
أيضاً . هذا غضب الكبرياء فكيف تقول لي اتق الله؟ وكثير في حياتناء أنت عالم 
من العلماء» داعية من الدعاة» شيخ من الشيوخ» وجيه من الوجهاء» شاعر 
عظيم» كاتب كبير» محسن عظيم كريم الجود» لكن إذا انتقدك أحدهم تغضب 
هذا يسمى العزة بالإثم هذا غضب الكبرياء. 

في حين أن العظماء العظماء لا يغضبون مطلقاً في هذا الباب كما ذكر التاريخ 
أشكالاً وألواناً من هؤلاء مثل عدي بن حاتم الطائي» كان لوحده فدخل عليه 
شخص فأهانه. فقال له عدي: يا أخي آنا سيد القوم أفرغ ما عندك من سباب 
الآن قبل أن يأتي أحد الناس فإنهم يغضبون إذا شتمت سيّدهم» قُل لي بعد ماذا 
تريد؟ والله إني أستحق هذا الكلام منك» وأعطاه عدداً من النوق. 

هذا الرجل لم يغضب ولهذا بقي أثره. فعدي بن حاتم الطائي عنده آثار كثيرة 
ولكن بقي هذا الأثر يتندر به الناس. 

سيد بني تميم الأشج بن القيس كان النبي بي يحبه» هذا الأشج شخص 
عظيم حتى أن شخصاً سأله: بالله عليك بما سّدت قومك ولست من أغناهم؟ 
فقال: بالحلم. 

سيدنا علي زين العابدين بن الحسين كان إذا شتمه شخص يقول: والله إن ما 
خفي عنك من ذنوبي لأعظم . 

ويروى عن الشيخ راشد رحمه الله مثل هذا : دخل عليه شخص وبدأ ينتقده 
انتقاداً شديداً حتى أن ولده الشيخ محمد تهيأ لكي يوقفه لأن ذلك كان قد أوغل 
في إغلاظ القول له» فمنعه أباه بأن مسك يده لكي لا يقوم» وبعد أن انتهى الرجل 
خرج ثم هذا الرجل راجع نفسه ورأى أنه اعتدى على الشيخ فلما عاد تهيأ الشيخ 
محمد أن هذا عاد ليشتم» ولكنه تأسف واعتذرء فقال له الشيخ راشد: ظننتك 
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عدت لتكمل علي . كم فضل للشيخ راشد؟ لكن بقيت هذه عند الناس يتحدثون 
بهاء فالحلم سيد الأخلاق ويستر كل عيب . 

ولذلك إذا كان لك ألف فضيلة فاقها الجلم» ولهذا قال النبي به لأشج بن 
القيس : 

«إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة» فقال: هما مني؟ فقال 
الرسول: «لا من الله». 

وقال الله تعالى : لدا ازى بيتك وتم عدو َه وَل حَيةٌ 9© وما نها 
ل الت صبروا وما مده إل ذو حَظٍ عَظِيرٍ 49 [فصلت: 35-34] . 

كم من الزعماء مثل الأشج بن القيس؟ ومثل علي زين العابدين؟ ومثل مروان 
ابن الحكم؟ أيضاً كان حليماً رغم إساءته في حكمه ومثل الشيخ راشد وأمثاله كم 
واحد؟ معدودين. 

هنالك من قتل الآلاف» والسجون مليئة لكلمة» لموقف. لإشاعة» قتل 
الإنسان عندهم كشربة الماء ولهذا سقطوا عند الله وعند الناس وفي التاريخ وفي 
عقر أنفسهم. هو في نفسه يعتقد بأنه ساقط ولذلك لا يحبه أحد وهو لا يحب 


1 


أحداً وتراه يمعن يوماً بعد يوم في إذلال شعبه لأنه يعرف إذا تولوه لن يرحموه 
ولهذا هو يبطش بهم. كل هذا من الغضب. 

السخط: بقيت آخر كلمة وهى السّخط بالضمة والسّخخط بالسكون والسّخَط 
بالفتحة . 

هذا السّخط هو الغضب الشديد لقلة المطلوب أو رداءته. كأن أطلب منك 
شيئاً إما امتحاناً أو مالاً أو وظيفة أو إنجاز مهمة فأنت تقوم بها بشكل بسيط جداً 
كأن أطلب منك مليون درهم فتعطيني عشرة دراهم فهذا يغضبني لأن المطلوب 
رديء أو جداً قليل. 


أنث أستاذ جامعة والطالب يأخذ عندك خمس علاماث من مائة فطبعاً 
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ستسخط علیه» أو مثلاً تكلف طالب ماجستير ببحث وإذا به كلام فارغ لا يقول به 
جاهل فأنت حينئذٍ تغلي من الغضب» هذا سخط. 

فالسخط عندما تستقل المراد أو المطلوب أو أن يكون رديئاً جداً فأنت من 
باب إنكار هذا الفشل في أداء المهمة» للرداءة أو للقلة يسمى هذا سخطاً . يقول 
ار سور ا او اك بود لم 
وم د إن أعطوا يا سرا ون ليطا ا ذا هم هم سَحَطون 


0076 مق روا نا تاققق أنه ررخرة وَكَاا E‏ و ا ون 
سبلن و إل 9 يبُح (4)69 [التوبة: 159-58 . 


وهذا قضته معروفة كما يغرفها التامن جميغاً شتحمن اسمه ذو الخويصرة» 
هذا الشخص عندما النبي بي قسّم غنائم حنين قال: يا محمد اعدل فإنك لم 
تعدل. تصور شخصاً يقول للنبي إعدل» أي قلة أدب هذه وقلة ذوق؟ 

هذا سخط. . ولذلك معظم الثورات في العصر الحديث من أقليات ساخطة 
لقلة شأنهاء لهوانهاء لعدم إنجازهاء فليس فيهم لا رجال مال ولا رجال علم ولا 
رجال وطنية وهم الطابور الخامس لكل محتل» كل محتل يجد فيهم عوناً» فهم 
دائماً ساخطون. ورذ عليه الرسول يلاء وقال: «ويحك إن لم أعدل فمن يعدل»؟ 

وقال عنه النبي يي : «سيخرج من ضعن هذا (أي من معدنه ونسله) قوم 
أحداث الأسنان سفهاه الأحلام سيماهم التحليق يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم 
وصيامه إلى صيامهم. . . يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» . 

الساخطون غير الغاضبين وغير المغتاظين وغير أصحاب الحميّة . 

الساخطون قوم في الحقيقة يشعرون بفوات المغنم» بأنك أنت لا تعطيهم كما 
تعطي الآخرين» لا تحترمهم كما تحترم الآخرين» وهم في الغالب ليس لهم شأن 
فهم ليسوا من أهل العلم ولا من أهل المال ولا من أهل القوة ولا من هل 
الوطنية ولا من أهل الكفاءات» هؤلاء هم الطابور الخامس» هؤلاء في النهاية 
يصبحون قتلة في كل التاريخ . 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والراء والميم أصلٌّ صحيح واحدء يدل على شِدَّة 
وجِدّة. يقال: عَرّم الإنسان يعرّم عَرامَة» وهو عارم. 

وعُرَام الجَيْش : شِوّته وحده وكثرثه . 

ولذلك يقال: جيشٌ عَرَّمْرَمٌ. وقد قلنا إِنّهم إذا أرادُوا تفخيمَ أمرٍ زادُوا في 
حروفه. والْعَرَمُرم من عَرَمم وعرر. 

وأمّا سيل العَرِم فيقال: العَرِمَةُ: السّكرء وجمعها عَرم. وهذا صحيح. لأنَّ 
الماء إذا سر كان له عُرَامُ من كثرته. ومحتمل أن يكون العرمة الكُدْس المَدُوس 
الذي لم يدر يُجعل كهيئة الأَرَّج. فإِنْ كان كذا فلأنه مُتكائف كثير» كالماء ذي 
العراغ.: فاما ال هة فاليياضن يكون رة القاة» يقال شا عرماة وها شاد عن 
الأصل الذي ذكرناه - وأفعى عرماء. وممكنٌ أن يكون من باب الإبدال» كان الراء 
بدل من لام» كأنّها عَلْمَاء. وذلك يكون البياض كعلامةٍ عليهاء وليس هذا ببعيد. 

فما قولّهم إن العَرم: الجُرَذ الذّكَر فمما لا معتّى له ولا يمرج على مثله . 

قال الجوهري 2 : العَرِم: المُسَنَاة لا واحدّ لها من لفظهاء ويقال واحدها 
عَرِمَةُ. وعَرَمْتٌ العظم أَعرّمُهُ وأَعْرِمُهُ عَرْماًء إذا عَرَفْتَهُ. وكذلك عَرَمّتِ الإبل 
الشجر: نالَّتُْ منه. والعُرامُ لضم : العُراق من العظم والشجر. 

وتَعَرَّمْتُ العظم : تَعَرَْتُهُ. وصبنٌ عارمٌ بِيّن العُرام بالضم» أي شرس وقد عَرَمَ 
يَعْرُمُ عَرامَةٌ بالفتح . 

وعُرامٌ الجيش : كُثرته. والعَرِمٌ العارِمٌ. والأَعْرَمُ الذي فيه سوادٌ وبياضٌ. 
وبَيْضُ القطا عُرْمٌ. وحيّةٌ عَرْماءً. وقطيعٌ أَغْرَمُ بِيّن العَرّمء إذا كان ضأناً ومِعرَّى. 

وَالعْرْمَةُ : بياضٌ يكون بمرّمّة الشاة. ۰ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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وَالعَرَمَةٌ بالتحريك: مُجْتَمَعٌ رمل والعَرَمَةٌّ: الكَذْسنٌ الذي جوع بعد ما ديس 
ليذرّى . 

قال الفيروزآبادي7): عُرامٌ الجيْش» كعُراب: حِدَّنْهُم وشِدَنّهُم» وكتْرَتُهُم 
وغرم رن العَظم والشَّجَرٍ: العُراق» وما سَقَط من قِشْرٍ و وعرم من الرجل : 
الخواشةوالأذى: 0 كَنَصَرَ وضَرَبَ وكَرّمَ وعَلِمَء عَرامَةَ وعُراماًء بالضمء 
فهو عارمٌ ورم : اشْتَدَّه وعرم الصَّبِيُ علينا : أَشِرَء دعر أو بَطِرَء أو فَسَدَ. ويم 
عارم : نهايّةٌ في البَرْدِ. وعَرِمَ م العم : رع ما عليه من لخمء ؛ كَتَعَرّمَهُ» وعرم الصَّبِيُ 
أ : رَضْعَهاء وعرم الإيل الشَجَر: نال منه» وعرم قُلان : أصابه بعُرام. . وعَرم 
العَظمُء كمَرحَ: فير . وَالعَرّمُء محرّكة و ال : سوادٌ مُحْتَلِ ببياض في 
ANNE ECE NE RT‏ 
وهو أَغْرَمٌ؛ وهي عَرْمَاءً. 





© قال تعالى: # فارساتا عنم سيل مرم [سبا: 16[. 


قال الشوكاني( : ارما عم سَيْلَ ألْمرِو4. وذلك أن الماء كان يأتي أرض 
ع من أودية اليمن» فردموا وك بين جبلين» وحيسوا الماء. وجعلوا في ذلك 
الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضء وكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من 
البات العانتي+ لم امن :الثالث؟ ل وكثرت أموالهم» فلما كذبوا رسلهم 
بعث الله جرذاً: ففتقت ذلك الردم حت حتى انتقض » فدخل الماء جنتهم». > فغرقهاء 
ودفن السيل بيوتهم» فهذا هو سيل العرم» وهو جمع عرمة وهي هي : السكر التي 
تحبس الماء» وكذا قال قتادة» وغيره. . وقال السدّي: العرم ا سم للسد. والمعنى: 


0 القافوس الط (2) فتح القدير. 


أرسلنا عليهم سيل السدّ العرم. وقال عطاء: العرم اسم الوادي. وقال الزجاج: 
العرم اسم الجرذ الذي نقب السذ عليهم» وهو الذي يقال له: الخلد: فنسب 
السيل إليه لكونه سبب جريانه. قال ابن الأعرابي: العرم من أسماء الفأر. وقال 
مجاهد» وابن أبي نجيح: العرم ماء أحمر أرسله الله في السدّء فشقه» وهدمه. 
وقيل: إن العرم اسم المطر الشديد. وقيل: اسم للسيل الشديد» والعرامة في 
الأصل: الشدّة» والشراسة» والصعوبة. يقال: عرم فلان: إذا تشدّد» وتصعب» 
وروي عن ابن الأعرابي أنه قال: العرم السيل الذي لا يطاق. وقال المبرّد: العرم 
كل شيء حاجز بين شيئين . 

قال أبو السعود("): «أرسلتا عَليِمَ سيل مرم أي سيل الأمر العرم أي 
الصّعبٍ من عَرِمَ الرّجِلّ فهو عارمٌ وعَرِمٌ إذا شرس خلقّه وصعب أو المطر الشَّدِيدٌ 
وقيل : العرم جمع عُرمةٍ وهي الحجارة المركومة وقيل: هو السكر الذي يحبس 
الماء وقيل: هو اسمٌ للبناء يُجعل سدَّاً وقيل هو البناء الرّصينٌ الذي بنته الملكةٌ 
بلقيس بين الجبلينٍ بالصَّحخْرٍ والقار وحقنت به ماء العيون والأمطاء وتركت فيه 
خُرُوقاً على ما يحتاجون إليه في سقيهم . وقيل العرمٌ الجرَدُ الذي نَقَبَ عليهم ذلك 
السدّ وهو الفأرٌ الأعمى الذي يقال له الخد سلّطه الله تعالى على سدّهم فنقّبه 
فغرّق بلادهم» وقيل: العَرِمٌ اسم الوادي. 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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عري 
(غرِي - ڪراء) 


- الغرِقٌ: التجرد من الثوب إن لك أل وم فا ولا تكَركا© الطه: 118]. 
لا الحَرَاءُ: الناحية التي Yi‏ ظل فيها ول سقف E:‏ ارتو ”0 سف سر 4 


[الصافات : 145]. 


Q7 
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اد‎ 
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عروة 
(غروة - وتد - قاعِدَة) 
ا الحُْوَةٌ: ما يتعلق به خوف السقوط المهلك #فكد أَسْتَسْمَكَ وروز اق » 
[البقرة: 256]. 
الوَندُه ما يشت به الخيمة والسقف وبال ارد [البا: 7]. 
ا القَاعِدَة: ما يقوم NEE‏ ھر سے القوامر ف عله 
ألسَّعَْفْ من فهر [النحل : 26]. 


اد م 2 
يع يت ين 


| شرح المعاني: 


(العروة الوثقى - حبل الله - الصراط المستقيم - سواء السبيل - الكعبة) 

العروة الوثقى: العروة الوثقى كما في القرآن الكريم تعني ثلاثة 

لسن يمر الوت بو ياد ققد استنسّة يدوو الوق لا أنفِصم 
وله سي عل [البقرة: 256] . 

أولاً التوحيد # ووي يالر4» وثانياً: الكفر بالطاغوت ممن يكر 
لغوت . 

لكي تتعامل مع القرآن وتملك ناصيته وتغوص في أعماقه لا يمكنك أن تفعل 
ذلك إلا أن توفر له الأسباب التالية: التوحيد والكفر بالطاغوت . 


والطاغوت هم الكهنة والمرجفون والسادة الكبراء والذين يكذبون على الله 


م 


\eT 
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تعالى» والمحرفون الذين يحرّفون الكلم» كل هؤلاء المتطاولون على الشرائع من 
يهود ونصارى 0 كل فرق اليهود والنصارى والمسلمين التي تفرقت 
وتحاربت وتضاربت وستبقى إلى يوم القيامة من فئات وحزبيات وملل افترقوا إلى 
بضع وسبعين 1000 في النار إلا واحدة. كل هذا جاء من الطاغوت «#وقالوا 


i ml‏ س ررر 2 2 سكس ل 


ريا إن أَطَعما سادتتا وكبراءنا فأضلونا ألْسَبِيلاً* [الأحزاب: 67] . 

إذن العروة الوثقى هي أنك أنت تحمل هذا القرآن الكريم وتستطيع أن تتعامل 
معه وتجعله آلية من آليات الوصول إلى الله عز وجل إذا تمسكت بالعروة الوثقى 

وعروة الله الوثقى هي التوحيد ويون يلد والكفر بالطاغوت ممن 
يمر بِالطَسْوتٍ © وهذا فيه كلام طويل . 

لآل تَر إل 00 ونأ يبا ين الحكتب بُؤْمنُونَ بالْجِبْتٍ والطعوتِ وَيفْولُونَ 
ذس کفروا مول أمدَئ مِنّ يِب اموا سيا [النساء: 51] . 

واليهود أضلّهم بعض الأحبار المحرّفين وعّاظ السلاطين مندسين أناس 
حرفوا في الديانات كلها . 

عليك أن لا تنخدع بأي طاغوت كان سواء سيّداً أو ملكاً أو حاكماً أو فئة أو 
حزباً أو مذهباً» أنت عندك شيء لا يجعلك تضل ولا تتيه» حبل الله القرآن إذا 
لمكت درن CS E‏ و0 ريض وا 
فلان» لا إله إلا الله فلا تأتي : فا ولا شاهها ولا عي 

وثالثاً الإخلاص في العمل : 

فق هه 823021 كل A‏ ل 1 

لور » [لقمان: 22]. 

لاحظ الدقة القرآنية العجيبة: #فقد استمسك بالعروة لوقع € . 

ماقا ل كسك واا قال انسلف 

مثلاً إذا نازعني أحد في قلمي أقول: تمسكت به أي لا أعطيه إياه» وعندما 


3 
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أقول: استمسكت به فهذا يعني أنه يتفلت مني وأنا أمسك به وأتابعه لشدة قوة 
العدو أو لضعفي أو غيره. فقال تعالى : #فقد استمسك بالعروة الوق 4. 

و وجا كلمة ا مهك لى ها اعدو مها آذ فى غل الب 
والسّنة أو الصراط المستقيم ليس سهلاً وعليك أن تستمسك به يأتيك من يقول 
لك: تعالَ كن من الخوارج أو النواصب أو الروافض أو غيرها من دعاوى التاريخ 
الإسلامي المليثئة والتي أسالت دماء المسلمين أنهاراً وولغ هؤلاء المحرفون 
المنحرفون بهذه الدماء وقتلوا العلماء والأولياء والخلفاء الراشدين والصالحين 
وقتلوهم تحت دعاوي سخيفة كل منهم حفظ آية وفسرها على هواه وجرأ القرآن: 
لان جَمَنُوأ لرن عِضِينَ4 [الحجر: 91]. 

ثم أفتى بقتل المسلمين كما نسمع الآن وهو وحده في الجنة والباقون في 
النار» لكن عليك أن تعلم أنك أنت الباقي على الله» أنت الباقي على حبل الله 
ليس من السهولة أن تتمسك بالعروة الوثقى عليك أن تستمسك وكلما حاولوا أن 
يفتحوا يديك وأن ينفلت من بين يديك ارجع وتمسك مرة ثانية. 

فالاستمناك هو معاوذة العمسك كلما أفلتوك سرك ما خؤفا أو ]إغراء 
الال أن إقناعا أو عفية أو جاهلية عن كينا قال بي : «المؤمن كالفرس في أخيّته 
يجول ويجول ويرجع إلى أخيّته . 

فالفرس الجميل يوضع في مكان جميل يليق به» والفرس يجول لكن من 
أصالته يعود إلى أخيته» وفىٌ من أصالته يعرف قدر نفسه وأين موقعه وأين مكانهء 
هكذا هو المؤمن كالسنبلة تميل تارة وتستقيم أخرى. هذا شأن المسلم يخطئ يوماً 


0 


دم يعود. 
K7‏ ا ر + مم 202 و 206 ر ممم سد بوم 44 يقي ر 
#والت إا فعلوا فة أو ظلموا أنضمم كرو الله فاستَعقروا لِذْوِيهِمٌ وَمَن 
سس ل ° سارح سح مر 


لح ص ى مهو دادم و سس سا 
يَمْفِرٌ ادسج إلا الله ولم يضرو عل ما مَمَلُوأْ وهم يمرت € [آل عمران: 135]. 


لأن الجواد أصيل يرجع إلى أخيته ولكل جواد كبوة لكنه يقوم من كبوته 
ويجول ويصول كما تصول الأسود لذا قال تعالى: استمسك. 


2 


عري 290 


كلما تفلت يدك استمسك إلى أن تتمسك فى النهاية لذا قال تعالى: «فقدِ 
سْتَسَكَ بالشروة الو . 

إذا كنت لست موحداً لن تستفيد من هذا الحبل المتين. 

أنت وحبل الله نقيضان أنت تؤمن بوليّ ينفع ويضر» تؤمن بقبر ينفع ويضر فأنت 


4 
2 آ 3 م مدير 


غبي لا تستحق أن تتعامل مع هذا القرآن : فد يتَدَيَوُونَ لمران [النساء: 82]. 

هذا القرآن لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم والراسخ في العلم يقول لا 
إله إلا الله . 

من هذا القبر الذي يساوي الله عز وجل؟! من هو الولي أو الصالح أو المزار 
الذي يساوي الله عز وجل؟! عندما يرون آلهتهم في النار يوم القيامة يقولون: 
وه سوم ر 2ور ا هه وا م ا چک > رم 2 صرح سل سر 
لتنا وم فیا يصِمْونَ (7 تاه إن کنا کی صَكلٍ من © إذ ويم برب ملين 
@ وما أصَلَنآ إل المج (4)3 [الشعراء: 9-96]. 

هذا طاغوت وقد بكرن غالما أو كاه أن اما غخطييا أى رتشن فرفة ورفن 
واحد يدعي أنه صاحب الشرع وغيره لا يفهم وهناك علماء يوافقونه على ما يقول 
فيصير الناس أحزابا وطوائف وناس تقتل ناس . 

وتاريخنا منذ موت النبي بيه مليء بهؤلاء والطائفية في هذه الأمة قدر. 


2 و رو < اروم م2 قي مرو ع تين 5 م د 58 2 
#وإن کان کر عك إِعَرَاصْيُمَ إن استَطعت أن تب تَقَمَا فى آلآ 
رر 07 


رر رارع 22 دواع a‏ م 06 3 ل ا ر ور ٤‏ 
اتهم اي ولو سا أله لَجَمَعَهُمْ عل الْهُدَئْ ف مَكْونَ مِنَّ لهل [الأنعام: 


ت 


ص 


م 
ألا 


35[ . 
قدر هذه الأمة بل قدر جميع الديانات السماوية أن تتفرق إلى طوائف بعضهم 
يقتل بعضاً . وقد أخبر النبي بيا بذلك حصراً : «عليكم بكتاب الله عز وجل» دوروا 
مع القرآن حيث دار. هذا حبل الله المتين كما جاء في الحديث الصحيح. قال 


ليس كل المسلمين أنصاراً ومهاجرين ورضوانيين. إذن حبل الله هو القرآن 
والتعامل معه ينبغى أن يكون بالعروة الوثقى . 

عرى هذا القرآن التوحيد الخالص والكفر بالطاغوت ولا يغشك صاحب لحية 
أو صولجان أو مال» ثم الإخلاص ##ومَن صلم وجه إل لل [لقمان: 22]. 

أنك تعمل هدا القرآن الوه الك قفدت مالا او متصضبا لا همك ولكق 
المهم الآخرة» حسبّك خرقة تستر عورتك ولقمة تسد جوعتك وإن كان لك سقف 
e‏ 

بهذه العراوي أنت استمسكت بالعروة الوثقى لأن هذا ليس سهلاً أنت تؤمن 
فقط بالله لا إِله إلا الله وكل من يصلي للقبلة فهو أخوك ما لم يصب من دمك فإذا 
أصاب من دمك فقد صار من أمة أخرى : «لا يزال المؤمن بخير ما لم يصب دماً 
خراماً) :هذه هی العروة الوثقئ. 

حبل الله: #وَآعْتصِمُوأ بل الله جميعا ولا تَمَرَّهُوأ* [آل عمران: 108]. 

الحبل هو الذي يوصلك إلى العمق» السيارة توصلك إلى الأفق والطائرة 
توصلك إلى الجو أما الحبل يوصلك إلى الأعماق أو ينتشلك من الأعماق فهو 
وصول» وصول إلى الهدف إما ينزل بك إلى قعر بئر تفجر منه بترولاً أو تستخرج 
منه مادة ثمينة »أو أن تتردى فى هاوية عظيمة وحفرة سحيقة فيمد لك الحبل 
فينقذوك منها. فى الحاتين هو آلة وصول» هو آلة الوصول إلى الأعماق 
لوَاعْتصِمُوأ بل آل . 


بنو إسرائيل إذا وقعوا فى هوة عظيمة من الذل والمهانة لا ينقذون منها إلا 
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بحبل يمده الله تعالى لهم أو يمده الناس لهم لكي ينقذوهم مما هم فيه وهذا واقع 
الحال. 

حبل الأميركيين والأوروبيين هو الذي ينقذ اليهود مما هم فيه ولولا حبل 
الناس لما بقي اليهود في فلسطين . وفي التاريخ أنقذهم الله تعالى ومد لهم حبله 
لينقذهم من فرعون. 

ما هو الحبل الذي يوصلنا للأعماق؟ 

هو القرآن حصراًء قال ب : «إنه مأدبة الله عز وجل» وهو حبل الله المتين 
والنور المبين عصمة لمن تمسك به لا يعوج فيقوم ولا يزيغ ولا يخلق على كثرة 
الرد) . 

حبل الله إذن القرآن الكريم هو الذي يوصلك إلى العمق. 

قال تعالى: إ6 سى يك قول تفيل [المزمل: 5]. 

NE O REE‏ فهر 
لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

دشاني ف كات ال ماك عو شوق انع نض Oa‏ 
مراد الله عز وجل. فالقرآن الكريم هو حبلك إلى مرادات الله عز وجل العميقة 
الثقيلة إا سَتْلَقى عك قرولا فيلا . 

و [النساء: 87] . 


1 ع و قيا [النساء : 122[ . 


لله ثب 


عرق عه 0 عبد 


. [28 TT 97 

لا يمكن أن يحدث في الكون شيء يدل تناقض القرآن. 

كم شهد هذا العصر الذي نحن فيه من العجائب والاختراعات العلمية في 
السموات والأرض ولكن لم يحدث شيئاً واحداً يناقض القرآن الكريم: وان 


ص س0 سس 


عربيًا فير ذى عوج . 
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تضلوا بعدي أبداً». 
هكذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين حصراً كما نض على ذلك النبي كلا 


.هه 


صراحة. 

هذا القرآن شيء ثقيل» فكيف تحمل شيئاً ثقيلاً؟ إذا كان عندك صندوق ثقر 
فيه جواهر لا حصر لها لا يُحمل هذا الصندوق إلا بطريقة واحدة وهي أن تكون له 
عراوي وثيقة. لا يحمل هذا الشيء الثقيل إلا من عروة فكيف تحمله وهو صندوق 
ثقيل؟ وحتى لو استطعت أن تحمله فلا بد أن يسقط من بين يديك . فإذا كانت له 
عروة وأنت تحمله من العراوي فقد تملكت ناصيته وتشبثت شت فيه واستقر بين يديك 
وتستطيع الدفاع عنه والاستفادة منه وأن تضمه وأن ترفعه وأن تفتحه وأن تغلقه من 
عراويه. وتأمل كل شيء حولك ثقيل إن لم تكن له عروة فأنت في مشكلة في حمله 
والاحتفاظ به والانتفاع منه ومشكلة في أن تتعامل معه. إذا كان له عروة تحمله 
بسهولة «فقد استمسك بالعروة الوثقى»). 


الصراط المستقيم: أقرب الطرق وأقصرها بين نقطتين كالسد بين جبلين أو 
جسر بين ضفتي نهر أو واد هذا طريق سهل ولا يمكن أن تتيه فيه. 

الصراط المستقيم قصير وقوي ومتين وواضح ويوصلك إلى الهدف مباشرة. 
الصراط المستقيم ليس كل القرآن وإنما بعض القرآن الكريم . 

E‏ ل ل ل ا 
اتشان اهيا ارط الت © رط الي أَنْصَمَتَ تصنت عَلِنْهم عبر الْمََسُوب عَم 
5 الصا لين 5 [الفاتحة: 7-6] ما الذي أنعم عليهم؟ 

رر مم و عي د ر مت سم 2 ل وار 0 
ومن يلع اله ه ولسو اوليك م الدب آم أله عَليّم ين لين وَالصَدَبقِنَ 
لبد اعون 5 ا اڭ رَفِيِقًا* [النساء: 69] . 


أي أنعم عليهم بالصراط المستقيم . 
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هناك فرق بين الصالحين وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كلنا نعمل 
الصالحات لكن البعض تطوّر حتى صار من الصالحين . الصالحون أبطال الصلاح 
هؤلاء أنعم الله عليهم بالصراط المستقيم أي الثوابت التي لا يختلف فيها أحد. لا 
الأنبياء ولا الصالحين ولا الشهداء ولا الصديقين تجد فيهم من هو طائفي. هؤلاء 
هم أصحاب الصراط لأنهم يأخذون من الدين المتيقّن ويبتعدون عن الشبهات التي 
تؤدي إلى الشقاق. 

كل أصحاب الطوائف أخذوا آية ثم فسروها كما يشاءون وتبعهم بعض 
الأغبياء حتى صاروا طائفة وقتلوا الخلفاء والمسلمين والعلماء كما يحصل الآن 
من تفجير الناس والأسواق باسم الإسلام» هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من 
أصحاب الصراط المستقيم . 

كل النصوص تقول أنه لا يجوز قتل مسلم . 

حبل الله المتين هو القرآن» العروة الوثقى أدوات التعامل مع القرآن بفهمه 
وعمقه» الصراط المستقيم هو الأحكام الواضحة التي لا يختلف فيها أحد 
(الصلاة» الزكاة» تحريم الميتة» وغيرها) يتعاملون مع هذه الآيات لذا يصل 
بأقرب الطرق من الشرك إلى الإيمان ومن العداوة إلى البغضاء. 

الصراط المستقيم هو الطريق القصير المتين الذي ينقلك من حافة إلى حافة 
كالجسر بين ضفتين» هل سمعتم أحداً تاه على جسر نهر؟ الجسر ينقلك من ضفة 
إلى ضفة» طريق واضح بحيث لا يمكن أن تتوه فيه وكل من يريد العبور لا يجد 
إلا هذا الطريق القصير الموصل إلى الهدف مباشرة دون أن يعوج أو يتفرع وواضح 
وضوح الشمس . 

سواء السبيل : وس يَبَبَدَلِ الف لمن مڌ م 
108[ . 

الطريق الطويل عندما تعبر الجسر تسير في شارع طويل في الغالب يكون على 
جانبيه رمل أو شوط أو مياه آسنة أو حجارة. 


3 


سوا اليل © [البقرة: 
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الطرق بعد الجسور تسمى سبيلاً وهي طويلة جداً وأحياناً يمر بغابات» 
بأشواك» برمال» وآمنٌ مكان فيه هو وسطه. 

سواء السبيل أي وسطه وأنت تمشي في منتصف الطريق بتؤدة وبسرعة معينة 
في غاية الراحة تبتعد عن الرمال والحجارة على جانبيه» فهو طريق سهل واضح 
مبني على السعة وهناك مجال تتوقف فيه واستراحات وغيره ليس محدداً ولا يمكن 
لأحد أن يتوقف على الجسر وإنما على السبيل يمكن أن ترتاح وتتوقف . 

هناك أمور فيها سعة وفيها حدودية تلك حدود الله فلا تعتدوهاء هذه السعة 
كما قال العلماء: رفع الحرجء التدرج في التشريع» الحدود العليا والدنيا كلها 
تسمى سواء السبيل ونسميها ما عَلِم من الدين بالضرورة. 

ما ال اموا لا دوا عَدُوَى وعدم لي لفوت لهم يالمودة وقد كُتَرُوأ يما 
جام بن آلْنْ مز السو وریا ان ڑمٹوا لله یکم إن کم حَرجَْرَ جهندًا فى سيل 
316 اسل [الممتحنة: 1] . 

سواء السبيل الأمور السهلة التي لا تحتاج لكثير عمق فهم» وإنما هي ممن 
شملهم الدين بالضرورة. 

الذي يصل سواء السبيل من باب أولى أن يصل الصراط المستقيم . 

الكعبة : لجَعَل له الَكتبسة البيَتَ اكرام قبا دي [المائدة: 97]. 

كما أن حبل الله ميزان آلة من آلات التعامل مع الله» العروة الوثقى آلة من 
آلات التعامل مع الله» الصراط المستقيم آلة من آلات التعامل مع الله» وسواء 
السبيل آلة من آلآت التعامل مع الله تعالى» الكعبة كذلك : «جَعَلَ أله الكتبسة ليت 
اكرام قا اناس . 

كل الناس تلبّي بلباس واحد أبيض» كل المذاهب والطوائف هناك فقط 
مسلمون» هذا الطاغوت الذي وراء الأسماء والعناوين لا يوجد هناك وإنما كلهم 


3 


عري 26 


2 2 


مسلمون يلبّون الله تعالى : #جعل أله الكعبة )1 
ا وعرًا. 


ت 


1 النصوص اللغوية: 


قال الأصمعن(": استَعْرَى الناسُ في كل وجوء إذا أكلوا الرُطب. قال: 
وهو مأخودٌ من العرايا. فأمّا الخليل فرُوِي عنه كلام بعضّه من الأوّل وبعضّه من 
الثاني» إلا أن جملة قوله دليلٌ على ما ذكرناه» من أنه قيامنُ سائر الباب» وأنّه 
خلرٌ شيءٍ من شيء. قال الخليل : النّخلة العريّة: التي إذا عَرَضْت على البيع 
ثمرّها عَرَّيتَ منها نخلة» أي عَرَّلْتَ عن المساوّمة. والجمع العّراياء والفعل منه 
إعراءٌ» وهو أن يجعَل ثمرّها لمحتاج عامّها ذلك 

قال الجوهري : عُرْوَةُ القميص والكوز معروفة. والعُرْوَةٌ أيضاً من الشجر : 
الشيء الذي لا يزال باقياً في الأرض لا يذهب» وجمعه عرّى » وتشيدية الك مه 
الان 

والحروة::الأسةك: وأنا عرو مته بالكسير أي ڃِلو. 

وعَراني هذا الأمر واعْتّراني» إذا غشيكَ. وعَرَوْتُ 2 أغروه عَرْواًء إذا 


الممة اراتكه طاتا وم وفلان تَعْروهٌ الأضياف ود تعتريه » أي تغشاه. 


و ع 2 ر 


والعَرِيّة أيضاً : الريح الباردة. الكلابي : يقال إن عَشِيتَنا هذه لعريّة» 
باردةٌ. ويقال: أَهْلَكَ فقد أعْرَيْتَء أي غابت الشمس وبردتٌ. 

والعُرَواءٌ مثال العُلُواء: قِرَّةٌ الْحُمّى ومّسّها في أول ما تأخذ بالرعدة. وقد 
عرِيَ الرجل على ما لم يسمَّ فاعله» فهو مَعْرورٌ. 


أي 


(1) الأضداد. (2) الصحاح في اللغة. 
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© قال تعالى: فد استمسك بلعو الوص [البقرة: 256]. 


قال ابن عاشور" : والعروة - بضم العين - ما يُجعل كالحلقة في طرف 
شيء ليقبض على الشيء منه» فللدّلؤْ عروة وللكوز عُروة» وقد تكون العروة في 
حبل بأن يشدّ طرفه إلى بعضه ويعقد فيصير مثل الحلقة فيه» فلذلك قال في 
«الكشاف»: العروة الوثقى من الحبل الوثيق 

و#الْوتَقََّ* المحكمة الشدٌّ. (ولا انفصام لها) أي لا انقطاع› والفصم القطع 
بتفريق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فهو قطع مع إبانة وتجزئة. 

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي» شبهت هيأة المؤمن في ثباته على 
الإيمان بهيأة من أمسك بعروة وثقى من حَبل وهو راكب على صعب أو في سفينة 
في هول البحر» وهي هيأة معقولة شبهت بهيأة محسوسة» ولذلك قال في 
«الكشاف» «وهذا تمثيل للمعلوم بالنظرء بالمشامّد» وقد أفصح عنه في تفسير 
سورة لقمان إذ قال «مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط 
لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه»» فالمعنى أن 
المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنيا وهو ناج من مّهاوي 
السقوط في الآخرة كحال من تمسك بعروة حبل متين لا ينفصم . 

قال الشعراوي : نقد أسْتَمْسَكَ بمو والعروة هي العلّاقة» مثلما 
نقول: «عروة الدلو»» التي تمسكها منه» وهذه عادة ما تكون مصنوعة من الحبل 
الملفوف المتين» و#االوْنّقَّ4 هي تأنيث (الأوثق) أي أمر موثوق به» وقوله: 
#ققد أسْتَمَك بلعو لوی قد يكون تشبيهاً بعروة الدلو لأن الإنسان يستخدم 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 


2. 
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الدلو لبأتي بالماء» وبالماء حياة البدن» وبالدين حياة القيم. لکد أَسَتَمْسَكٌ 
ِالْعوَةَ الوت € كأنه ساعة جاء بكلمة «عروة» يأتى بالدلو فى بال الإنسان» والدلو 
تأتى بالماء» والماء به حياة البدن» إذن فهذه تعطينا إيحاءات التصور واضحة» 


تقد أَسَتَمْسَكَ العو الوه م 2# وما دامت «عروة وثقى) التي هي الدين والإيمان 
بالله» وما دامت هي الدين وحبل الله فهذه وثقى» وما دامت «ود ثقى» فلا انفصام 


لهاء وعلينا أن رف أن :فيه انقضاما . وفيه انفصام الأول بالفاء والثاني بالقاف . 


/ 5-4 


© قال تعالى: #إنَّ لك کک وع فیا وکا تحر 4 [طه: 118] . 


قال الخازن": إن لك ألا توح فما يعني الجنة ولا مى 7 رانك لا 
نَظمَوًأ فبا [طه: 119-118] TT‏ سح 4 [طه: 119] أي تبرز للشمس 
فيؤذيك حرها لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدود والمعنى أن الشبع 
والري والكسوة والسكن هى الأمور التى يدور عليها كفاف الإنسان. فذكر الله 
ê‏ ةشباود الب ورك مكقى: زا E ES‏ افولا إن 
سيطف اسع ااهل ا 

قال الثعالبي2: إن لك ألا ضوع فا وا تمر المعنى : إن لك يا آدمُ في 
الجنة نعمة تامة. لا يصيبك جوع ولا غري» E‏ ولا تروز للش 
يؤذيك» وهو الضحاء. 


© قال تعالى: إلا أعَررَسِكَ بعس اهتنا بسو [هود: 54]. 
قال الفخر الرازي : إن فول إل أعتردك يعض َالهَتِنًا بسر يقال: اعتراه 
كذا إذا غشيه وأصابه. والمعنى: أنك ژ فت الو ك ا وأفسدت 
عقلك» ويم قالوا ذلك قال هود ملك : إن اَذ أله 


> ر 


واوا انمق يما سرون ل ؛ © ين دون * [هود: 55-54] وهو ظاهر . 


(1) لباب التأويل. (3) التفسير الكبير. 
(2) الجواهر الحسان. 
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قال البغوي" : إن تقول إلا اريك بعش باهيا بسر أي : أصابك يسر 
س لت تعاط عا تس طا ما فعا وت ايها ان يحض لها 
اعتراك» أي : أصابك بسُوء بخبل وجنون» وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقموا منك 
بالتخيل لا تحمل أمرك إلا غلى هذا : 
© قال تعالى : #فبذتة بالْعراءٍ [الصافات: 145]. 


قال الطبري: وقوله: دته بعري يقول: فقذفناه بالفضاء من 
الأرض» حيث لا يواريه شيء من شجر ولا غيره ومنه قول الشاعر: 
وَرَفْعْتٌ رجلا لا أخافُ عثارَّها وَتكد بالتلق ار اين 


يعني بالبلد: الفضاء. عن ابن عباس» قوله: قَبَدْنَهُ لمر يقول: ألقيناه 
بالساحل. عن قتادة ذه بِالْمَرآِ بأرض ليس فيها شيء ولا نبات. 

قال ابن كثير : 8مَبَدَكَهُ» أي: ألقيناه لمر قال ابن عباس مي 
وغيره: وهو الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء» قيل: على جانب دجلة» وقيل : 
بأرض اليمن» فالله أعلم وهو سَقِيِمٌ4 [الصافات: 145] أي : ضعيف البدن» قال 
ابن مسعود ييه : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش» وقال السدي: كهيئة الصبي حين 
يولد» وهو المنفوس . 


(1) معالم التنزيل. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) جامع البيان. 
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ا لزه حالة مانعة للإنسان من أن يكب افون ددهم رة ون يرد يل 
جيعَا © [النساء: 139]. 
العَرمٌ: شراسة القوة الغضبية واندفاعها فارسا عَم سيل اأمرع © [سبا: 


115 


م 50 5 © E‏ هة 5 ا 
5 ل قي و عقوية فاسية ودا انر لبوا نا 
تكن 4 مكرما رجو لبك كاك اق هن 


ا العحَميّةُ: ثورة القوة الغضبية المثيرة للبدء بالقتال ل جل الت كنا فى 
لوبهم لَه جه لَه 4 [الفتح : 26]. 

ع العَضَبُ: ثورة القوة الغضبية المثيرة للانتقام ومن لل عَلهِ عى هقد 
هوف © [طه: 181. 

ا الحَيِظ: أشد أنواع الغضب لشدة وقاحة الخصم لف مووا سبي 4 ال 
عمران: 119]. 

ا الكزة: كل ما لا تحبه نفسك کيب عَِنِكُمْ الْتِتَالُ وهو کر ڏک [البقرة: 


. 26 
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ڪر 
(عَرٌ - يُقْل - جنمل - وسق - وقر) 


_ العَز: الشيء الصعب بشفقة وإشفاق ر وم عن 4 [التوبة: 128]. 

5 الثقلٌ: الحمل الثقيل لا ىن قت مريب 4 [القارعة: 6]. 

ا الحجمل: ما تحمله الدواب من أمتعة في الظاهر بكسر الحاء» وما تحمله 
الأمهات في الباطن بفتح الحاء. 
رتيل تاڪ 3 بكر د کا يبه الل يني الاش يك یکم لوث 
حر 4 [النحل: 17]. 

ا الْوسَقٌّ: الحمل المتفرق» وهو ما يحمل في الظلام من أشياء مختلفة 
ابل رما وَسَيَّ4 [الانشقاق: 117. 

الوقرُه بالكسر - الثقل على حمار أو بغل. 
بالفتح - الثقل في الأذى. لرن ١اذ‏ ر [الأنعام: 125. 


د 
iS‏ 
Q3‏ 
53 
ol‏ 
ب 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس": العين والزاي أصل صحيح واحدء يدل على شد وقوَةٍ 
وما ضاهاهماء من غلبةٍ وَقهر. قال الخليل: «العِرَّة لله جل ثناؤّه» وهو من 


العزيز. ويقال: عَرْ الشّيء حتى يكاد لا يوجد». وهذا إن کان صتخا فهو يلفط 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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آخر أحسن» فيقال: هذا الذي لا يكاد يُقدّر عليه. ويقال: عر الرّجْل بعد ضعي 
وأعرَرْنّه أنا: جعلثه عزيزاً . واعترٌ بي وتعرّرَ. قال: ويقال: عَرّه على أمر يره إذا 
غلبّه على أمره. وفي المثل: «مَّن عَرّ بَرَاء أي من غلب سَلّب. ويقولون: «إذا عَرَّ 
أخوك فَهُن». أي إذا عاسّرَك فياسزه. والمُعارّة: المغالبة. تقول: عارّني فلان 
رازا ومعَارّة فحرزتة: أي غالبني فغلبثه . 

قال ابن الت : مطر عر أي شديد. قال: ويقال هذا سيل عِرٌ» وهو 
السّيل الغالب. ومن الباب: العُرّيزاء من الفرس: ما بين عُحوته وجاعرته. 

قال الفيروزآبادي : عَرَ َر عِرّا وعِرَّةّ بكسرهماء وعَرْارَةٌ: صارَ عَزيزاً 
كتَعَرّرٌ وقَوِيَ بعد ذِلَّةِ. وأعَرّهُ وعَرَّرَهُوعرٌ الشية: قل فلا يَكادٌ يُوجَدُء فهو 
E E‏ زاغ الودوضة المناة» فال دوع لتقف ينال فنا 
فيهاءوعرٌ عَلَىَ أن تَفْعَلَ كذا: حَقَّء وَاشْتَدٌَّ يَعِرُ كَيَقِلُ» ويَمَلُ. وعَرَرْتُ عليه 
أَعِر: كَرْمْتُ. وَأَعْزِرْتُ بما أصابَك» بالضمء أي: عَم عَلَىّ. والعَرُورٌ: الاه 
الضَّيِّقَةُ الإحليل جمعه: TRT ET‏ كيده هروز وعوازاء بالكسء 
وعَزْرَتْء ككَرّمَتْء وأعَرَّتْ وتَعَزَّرّت. وعَرَّه كمَدَّهُ: علب في المُعارّةٍ والاسم: 
00 0 كعَرْعَرَهُ وعرّ في الخِطاب: غالَبّه» كعارّهُ. والعرَّةُ: بنْتُ الطَبْيق 
وبها سمَيّتْ عَرَّة. والعّزازٌ: الأرضٌ ا 


الى المضدرك ج زع زور ) 
وقد وردت كلمة (عزز) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 
الوجه الأول: العزيز يعني : المنيع ون أله عبرا كيبا [النساء: 158]. 
الوجه الثاني : العزيز يعني : العظيم لقال مَِعرَّيِكَ اوه ين ين [ص: 182]. 
الوجه الثالث: العزة يعني : الحمية بل الذي كفروا فى عر وَشِقَاقٍ) [ص: 2]. 


(1) إصلاح المنطق . (2) القاموس المحيط . 
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الوجه الرابع : أعزة يعني : غلاظا اَمَو عل الكَفرنَ [المائدة: 54]. 


الوجه الخامس: عزيزاً يعنى : شديدا ° عَنِمِرٌ € [التوبة : 128[. 


ل ت 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 9وَإِدًا جِِلَ له أنَّق أله لَحَدَتَهُ الْهِرَُّ لتر [البقرة: 206]. 


قال الفخر الرازي : ودا صل 
مسائل : 

المسألة الأولى : قال الواحدي: قوله تعالى: #وَإِدًا مل له أنّق الله 
رَه معناه أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى 
الظلم. واعلم أن هذا التفسير ضعيف. لأن قوله: #وَإدًا مل له أَنَقِ اله أ 
رَه ليس فيه دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة» فإما أن هذا 
القول قيل أو ما قيل فليس في الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير 
إليه وإن كنا نعلم أنه غل كان يدعوا الكل إلى التقوى من غير تخصيص . 

المسألة الثانية: أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة 
أولها : اشتغاله بالكلام الحسن في طلب الدنيا وثانيها : استشهاده بالله كذباً وبهتاناً 
وثالثها: لجاجه في إبطال الحق وإثبات الباطل ورابعها: سعيه في الفساد 
وخامسها: سعيه في إهلاك الحرث والنسل وكل ذلك فعل منكر قبيح وظاهر قوله: 
دا یک له أنَّق لله فليس بأن ينصرف إلى بعض هذه الأمور أولى من بعض» 
فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله في إهلاك الحرث والنسل وفي 


0 I 1 


م أتّق الله أخذنه الْهِرَّهُ بِاَلْاِثْوِ * وفيه 


5 


(1) التفسير الكبير. 
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السعي بالفساد» وفي اللجاج الباطل» وفي الاستشهاد بالله كذلك» وفي الحرص 
على طلب الدنيا فإنه ليس رجوع النهي إلى البعض أولى من بعض . 

المسألة الثالثة: قوله: أده الْجِرّدُ التو فيه وجوه أحدها: أن هذا 
مأخوذ من قولهم أخذت فلاناً بأن يعمل كذاء أي ألزمته ذلك وحكمت به عليه» 
فتقدير الآية: أخذته العزة بأن يعمل الإثم» وذلك الإثم هو ترك الالتفات إلى هذا 
الواعظ وعدم الإصغاء إليه وثانيها : دنه اَلِْرَّةُ4 أي لزمته يقال: أخذته الحمى 
أي لزمتهء وأخذه الكبرء أي اعتراه ذلك» فمعنى الآية إذا قيل له اتق الله لزمته 
العزة الحاصلة بالإثم الذي في قلبه» فإن تلك العزة إنما حصلت بسبب ما في قلبه 
من الكفر والجهل وعدم النظر في الدلائل» ونظيره قوله تعالى: بل ادن قروا في 
عر وَشْعَاقٍ» [ص: 2] والباء ههنا في معنى اللام» يقول الرجل : فعلت هذا بسببك 
ولسببك» وعاقبته بجنايته ولجنايته . 

قال الطبري(؟) : القول في تأويل قوله تعالی : لوی من ا وَثُذْلُ من ا 
يدك 2 نك على کل شَىّْء َر [آل عمران: 26]. يعني جل ثناؤه: وتعرٌ من تشاء 
بإعطائه الملك والسلطان وبسط القدرة له» وتذلٌ من تشاء بسلبك ملكه وتسليط 
عدو عليه. 


IES 


لے مه re‏ 


َه 2 س و هم 2 ركه 
قال البيضاوي : ونير من تساه وَنُذل من كسا [آل عمران: 26] في الدنيا 
أو فى الآخرة» أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان. 


© قال تعالى: اوت ِد أله رة فلن لَه يله جِيعًا4 [النساء: 139]. 


قال أبو السعود : 8 أيَبتَموْت عِنْدَممْ رة إنكارٌ لرأيهم وإبطالٌ له وبيانٌ 
لخيبة رجائهم وقطعٌ لأطماعهم الفارغة» والجملةٌ معترضةٌ مقررةٌ لما قبلها أي 
أبطلبوة را اة الكفرة القرة والغلة؟ قال الواحدى* أل العرة العيدة وهه قي 


(1) جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) أنوار التنزيل. 
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GWG 


للأرض الشديدة الصّلبة: عَرْازٌء وقوله تعالى: لقن أ 
يفيده الاستفهام الإنكاري من بطلان رأيهم وحَحيبة رجائهم 7 انحصار جميع ا 
العزة في جنابه عز وعلا بحيث لا ينالها إلا أولياؤه الذين كتب لهم العزةٌ وَالعَلَبة 


قال تعالى: ويله ألْهِرَهُ وَلرَسُولِه- وَلِلَمُؤْمينَ4 [المنافقون: 8] يقضي ببطلان التعزز 
بغيره سبحانه وتعالى واستحالة الانتفاع به» وقيل: هو جوابٌ شرط محذوف كأنه 
قيل: إن يبتغوا عندهم العزةً فإن العزةً لله . 

قال الخازن0' : 8 ينغو كيده 1 حي انير من I‏ 
والمعونة والظهور على محمد کي وأصحابه أقَإنَّ لزه لَه جييعًا» يعني فإن القوة 
TT‏ وأهل طاعته كما قال تعالى: 


ر صرح 


#وَبِله الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤَمنَ4 . 
© قال تعالى : # وعدأ من دوف لَه اله يووا كم عر [مريم : 81[ . 


قال البغوي!2 : قوله عرّ وجل : واوا ين دوت الَو َإلهَة4 يعني : مشركي 
قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونهاء «لَكوْوُا لم عر » أي منعة» حتى يكونوا 
لهم شفعاء يمنعونهم من العذاب. 

قال مقاتل : #اوَاكَدُوأ ِن ذو أنه ءامد يعني اللات» والعزىء 
ومناة» وهبل» # يكوا هم be‏ [مريم: 181 يعني منعاً يمنعونهم من الله عز 
وجل» نظيرها في يسء ا وَاتَحَدُوْ من دون آله َالِهَدٌ عله . نرود » يعني يمنعون . 


د وو م دي مه 


© قال تعالى: س کان رب لعرهَ فيل اله جیما [فاطر: 10]. 


قال ابن عجيبة : يقول الحق جل جلاله : #إمن كان د الْعَِّه4 أي : 
ا هه 


والمنعة على الدوام» في الدنيا والآخرة» هله الْعرّدُ جِيمَاً» فليطلبها من عنده. 
بالتقوی› والعلم» والعمل الصالح. كالزهد فى الدنياء الل اى الله » ی 


(1) لباب التأويل . (3) تفسير مقاتل . 
(2) معالم التنزيل . 5 ار المد 
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فالعزة كلها مختصة بالله» عز الدنيا وعز الآخرة. وكان الكفار يتعززون بالأصنام» 
كما قال تعالى: #وَاكدُوا ِن دوت آله اة لكر م عر [مريم: 81] 
والمنافقون كانوا يتعرّزون بالمشركين» كما قال تعالى : ال دود الك فين 
أو د E ALT‏ نکم لعز فن لعز لله جِيعًا» [النساء: 139]» فبيّن 
أن العزة إنما هي لله بقوله : #قَِنَ ألْرَهَ ي فليطلبها مَّن أرادها من عنده. فوضع 
قوله : فلل ألم موضعه» استغناء به عنه؛ لدلالته؛ لأن الشيء لا يُطلب إلا من 
عند صاحبه ومالكه. ونظيره قولك: مَنْ أراد النصيحة؛ فهي عند الأبرار» ا 
فليطلبها من عندهم. وفي الحديث: «إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز» فمّن أراد 


عر الدارين فليطع العزيز». 


م و و 


© قال تعالى: ويله الْمِرَّهُ ولرسولي وَلِلْمُؤْمِدنَ4 [المنافقون: 8]. 


قال الالو ويله لْعِرَّةٌ وَلَرَسُوله وَِلْمُؤّمِدِنَ 4 رد لما زعموه ضمناً بن 
عزتهم وذل من نسبوا إليه الذل» وحاشاه منه أي ولله تعالى الغلبة والقوة ولمن 
أعزه الله تعالى من رسوله َيه والمؤمنين لا للغير» ويعلم مما أشرنا إليه توجيه 
الحصر المستفاد من تقديم الخبر» وقيل : إن العطف معتبر قبل نسبة الإسناد فلا 
ينافي ذلك ولا يضر إعادة الجار لأنها ليست لإفادة الاستقلال في النسبة بل لإفادة 
تفاوت ثبوت العزة فإن ثبوتها لله تعالى ذاتي وللرسول يا بواسطة الرسالة 
وللمؤمنين بواسطة الإيمان. 

قال ابن عاشور©): المعنى: إن كان الأعرٌ يخرج الأذلّ فإن المؤمنين هم 
الفريق الأعر. وعزتهم بكون الرسول كَل فيهم وبتأيبد الله رسوله ية وأولياءه لأن 
عرّة الله هي العرّة الحق المطلقة» وعرّة غيره ناقصة» فلا جرم أن أولياء الله هم 
الذين لا يقهرون إذا راد الله نصرهم ووعدهم به. فإن كان إخراجٌ من المدينة فإنما 
يُخرج منها أنتم يا أهل النفاق. 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 
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ذه 


© قال تعالى : #سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عَم يصِفُوت* [الصافات: 180]. 


قال الشعراوي” : المعنى : بحل ريك أي : تنرَّه ربك عن كل نقص وعن 
كل مُشابهة» فَالحَلْق ذواتٌ» لکن ليست كذاته سبحانه» ولهم وجود ليس كوجوده 
سبحانه» ولهم غِنىَ ليس كغتاه» وحكمة ليست كحكمته. . إلخ. 

ومعنى «رَتَ لر كلمة رب تفيد التربية وهي تأهيل المربي لأنه ينجح في 
الغاية المنوطة به المطلوبة منه» ولكي تعده لا بُدَّ أنْ تعرف أولاً الغاية التي وُجد 
من أجلهاء بعد ذلك لا بد أن تكون لديك حكمة تحدد له المنهج الذي يوصله إلى 


فاا 


فالعزة التي يتصف بها الحق سبحانه» ويفيض منها على عباده هي العَلّبة التي 
لا تقهرء ا وهناك عرّة أخرى هي العزة بالإثم» 
والتي قال الله عنها : ا َل له يق لله أده اة باونو هنيم جه وق 
َلْمَهَاد € [البقرة: 206]. فالعزة هنا كبر بلا رصيد ولا سند. ومنها أيضاً قوله تعالى 
حكاية عن المنافقين : #يفولون لين يَجَعَمَآ إل الْمَدِسَةٍ رجن آل ينها الاد » 
[المنافقون: 8] نعم » صدقوا والله» لکن مَنِ الأعدٌ ومَنِ الأذل؟ 

EG ERT‏ الرقرهة افيف انر TE‏ مواقي 
بهاء كأنه قيل: ذو العرّة كما تقول: صاحبٌ صِدْقٍ لاختصاصه به. وقيل: المراد 
العرَّةٌ الفخلوفة الكاكبة بين خلقه : ويترتتٌ غلى القولين مسالة اليمين : قعل الأول 
ينعقدٌ بها اليمينُ؛ لأنها صفةٌ من صفاته تعالى بخلاف الثاني» فإنه لا ينعقدٌ بها 
ا 


© قال تعالى: #وعَرّف فى الطاب [ص: 23]. 


(1) تفسير الشعراوي. (2) الدر المصون. 


قال السجستاني : #وَعَرّنِ في الِْطَابٍِ4 أي غلبني. وقيل عزني : أي صار 
ا 

قال القاسمي : وَعَرّنِ ف الْخِطَابٍِ» أي : غلبني في المكالمة. 

© قال تعالى: #عزيرٌ عو ما عَِنِرَ 4 [التوبة: 128]. 

قال الفخر الرازي : عير عليه مَا عَنِثْرَ 4 اعلم أن العزيز هو الغالب 
الشديد» والعزة هى الغلبة والشدة. فإذا وصلت مشقة إلى الإنسان عرف أنه كان 
عاجزاً عن دفعها إذ لو قدر على دفعها لما قصر في ذلك الدفع» فحيث لم يدفعهاء 
علم أنه كان عاجزاً عن دفعهاء وأنها كانت غالبة على الإنسان. فلهذا السبب إذا 
اشتد على الإنسان شىء قال: عز على هذاء وأما العنت فيقال: عنت الرجل يعنت 
عنتاً إذا وق فى مله و0312 E N‏ ومنه قوله تعالی : #دلك لمن 
ی منك [النساء : 5 وقوله : «#وَلو سا اكه اَمَك € [البقرة: 220]. 

e‏ لع َه ا 


(1) نزهة القلوب. (3) التفسير الكبير. 
(2) محاسن التأويل . (4) التفسير العظيم . 
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عرب 
(عرْب - خفي - طن - غاب - غرب) 


الحازبُ: المتباعد في طلب الكل عن أهله رما َب عن رَبك من مَنْقَالِ 
درو لبونس: 181]. 

ا الحَقَاك: استتار البدن أو الصوت #أذغوا رىك ضرعا رحد فة4 [الأعراف: 
155 

© المَاطِنُ: كل ما لا يرى بالعين المجردة لوذروأ طهر اثر وباطنهة »© 


[الأنعام : 0. 


بو فى اولض 4 [النمل : 


2 


س الخيّاب: ما استتر عنه العين عمدا ا واه من عابو 


75 
8 الخَرُوبُ: إخفاء الشمس أو القمر المعتاد خی إا بل معرب انی 4 
[الكهف : 186. 


2 اد مام 
2 2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": العين والزاي والباء أصلٌ صحيحٌ يدل على تباعدٍ وتتحٌ. 
يقال: عَرّب يعزرّبُ عُرُوباً. والعَرّب الذي لا أهلَّ له. وقد عَزب يَعْربُ عُزوبةً. 
والمعِرّابةٌ: الذي طالت عُْبته حتى ما له في الأهل مِن حاجة. يقال: عَرّب حِلْمُ 


(0) معنف مقا اه 
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فلأو أ فيه زاغةت اللا ي انقتاع كال الاعف العا ون من 
الك التية المظلكة قال أن الي ركز و الك ل وغ ع رن 
عنك. وأعزب القومٌ: أصابوا عازباً من الكل . 


قال الجوهري7": العُرَّابُ: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. قال 
الكسائي : العزب: الذي لا أهل له» والعَرّبّة: التي لا زوج لها. والاسم: العزبّة 
والعُرُوبّة. يقال: تعَرّب فلان زماناً ثم تأهل. وعَرَّبَ عني فلان يعزب ويَعغزب: أي 
بَعْد وغاب» وعَرّب عن فلانٍ حِلمّهء وأعزبه الله. وأعزبت الإبل» أي بعغدت في 
المرعى لا تروح. وأعزب القومٌ فهم مُعزبون» أي عَرَبّت إبلهّم. والمغزايّة: 
الرجل الذي يَعزّب بماشيته عن الناس في المرعى» وكذلك الذي طالت عَرُبته. 
والعازب الكلأ البعيدء وقد أغرَّبُناء أي أصبناه. وإبل عزيب» أي لا تروح على 
الحىّ» وهو جمع عازب» مثل غاز وَعَزِيّ. وهراوة الأعزاب: هراوة الذين 
يَبْعدون بإبلهم في المرعى» ويشبّه بها الفرس. وسّوامٌ معرّبٌ بالتشديد» إذا عَزَّب 
به عن الدار» وفي الحديث : «من قرأ القرآن في أربعين ليلةً فقد عَرّب»» أي بعد 
عهده بما ابتدأه منه. وعَرّب طهر المرأق» إذا غاب عنها زوجها. 


قال الفيروزآبادى©: العَرَّبُء مُصَرَكَةَ: مِنْ لا أَهْلّ له كالمغزابَةٍ والعّزيب» 


ولا تَقلْ أغرّبُء أو قليلٌ» جمعه: أغزابٌ. وهي عَرَبَةٌ وعَرّبّء والاسشم: العُرْبَةُ 
وال و مضمومتين» والفغل: كَنَصَر. وتَعَرّبَ: تَرَكَ النكاح. والعرُوبٌ: 
العَيْبَةٌ» يَعْرْبُ ويَعْزِبُ» والذَّهابُ. والمِعْابَةُ: من طَالَّتْ عُزوبئه» ومَنْ يَعْدْبُ 
بماشِيّتِه» كالمغزاب. والعَزيبٌ: الرَّجُلَ يَعْرْبُ عن أَمْلِهِ ومالِه» وعزب من اليل 
والشَّاءِ: التي تَعْزْبُ عن أهلها في المَرْعَى . وبل عَِيبٌ: لا روح على الحَيّ 


ےم سس ° 


ا ١‏ جح ...#8 ماه اه مل سخ م EE 5 if‏ 


(1) الصحاح في اللغة. (3) القاموس المحيط: 
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إبلْهُم . والح كالح الام وامرأةٌ الرجُل» كالعازبَةٍ به والمعَرَبَة. والعازبٌ: 
الكلاً البعيدٌ» وجل . والمُعرّبُء كمُعَظم “«الدى و ر 


| قي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ من َالِ دَدَوٍ‰ [يونس: 61]. 


م 





قال الألوسي : وما يَكْرْبُ عن ريك أي ما يبعد وما يغيبء #ين يقال 
ل د لما يوازن الشيء ويكون في ثقله 
وهو في الشرع أربعة وعشرون قيراطاً . 

قال الشعراوي©: أي: أن كل أمورك. وأمور الخلق» والمخلوقات كلها 
معلومة لله تعالى» ومكتوبة في كتاب مبين واضح» فلا أحد بقادر على أن يختلس 
حركة قلب» أو يختلس حركة ضمير» وكلمة «يعزب» تعني : يغيب ويختفي . 

والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أي عمل أو نية مهما بلغ العمل 
أو النية أدنى دومع من الفلة: 

وقول الحق سبحانه: وما يَكْرْبُ#. أي: لا يبعد ولا يغيب عنه أصغر شيء 
ولا أكبر شيء. يقول سبحانه ذلك؛ ليطمئننا أن كل خاطرة من خواطر الإنسان 
إنما يشهدها الله ويَعْلمُهاء وهو المجَازِي عليها. 

قال القاسمي0: رمَا برب أي : يغيب عن رَيْكَ ين يَتْقَالِ َرَو أي : نملة 
أو هباء. 


> 


© قال تعالى: لا يِعَرْبُ عَنَهُ مِتْقَالُ درم [سا: 8]. 


(1) روح المعاني. (3) محاسن التأويل. 
(2) تفسير الشعراوي. 
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قال اقرط لا يعَرْبٌ عند أي لا يغيب عنه» «ويَعْزِب» أيضا قال 
الفراء: والكسر أحبٌ إلى . النحاس: وهي قراءة يحيى بن وثاب» وهي لغة 
معروفة. يقال: عرّب يعرب ويعزب إذا بَعْد وغاب. يقال دَرَّهِ4 أي قدر نملة 
صغيرة . 

قال أبو الو فلا يعرب عند أي لايع وقرىء بكسر الرَّاي قال 
درو مقدارٌ أصغر نملةٍ. ۰ 

قال الخازن : لا يَعَرْبُ عند أي لا يغيب عنه يقال َرَو يعني وزن 


د 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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عرر 
(عزر) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7"©: العين والزاي والراء كلمتان: إحداهما التّعظيم والنَّصرء 
والكلمة الأخرى جنس من الصَّرب. فالأولى التصر والتوقير» كقوله تعالى: 
ونعرروه وَيُوَفِرُوهُ* [الفتح: 9]. والأصل الآخر التّعزيرء وهو الضرب دون الحدّ. 
قال الجوهري©: التّعْزير: التعظيم والتوقير. والتعزير أيضاً: التأديب؛ ومنه 
سمّي الضرب دون الحد تَعْزيراً. وعَزَّرْتُ الحمار: أَوْقَرْتُهِ. والعَيْزَارٌ: شجر. وأبو 
الخ كُنية طائر طويلٍ العنق» تراه أبداً في الماء الضحضاح» ويسمى السَّبَيَطر. 
قال الفيروزآبادي: العَزْرٌ: اللَّوْمُء عَرَرَه يَعْزِرُهُ وعَرَّرَهُ. والتّعْزِيرٌ: ضَرْبٌ 
دون الحَدَّء أو هو أشدٌ الصَّرْبِء والتفخيمٌ» والتعظيعٌء ضِدٌَّء والإعائةٌ كالعَرْر 
وَالتَقُويَةٌ والنّضْرٌ. والعَزْرُء كالصَرْبٍ: المَنْعٌ والتكاح» والإجبارٌ على الأمرء 
والتَّوْقِيتُ على باب الدّينٍ والقُرائض والأحكام» وتَمَنُ الكل إذا حص وبِيعَتُْ 
مَرارِعُهُ» كالعَزِيرٍ . والعّزائرٌ وَالعَيازِرٌ: دُونَ العؤضاة قوف الذق والعيدانة وبقانا 
الشجرءلا واحدَ لها. والعَيّْزَارٌ: الصُلْبٌ الشديدٌ» والعّلامُ الخفيف الرُوح» 
وضَرْبٌ من أقداح الرُّجاجء كالعَيْرَّارِيّة» وشجرٌ. ْ 


اد م 2 
53 2 يت 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : * وعررموه# [المائدة: 12]. 
قال القرطبي" : «اوَعَرَرْمُوه» أي رددتم عنهم أعداءهم . 
قال الفخر الرازي : ما معنى التعزير؟ الجواب: قال الزجاج: العزر في 
اللغة الرد» وتأويل عزرت فلاناً» أي فعلت به ما يرده عن القبيح ويزجره عنه» 
ولهذا قال الأكثرون: معنى قوله: # وَعَرَريْمُوهمْ4 أي نصرتموهم» وذلك لأن من 
ضر إتساناً فقد رد عنته أعداءه قال: ولو كان التعزير هى التوكين لكان قوله: 


لہ سو و 4 و 


ونعزرؤه ونورو [الفتح : 9] راو 
قال أبو السعود" : #وَعَرَرَشوهم4 أي نصرتموهم وقوّيتموهم» وأصله الذَّبُ 
وقيل : التعظيم والتوقيرٌ والثناءً بخير. وقرىء (وعرَّرْتُموهم) بالتخفيف . 
قال الخادن(4 : وعزرتموهم : ونصرتموهم بأن تردوا أعداءهم عنهم . وقيل : 
معناه وقرتموهم وعظتموهم 


© قال تعالى : # وَيْمَرَّرُوه 4 [الفتح: 9]. 


قال الألوسي': 9 وتعؤْروة # أي تنصروه كما روي عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً وأخرجه جماعة عن قتادة» والضمير لله عز وجل»› ونصرته سبحانه بنصرة 
دينه ورسوله ي : #وَتُوَقِرُوهُ4 أي تعظموه كما قال قتادة وغيره» والضمير له تعالى 
أيضاء وقيل : كلا الضميرين للرسول ييه وروي عن ابن عباس» وزعم بعضهم أنه 
يتعين كون الضمير في # وَبْمَرَرُوه# للرسول عليه الصلاة والسلام لتوهم أن التعزير 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) لباب التأويل. 


(2) التفسير الكبير. )5( روح المعاني. 
(3) إرشاد العقل السليم. 
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لا يكون له سبحانه وتعالى كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى : 
#وَشَيْحُوه4 لله سبحانه وتعالى . 

قال الع بن عبد السلام" : روه الضمائر الثلاثة لله» فتوقيره بإثبات 
ربوبيته ونفي الأولاد والشركاء عنه» أو التعزير والتوقير للرسول به فتوقيره أن 
يدعى بالنبوة والرسالة دون الاسم والكنية» أو تُسَوّدوه والتعزير المنع وها هنا 
الطاعة» أو التعظيم» أو النصر. 

© قال تعالى: ##وَفَالَتٍ اليهود عرر أبن أله [التوبة: 30]. 

قال البغوي©): قوله: «وَكَالَيِ الْيَهُودُ عر أبن الي وكات ألتصَدرَى الْمَسِيحُ 
أت أللَّهِ 4 [التوبة: 30] روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: أتى 
رسول الله يي جماعةٌ من اليهود: سلام بن مشكمء والنعمان ابن أوفى وشاس بن 
قيس» ومالك بن الصيف» فقالوا: كيف نتبعك وقد تركتَ قبلتنا وأنت لا تزعم أن 
عزيراً ابن الله؟ فأنزل الله عرّ وجل : #وقامت اليهود عور أبن ار . 

وقلا ن م ااال هتنت المقالة رجز و هوم الود امه 
فنحاص بن عازوراء» وهو الذي قال: «#إنّ أله هقير و أَمْنِيكة» [آل عمران: 181]. 

قال ابن الجوزي: العزير: 9 وان واف لفط 
العربية» فهو عبراني» كذا قرأته عليه. وقال مكي بن أبي طالب: العزير عند كل 
النحويين: عربي مشتق من قوله يعزّروه. وقال ابن عباس : إنما قالوا ذلك» لأنهم 
لعلو ير الك أنساهم الله التوراة» ونسخها من صدورهمء فدعا عزير الله 
تعالى» فعاد إليه الذي تسخ من صدروهم»ء ونزل نور من السماء فدخل جوفه» 
فأذّن في قومه فقال: قد آتاني الله التوراة؛ فقالوا: ما أوتيها إلا لأنه ابن الله. وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس: أن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل» وهدم بيت 


(1) التفسير العظيم . (3) زاد المسير. 
(2) معالم التنزيل. 


المقدس» وقتل من قرأ التوراة» كان عزير غلاماً» فتركه. فلما توفي عزير ببابل» 
ومكث مائة عام» ثم بعثه الله تعالى إلى بني اسرائيل» فقال: أنا عزير» فكذَّبوه 
وقالوا: قد حدّئنا آباؤنا أن عزيراً مات ببابل» فان كنت عزيراً فأملل علينا التوراة» 
فكتبها لهم ؛ فقالوا هذا ابن الله . وفي الذين قالوا هذا عن عزير ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنهم جميع بني إسرائيل. 

والثاني : طائفة من سلفهم . 

والثالث: جماعة كانوا على عهد رسول الله يل 
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(عَزل - ترك - وذر - اجتئب - نبذ - زهد) 

* الكزل: تجنب الشيء اعرا أل ف احبص 4 [البقرة: 222]. 

ا التّكُه مفغارقة ما يكون الإنسان فبهء أو رغبة عنه من غير دخول فيه ¥ كر 
م 5 وو 4 [الدخان: 25]. 

© الْوَدّوء ترك الشيء يقذفه ترفا لونذرهم فى نهر يُحَمَهُون4 [الأدعام: 
060. 

8 الاختتابٌ: ترك الشيء لشدة سوئه قلختو ا من ا 
والحمنوا فر رور 4 [الحج: 80]. 

ا النّبْدُه ترك الشيء مع شدة البغضاء ء له لخسته كذ ودم فده 
ف اير 4 [القصص : 40]. 

الزّهْدُه عدم الحرص على الشيء «وَكاوَأ فد من هريت ابوسف: 


.120 
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3 
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2 
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عزل 
(عَزْل - قرّق - قصل - حَدّد - حجز) 


ا الاغترًال؛ التنحي عن الآخر احتجاجاً وكرهاً SER)‏ وما دعوت من 
دون لهك [مريم : 48]. 

ا التَغْریقٌ؛ انفصال المتواصلين 9مِنَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما رون بدء بن ألم 
وروج [البقرة: 102]. 

القضل؛ الفصل بين المتصلين بالمكان لن ی لقصل تهر ی4 
[الدخان: 40]. 

اليد منع اختلاط أحد الجارين بالآخر في الشيء الواحد وتك خثوة 


مآ رر 00 > 


أله ومن :معد لود الل فد ظلم دسم ف َة 4 [الطلاق : : الآية 1]. 
ع الجر الفصل بين المشتبكين بفاصل َكَل ب لحري حاجرا» 
[النمل : 61]. 


النصوص اللخوية: 


6 ا العين والزاي واللام أصلٌّ صحيح يدل على تنحيةٍ وإمالة 
تقول رل الإنساق الشيء يعزله» إذا نځاه في جانب . وهو بمعزلِ وفي مَعزل من 
أصحابه» أي في ناحيةٍ عنهم . والعزْلة الاعتزال. والرجل يَعْزِل عن المرأة إذا لم 


هو م 


a تسد‎ 
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یرد ولدّها. ومن الباب: الأعزلٌ: الذي لا رمح معه. وقال بعضهم: الأعزل 
الذي ليس معه شيء من السلاح يُقَاتِل به» فهو يَعتزل الحربً . 

وشبّه بهذا الكوكبٌ الذي يقال له السّماك الأعزل. وإِنّما سمّي أعرّل لأنَّ كَمَ 
سماكاً آخرٌ يقال له الرّامح بكوكب يَقدّمه يقولون هو رُمْحُه. فهذا سمّي لذلك 
أعزل. ويقال إِنَّ المعزال من النّاس: [الذي] لا يرل مع القوم في السفر ولكن 
لا والأعز لهم الذوات لی يفيل ذه إلن خو سد 

فأمًا العَرُلاء فقَم المَرّادة. 

ومحتمل أن يكون شاذًا عن هذا الأصل الذي ذكرناء» ويُمكن أن يُجمع 
بينهما على بُعَدِء وهو إلى الشذّوذ أقرب. 

قال الجوهري(): اعْتَرّلهُ وتَعَرَّلَهُ بمعنّى . 

والاسمُ العُرْلَةُ. يقال: العُزْلَةُ عبادةٌ. والأعرّل الذي لا سلاح معه. وقومٌ 
عُؤْلُء ومُرْلانُء وعرّلٌ بالتشديد. وسمّي أحدٌ السٌّماكيّن الأعرّلَ كأنّه لا سلاح 
معه» كما كان مع الرامح. والأغرّلُ من الخيل: الذي يقع دَنَبُه في جانب» وذلك 
عادة لا خلقةء وهو عيبٌ. والأغرَّلُ سحابٌ لا مطر فيه. والعَزُلاء فم المزادة 
الأسفلء» والجمع العّزالي بكسر اللام» وإن شئت فتحت مثل الصّحارى 
والصّحاري. 

قال الفيروزآبادي©): عَرَلَهُ يَعْزِله وعَرَّلّه فاغْئرّلَ والْعَرّكَ وتَعَرَّلَ: نَحََاهُ جانباً 
فَتَتَكََىء وعزل عنها: لم يُرِدْ ولّدَهاء كاعْتَرّلها. والمِعْزالُ: الراعي المُنْمَرِدُ 
والنازِلٌ ناجيه من السَّمَّرِهِ ومن لا رُمْحَ معه جمعه: مَعازِيلٌ» ومن يَعْتَزِلُ أهل 
المْسِرٍ لُؤماًء والضَّعِيفُ الْأَحْمَقُ. وتَعارّلوا : الْعَرَكَ بعضُهم عن بعض. والعْرْلَةُ 
بالضم: الاغتزال. والأَغْرَّلُ: الرَّمْلُ المُْمَرِدُ المُنْمَطِمٌ» وعزل من الدوابٌ: المائل 
التب عادَةٌ» وسّحابٌ لا مَطرَّ فيه» ونّصيبٌ الغائب من اللحم» وأحَدٌُ السماكَيْنِء 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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اا ا ل أو لأنه إذا طَلَّعَ لا يكون في أيامِه رِيحٌ ولا 
رد والناقصٌ إحدى الحَرَقَمَتَيُن يْنْء ومّن لا سِلاح معه» كَالعَزُلٍ» بضمتين › 
و بالضمء وأغزالٌ وَعُزَّلُء کرگع» وَعُدْلان ومُعازيل» والاسم: 
العَرّلُء بالتحريكِ وبالضم . وككتاب: الضَّعْفُ. 


| في القرآن الكريم: 


> 





© قال تعالى: 8 لوا السا ق لْمَحِيِض 4 [البقرة: 222] . 


قال الفخر الرازي(): #تَغَْرلُوأ الس في لمحي معناه: فاعتزلوا النساء 

في الحيض» ويكون المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض» قاروا لياه في 
ي4 الاعتزال التنحي عن الشيء» قدم ذكر العلة وهو الأذى» ثم رتب 
الحكم عليه» وهو وجوب الإعتزال. 

فإن قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال 
المرأة فى الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة. 

قلنا: العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة 
المرأة من طريق الرحم» ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك الدم 
جار مجرى البول والغائط. فكان أذى وقذر» أما دم الاستحاضة فليس كذلك» بل 
هو دم صالح يسيل من عروق تنفجر في عمق الرحم فلا يكون أذى» وهو قاعدة 
طيبة » وبتقريرها يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله أعلم بمراده. 

قال الشوكاني): ماروأ لَه في الْمَحِيضِ* أي : فاجتنبوهنّ في زمان 


(1) التفسير الكبير. )2( فتح القدير. 
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المحيض إن حمل المحيض على المصدرء أو في محل الحيض إن حمل على 
الاسم. والمراد من هذا الاعتزال: ترك المجامعة لا ترك المجالسة» أو 
الملامسة» فإن ذلك جائز» بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج» أو بما دون 
الإزار على خلاف فى ذلك . 


© قال تعالى: للفو فن اعترلوک ف يقلو 4 [النساء: 90]. 
قال الطبري: قال جل ثناؤه: إن اروك يقول: فإن اعتزلكم هؤلاء 
الذين أمرتكم بالكفت عن قتالهم من المنافقين بدخولهم في أهل عهدكم أو 
مصيرهم إليكم » حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم» فلم يقاتلوكم . 
قال البغوي : كن اروك أي : اعتزلوا قتالكمء اقم يُقيوُحْ4. ومن 
ا 
© قال تعالى: #وَإِذ أََرلتمُوهُمَ وَمَا يَمَبُدُو إلا لَه [الكهف: 16]. 
قال أبو السعود : وإ آمَرَلتمُوكمَ4 أي فارقتموهم في الاعتقاد أو أردتم 
الاعتزال الجُسماني وما ينْبْدُوت إلا لله عطفٌ على الضمير المنصوب وما 
موصولةٌ أو مصدريةٌ» أي إذ اعتزلتموهم ومعبوديهم إلا الله أو وعبادتّهم إلا عبادةً 
الله وعلى التقديرين فالاستثناءً متصل على تقدير كونهم مشركين كأهل مكةء 
ومنقطعٌ على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثان. 
قال ابن عجيبة : #وإز أنَرَلْتمَهُمَ4 أي : فارقتموهم #و€ فارقتم رمَا 
يدوت إلا أ موأ إلى الْكَهْفٍ» [الكهف: 16]: فالتجئوا إليه» والمعنى: وإذا 
اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياً . 


2 دس حو جر لا 


© قال تعالى: #8 إِنَهُمْ عَنٍ اسع لمعزولون4 [الشعراء: 212]. 


)00( جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) معالم التنزيل. (4) البحر المديد. 
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مسجو 3 


قال ابو السود : و ن الع لكلام الملائكة #لمعزولوة) لانتفاء 
المشاركة بينهم وبين الملائكة في صفاء الذوات والاستعذاد لقبول فيضان أنوار 
الو والانتقاش رر العلوم الرّبانيةِ والمعارف الثورانية» كيف لا ونفوسُهم 
عي اليا ده ی اا عير يكيو إل لعيول نا لا لخي ا 
0 حول القرآن الكريم المنطوي على الحقائق الرَّائقةٍ 

0 لمراض لأي ناخيا لض SS‏ 

قال الثعالبي0: وقوله تعالى: 9إِتَهُمَ عن تمع مروك أي : لان السماء 
محروسة بالشّهُبٍ الجارية إثرَ الشياطين» ثم وَصّى تعالى نبيه بالثبوت على التوحيد 
والمراد: ا 


() إرشاد العقل السليم . (2) الجواهر الحسان. 
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عزم 
(عرّم - أقسم - خلفّ) 
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الحَرْمْ: عقد القلب على إمضاء الأمر ودا عت فترك عل الله 4 [آل عمران: 
1159. 

ا القَسَح؛ عَمّدَ يمينا على أنه سيفعل الفعل بالمستقبل د اشوا رما م مسین 4 
[القلم: 17]. 

الحلفٌ: عَمّدَ يمينا أنه فعل الفعل بالماضي لار إن 50 إل الشنى 4 
[التوبة: 107]. 


| شرح المعاني: 


(الحمية - الصمود - الصبر - العرام - العزة - العزم) 

النفس نوعان: هناك نفس ضعيفة لا يحترمها صاحبها وترضى الإهانة. 
ترضى الذل» ترضى أن تنتقد انتقاداً معيباً» ترضى بأن توصم بالعار ولا يحرك 
ذلك فيها ساكناًء هذه نفوس ذليلة ضعيفة والمؤمن قوي والمؤمن عزيز وله 
رَه وَلرَسُوله وَللْمُؤِّدَ4 [المنافقون: 8]. 

والنفس القوية لها مواصفات ولها أسباب ولها مواقف. القرآن الكريم بين لنا 
نفساً قوية كما أطلق عليها النفس الخيرة و إذ يعمو طن امون لومت 
يضم حب [النور: 12]. 

أول طريق إلى النجاح أن تثق بنفسك. الثقة بالنفس أول طريق إلى النجاح 
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وأول طريق إلى النصرء والنصر نجاح فما لم تكن أنت منتصراً من أعماقك فإنك 
لا تتتصر على الواقع» على الأرض» فإذا كنت منهزماً من أعماقك فأنت منهزمٌ في 
2 فرب العالمين في قضية الإفك قال: أ إِذْ عه طن اْمَؤِْيُونَ لمت 
نسم ح4 حينئظٍ النفس الخيّرة هي النفس التي لا يهمها ما يقال لأنها واثقة من 

ب ا وذلك لشدة احترامهم لأنفسهم . 

فإذا كنت تحترم نفسك لأنك تعرف جوانبها وتفاصيلها وعناصر القوة فيها 
فأنت منتصرٌ على كل أعدائك المادية والمعنوية. 

وإذا كنت لا تحترم نفسك لشعورك بالذل» بالتدني» بالنقص» بالعار» 
بالذنب» كل هذه مثبطات ومحبطات تجعلك منهزماً في أي مواجهة وحينئظٍ هذه 
هي النفس الضعيفة . ا ل اي 
العالمين سبحانه وتعالى يقول عن آدم: فشي ولم يد لم عَرّما» [طه: 115]. 

نعف بيتما قال عن الآخرين فار كا صر أولأ المي من اس4 


[الأحقاف : 35] . 
الحمية: هي القوة الغضبية التي تأبى الضيم : هناك من إذا اعتدي عليه في 
عرض أو مال أو وطن أو سمعة أو ما شاكل ذلك لا يأبه» فيه برود» تعلّم على 
الذل كما قال الشاعر: 
من يهن يسهل ۴ 
وهنالك أناس هكذا ليس لهم حمية وآخرون إذا سمع أحدهم طعناً أو شتماً 





في نفسه» في دينه» في عرضه» يثور» يحمى» ويغضب تسمى هذه الحمية: 
فالحمية قد تكون إيجابية إذا كانت في الحق وقد تكون جاهلية إذا كانت في 
الباطل : #إِدْ جَعَلَ الت كفروا في مُلوبهمُ لَه جه لْلَْهِِيَةِ4 [الفتح: 26] هذه 
الغضب للباطل كوه على لأعاء من بلق لني اومن استغضب ولم 
يغضب فهو جبان ومن استرضي ولم يرض فهو شيطان». 

إذن فأن تغضب في الحق وتغضب لله هذه حمية على دين» على وطن» على 
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عرض» على حق› على مظلوم» هذه تسمى حمية» يقال رجلّ حمئٌ الأنف أي 
يأبى الضيم لا يرضى أن يذل» أن يقهرء أن يهان. لا يرضى هذا بل يغضب. 

هذا الغضب يدل على أن نفسك قوية» هذا الغضب دليل احترامك لنفسك 
أولاً وإذا احترمت نفسك فأنت منتصرٌ لا محالة أو على أقل حال أنت تقوم بما 
يجعلك منتصراً في الواقع وإن كنت لم تنتصر بالسلاح لكنك أديت الذي عليك. 

فعندما يقتتل اثنان المقتول هو المنتصر لأن المقتول بذل حياته في سبيل قضية 
ولو أن القاتل يعلم أن المقتول ليس خطيراً لما قتله. وحينئذٍ أنت عندما ينتهك 
عرضك أو دينك أو وطنك أو تحتل أرضك؛ وعندما تُحبَلّ الأرض فالناس 
نوعان: 

نوع ذليل خانع قذر يعيش مع ا لمحتا يفرغ سمّه وقتله لأبناء وطنه» يقتلهم › 
يعذبهم. أما صاحب الحمية الذي يأبى الضيم لا يملك إلا أن يقاتل دفاعاً عن 
وطنه بكل أعراف الدنيا. إن من لا يقاتل دون وطنه فهو إنسان ذليل لا حمية له 
إنسان يسمى بالكلمات الفصيحة : نذل. 
ولا على وطنه ولا على دينه فهو ديوّث» والديوث هو الذي يقر الخنى في أهله أو 
فى وطنه أو فى دينه أو فى مجتمعه. 

الشيةاهر ان هبي أنفق عفنا ومن استغضب ولم يغضب فهو جبان. 
ومتى يستغضب الإنسان؟ يستغضب فى عرضه أو دينه أو ماله أو وطنه. والحمية - 
بضم الحاء - شدة الغضب وأوله يقال: فلان شديد الحَمَّيّة أي شديد النفس 
يفعل كل ما يستطيع فليقتل إذن وقتله انتصارٌ له. هذا الحمي. القرآن الكريم 
تحدث عن حمية قريش بالباطل #إذْ جَعَلَ اريت كفروا في مُلُوبهمُ لَلِيّهَ جيه 
َلْجَهِِيَةِ4 هذه هي الحمية. 

الصمود: الصمد أصله التل الصخري الذي هو دون الجبل. والصمود هو 
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الشعور بالحياة» قوة الشعور بالحياة» أي لا تؤثر بي الأحداث والحوادث مهما 
حاولت أن تمحقني» أن تزيحني» أن تبعدني عن الطريق» أن تطمس معالمي» لا 
تستطيع لأن شعوري بالحياة شعورٌ قوي فالأحداث والحوادث لا تؤثر بي إطلاقاً 
وإنما تمر وأنا صامد ولا ينال مني الدهر. 

كلكم رأيتم بحراً وكلكم رأيتم صخرة صغيرة في هذا البحر من آلاف السنين 
والأمواج تتكسر على هذه الصخرة» أمواج قد تغرق السفن» قد تهدم السدود 
Ss‏ ومن هنا كان من أسماء الله الحسنى 
الصمد لفل هو اله كد ل أله ألصَمَدُ فك [الإخلاص: 2-1] لا تغيره 
الأحداث ولا الحوادث» هو الذي يغيرها وحينئل الصمود دليل النفس القوية. 

الصبر : وكل هذه معالم نفسية لقوة نفسك فكيف تكون نفسك قوية؟ 

أن تكون ذا حمية على أهلك ودينك ووطنك تقاتل وتقتل في الدفاع عن 
أهلك ومالك فهذه الحمية ويسمى حامي الضمار» حامي الحمى الذي تحمى من 
أجله وهو وطنك» حدود وطنك تحمى من أجلها إذا انتهكت ومن انتهك وطنه ولم 
يثر ولم يحم أنفه لا يهمه أن ينتهك حمى عرضه هذا يسمى الحمى . 

الحمى القوة الغضبية» الصمود قوة الشعور بالحياة. الصبر قوة الشعور 
بالتحمل اَن E‏ إا به و له يحمُو4 [البقرة: 156]. 

لا تهزه زه الهزائز نر اسرب 9ه الَّذِنَ إا آ اتهم تبه قال إا به وان 
ايد ج © كيك لوك ين رهم رخا وأؤتبك هم الننتثرة @) 
[البقرة: 155- e‏ 

شا بوق ألصَبِرُونَ اجر عير حِسَابٍ 4 [الزمر: 10]. 

هناك أناس تقطع أوصالهم كما في العراق الآن من قطعت أوصاله وقتل 
أولاده وأهله وانتهكت أعراضهم وسلبت أموالهم» أحرقت ديارهم ولم يغير هذا 
منهم شعرة» لا يزالون ينافحون عن وطنهم وعرضهم وديارهم وشعبهم هذا صبرٌ 
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إا بوَقَّ الصَبرُونَ ارم بير ساب والحسنة هنا ليست بعشر أمثالها بل عطاء غير 
مجذوذ» عطاء لا ينقطع ولا يعد ولا يحصى» هذا الصبر أي أ 
اضرا وَصَارُواً# [آل عمران: 200] . 

فأنت قد تكون جيشاً صغيراًء قد تكون أفراد من المقاتلين أو المقاومين قد 
تهزم دولة عظمى بالمطاولة وبالمصابرة يابا ار ءامنا أضيروأ وَصَارُواً» . 

أهل بدر كانوا معدودين 314 شخصاً وأتاهم جيش عرمرم» سيدنا طالوت مع 
جالوت معركة غير متكافئة» نفر قليل مع جيش عرمرم صبروا وصمدوا بالمطاولة» 
سيدنا عليّ مع عمرو بن ود هذا العملاق الهائل الذي كان يقدر بعشرة آلاف فارس 
وعليّ كان شاباً صغيراً وهو أصلاً قصير البنية وذاك مدجج بالسلاح والترس 
والدروع وعلىٌ مكشوف وليس له إلا سيف صغير ومع هذا بالمطاولة» بالصبر وإذا 
به يقتله فقال علا : «لقتل علي لعمرو بن ود يعدل عمل أمتي إلى يوم القيامة» هذا 
عليّ ذو الفقار وما سمي بهذه الأسماء إلا لشدة صبره. فالصبر قوة النفس . 

وهناك من يهزم من أول المعركة يرى أنه لن يقدر فيهرب ومن لهم يَومَيِذٍ 
مير للا محرا يقال أو مُتَحَيئا إل َو قد صا يصب يرت آله موده جَهَئَمٌ 
وَشَى أَلْصِير [الأنفال: 16] أصحاب الهزيمة هؤلاء نفوسهم ضعيفة جبانة وهم 
معذورون فليس لهم من الصمود شيء ولا من الصبر شيء» هذا هو الصبر. 

العرام: ثم لدينا كلمة العرام وهي قوة الشراسة فأنت قد تكون عندك حمية 
لكنك عاقل فأنت تغضب ثم تأخذ حقك ثم ينتهي الأمر وقد تكون صامداً فربما 
يكون المحتل في أرضك لمدة 20 أو 30 سنة وأنت تقاتل» صامداً إلى أن يتعب 
عدوك فينهار» وهذا حدث في التاريخ كثيراً. المطاولة. 

ثم هناك الصبرء تصبر وأنت مستعد لكل شيء» العرام هو أن يكون لديك 
حمية وصمود وصبر لكنك شرس مندفع باتجاه العدو #فارسلتا عل سيل ارم 


[سباً: 16] . 


السيل كثير ونحن نفرح بالسيل لأنه عندما يأتي السيل تسيل الوديان» تمتلئ 


ريت ءَامثوأ 
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الآبار ونفرح» لكن يفرق سيل عن سيل» فهناك سيل يأخذ مدنا وقرى وعواصم 
كما حصل في كاترينا وغيره في كل مكان. وسمي الجيش العرمرم من العرم ونحن 
في لغتنا العامية لا نستعمله إلا مع النساء فعندما تكون هناك امرأة شرسة نقول فلانة 

مة مع أنها كلمة عامة تطلق على كل ما هو شرس ومندفع وقوي» لكن نحن في 
لغتنا الدارجة نستعملها فقط مع المرأة الشرسة القوية المندفعة يقال: عرمة» وهي 
ماك بي د اد ل جر كو د وس الا 
شدة الاندفاع #دَرْسَلَا عَم سيل الْمرع ويدتهم توم َم جتنن 4 [سبأ: 16] أي انتهك 
الأول والتالى أي أخذ كل الدولة فسباً كلها اختفت تحت هذا السيل . 

واعترام الفتن اشتدادها وشراستها كما في العراق يقال: اعترمت الفتنة» 
أصبحت عرمة . 

والمعارمة المفاتنة» عندما يكون هناك أناس طائفيين وفئويين وحزبيين 
وعملاء للمحتل وجواسيس ومقاتلين وأشراف وأنذال واختلط الحابل بالنابل 
يقال: اعترمت الفتنة. 

ورجل عارم إذا كان خبيثاً شريراً لا يقهر يسمى هذا عارماً. هذه هي كلمة 
العرام فالتا علوم سيل لْعرم 4 . 

العزة: هي قوة الشعور بالغلبة أنني أنا دائم منتصرء لا أقهر» لا أرضى أن 
يقهرني أحد» ولهذا حتى لو قهرتني بالسلاح فأنا في أعماقي منتصر أتعبتك فأنت 
لم ڌ تحقق النصر علي إلا بعد أن أنهكتك» إلا أن جعلتك تيأس رغم قوتك 
وجيوشك الجرارة وعندك طائرات وصواريخ ولديك قدرات هائلة ومئات الآلاف 
بك الأرض وبهيبتك الدنيا ولم تعد لك هيبة ولو قتلتهم . 

إذاً هذا الذي قتلته ولو أنه قتل لكن شعر بالعزة لأنه فعل بك شيئاً ليس وراءه 
وراع» فلم يَبْقّ من جهده شيء فمات وهو سعيد وهو يشعر بالفخر وأنه صاحب 


3 


عره. 
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رب العالمين يقول عن القرآن: ونم لكب عَرِيِرٌ 4 [فصلت: 41] . 

لا يُغلّب» فكم حاول أناس في التاريخ القديم والمعاصر أن يجدوا تناقضاً 
في القرآن ولم يستطيعوا . 

لمانا عَرَييَّا َر ذى عوج 4 [الزمر: 28] . 

لا يمكن أن تجد فيه آية تتناقض أبداًء تتناقض مع نفسها أو تتناقض مع قاعدة 
علمية أو أن هناك اكتشافاً ما يدل على أن القرآن خطأ وهذا مستحيل فهو كتاب 


عزيز له ا ْنَل من بن يَدَيْهِ وا مر حلفه. # [فصلت: 42]. 


ورب العالمين العزيز لأنه لا يقهر» يغب ولا يُعْلَب فهو العزيز. 


أ الع فر الور الفلا انم فصر سواء کت خا أو مل انث فصر 


3 عا 


4> رچ مده رصم الاسم س 7 ورج 2l‏ 
#قل هل ترتصوت ا إلا إحَدَى أَلْحسَيَنٍ [التوبة: 52] . 


فما الذي ستفعله بي؟ إما أن تقتلني وأكون شهيداً أو أن أنتصر عليك فأنا 
عزيز في الحالتين فتلت أو قلت فأنث في عزة دائم ور ااافا رأسك 
حتى وإن عذبت في السجون بغوانتانامو أو في أبو غريب أنت مرفوع الرس أنت 
منتصر حتى ولو قطعوك إرباً إرباً فأنت منتصرء أنت صاحب الأنفة» أنت صاحب 
التاريخ» والتاريخ ينحني أمامك . 

أنت صاحب عزة ولا تشعر ولو للحظة أو مقدار ذرة أنك منهزم ولو مزقوك 
تنه وقطعو "اراتك كبا قال يلال مف وه يعدن قال خد اعد وهاه 
الشعور بالعزة. 

العزم: قوة الشعور بالقدرة على الإنجاز. أي أنت أمامك مهمات صعبة هناك 
من قد ينسحب من هذه المهمات لصعوبتها فهو منهزم. آدم غ عندما أمره الله 
ألا يأكل من الشجرة إنهار ومن البداية هو لم يكن لديه قدرة على أن يقول لا: 
#فشَى ولم َد لم عَرْمَا4 [طه: 115]. 


ل سرس ررر 
تدم 


ع 


م ه رو ص 2 ع 
صب أُوُلُوأ ألْعَرَمِ مِنَ اسل [الأحقاف : 85] . 


ع 
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كسيدنا نوح 5# يدعو قومه ألف سنة وهم يشبعونه ضرباً يومياً ولم يقبط 
aT‏ «إن کان کر کک مَقَابى وتذكيرى کات ي الله على لَه 

رث اموا ایک وشیاک هر لا یکی امم عك حْنَدٌ فد أقسوأ إل ولا ُطزون» 
[يونس: 71] . 

بعد ألف عام من العذاب والتعذيب والإنكار ما هذا العزم؟! فلم يمل سيدنا 
نوح ولم ييأس ولم يتعب وهذا من العزم. 

سيدنا إبراهيم ألقي بالنار من بعيد بالمنجنيق في نار هائلة فجاء عليه جبريل 
وهو في طريقه إلى النار الهائلة وسأله جبريل ع : يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: 
أما إليك فلا وأما إليه فهو أعلم بحاليء ما هذا العزم؟! 


لفلا بتار کون برا وَسَكمًا ع لهي [الأنبياء: 69] محمد يكل : «إن لم يكن 
بك علي غضب فلا أبالي». بعد كل ما جرى #اتَصَيرٌ كا صر ولوأ لعز ر» 
فصاحب العزم قوي الشعور بالإنجاز ولهذا هؤلاء الأنبياء الخمسة وفي رواية ستة 
وفي رواية سبعة وفي الحقيقة هم كلهم لكن هناك تفاوت بعض الشيء ##وَلْقَد مصلا 


بعض الي على بض [الإسراء: 55] . 


وحينئذٍ بعض هؤلاء طوال عمره وهو مع المشركين يؤذونه ويضربونه 


22 2 


5 م و A‏ مهو اسه صا 
#انقتلوت رجلا أن يفول ري أله وَمَدَ جاک أبنت من كك إغافر 28]. 
النبي ية ضرب وعُذب كما تعرفون جيداً وما ليّن عريكتهم ولا شعرة ولم ييأسوا 
كما قال تعالى عنهم : الین فَالَ لهم الاس ی لئاس قد جَمَعُوا كم وهم كرادم 
ِيمَنًا وقالوا حسبتا أله وم الْوَصكِيلُ4 [آل عمران: 173]. 
أي أمر في غاية القوة والمنعة أهل بدر لم ييأسوا وإنما قالوا للرسول كَل : لو 
خضت بنا البحر لخضناه معك . 
إذن إن ذلك من عزم الأمورء القرآن الكريم أحياناً يقول: قله للكت مِنّ 
و ممم 
عرو امور [آل عمران: 186]. 
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وأحياناً «إنَّ َلك لن عَرَمٍ لمر » [الشورى: 43]. 

فإذا قال: من حرم الأمور4 أي أنك ليس لك خيار فأنت ميت ميت فتصبر 
رغماً عنك» لكن عندما يقول: لين عَرْم الْأُمور». 

فيعني أنك لك خيار أن تنجو ورغم ذلك صبرت وذلك جاءت اللام للتأكيد. 

أصحاب العزم والعزائم الذين يقيمون دولاً وإمبراطوريات ومشاريعٌ هائلة 
وتخوضوة جروا الذي عجرو الدنيا يهل هو لماعي الذي فام كل هذا 
الملك في الأرض أصحاب العزائم فمنهم من أقام الدول» كعبد الرحمن الداخل 
الذي كان مطارداً يريدون أن يقتلوه فيذهب ويقيم دولة الأندلس في الغرب» أي 
عزم هذا؟ وقس على ذلك في كل الدنيا وكل الأمم والشعوب فيها عزم هائل . 
وهذه الصفات في الغالب هي تكوين كصاحب الصوت الجميل يُخلّق بصوت 
جميل ولكن لا بد أن يدرب نفسه على المقامات» وكمن یولد شاعراً ولكن لابد 
أن يحسن هذا بمعرفة العروض والقوافي وهكذا. 

هكذا هي القوة النفسية التي هي أساس كل نجاح فما لم تكن نفسك قوية 
وتكن ذا عزم وعزيمة وعرام وحمية وصبر فإنك لا تنتصر» ولهذا العدو أول ما 
يفعل هو أن يجعلك تنهزم نفسياً وهذه لها أساليب كما هو الحال على العرب 


والمسلمين الآن. 





النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس" : العين والزاي والميم صل واحد صحيحٌ يدل على الصّريمة 
والقظع. يقال: عرّمت أعزمٌ عزماً. ويقولون: عوج عليك إلا كلك كدان أي 


جعلئه أمراً عَرْماً» أي لا مَْنويّة فيه . ويقال: كانوا يرون لِعَزمة الحُلفاء طاعةً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليل7): العَرْم: ما عُقِد عليه القلبُ من أمرٍ أنت فاعلّه» أي متيقّنه . 
ويقال: ما لفلانٍ عزيمةٌ» أي ما يَعزم عليه» كأنّه لا يمكنه أن يَصْرِمٌ الأمر» بل 
يختلط فيه ويتردّد. ومن الباب قولهم : عَرَّمْت على الجنّيّء وذلك أن تقرأ عليه من 
عزائم القّرآنء وهي الآياتُ التي يُرجَى بها قَظعٌ الآفةٍ عن المَؤُوف. واعتزم 
السائر» إذا سَلّك القصدّ قاطعاً له. والرجل يَعزم الطريق: يمضي فيه لا ينثني . 
قال حميد: وأولُو العَرْم من الرسل كَل : الذين قَطعوا العلائق بينهم وبين مَْ لم 
يؤمِن من الذين بُعثوا إليهم» كنوح غ2 » إذ قالَ: الا ندر عل الْأرْضٍ يِن الْكفرفَ 
مير [نوح: 26]» وكمحمَدٍ بي إِذْ تبأ من الكَمّار وبَرّأه الله تعالى منهم. وأْمَرَه 


و 


بقتالهم في قوله: بره من آله وَرَسُولو- إل ادن هدم يَنَّ امرك [التوبة: 1]» ثم 


02000 الا بن ن ی م< 2 


قال : ا اسح اكير ألم افوا امرك حَيّتُ وَبَدتْمُوهْرٌ 4 [التوبة: 5]. 


قال الجوهري©): عَرَمْتُ على كذا عَزْماً وعُزْماً بالضم وعَزِيمَةٌ وعَزيماً» إذا 
أردت فعله وقطعت عليه. قال الله تعالى: لولم د لم عَرْمَا4 [طه: 115] أي 
صريمة أمر. وال عَرَّمْتٌ عليك» سعن الدع عايلة: وَاغْتَّرّمْتٌ على 
كذا وعَرَّمْتٌ بمعتّى . والاغيِزامٌ: لزوم القصد في المشي . والعَرائِمُ : الرّقَى. قال 
الأصمعى : الْعَوْرّم : الناقةٌ اا وفيها بقدنية شام والعَوْرّم : ال : 
المعنى المشترك لكلمة (ع ز م) 

وقد وردت كلمة (عزم) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: العزم يعني : القصد فوا عَرََتَ كول عل الله 4 [آل عمران: 
9 . 

الوجه الثاني : العزم يعني : الصبر #ولم جد لم عَرْمَاك [طه: 115]. 

الوجه الثالث: العزم يعني : الحزم إن لِك من عَرّم الأمور) [لقمان: 17]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة» الأضداد. 
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الوجه الرابع : العزم يعني : التحقيق ون عا ألطَلَقَ4 [البقرة: 227]. 


> O 222222 


ي القرآن الكريم: 





© قال تعالى: ##وَإنٌ عا ألطلَقَ إن أله سميمٌ عَلِيمٌ # [البقرة: 227]. 

قال الفتوكاري 0 لون عا ألطَلّقَ4 العزم: العقد على الشيء ويقال: عزم 
يعزم عزماً وعزيمة وعزماناً واعتزم اعتزاماً» فمعنى عزموا الطلاق: عقدوا عليه 
قلوبهم. والطلاق: من طلقت المرأة تطلق - كنصر ينصر طلاقاً فهي طالق وطالقة 
أيضاً» ويجوز طلقت بضم اللام» مثل عظم يعظم» وأنكره الأخفش . والطلاق: 
حل عقد النكاح» وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر كما قال 
مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة» وأيضاًء فإنه قال: لاسَِيعُ4؛ وسميع 
يقتضي مسموعاً بعد المضيّ. وقال أبو حنيفة : تييع لإيلائه #عَلِيدٌ 4 بعزمه 
الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية 
بما يطابق مذهبهم» وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ. ولا دليل آخرء ومعناها ظاهر 
واضحء وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي - أي يحلف من امرأته أربعة أشهر . 

ثم قال مخبراً لعباده بحكم هذا المُولى بعد هذه المدّة: #إإن فاو( [البقرة: 
6 رجعوا إلى بقاء الزوجية» واستدامة النكاح ِن أله عَفُورٌ حي € [البقرة: 192[ 
أي : لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم» ويرحمهم لون عا ألطَلقَ» أي : 
وقع العزم منهم عليهء والقصد له قل أله سيم لذلك منهم #عَلِيمٌ * بهء فهذا 
معنى الآية الذي لا شك فيه» ولا شبهة» فمن حلف أن لا يطأ امرأته» ولم يقيد 
بمدّة» أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهرء فإذا مضت» 
فهو بالخيار» إما رجع إلى نكاح امرأته» وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت 


(1) فتح القدير. 
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زوجته قبلهاء أو طلقهاء وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء» وأما إذا وقت بدون 
أربعة أشهرء فإن أراد أن يبرٌ في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي 
المدة» كما فعل رسول الله ب حين آلى من نسائه شهراً فإنه اعتزلهنٌ حتى مضى 
الشهرء وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدّة التي هي دون أربعة أشهر 
حنث في يمينه» ولزمته الكفارة» وكان ممتثلاً لما صح عنه من قوله: «من حلف 
على شيء» فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه» وليكفر عن يمينه) . 

© قال تعالى : دا عبت وکل عل الله [آل عمران: 159]. 

قال الفخر الرازي : ليا عَرْمْتَ وگل عَلَ َد وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: المعنى أنه إذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة فلا يجب أن 
يقع الاعتماد عليه بل يجب أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته» 
والمقصود أن لا يكون للعبد اعتماد على شيء إلا على الله في جميع الأمور. 

المسألة الثانية: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه» كما 
يقوله بعض الجهالء وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل التوكل 
هو أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعول بقلبه عليهاء بل يعول 
على عصمة الحق . 

قال الخازن : قوله تعالى : يدا عَمّتَ يعني على المشاورة #تَتَوَكلٌ عل 
أله 4 أي فاستعن بالله في أمورك كلها وثق به ولا تعتمد إلا عليه فإنه ولي الإعانة 
والعصمة والتسديد والمقصود أن لا يكون للعبد اعتماد على شيء إلا على الله 
تعالى في جميع أموره وأن المشاورة لا تنافي التوكل . 

© قال تعالى : ##إنَّ ذلك لمن عَرْر الور [الشورى: 43]. 

قال الشعراوي : ك َلك ين عَرْمِ الاير . 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) لباب التأويل. 
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يعني : الأمور المهمة التي تحتاج منك إلى عزيمة وثبات وقوة تطفئ بها نار 
الحقد والثأر والانتقام» وقوة أخرى تستمد منها طاقة للمغفرة» وهذه لا تكون إلا 
للمؤمن الواثق بأن ما عند الله خيرٌ وأَبّْقى» وأنه سينال بالعفو ما لم يَّلَهُ بالانتقام . 

قال ابن عطية" : #عَرْم الأموْرٍ 4 محكمها ومتقنها والحميد العاقبة منها. ومن 
رأى أن هذه الآية هي فيما بين المؤمنين والمشركين وأن الضمير للمشركين كان 
أفضل» قال إن الآية نسخت بآية السيف» ومن رأى أن الآية إنما هي بين المؤمنين» 
قال هي محكمة» والصبر والغفران أفضل إجماعاًء وقال رسول الله بل : «إذا كان 
يوم القيامة نادى منادٍ. من كان له على الله أجر فليقم» فيقوم عنق من الناس كثيرء 
فيقال ما أجركم؟ فيقولون: نحن الذين عفونا ظلمنا في الدنيا» . 

© قال تعالى: لولم جد لم عَرّمَا» [طه: 115]. 

قال الشوكاني7): لوَلِمَ د َم عَرْم4 العزم في اللغة: توطين النفس على 
الفعل والتصميم عليهء والمضيّ على المعتقد في أيْ شيء كان»› وقد كان 
آدم 2 قد وطن نفسه على أن لا يأكل من الشجرة وصمم على ذلك» فلما 
وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر. 

وقيل: العزم: الصبرء أي لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة. قال النحاس: 
وهو كذلك في اللغة» يقال: لفلان عزم» أي صبر وثبات على التحفظ عن 
المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه # كنا صَيْرَ ُوْلُوأْ ألْعَرْرِ مِنّ اسل [الأحقاف: 85]. 
وقيل: المعنى: ولم نجد له عزماً على الذنب» وبه قال ابن كيسان. وقيل: ولم 
نجد له رأياً معزوماً عليه» وبه قال ابن قتيبة. 


© قال تعالى: “ولا رما عَقَدَةً أليحكاح4 [البقرة: 235]. 


(1) المحرر الوجيز. (2) فتح القدير. 
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قال الشعراوي : #يلا رما عُقَدَةَ يكح حى يبح لْكِنَبُ لُككث اج4 
ا و و ع آنا مجر ا و ا ی را غا 
eS‏ 
وتتوكل على اللهء لکن لا تجعله أمراً مفروغاً منهء إلا بعد أن : تتم عدتهاء فإن 
27 أجله وانتهت عدتها فاعزموا عقدة النكاح. فكأن عقدة النكاح تمر 
بثلاث مراحل : المرحلة الأولى : وهي التعريض أي التلميح. والمرحلة الثانية: 
هي العزم الذي لا يصح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد انتهاء فترة العدة. والمرحلة 
الثالثة: هي العقد. والمقصود بهذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير 
العميق في هذا الأمر الجادء فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن 
يعقد بعد انتهاء العدة» وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن 
مثل هذا الأمر فللإنسان ما يريد. ويريد الحق من هذه المراحل أن يعطي الفرصة 
فى التراجم اعت جد ارين ف الأخرائرا لعجف رف عله ال ات 
تدل على أن العقد لا يكون إلا بعزم» فلا يوجد عقد دون عزم» إن الحق يريد من 
المسلم ألا يقدم على عقدة النكاح إلا بعد عزم. والعزم معناه التصميم على أنك 
تريد الزواج بحق الزواج وبكل مسؤولياته» وبكل مهر الزواج» ومشروعيته» 
وإعفافه ؛ فالزواج بدون أرضية العزم مصيره الفشل . 
ومعنى العزم: أن تفكر في المسألة بعمق وروية في نفسك حتى تستقر على 
رأي أكيد» ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا مجرد 
شهوة طارئة ليس لها أرضية من عزيمة النفس عليها . 


EK 
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عرا 
(هرًا - كبا - زهْرَة - فط - ثلة - شرذِم) 


بن [المعارج : 137. 


ل عر 
ع الثاء جماعة منفردة عن أقرانها اټ e ١‏ [النساء : 


ت 


1 
ا الزْمْوَةٌه الجماعة المتخصصة في شيء دقيق روسب الي حَدردَا ل 
ll‏ مه 


جم 4 [الذمر: 111]. 

ع الرّغط: العصابة ما دون العشرة من الرجال وك ف ألميتة يتمد رَهَيل 
دوت فى لض ولا يصلحرن# [النمل : 48]. 

ا الله جماعة مؤثرة في الكل نل س الى 1الواقعة: 13]. 

9 الشَّوْمُ: جماعة منقطعة. قال تعالى : إن هول لترؤمة لون 4 [الشعراء: 
54. 


1 النصوص اللغوية: 


قال الجوهري(" : عَرَوْتهُ إلى أبيهء وعَريْتُهُ لغة» إذا نسبته إليه» فاغْتّزى هو 
وتَعَرّى» أي انتمى وانتسب. والاسم العَّزاءٌ. والعِرَّةٌ الفرقة من الناس» والهاء 
عوض من الياء. والجمع ری على فِعَلٍ وعزون وعُزون أيضا بالضم. وقوله 


سے 


تعالى : #عنِ لين وَعَنِ امال عزن [المعارج: 37] . 
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قال الأصمعي : يقال في الدار عِزونَ: أي أصناف من الناس . 

قال الفيروزآبادي" : العَرَاء: الصَّبْرُء او حُسْئهُ كالتّْرُوَةٍ. عَزي» كرضي › 
عَرَاءَء فَهُوَ عَزِء وعَرَّاهُ تَعْزِيَة. وتَعَارَوَا: عَرَّى بَعْضُهُمْ بَعْضاً. وعَراهُ يَعْزِيه 
كيَغْرُوه. والاغتزاءً: الادّعاء» والشِعارٌ في الحَرْب. ويَعْرّى ما كان كذاء كَقَوْلِكٌ: 
لَعَمْرِي لَقَدْ كانَ كذا . 

قال ابن منظور©: العَرَّاءُ: الصَّبْرٌ عن كل ما فَقَدْتء وقيل: حُسْنُهء عَزي 
يَعْزى عَرَاءَ» ممدود» فهو عَزٍ. ويقال: إنه لعزي صَبُورٌ إذا كان حَسَنَ العَرّاء على 
المَصايب. وعَرَّاه نَعْزِيةَ على الحذف والعِوّض.ء فتَعَرََّى؛ قال سيبويه: لا يجوز 
غيرٌ ذلك. قال أبو زيد: الإتمامٌ أكثر في سان العرب» يعني التفعيل من هذا 
النحوء وإنما ذكَرْت هذا ليُعْلَمَ طريق القياس فيه» وقيل: عَرَينّه من باب تَظيّت»› 
وقد ذكر تعليله في موضعه. وتقول: عَرَّيتُ فلاناً أُعَرّيه َعْزِيَةٌ أي اَسَيّته وضَرَيْت له 
الأسى» وأْمَرْئْهُ بالعرّاء فتَعرّى تَعَرّياً أي تَصَبْرَ َصَبُراً. 

وتعازى القومٌ: عَرّى بعضهم بعضاً؛ عن ابن جني . والتَّعْرُوَةٌ: العَزَاء؛ حكاه 
ابن جني عن أبي زيد» اسم لا مصدرٌ لأن تَفْعُلّ ليست من أبنية المصادرء والواو 
ههنا ياءٌء وإنما انقلبت للضّمّة قبلّها كما قالوا المتَرّة. وعَرّا الرجل إلى أبيه عَرُواً : 
نسبه» وإنه لحَسّن اليِزوة. قال ابن سيده: وعزاه إلى أبيه عَزْياً نَسَبهء وإنه لْحَسَنُ 
العِزْيّة؛ عن اللحياني. يقال: عَرَّوْنُه إلى أبيه وعزيئه» قال الجوهري: والاسم 
العَرّاء. وعَرَا فلانُ نفسّه إلى بني فلان يَعْرُوها عَرْواً وعَرّا واغْتَرّى وتَعَزَّىء كله : 
انتَسَبء صِذقاً أو كُذباًء وانّتمى إليهم مثله» والاسمٌ العزْوّة وَالنّمُوَة» وهي بالياء 
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(1) القاموس المحيط . (2) اللسان. 
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1 في القرآن الكريم: 


قال تعالى: #عن ألِمِين ون ألتما عر [المعارج: 37]. 


TT‏ وذلك لأنهم كانوا عن يمينه وعن شماله مجتمعين» 
ومعنى : عزين جماعات في تفرقة» واحدها عزة» وهي العصبة من الناس» قال 
الأزهري: وأصلها من قولهم : عزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزواً إذا انتهى 
إليهم» والاسم العزوة وكان العزة كل جماعة اعتزوها إلى أمر واحد» واعلم أن 
هذا من المنقوص الذي جاز جمعه بالواو والنون عوضاً من المحذوف وأصلها 
عزوة» والكلام في هذه كالكلام في #عِضِينَ# [الحجر: 91] وقد تقدم» وقيل: كان 
المستهزئون خمسة أرهط . 

قال العرّ بن عبد السلام22: لعن متفرقين أو مجتنبين أو الرفقاء الحلفاءء 
أو الجماعة القليلة أو الحلق والفرق. خرج الرسول ية على أصحابه وهم حلق 
فقال: «ما لي أراكم عزين». 

قال أبو السعود : عن اين ون الال ع4 أي فِرّقاً شنّى جمع عرو 
وأصلّهًا عِرْوَةٌ من العِرّ وكا كل فرق تعتزي إلى غير من تعتزي إلَيهِ ليه الأخرى. 
كان المُشركون يحلّقونَ حول رسول الله ل حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاً ويستهزئونٌ 
جحو عد لعلو والكلاة ويفرلره إن رخن جل لاع اليد حها يتول محمد 
فلندخلئّها قبِلَّهُم فنزلثُ: ْم ڪل ثري مهم أن يدَحَلَ جنَّدَ َير [المعارج: 38] 
بلا إيمان. 


(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
)2( التفسير العظيم . 
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ر 


(عَسّ - تحسّس - نَرَبصَ) 


ا السش: إفساد الليل على أهل الريبة برقة الظلام وتيسير المراقبة لوال إ6 
عسصى © [التكوير: 17]. 

ل كسس باق افق نواد تقدفن الخو المنتره E‏ 
السليمة تيئ أذهبوا فكوا من بوس وَلَضِدِ4 ليوسف: 187. 

8 التربْص: الوصول إلى الهدف بطول الوقت مع المراقبة #ونريض 54 
لدو “4 [التوبة: 98]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": العين والسين أصلانِ متقاربان: أحدهما الدنرٌ من الشّيء 
وطلبّه» والثاني حَمّةٌ في الشيء. فالأوّل العَسٌ باللّيل» كأنّ فيه بعض الطَللّب. قال 
الغليل: العَس: تف الليل عن أهل الريبةء يقال: عنس يجس عسًا:.وبه سمي 
اله الذئ طرف لفان وال -والعتاتوة اله وذلك آنه يفن و 
ويقال: عَسعَسٌ اللّيل» إذا أقبل. وعسعست السحابةًء إذا دنت من الأرض ليلا . 
ولا يقال ذلك إلا ليلاً في ظلمة. 

ويقال: تَعَسْعَسٌ الذئب» إذا دنا من الشَّيء يشَّمّهِ. وأنشد: يطلبه. وقد يقال 
ا 


E 
% 3 3 


)00 معجم مقاييس اللغة. 
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وأمًا الأصل الآحَر فيقال إِنَّ العَسّ خفّة في الطعام. يقال عَسَمْتٌ أصحابي» 
إذا أطعمتهم طعاماً خفيفاً. قال: عَسَسْتّهِم : قريتهم أدنّى قِرىّ. قال أبو عمرو: 
ناقة.ما تدر إلا عساسا» أ كذها ودا كان كذا كان ذوعا شفيفا فليا وإذا 
كانت كذا فهي عَسوس . 

قال الخليل: العَسّوس: التي تَضرِب برجلّيها وتصبٌ اللبنّ. يقولون: فيها 
عَسَسٌ وعِسَامنَ . وقال بعضهم : العَسّوس من الإبل : التي ترم ولدّها وتذّرٌ عليه ما 
اى عنها النّاسءع فن دي منها أو مُسَّت جذبت وَرَّها . قال يونس : اث 00 
من هذاء كأنّه الاثّقاء باللّيل. قال: وكذلك اعتساس الذّئب. وفي المثل: ٠‏ 
عَسٌّء خير من أسدٍ اندسّ» وال اليل أيضاً : العَسُوس التي بها 50 
ل ا فما قولهم عسعس اللَّيلُء إذا أدبَرّء فخارج عن هذين الأصلين. 
والمعنى في ذلك أله مقلوب من سَعْسّعء إذا مضى . 

قال الجوهري©: عَسْعَسٌ الذئب» أي طاف بالليل. ويقال أيضاً: عَسْعَسَ 
الليلٌ» إذا أقبل ظلامه. وقوله تعالى: #وَالّلٍ إا عَسَعَسَ 4 [التكوير: 17]» قال 
الفراء : أجمع المفسرون على أن ممن عسعس أدبر. قال: وقال بعض أصحابنا أنه 
إذا دنا من أوّله وأظلم. وكذلك السحابٌء إذا دنا من الأرض . يقال للذئب: 
العَسْعَسٌء والعَسعاٌ» والعَسَّاسنُء لأنه يَعْسٌ بالليل ويطلب . ويقال للقنافذ: 
الا لك ردا لل ا0 أبى عسوو الي الشم: 

وَالَعَسْعيٌ أيضا: :طلث:الضين باللين: 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ولل إا عسعس [التكوير: 17]. 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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قال ابو السعود: وال إا عسعس # أي أدبرَ ظلامه أو أقبل فنّه س 
الأصدادِ وكذلكَ سعسمٌ قال الفراء أجمعَ المفسرونَ على أنَّ معنى عسعس أدبرٌ 
وعليه قول العَجًاج : 
حَنَى إا الصبْحُ لها تَنمَسَّا وَانجَابَ عنّها ليلها وعَسْعَسًَا 

وقيلَ هي لغة قريش خاصّة وقيلَ: مَعْنى إقبالٍ ظلامه. 

قال ابن عجيبة©: ولل 6 عَنْمسَ»؛ أقبل بظلامه»ء أو: أدبر» فهو من 
الأضداد» وقال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى عسعس: أدبر» تقول 
العرب: عسعس الليل وسَّعْسع: إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. 

والحاصل: أنهما يرجعان إلى شيء واحدء وهو ابتداء الظلام في أوله 
وإدباره في آخره. 


)0( إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 
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الحُشَرَةٌ: قلة المال مع خوف لاون کت ذو عرز فتطرة ال سر4 
[البقرة: 280]. 

© الشَّدَّة: الفقر مع مرض أو غلبة العدو #حيّه ذا اموه مدنا اران 4 
امحمد: 4]. 

ا التْقَلُ: العجز عن الدين والعقاب «3 لر لا مم س رر ود4 
[الطور: 40]. 

ا القِله؛ القلة في العدد #رلاڪڙرا ١!‏ دشر ييک ک كرت 4 [الأعراف: 
86[ . 
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| شرح المعاني: 


(الفقر - العسر - الحاجة - المسكنة - العيلة - البؤس - الضنك - الضرر) 

قال تعالى : وغوت ال خم حا جَمَا# [الفجر: 20]. وقد فُطر الإنسان على 
هذا من حيث أن الله أراد بهذا المال أن يعمر هذا الكون: #هرٌ أنْمَأَمُْ ين لاض 
وأستعمردر فيا [هود: 61]. والذي يُعمّر الأرض ويعمرها هو المال. 

فالمال ذو وظيفة عظيمة في الكتاب والسنة وهذا لا يعني أن الفقر محبوب 
لذاته كما يزعم بعض الناس من أن الفقر وضع مقدس والفقير داخل الجنة لا 
محالة» هذا تصور خاطى . 
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إذا أصابك الله بالفقر حينئذٍ أنت عليك أن تصبرء أما أنك أنت تتعمد الفقر 
هذا شيء خطأ. وهناك فرق بين الفقر وبين الزهد» الفقر أنت لا تملك شيئاً ولم 
تسح إلى أن تكون غنياً وكان عليك أن تفعل» أما الزهد فإن المال بين يديك وأنت 
الذي تستعمله استعمالاً محدوداً محدداً بُعداً عن الدنيا أو كراهة في التنعم هذا هو 
الوضع القدسي . 

نتكلم عن الفروق بين الكلمات التي جاءت في كتاب الله تدل على الفقر 
وهي : 

الفقل» الخ السا المشكنة» الغئلة» الوس الفئلة» والضون. 

هذه هي مجموعة الكلمات» وكل كلمة تعطي معنى لا تعطيه الكلمة الأخرى 
وهذا هو شأن كتاب الله عز وجل من خلال قوله تعالى : ومن أصدف مى أذ 
قيا [النساء: 122]. 

وكل كلمة في كتاب الله لا تغني عنها أي كلمة أخرى وهذا من الإعجاز 
اللغوي . 

الفقير والمسكين: الفرق بين الفقير والمسكين أن المسكين لا يملك قوت 
يومه والفقير لا يملك قوت عامه ليس لديه مال يكفيه عاماً فهو فقير» فهناك من 
لديهم مال يكفيهم عامين ثلاثة أو أربعة فهم أغنياء. الذي لا يملك مالاً يكفيه إلى 
عام يسمى فقيراً والذي لا يملك مالاً يكفيه يوماً واحداً يسمى مسكيناً . هذا هو 
ارو ا وای كما لاماي لإ كمه المت تدز ف 
كبيل الہ لا لبرت ضرا ف لاض 4 [البقرة: 273] فهؤلاء اناس هاجروا 
مع النبي ية لكن عندهم من الطعام ما يكفيهم إلى أقل من عام أو عام لكن لديهم 
شيئاً يكفيهم أسبوعاً أو شهراً أو شهرين أو أربعة فهؤلاء فقراء» المسكين ليس لديه 
قوت يوم وهذا هو الفرق بين الاثنين. 

التعصنسو لقف اذ مكو ر ققد رقف و ا 
يكف آله ًا إلا مآ اها سيمل أله بعد مر ر [الطلاق: 7] العسر هو الفقر 


2 
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الذي سببه شِدَّة وقسوة المهنة أي تحصيل للرزق عسير كأن تكون المهنة شاقة كأن 
يكون عامل بناء» مهنة شاقة فلاح في الحقل ليل نهار أو حارس أو جندي في 
الجيش شرطي في الشرطة» فالعمل شاق ففيه دراسات ومطاردات وأخطار 
والمرتب محدود ورزقهم قليل ولكن العمل صعب وفي غاية المشقة يقف على 
رجليه طول النهار فهذا يسمى عسراء وهو ليس قلة مال فقط بل قلة مال مع مشقة 

الحاجة: هو أن تكون فقيراً إلى شيء تحبه فقد يكون لديك مال ولكن هناك 
شيء تحبه حباً عظيماً ولم تحصل عليه كأن لا يكون لديك بيت وأنت تحبه حباً 
عظيماً تتمنى أن يكون عندك بيت فهذا فقير لأنه محتاج فيسمى محتاجاً ولا يسمى 
فقيراً. 

أو أن يكون هناك شخص يعيش على مرتب يكفيه ولكن ليس لديه سيارة 
وحينئظٍ هو محتاج لهذه السيارة يحب هذه الحاجة محبة عظيمة ويحتاجها احتياجاً 
كاملاً يسمى محتاجاً . فالمحتاج غير الفقير وغير المسكين وغير المعسر فهو الذي 
يفتقد شيء يحبه الناس كما قال النبي ييه عن هذا الذي هو من ملوك الجنة: 
«الذي يموت وحاجته في صدره» فهو طوال عمره يتمنى أن يكون لديه بيت ولم 
يحصل على هذا البيت أو يتمنى سيارة ولم يحصل عليها يسمى هذا محتاج. 

العيلة: يبه اليرت اموا إكَمَا المشررت بح هلا يَشْروا مسد العام 


ê 3‏ 
3 
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ميم حَحكيدٌ 4 [التوبة: 28]. 

إذن المسكنة: الفقر المدقع. والحاجة: الفقر إلى الشيء مع محبته» 
والعسر: الفقر لصعوبة المهنة» والعَيّلة: الفقر من كثرة العطاء كأن يكون هناك 
شخص لديه مال وكان غنياً لا بأس لكن بابه مفتوح واشتهر بين الناس أنه معطاء 
فيوم بعد يوم» شهر بعد شهر لم يبق لديه شيء كما يقول الشاعر: 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يُفقِر والإقدام قتّال 
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حاتم الطائي هرب في النهاية ونحن نعرف في حياتنا بعض الأجواد الأسخياء 
لأن دخلهم محدود وأعطوا كل شيء ولكن الناس تكائثروا على أبوابهم هربوا من 
أماكن إقامتهم واختفوا لأنه لا يستطيع أن يرد أحداً حتى باع كل ما يملك ثم هرب 
لأنه لا يستطيع أن يرد أحداً. هذا الذي يفتقر لكثرة عطائه وسخائه يسمى عيلة 
ووك علا َلفْىّ4 [الضحى: 8]. 

من هو أسخى تالتب 115 ی اله وو كال كاتريج 
المرسلة ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر فلم يكن بيت بیت شيئاً ويقول: «أنفق يا بلال 
ولا تخشَ من الله إقلالاً». 

لا تضن بشيء» فهو عائل أي أنه أصبح فقيراً من شدة ما يعطي . 

البائس : عن نزي رع لتر لالت a‏ 
في الحديث إن الله جميل يحب الجمال» وفي رواية «ويبغض البؤس والتبؤس» 
أنت فقير ولكن لماذا تكون مذلولاً تافهاً أمام الأغنياء أنت في غاية المهانة؟ 

E Ns 
اوا ی سل ألو ل شلا را قن الأ سبي الكاهلٌ‎ 
نك ادن تَكَرِفْهُم سیم لا علوت ألكاسس لاا وَمَا مُنفِفُوأ من‎ 
.]273 خير قت الله بوء علي € [البقرة:‎ 

فهو فقير لكن شامخ «إن الله يحب العبد العفيف المتعفف ذا العيال». 

فهو فقير لکن عفيف لا يسال ولا يستجدي وشامخ ولا يبدو عليه أنه فقیر» 
هذا الوضع المثالي الإنساني في الإسلام فعليك أن تظهر بهذا المظهر وألا تكون 
ذليلاً . 

«فإن الرزق ليجري وراء أحدكم كما يجري وراءه أجله». 

الكرامة في هذا الدين مصونة والمهانة والذلة مرفوضة إلا لله عز وجل وإلا 


وو رھ سو 


للمؤمنين بعضهم على بعض ##شَوَقَ يا الله يقوو جيم وو 4 ا عل ال اوغ 
لْكَفْريتَ » [المائدة: 54] . 
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فالبؤس إذن الققر مع الذّل سواء كان آفرادا او شعوبا .هناك شعوب أصابها 
الفقر وذلت بالاحتلال والقهر والسلطان الغاشم وما أكثر الدول التي كانت غنية 
كالعراق ومصر وليبيا وكثير من الدول فيها من أسباب الثراء ما فيها؛ لكنها ابتليت 
بنظام سياسي سيىء» أو الروس» روسيا بلد غني ابتليت بالشيوعيين. وحينئظذٍ كل 
بلد يبتلى بمن يفقره يسمى هذا بلداً بائساًء فلا تقل : هذا بلد فقيرء ففقير أي أنه 
ليس لديه موارد لا معادن ولا مياه ولا زراعة ولا صناعة فهو بلد فقير. لكن أن 
يكون فيه هذه الموارد وشعبه يتضور جوعاً لحاكم مستبد مَحَقَ الثروة ومزقها وعبث 
بها وقسمها على أتباعه وهذا معروف الآن هناك حزب يحكم أو جماعة تحكم أو 
فلسفة تحكم أو تيار مذهبي يحكم يُقسّم الثروة على أنصاره المعدودين ويترك 
الشعب يموت كوه . 

فلا نقول شعب فقير ولكن نقول شعب بائس لأنه شعب مع الذل» هذا الفرق 
بين البؤس والفقر إذن. 

الضنك: عندنا الضنك وهو الفقر مع الكابة. الضنك ومن عض عَن ذڪرى 


چ 


ِن لم مَعيسَّة ضَنكا» [طه: 124] . 


ضنك: فقر لكن كثيب» فبعضهم عندما يصبح فقيراًء يصبح انعزالياً وكثيباً 
وحزيناً وفي غاية الحزن فهو فقر نفسي بالإضافة إلى المادي . 

فالضنك الفقر المادي يؤدي به إلى فقر نفسي يسمى ضنكاً لأنه حرم ذكر الله 
هذا الضنك . 

الضر: هو الفقر مع المرض. عندنا بأساء وضراء: البأساء الفقر مع الذل 
وضراء الفقر مع المرض كما قالوا أخوة يوسف: قَلَمًا مَحَلُواْ عو قالوأ يتما الْمَرِيُ 
مسا وَأَهدًا اضر وتا عة مُيْحَةٍ ارف كنا الكل وَيَصَدَفْ علدا إذَّ آله زى 


ألمَسَصِدَفَن€ [يوسف: 88] . 


أي كنا نحن أيضاً فقراء ومرضى من الفقر فأعطونا شيئاً . 
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إذاً هكذا هي دقة القرآن الكريم. وكذلك سيدنا أيوب 2 أصابه الفقر 
والمرض فقد حورب وأفرز ولم يعد يراه أحد ولا يرى أحداً إلا زوجته (رحمة) 
رضي الله عنها لشدة وفائها وهي حُبجَة على كل امرأة تترك زوجها إذا مرض فقد 
كانت مثلاً للمرأة الصالحة. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": العين والسين والراء أصلٌ صحيحٌ واحد يدل على صُعوبةٍ 
وكدقة لغش قشي اللكىء والأقاكن انها عر ” 
قال الله تعالى : کون کات ذو عرق مَنَظِرَةُ إل ميْسَرَةَ 4 [البقرة: 280[ . 
والالتواء. ويقال: أمرٌ عَسِرٌ وعَسير. ويومٌ عَسير. وربّما قالوا: رجل عَسِر. 

AT‏ قشر ا وعم ) اها N‏ ميك بالمستورة وادرك 
ما عسر. الرَّجُلء إذا صارَ من مَيْسرة إلى عُسّْرة. وعسَّرُْتُه أنا أُعْسِرٌهء إذا طالبته 
بدَينكَ وهو مُعْسِرٌ ولم تُنْظِرْه إلى مَيسرته. ويقال: عَسَّرْتُ عليه تعسيراً» إذا 
خالفته . والغشرى خلاف اليسرّى» وتعسّر الأمر: التوى. ويقال لِلعَدْل إذا الس 
فلم يُقدّر على تخليصه: قد تعسّر. وسمعت ابنَ أبي خالدٍ يقول: سمعت ثعلباً 
يقول: تعسّر الأمرٌ بالعين» وتَعْسَّر العَزْل بالغين معجمة. ويقال: أغسّرَتِ 0 
إذا عسّرّ عليها ولاذها . ويُدْعَى عليها فيقال: أَعْسَرْتٍ وانثت . ويذعَى لها : 
ادك ت ويقال: الكسير :+ الثاقة 000097 

ويقال للناقة التي تركب قبل أن تراضّ: عَؤْسرانيّة. وهذا مما قلنا إِنّ زيادة 
ختروقة يدل على الدٌيادة في المعنى::ويقال للذي يعمل بشتعاله: اعسّر 
والعُسُرى» هي الشّمالء ونما سمّيت عُسْرى لأنّه يتعسّر عليها ما يتيسّر على 
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(1) معجم مقاييس اللغة. 


اليُمْنى . فأمًا تسميتهم إِيّاها يُسْرى فيُرى آنه على طريقة التَّفاؤلء كما يقال للبيّداء 
ا وكما يقال للّديغ ل 1 والغاسر من الثُوق إذا عَدَتْ رفعَتٌ ذُنبّها. ولا 
٤‏ 1 3 5 و2 


قال الجوهري : العُسْرٌ: نقيض اليسر. يقال: عُسْرٌ وعُسُرٌ. وقد عَسْرَ الأمرُ 
بالضم يَعسْرٌ عُسْراَء فهو عَسيرٌ. وعَسِرٌ الأمر بالكسر يَعْسْرٌ عُسْرأء أي التاك» فهو 
عَسِرٌ. وعَسَرتٍ الناقةٌ بذَنّبها تَعسِرٌ عَسّراناً» إذا شالث به. وعَسرتٌ الغريم أَعْسَرهُ 
وأعسِرَهُ عَسْرأء إذا طلبتَ منه الدين على عُسْرَتَهِ. وعَسَرَتٍِ المرأةٌ» إذا عَسْرَ 
ولادها. وعَسَرّني فلانٌ» أي جاء على يساري. ويقال: رجل أَعْسَرٌ بَيّن العَسَرِء 


للذي يعمل بيساره. وأمّا الذي يعمل بكلتا يديه فهو أَغْسَرٌ يَسَرٌء ولا تقل أَعسَرٌ 
أَيَسَر. وعقاب عسّراء: ريشها من الجانب الأيسر أكثرٌ من الأيمن. وحمام أَعْسَرٌ: 
بجناجه من يساره بياض . وأعْسَرَ الرجل : أضاق. والمُعاسّرةٌ: ضد المياسرة. 
والسسام STE E E‏ كم اوقا 
سيبويه : هما صفتان. والعُسُرى نقيض اليسرى. والعَسَّرَةُ بالتحريك: القَادمةُ 
البيضاء. ويقال عقابٌ عَسْراءٌ: في يدها قوادم بيض . والعسيرٌ : الناقة إذا اعتاطتْ 
عامّها فلم تحمل . والعسير: الناقة التي لم تُرَضٌ. وقد اعْتَسَرْتها إذ ركبتها قبل أن 
راف اة هل اسر 


1 قي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##وإن کات ذو عرق فنظر 


قال القرطبي27': فيه مسائل منها : 





ھا 


م« مم 


2 7 
إل مَيْسَرََ © [البقرة: 280]. 


o 


(1) الصحاح في اللغة. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





عسر 350 


الأولئ - قوله تعاليل: رین نت ذو عُتَرَوِ» لما حكم جل وعرّ لأرباب 
الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في ذي العسرة بِالنْظرّة إلى حال 
المْيّسرة؛ وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا 
العسرة - يعني بني المغيرة - وقالوا: ليس لنا شيء» وطلبوا الأجل إلى وقت 
ثمارهم؛ فنزلت هذه الآية: إن گات مو عُتَرَرَ . 

الثانية - قوله تعاليل: #وَإن کات ذو عَنَرَوَْ # مع قوله: #وإن تبنم فلَكُمْ 
رموش أَمَوْلِكُمْ € [البقرة: 279] يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الديّن على المدين 
وجواز أخذ ماله بغير رضاه. ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الديّن مع 
الإمكان كان ظالماً ؛ فإن الله تعالی يقول: «انَلَكُمَ رُمُوس أَنَوْلِكُمْ» فجعل له 
المطالبة بزأمن ماله فإذا كان لش عق التطالبة فعلى من غلية' الدين لا فحالة 
وجوب قضائه . 

قال الشوكاني: #وَإن كانت ذو عُسْرَة4 لما حَكم سبحانه لأهل الربا 
برءوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم في ذوي العسرة بالنظرة إلى يسارء 
والعسرة: ضيق الحال من جهة عدم المال» ومنه جيش العسرة. والنظرة: 
التأخير» والميسرة مصدر بمعنى اليسرء وارتفع #إذو# بكان التامة التي بمعنى 
وجدء وهذا قول سيبويه» وأبي علي الفارسي» وغيرهما. 

© قال تعالى: #فى ساعة الْعْسَرَةِ4 [التوبة: 117]. 

قال أبو السعود : في بكاءَةٍ الْعُسَرَةِ4 أي في وقتهاء والتعبيرٌ عنه بالساعة 
لزيادة تعيينه وهي حالُهم في غزوة تبوكٌ كانوا في عُسرةٍ من الظهرء يعتقِبُ عشرةٌ 
عن يوانح ومو الوا كز ؤدوا العتير المندوه وال الو و ا ن 
الرَّنْخْة» وبلغت بهم الشدةٌ إلى أن اقتسم التمرةً اثنان وربما مضّها الجماعةٌ ليشربوا 
عليها الماء المتغيّرٌه وفي عسرة من الماء» حتى نجحروا الإبلَ واعتصروا فروتها 


(1) فتح القدير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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وفى شدة زمانٍ من جمارة القيظ ومن الجدب والقّحط والضيقة الشديدة» ووصفٌ 
المهاجرين والأنصارٍ بما ذكر من اتباعهم له عليه الصلاة والسلام في مثل هاتيك 
المراتت م الشدة للمبالغة في بيان الحاجة إلى التوبة فإنه ذلك حيث لم بخ 
امن : هي بي و به ف 2 لم يغنهم 

قال ابن عجيبة()): از أَتَمَعْوهُ في مكاعة الْمْسَرَةِ» [التوبة: 117]» يعنى : 
حين محاولة غزوة تبوك. والساعة هنا بمعنى الحين والوقت. والعسرة: الشدة 
والضيق» أي: الذين خرجوا معه وقت العسرة والضيق» فقد كانوا فى عسرة 
الظهر. يعتقب العشرة على بعير واحد» وفى عسرة الزاد؛ حتى قيل : إن الرجلين 
كانا يقتسمان تمرة واحدة. 

© قال تعالى: #وكان يَوْمًا عل الْكفْرِينَ عسِيرا» [الفرقان: 26]. 

قال الألوسي27): #وكَانَّ يَرْمًا عى الْكفْرنَ عَمِيرا 4 أي وكان ذلك اليوم مع 
كون الملك فيه لله تعالى المبالغ في الرحمة بعباده شديداً على الكافرين» والمراد 
شدة ما فيه من الأهوال» وفسر الراغب العسير بما لا يتيسر فيه أمر؛ والجملة 
اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وفيها إشارة إلى كون ذلك اليوم يسيراً للمؤمنين 
وفي الحديث: (إنه يهون على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة 
صلاها فى الدنيا» . 

قال الشعراوي : رَه يرما عل الْكفرنَ عَبِيرَا4 فينبهنا إلى الخطر قبل 


الوقوع فيه» وهذه رحمة بنا أن ينصحنا ربنا ويعدل لناء وإلا لو فاجأنا بالعقوبة 
لكان الآمن ضع .فان ذكرت المقابل تقول إن بعالمو فاج أنها 
الإنسان أن تكون من الميسّر لهم لا من المعسّر عليهم . 


0 - مس سا بطر ب 4< بتو > 
© قال تعالى : #إوإن تعاسرتم فسارضع لَه حى [الطلاق: 6]. 


(1) البحر المديد. (3) تفسير الشعراوي. 
)2( روح المعاني . 
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قال ابن او وقوله: ##وإن هارجم اضغ 9 ری عتاب وموعظة 
eS‏ 
الم أكثر من أجر أمثالهاء ولا يشخ الأب عما يبلغ أجرّ أمثال أمّ الطفل» ولا 
يسقط حق الام إذا وجد الأب من يرضع له مجاناً لأن الله قال: وتلا 1 
أ وإنما يقال : أرضعت له» إذا استؤجرت لذلك» كما يقال: استرضّع أيضاًء 
إذا آجر من يرضع له ولده. وتقدم في سورة البقرة قوله تعالى: لوین ردم أن 
تَرَضِعُوَأ أَوْكدَيْ © [البقرة: 233] الآية . 

ع سنو دير يو لاي وهو تفاعل من قولكم: عسرت فلاناء 
إذا أخذته على عسره» ويقال: تعاسر البيّعان إذا لم يتفقا . 

فمعنى مسرم اشتدٌ الخلاف بينكم ولم ترجعوا إلى وفاق» أي فلا يبقى 
الولد يدون رضاعة. 

قال الخازن27): «وإن تََاسَرَتم4 أي في حق الولد وأجرة الرضاع فأبى الزوج 
أن يعطي المرأة أجرة رضاعها ES‏ ناس 2 إعراعها عاق [رقااعه 
بل يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه وذلك قوله : فاضم م له أي ليا لفق ذو 
سَعَةَ يّن سَعَيَوٌْ # [الطلاق: 7-6] أي على قدر غناه. 


ت 


٠.‏ ق r‏ 1 ام بو اس جح 
© قال تعالى: فلك ومین وم ع 09 عل أ لفرين عر سار 50 
[المدثر: 10-9] . 


قال القرطبي : طَدَلِكَ بَومِذِ َم َر أي فذلك اليوم يوم شديد #عَل 
لْكَفْرِنَ * أي على من كفر بالله وبأنبياته صلى الله عليهم #مَيْرٌ بر4 أي غير سهل 
ولا هيّن؛ وذلك أن عُقَدَهم لا تنحل إلا إلى عَقدة أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين 
الموحدين المذنبين فإنها تنحل إلى ما هو أخف منها حتى يدخلوا الجنة برحمة الله 
جال : 


(1) التحرير والتنوير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) لباب التأويل. 
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قال الزمخشري: والفاء في َلك للجزاء فإن قلت: بم انتصب إذاء 
وكيف صح أن يقع #يَرْييِذِ4 ظرفاً ليوم عسير؟ قلت : انتصب إذا بما دل عليه 
الجزاءء لأنْ المعنى : فإذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين» والذي أجاز 
وقوع #يَرييِذِ4 ظرفاً ليوم عسير: أن المعنى : فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير» 
لأنَ يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور. واختلف في أنها النفخة الأولى أم 
الثانية. ويجوز أن يكون يومئذ مبنياً مرفوع المحل» بدلا من (ذلك) ويم عير 
خبرء كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسير. فإن قلت: فما فائدة قوله: #عَيرٌ ضير 
و«عيرٌ © مغن عنه؟ قلت : لما قال: #عل الْكَفْرنَ» فقصر العسر عليهم قال: عير 
بر4 ليؤذن بأن لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيراً هيناً» ليجمع بين 
وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ويجوز أن يراد أنه عسير 
لا يرجى أن يرجع يسيراً» كما يرجى تيسر العسير من أمور الدنيا . 


م قال تعالى: ٤ا‏ م اتشر متنا © لح شر من 49 الس 5- 
6[ . 


قال الطبري : ين مم التر جنا © إِنَّ م لمر را 49 يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد لا : فان مع الشدّة التى أن فيهاء من جهاد هؤلاء المشركين» ومن 
أوله: ما انت بسبيله» رجاءً و بأن يُظفْرَك بهمء حتى ينقادوا للحق الذي 
جئتهم به طوعا وكرها. 


عن الحسن» قال: خرج النبيّ ية يوماً مسروراً فَرِحاً وهو يضحك» وهو 
الْعْسْرِ يُسْراً) . 
قال الشوكاني : يِن مح لسر س4 أي : إن مع الضيقة سعة» ومع الشدّة 


- 


(1) الكشاف. (3) فتح القدير. 
(2) جامع البيان. 
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رخاء» ومع الكرب فرج. وفي هذا وعد منه سبحانه بان كل عسير يتيسرء وکل 
شديد يهون» وکل صعب يلين. ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقريراً وتأكيداًء فقال: 
مكرّراً له بلفظ ل مم لمر يسا أي : إن مع ذلك العسر المذكور سابقاً يسراً آخر 
لما تقرّر من أنه إذا أعيد المعرّف يكون الثاني عين الأوّل سواء كان المراد.به 
الجنس أو العهد. بخلاف المنكر إذا أعيد» فإنه يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد 
بالفرد الأوّل في الغالب» ولهذا قال النبئ بيا في معنى هذه الآية: «لن يغلب عسر 


يسرين». 
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(کسل - شھد - جنى) 
9 و و ا از اا رارم 
ا الحَسَلُ: لعاب النحل لور من عسل مُصَقٌ © [محمد: 15]. 
الشَّهِدُه عسل النحل المصفى . 
الجَنّى: المجتنى من الثمر والعسل لوئ الْجَنَنِيَ دان [الرحمن: 54]. 


“عع ے 2 
23 ين ين 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس7): العين والسين واللام» الصحيح في هذا الباب أصلان» 
وبعدهما كلماتٌ إن صخت . فالأول [من] الأصلين دال على الاضطراب» والثاني 
طعامٌ حُلُوه ويُشْتقٌ منه. فالطّعام العَسَلء معروف. والعَسّالة: التي يتّخذ فيها 
النّخْل العسلََ. والعاسل صاحب العَسّل الذي يشتاره من مَوضعه يستخرجه. وقال 
النَحْلُ تعسيلاً. وفي تأنيث العسل قال: ومِمًا حمل على هذا العُسيّلة. وفي 
الحديث: احَتَّى يَذُوق عُسَيلَتها وتذوقٌ عُسيلتّه) إنما يراد به الجماع. ويقال: خَلِيّة 
عاسلة» وجنحٌ عاسل» أي كثير العسل. والجنْح شق في الجبل. 

ويقال للذي يَشْتارٌه: عاسل. وفي الحديث: (إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عَسّلّه»» 
وهو من هذاء ومعناه طيّبَ ذكرّه وحلّاهُ في قلوب النّاس بالصّالح من العمل. من 
قولك عَسَّلْتٌ الطََعامَ» أي جعلتٌ فيه عَسلاً. وفلانٌ معسول الحُلّقء أي طيّبه. 
وعَسَلْتٌ فلاناً : جَعلتٌ زادّه العسل. والعرب تقول: «فلان ما يُعرّف له مَضْرِب 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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عَسّلة»» أي لا يُعرَفُ له أصل. ومثله «لا يُعرَفُ له مَنْبض عَسَّلَّة». الثاني : 
العَسَلانُء وهو شِدَةٌ اهتزاز الرُمح إذا هززته. يقال: عَسّل يَعْسِلُ عَسَلاناًء كما 
يعْسِلُ الذّئبُء إذا مَضى مُسرعاً . والذئب عاسل» والجمعٌ عُسَّل وعَواسل. ويقال 
عاك 

قال الجوهري" : العَسَلٌ يذكّر ويؤنّث» تقول منه: عَسَلْتُ الطعام أَعْسُلَهُ 
وأقيلة "أ شولم TO‏ والعاس لد 
بأل ا وتال و قائ .والح عَمَالَةّ. ويقال: ما لفلانٍ 
مَضْرِبٌ عَسَلَو» يعني من النسب. وما أعرف له مَضرِبَ عَسَلَة» يعني أغراقة. 
ولك الع ف عا وفي الجماع العُسَيْلَةُ شُبّهت تلك اللذّة بالعَسَلِء 
OT‏ الغالب على العَسّلِ التأنيث. والعَسيلٌ: مِكُنسةٌ العطّار التي 
يجمع بها العطر. 

والعَسيلٌ: قضيبٌ الفيل. ويقال: جاءوا يَسْتَعْسِلونَء أي يطلبون العَسَل. 
وسا تَعْسِيلاً» أي زؤّدتهم العَسَل . 

والعسل والعسلن::الخيث. يفال عسل الذقث يشل عَسَلذ وعسّلانا إا 
أعنق وأسرع؛ وكذلك الإنسان. والذتبٌ عاسِل» والجمع العْسّل والعوايل. 
وعَسَلَ الرمح عَسّلاناً: اهت واضطرب . 

LE Ob‏ مموركة + عات الجناء إذا خرى ورولسات 
النخلء أو طَلّ حَفِنٌ يَفَعُ على الرَّهْرِ وغيره» َيلْمَظه النَخْلُ. وهو بُخارٌ يَصْعَدٌ 
يصح في الِجَوٌّء فَيَسْتَحيلْ فَيَغْلْظُ في الليلء فَيَقَعُ عَسَلاَ وقد يَقَعُ العَسَّلّ ظاهراً 
فَيَلْفُعْله النامنُ» وأْفْرَدْتٌ لمَنافِعه وأسمائه كتاباء ويُوَنْثْ جمعه: أغسالٌ وعُسَل 
وغل افيد وغثلان والكشالة:.والعايل مام رف واا 
EAS BEN E ES‏ 


و 


خلطة نهب وا لوا اسو هوه فصل وه رَوَذْتهم إياة. والعَسَل 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط . 


` 
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ك وعد ي اليّهود: لاهم . وم لم 


0 ور يقد والعامة 3 قول ان وسل الرمت: 
أَبْيَض كالجمان. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 9# وان من عَسَلٍ مص [محمد: 15[. 


قال الفخر الرازي" : فإن قيل العسل لا يشرب» نقول شراب الجلاب لم 
يكن إلا من العسل والسكر قريب الزمان» ألا ترى أن السكنجبين من «سركه 
واتكبين» وهو الل والعسل بالفارسية كما أن استخراجه كان أولا من الكل 
والعسل ولم يعرف السكر إلا في زمان متأخرء ولأن العسل اسم يطلق على غير 
ال ل او لو رك 

قال القرطبي : ونر مِنْ عَسَلٍ مص العسل ما يسيل من لعاب النحل . 
ري الح E‏ 
النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي يل قال: "إن في 
الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم ته تشقّق الأنهار بعدٌ) قال : 
حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «سَيّحان وجَيّحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة» وقال 
كعب: نهر دجلة نهر ماء آهل الجنة» ونهر الفرات نهر لبنهم» ونهر مصر نهر 
خمرهم» ونهر سيحان نهر عسلهم. وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر. 
والعسل : يذكر ويؤنث. وقال ابن عبان : ِن عَسَلٍ مُصَفّى) أي لم يخرج من 
بطون النحل . 





(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





عسى 
(ڪسى - لعل - ڪاڌ) 


مع مس سمي 
2 


© كسى: تدل على قرب حصول المراد عى أله أن َوب عله [التوبة: 


002 
ا لحل تدل على طمع بالحصول على المبتغى البعيد ار يدك و عی4 
[طه: 44]. 


ا كاك: تدل على القرب الشديد لحصول الفعل لد كدت رن لر سَبْنًا 
قك [الإسراء: 74]. 


| شرح المعاني: 


الطمع هو أن ترغب بحصول شيء ليس عندك وترغب الحصول عليه من غير 
أن تقدم أسبابه. هذه لها في كتاب الله ثلاث صيغ : عسى » لعل» لبت 
عسى أن أدخل الجنة» لعلي أدخل الجنة» ليتني أدخل الجنة. ثلاث صيغ كل 


ع 


عسى : عندما أقول: عسى أن أدخل الجنة» أنا أرغب في شيء محبوب 
ممكن وكل شيء محبوب وليس عندي أقول: عسى . 

کیا ليت اموا فوا إل لله وی سوا عى ودَكٌْ 3 بگیر ع يداي 
اكم جَنّتِ رى من نها الأنهدر) [التحريم: 8] 
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E 


إِنَّمُ هو لْعَلِيمٌ الْحَكير 4 [يوسف: 83]. 

من غير أن يقدم أسبابه» يعقوب 5# ما عنده شيء وإنما قال: قَالَ إِنّمَآ 
اکا ئی وخرب إل لله اعم يست أله ما ا مم4 [يوسف: 86]. 

إذن عسى تستعمل لكل شيء محبوب يمكن أن تحصل عليه في المستقبل . 

إذن (عسى) هي الطمع بشيء محبوب قادم. 

لعل: طمع بشيء مفقود لا وجود له. 

«تبتكل ل سحا لکن ا لک کے موی ون لا يه الكزيد4 
[القصص : 38] . 

شيء مفقود تماما يسك الاس عن ألسَاعةَ قل إَِّمَا عِلمُهَا عند َه 
ألسَامَةَ تكن هربا [الأحزاب: 63] . 

للد کاک موی لآھییے ل َاسَسَثُ ا سان 


تصطأوت * [النمل : 7] . 


س2 ع 5 3 د ر 0 رص سه 
. 2 - 9 ۲ 5 


ري مس > ووه ر مي 4 و rr‏ اول د ا و نے ر دسم رس را سد مجو ے 
> رمسم | 0 7 9 لا»:,| ٠‏ م ٠ CG 6 ٠١‏ اغ“ 
ولو ترئ إذ وف أ على النار | لذا ترد ولا کدی كات رد ن من نن * 


05 
6 اس ا 


[الأنعام: 27]. 

دخل النار وانتهى . بعدما جاء المسلمون وانتصروا واحد منهم تخلّف يقول: 
يكن كنت مهم [النساء: 73]. 

مريم تك قالت: #مَلمَاءَهًا 
وَكُنتُ سيا مَنسِيًا» [مريم: 23]. 

إذن ليت طمعٌ في شيء مستحيل » عسى طمعٌ في شيء محبوب قادم ممكن» 
ولعله طمعٌ في شيء مفقود. 

علماء التفسير لهم كلام طويل في (عسى) عسى فيها تمريض وهي مجرد طمع 


م 2 > اروا صو ر ص ر 


لْسََاسُ ر يمذع ام لك جاتن مت مَل نا 
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والطمع قد لا يتحقق لكن قالوا (عسى) عند الله واجبة وهذا كلام غير دقيق وما 
ا ا NG‏ 
تمتلك تحقيق هذا الطمع أو تتوقع أن يصدر من غيرك. إذا كنت غير قادر قل: 
عسى رئيس الدولة أن يُكرم فلاناً» أنت لا تملك إلا الطمع والفاعل رئيس الدولة 
فإذا قال رئيس الدولة: تعال يا فلان أكرمك هذا لا يعني أن يشكك رئيس الدولة 
وإنما أراد أن يبعث الرجاء في نفسك» اذهب إليه وأنت طامع في عطائه» هكذا 
رت" العالميرة 

(عسى) الله تعالى يريد أن يغرس فيك قوة الطمع والرجاء فيه: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله». 

وفي الحديث القدسي : «يا ابن ن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني إلا أجبتك» ع يا 
ابن آدم إنك ما استغفرتني إلا غفرت لك» يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة». 

رب العالمين يريدنا أن نكون طامعين في رحمته كما يريدنا أن لجف في 
الدعاء. إذا أردت شيئاً لا تستحي فإن الله تعالى لا يحب من يقنط من رحمته مهما 
فعل وهذا شأن الكرام. كلنا قرأنا في التاريخ عن أهل الحلم والعطاء هؤلاء إذا 
عرف أحدهم أنك ما جئت إلى بابه ظناً منك أنه لا يكرمك يغضب ويجد في نفسه 
أذى ويقول : هل منعت غيرك؟ هل شممت مني بخلاً؟ فكيف 7 تقول هذا؟ اطرق 
بابي واعرف من أناء هذا في العباد فكيف يربٌ العباد عز وجل الكريم الغني؟ رب 
العباد يحبك أن تكون طامعاً به ولو كنت على شفير جهنم كالرجل الذي كان على 

(عبدي لو أذنبت الليل والنهار ثم استغفرتني لغفرت لك). 

ليس بوسع عقلك بقوانين الدنيا أن تتصور قوانين الله عز وجل وعفوه وكرمه 
وعطاءه. لو أذنبت الذنوب كلها ثم قبل الموت قلت: أستغفر الله استغفاراً من 
قلبك يغفر الله تعالى لك ذنوب مائة عام. 
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3 > 206 4 


لله فاستغفروا لوهم ومن 
رح * [آل عمران: 135] . 


#والدِيت دا لوا َة أو ظلموا اشم 


و ا بج إل 00 مم 3 ا وش لا 


ول مشأ ع ا 

E 

a e 
بذات الله تعالى فلا يحيط بصفاته. عندما يقول: #واخرون عرفا يذوم حاطو‎ 
. ]102 عملا صلا وََاحَرَ سنا سَى آله أن ينوب ليم لن اله عفر م4 [التوبة:‎ 

e Saas‏ الآية: # و اخرونَ 
رقأ يدعوم علطو مک کیا ولخ سيا تی ال لن ينوت عل ا لله ع حب 
[التوبة: 102] . 

رب العالمين يصنف الناس أصنافاً : منهم أناسٌ مشركون» ليس بينك وبين 

١ ١ 5‏ ع 

رحمة الله إلا «لا إله إلا الله» ومن العجيب أن هذه الكلمة لا يمحصها ولا يقولها 
بحق إلا المسلم اليوم حصراً» لا اليهود ولا النصارى وما من أمة أخرى تمحص 
وله السلا اش إله واحوازت واح “لأ قتريلة لدتهو ل ااه 
والباطن وهو على كل شيء قدير» إلا هذا المسلم. لذا قال يك : «لا أخشى 
عليكم أن تشركوا بعدي أبداً) . 

وحن ماجسنا ليل نهار هد 15 قرا تشرك ألا تشرك . هذا الرب الذي :لا 
يكرك مه ركه إلة انكل تقرل لا إلد زلا انل تصيدقا نيا فلك عن ينا ها 
والله تعالى يقول: «أنا عند ظن عبدي بي». 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": العين والسين والحرف المعتل أصلٌ صحيحٌ يدل على فََةٍ 
واشتدادٍ فى الْسَّىء . يقال: عَسا Pl‏ يعسو » إذا اشتد. قال : : فالكلمات الغلاث 


(0) محم قاين ازلغة. 
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في البيت متقاربةٌ المعنى في الشَّدّة والقُوّة. ومن الباب: شيخ عاس» ا عسو 
وعَسِيَ يَعْسَى . وذلك أنه يكثف منهما كان من بشرته لطيفاً. وربّما اتسعوا في هذا 
حتى يقولوا : عَسَا الليل» إذا اشتدّت ظلمتهء وهو بالغين أشهرء أعني في الليل . 
ويقال: عَسًا النّبات» إذا غلّظ واشتد. وقال في صفة الشيخ: فأمًا سى فكلمة 
ترج تقول: عسى يكون كذا. وهي تدلٌ على فرب وإمكان. وأهلٌ الولم يقولون: 
عَسَى من الله تعالى واجبٌ» في مثل قوله تعالی : لعَتَى اله أن يَعَلَ ینک و أن 


ادي ينهم مود [الممتحنة : 7. 

قال الفيروزآبادي : عَسَى : فِعْلٌّ مُظلّقاً. أو حَرْفٌ مُظَلّقاً. لِلتَرَجَي في 
المحُبُوبء والإشْفاقٍ في المَكْرُووء وَاجُتَمَعَا في قَوْلِهِ تَعالَى: وى أن كَكرَهُوأ 
سيا [البقرة: 216]. الآيّةَ وَلِلِشسَّكُ واليّقين» وقَدْ تُشَبّهُ بكادّ» وعسى مِنّ اللَّه: 
إيجابٌء وبِمَنِْلَةٍ كانَ في امكل السائر : E‏ العُوَيْرٌ أوسا . وعَسي النّبات 
عش والعايي: النَحْلُء والكسا: للبکى» بالعَيْنِء وغَلِطَ الجَوْهَرِي. وَالمُعْسِيَةٌ 
کمخستَة : اناه يسك أبها لَب أَمْ لا ون E‏ : مَخُلَفَة. وأغس به: 
أڂْلِق. وهو عَسٌِ بء وعَس: حلي . وبالعَسَى أن تَفْعَلَ: بالحَرّى. واليعسا 
كيكسال: الجارية المُرَاهِقَةُ. وقولهٌ تعالى : «فَهل عَسيْنَر4 [محمد: 22] الآيَةَ 


ای تقل ا ريك هن الفران: 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وصين أن هوا سيا وهو حير لڪ [البقرة: 216]. 


قال الألوسي2) : و2 عَم أن مدهو قينا م ير ب<وو ڪر ڪڪ وهو جميع ما 
کا فاق لے کک زرا و جم ومن لقتال اه ا ولحي 





(1) القاموس المحيط. (2) روح المعاني. 





363 عسى 


وک 3ہ 


والشهادة التي هي السبب الأعظم للفوز بغاية الكرامة. #وعمئ أن تحيوأ سيا وهو 
o‏ ير 
الردى» ومن ذلك ترك قتال الأعداء فإن فيه الذل وضعف الأمر وسبي الذراري 
ونهب الأموال وملك البلاد وحرمان الحظ الأوفر من النعيم الدائم» والجملتان 
الإسميتان حالان من النكرة وهو قليل» ونص سيبويه على جوازه كما في «البحراء 
وجوز أبو البقاء أن يكونا صفة لها وساغ دخول الواو لما أن صورة الجملة هنا 
كصورتها إذا كانت حالاً (وعسى) الأولى : للإشفاق والثانية: للترجي على ما 
ذهب إليه البعض» وإنما ذكر عسى الدالة على عدم القطع لأن النفس إذا ارتاضت 
وصقت اتعكس غليها الأمر الخاضل لها قبل ذلك فيكون محبويها مكروقاً 
ومكروهها محبوبهاً فلما كانت قابلة بالارتياض لمثل هذا الانعكاس لم يقطع بأنها 
تكره ما هو خير لها وتحب ما هو شر لها فلا حاجة إلى أن يقال إنها هنا مستعملة 
في التحقيق كما في سائر القرآن ما عدا قوله تعالى: لی ربث إن طَلَفَكنَ» 
[التحريم: 5]. 


5 
© قال تعالى: هَل عَسَيْْرٌ إن ڪيب يڪم الال ل ألا قتا 4 
[البقرة: 246]. 


صا 

فال انوا هَل ڪَسَيئرَ إن كيب يڪم لقتال ألا متلا 4 
فصل بين عسى وخبره بالشرط للاعتناء به أي هل قاربتم ألا تقاتلوا كما أتوقعه 
منكم؟ والمرادٌ تقريرٌ أن المتوقعٌ كائنٌ وإنما لم يُذكر في معرض الشرط ما التمسوه 
بأن قيل: هل عسّيتم إن بعثتُ لكم ملكاً الخ مع أنه أظهر تعلقاً بكلامهم بل ذَكّر 
كتابةً القتالٍ عليهم للمبالغة في بيان تخلّفِهم عنه فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية 
القتالٍ عليهم بإيجاب الله تعالى فلآن لا يقاتلوا عند عدم فرضيته ضيته أولى» ولأن إيراد 
ما ذكروه ربما يوهِم أن سبب تخلفهم عن القتال هو المبعوث لا نفس القتال 
وقرىء عسيتم بكسر السين وهي ضعيفة . 


(1) إرشاد العقل السليم. 


عسى 364 


© قال تعالى: فى أله أن ياي تح [المائدة: 52]. 


قال القرطبى7): سى اا ار ااام د 
أن يقوم عمروء ولكن لو قلت: عسى أن يقوم زيد ويأتي عمرو كان جيداً . فإذا 
قدّرت التقديم في أن يأتي إلى جنب عسى حَسّن؛ لأنه يصير التقدير: عسى أن 

قال الشوكاني(2): #مسَى أله أن أن بالْتَتّم4 رد عليهم ودفع لما وقع لهم من 
الخشية» وعسى في كلام الله وعد صادق لا يتخلف. والفتح: ظهور النبي بيا 
بالأمر من عنده سبحانه : هو كل ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به 
شوكتهم؛ وقيل: هو إظهار أمر المنافقين وإخبار النبي بيه بما أسروا في أنفسهم 
وأمره بقتلهم؛ وقيل: هو الجزية التي جعلها الله عليهم؛ وقيل: الخصب والسعة 
للمسلمين » ف فيصبح المنافقون. 

© قال تعالى: #مَهَلْ عَسَبَشّمَ إن َ4 ات 

قال القشيري: أي فلعلكم إن أعرضتم عن الإيمان - بمحمد يل - 


ورجعتم إلى ما كنتم عليه أن تفسدوا فى الأرض» وتسفكوا الدماءً الحرام» 
وتقطعوا أرحامكم» وتعودوا إلى جاهليتكم . 


قال ابن عصجيبة: مهل عسي إن عَم أن يدوا فى الضن وا 
امک [محمد: 2] أي : فلعلكم إن أعرضتم عن دين الله وسنّة رسول الله كي أن 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) لطائف الإشارات. 
(2) فتح القدير. (4) ال الخدت 


365 عسى 


ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض» بالتغاور والتناهب» 
وقطع الأرحام» بمقاتلة بعض الأقارب بعضاًء أو: فهل عسيتم إن توليتم أمور 
الناس وتأمّرتم عليهم أن تُفسدوا في الأرض» تفاخراً على الملك» وتهالكاً على 
الدنياء فإن أحوالكم شاهدة بذلك من خراب الدين» والحرص على الدنيا . 


شش 366 


مھ 


كسر 
(ماشر - صاحب - خليل - خذن - صديق - رَفِيق) 
ا المعاشره الذي ليس بينه وبين عشيره كلفة #وعايشروضي بِأَلْمَعَرُوفِ© [النساء: 
9 
8 الصَّاحجِبٌ: بالملازمة والانتماء 3 ا ال لا رن [التوبة: 
140 . 
ع الْحَلِيل: الصاحب الوفي اواد أ رهيم حلي [النساء: 125]. 


_ الخذنٌ: الصاحب بشهوة o a‏ اا ادان 4 [النساء: 125. 
|[ | الصَّدِيقٌ: الصاحب الناصح الزاجر المعلم 510 أو ؤت آنودک 1 بيك 


کڪ و ما تر اة او صربق [النور: 81]. 
الرّفِيقُه الصاحب المعين على الشدة لرك اولك رَفْبةً# [الساء: 69]. 
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النصوص اللغوية: 


فالاو ور 2ا0 أول الو ال مده الوك وال 
عدد المذكر. تقول: عَشْرٌ نِسُوة وعَشَّرةٌ رجال» فإذا جَاوَّرْتَ الوشرين استوى 
المذكر والمؤنث فقلت: عشرون رجلاً وعِشرون امرأة» وما كان من الثلاثة إلى 


اس ٠.‏ ۰ و ۰ ۰ 34 و ee‏ ره سم 
العشرة فالهاء تلحقه فيما واحده مذكر» وتحذف فيما واحده مؤنث » فإذا جاوزت 


(1) اللسان. 


367 فا 


ا Ae e‏ في العَشَّرة 
وأَلْحَفْتها في الصَّدْرء فيما ب بين ثلاثة عشّر إلى تسعة عشّر» و 
الاسمين اسماً واحداً مبنيًا على الفتح» فإذا صِرْت إلى المؤنث ألحقت الهاء في 
العجز وحذفتها من الصدرء وأسكنت الشين من عَشْرةء وإن شعت كَسَرْتهاء ولا 
سب إلى الاسمين جعلا اسما واحداء وإن نسبت إلى أحدهما لم.يعلم أنك تريد 
الآخرءفإن اضظّرٌ إلى ذلك نسبته إلى أحدهما ثم نسبته إلى الآخرء ومن قال أَرْبَعَ 
عَشْرة قال: أَرْبَعِيٌ عَسّريٌ» بفتح الشين» NS‏ 
عَشَّرة عَيْناً» بفتح الشين؛ ابن جني : ركرك ام لم 8 عير كثيراً في حدّ 
التركيت» الا تراهم قالوا في التييط : إخدى غشرة» وقالواة عة وعشرة» ثم 
قالوا في التركيب : عشرون؟ ومن ذلك قولهم ثلاثون فما بعدها من العقود إلى 
التسعين؛ فعا اظ المؤدك رال : ني اركب ا 
ا و و E‏ امرأة» بكسر الشين» وإن 
لكك فكت رتفي وواک a‏ لأهل الححان. فن 
الأزهري: وأهل اللغة والنحو لا يعرفون فتح الشين في هذا الموضع» وروي عن 
الأعمش أنه قرأً: ومَطّعْناهم انْتَتَئ عَشّرةء بفتح الشين» قال: وقد قرا القُرّاء بفتح 
الشين وكشرهاة وأهل اللغة لا يعرقونة» وللمذكر اعد عش لا غير وغضروة 
اسم موضوع لهذا العدد» وليس بجمع العَشّرة لأنه لا دليل على ذلك» فإذا أَضَفْتَ 
أُسْفَظْت النون قلت: هذه عِشْرُوك وعِشْرِيَّ» بقلب الواو ياء للتي بعدها فتدغم. 
ك وكذلك 

يسَكنها إلى تہ تِسْعَةَ عُشّر إلا اثني عَشّر فإن العين لا تسكن لسكون الألف والياء 


وقوله تعالى : ولال عَثْرِ #4 [الفجر: 2 أي عَشْرٍ ذي الحِسّة. وعَشَّرٌ القوم 
يُعُشرُهم» بالکسر» و صار عاشرهم» ا" عاشر عشرة: وغ ال والحداً 
فين عشرة: + عكر زاك و ادا على عة وعشر عَشَرْتَ الشيء تَعْشِيراً : كان تسعة فزدت 


د 368 


ا 


واحداً حتى تمٌ عَشّرة. وسرت بالنخفيف: آخذت واجدا من عشرة فضار 
تسعة. والعُشورٌ: نقصان» والتَعْشيرٌ زيادة وتمامٌ. وأَعْشَرَ القومُ: صاروا عَشّرة. 

وعَشْرَنْت الشيء: جعلته عِشْرِينَء نادر للفرق الذي بينه وبين عَشَرت. والعْشْرٌ 
وَالعَشِيرٌُ: جزء من عَشّرةء يظرد هذان البناءان في جميع الكسورء والجمع أَعْشَارٌ 
وعُشُورٌء وهو المِعُشار؛ وفي التنزيل: وما بَلَغوا مِعْشارَ ما آتَيْنَاهُم؛ أي ما بلغ 
م مُشْرِكُو أهل مكة يشار ما أوتي من قَبْلّهم من الفُذرة والفُرة. والك E‏ 
أجزاء العَشرة» وجمع العَشِير أغشراء مثل نَصِيب واأَنْصِباءء ولا يقولون هذا في 
شيء سوى العُشْر. وفي الحديث: تسعةٌ أُغشراء الرّرْقَ في التجارة وجَرْءٌ منها في 
الايا اراد فة أغشان الرزق دو الو والكشر:واحد كل ال وان 
والسَّدِيس والسَّدْسٍ. والعَشِيرٌ في مساحة الأرضين: عُشْرٌ القَفِيزء والقَفِيز: عُشر 
الجّريب. والذي ورد في حديث عبدالله : لو بَلّعَّ ابن عباس أَسْنانّنا ما عاشَرّه منا 
رجل + أي لو کان ل وعَشَّر القوم يَعْشْرّهم 
عْشْراً بالضمء و و عشرهم: : أخذ عَشْر أموالهم؛ e‏ 
وغ كلك وبه سمي العَشّار؛ ومنه الْعاشِرٌ. 





© قال تعالی : #إن یک کم سرون صِرُونَ [الأنفال: 65]. 
فالا س : إن ن يكن نکم شروت مون یبوا ماين ن وإن يكن 
يُحكُم يانه يفوا آنا سن آل كتروا [الأنفال: 65]» وهذا خبر بمعنى الأمرء 
أي : يقاتل العشرون منكم المائتين» والمائة الألف» وليثبتوا لهم. ولا يصح أن 


(1) البحر المديد. 


369 يو 


يكون خبراً محضاً؛ إذ لو كان خبراً محضاً لما تخلف في الواقع » ولو في جزئية ؛ 
إذ خبره تعالى لا يخلف . 

قال ابن عادل : إن یکی ینک عِنْرُونَ برو يتیبوا ٍ4 معناه: ليكن 
العشرون صابرون لمقابلة المائتين» وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم. 

فالجوابٌ: لم لا يجورٌ أن يكون المرادٌ من الآية إن حصل عشرون صابرون 
في مقابلة المائتين فليشتغلوا بجهادهم؟ . 

والحاصلٌ أنَّ لفظ الآية ورد بلفظ الخبر؛ خالفنا هذا الظَّاهر وحملناه على 
الأمرء أما على رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره» وتقديره: إن يحصل منكم 
عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة المائتين» فليشتغلوا بمقاومتهم» وعلى هذا 
فلا تخ 

© قال تعالى: ##أعَلَا يِنْعَدَ عَثَرَ # [المدثر: 30]. 


قال القرطبي : قوله تعالى : عا تِدَمَدَ تر 4 أي على سَقّر تسعة عشر من 
الملائكة يمون فيها أهلها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم 
ا ال وتات عدر هلكا 

رمل أناتكوة اة فو فيا » ويحعمل أن كرد هة عق ملكا 
ا 


«تسعة عشر» بسكون العين لتوالي الحركات في ما هو في حكم اسم واحد وقرىء 
اتسعة أعشر» جمع عشيرء مثل : يمين وأيمن جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس 
المعذبين من الجن والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة» ولا 


(1) اللباب في علوم الكتاب. (3) الكشاف. 
)2( الجامع لأحكام القرآن. 


عدو 370 


يستروحون إليهم» ولأنهم أقوم مّنْ خلق الله بحق الله وبالغضب له» فتؤمن 
هوادتهم. ولأنهم أشد الخلق بأساً وأقواهم بطشاً. عن عمرو بن دينار: واحد 
منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. وعن النبي كلا : 

«كأن أعينهم البرق» وكأن أفواههم الصياصي يجرون أشعارهم. لأحدهم 
مثل قوّة الثقلين» يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرمى بهم في النار بالجبل 
ا E‏ َع ا دم : كلتك 
مع E a‏ 
اللحبفي ركان ييا الإجلئن 11 نامكم منيمة مره فأكفوني أنتم اثنين» فأنزل 
الله ما جم أمَحَبَ لار إلا ميك [المدثر: 31] أي ما جعلناهم رجالاً من جنسكم 
يطاقون. 

© قال تعالى: #وما بلَعُواْ مِعْسَارَ ما ايهم لهج [سبا: 45]. 

قال الفخر الرازي : وقوله تعالى: وما لوا مِعْمَارَ ما َالسَهُم4 قال 
المفسرون معناه: وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آتينا المتقدمين من القوة 
والنعمة وطول العمرء ثم إن الله أخذهم وما نفعتهم قوتهمء فكيف حال هؤلاء 
الضعفاء» وعندي [أنه] يحتمل ذلك وجهاً آخر وهو آن يقال المراد: ودب الان 
مِن لهم وما بلغو مِعْشَارَ ما الهم [سباً : 45] أي الذين من قبلهم ما بلغوا معشار 
ما آتينا قوم محمد من البيان والبرهان» وذلك لأن كتاب محمد تلل أكمل من 
سائر الكتب وأوضح› ومحمد غ1 أفضل من جميع الرسل وأفصحء وبرهانه 
أوفى» وبيانه أشفى » ثم إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب وبمن أتاهم 
من الرسل أنكر عليهم وكيف لا ينكر عليهم» وقد كذبوا بأفصح الرسل» وأوضح 
الا 


(1) التفسير الكبير. 


371 عشر 


قال العرّ بن عبد السلام": وما بلغو مسار ما ا معقاوينا رو 
(ع. أو ما أعطي من كذب محمد ية معشار ما أعطي من قبلهم من القوة 
والمال» أو ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما آتيناهم» أو ما أعطي من قبلهم 
معشار ما أعطي هؤلاء من البيان والعلم والبرهان «ع» فلا أمة أعلم من أمته ولا 
كتاب أبين من كتابه. والمعشار والعشر واحدء أو المعشار عشر العشر وهو 
العسشيرةة ا عه الو وال سحن الو كرون سو ا فن الف( ): 
عقابي تقديره فأهلكتهم فكيف كان نكيري . 


© قال تعالى : #وإدا العشار عَطْلَتْ# [التكوير: 4]. 


قال الشوكاني : وإ الْعِمَارُ عُطْلتَ 4 العشار: النوق الحوامل التي في 
بطونها أولادها الواحدة عشراء» وهي التي قد أتى عليها في الحمل عشرة أشهرء 
ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع . وخصٌ العشار لأنها أنفس مال عند العرب» 
وأعرّه عندهم» ومعنى #غُيلَات4: تركت هملاً بلا راع» وذلك لما شاهدوا من 
الهول العظيم. قيل: وهذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا تكون فيه ناقة 
عشراء» بل المراد: أنه لو كان للرجل ناقة عشراء في ذلك اليوم» أو نوق عشار 
لتركهاء ولم يلتفت إليها اشتغالاً بما هو فيه من هول يوم القيامة» وسيأتي آخر 
البحث إن شاء الله ما يفيد أن هذا في الدنيا. وقيل: العشار السحاب» فإن العرب 
تشبهها بالحامل» ومنه قوله : لدَآلَهلَتِ ورا [الذاريات: 2] وتعطيلها عدم إمطارها 
قرأ الجمهور: #عطلّت) بالتشديد» وقرأ ابن كثير في رواية عنه بالتخفيف. وقيل : 
المراد أن الديار تعطل» فلا تسكن. وقيل: الأرض التي تعشر زرعها تعطل» فلا 
تزرع. 

قال البيضاوي : ودا لْصِمَارُ4 النوق اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر 


(1) التفسير العظيم . (3) أنوار التنزيل . 
)2( فتح القدير. 


عقيو 372 


جمع عشراء. #عْطْلَتْ © تركت مهملة». أو السحائب عطلت عن المطرء وقرىء 


© قال تعالى : # وروی وعشينك * [التوبة: 24]. 


قال الألوسي(): يب4 أي ذووا قرابتكم» وقيل: عشيرة الرجل أهله 
الأدنون» وأياً ما كان فذكره للتعميم والشمول وهو من العشرة أي الصحبة لأنها 
من شأن القربى» وقيل من العشرة العدد المعروف وسميت العشيرة بذلك على هذا 
لكمالهم لأن العشرة كما علمت عدد كامل أو لأن بينهم عقد نسب كعد العشرة 


فإنه عقد من العقود وهو معنى بعيد. 


© قال تعالى : وعَاسْرُوهن بالمعروف # [النساء: 19]. 


00 


قال الشعراوي(2): #وعاشروهن بالمعروف وكلمة «المعروف» أوسع دائرة من 
كلمة المودة؛ فالمودة هي أنك تحسن لمن عندك ودادة له وترتاح نفسك لمواددته. 
أنك فرح به وبوجوده» لکن المعروف قد تبذله ولو لم تکره» وهذه حلت لنا 
إشكالات كثيرة» عندما أراد المستشرقون أن يبحثوا في القرآن ليجدوا شيئاً يدعون 


به أن في القرآن تعارضاً فيقولون: قرآنكم يقول : لا َد فوا يُؤمئوت يالو الوم 
الاخ يادوت من ڪا اه وَرَسُولوُ وڙ ڪاو ابَآءَهُمَْ أو أَبَسَآءَمْْ أو إِخْوَتَهْرْ أو 
يوم ليك ڪب ف فلوم الإيكنَ وََيَدَهْم برج ينه ويهر جَدّتٍ يك 


م 


الله هم للحن 4 [المجادلة : 22] . 


كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحداً من عشيرته لمجرد كفره. والقرآن 
5 5 0 5 و خب PZ a‏ س r‏ ټ > 2 و 01 2 20 
في موقع آخر منه يقول؟ اون جلهدَاك علك أن تشرك بی ما لیس لك به عِلم فلا 


101 مدو 


ور حصب حزم . 0 ع 
تطعهما وصاحبهما فى الديا معروقًا ‏ [لقمان : 15[. 


373 شر 


ونقول: إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والمعروف. ف «الود» شيء 
و«المعروف» شيء آخر. الود يكون عن حب» لكن المعروف ليس ضرورياً أن 
يكون عن ححبء» ساعة يكون جوعان سأعطيه ليأكل وألبي احتياجاته المادية. هذا 
هو المعروف» إنما الود هو أن أعمل لإرضاء نفسي. وساعة يعطف الرجل 
المؤمن على أبيه الكافر لا يعطف عليه نتيجة للؤّدء إنما هو يعطف عليه نتيجة 
للمغروف ؟"لآنه تن لو كان كاقرا سعط بالمعروف: 


عشى 374 


e 
e 


عسی 


0 


(ڪشي - عمي - كمه - ابيض) 


ف تعترض في العين فيتعطل بصره ليلا #ومن يع عن وو 
لمن قيض لم سَيطلنا فهو لم ذ4 [الزخرف: 36]. 

الکمی: افتقاد البصر ای ری € ف ج الْقَئ 4 [عبس: 12-1]. 

ع الكمَهُ؛ العمى من ساعة الولادة #وَأْرّوكَ الکڪمه وال برت وني لمر 
دن 4 [آل عمران: 49]. 

البياض:؛ عمى من كثرة البكاء يجعل سواد العين يبيّض فتكف عن البصر 
کرات علا مرت الحرن فهو كظبة © ابوسف: 84]. 


375 عقيو 


A A AC 7‏ 
ر لتوا إلا عشية لا 
ما ع 


5 


ا الحَشِيُ: من ضبق المكرت إلى العمنة 6 
ها [النازعات: 46]. 

« الصّبْحُ: أول النهار من احمرار الأفق بحاجب الشمس اش ألمْبح 
يقري [هود: 81]. 
لا الضحى؛ انبساط الشمس من الشروق إلى ما قبل الزوال رايس وشه4 
[الشمس : 1]. 

ا الحضز: من برودة شمس الظهر إلى المغيب #والعصر لرا إن ألإضكن لى 
تحبر الكل [العصر: 2-1]. 

المَخَرِبُ: من غروب الشمس إلى صلاة العشاء ¥ حى إِذا بل معرب ای4 
[الكهف : 86]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والشين أصلّ واحد صحيح» يدل على قَلَةٍ ودِقّق ثم 
يرجع إليه فروعُه بقياس صحيح. قال الخليل: العَسْنَُ: الدقيقٌ عظام اليدين 


اين 


والرّجِلِين» وامرأة عَشة عشه 


0 عع ن ا 





عشى 376 


كان 


وقال فر ع » أى قليلة الور وأرض عشَّة عشّة: قليلة [الشّجر]. قال 
الا لعن مين الذوات وان القليل اكه م ما كان على 
SS‏ اللا 2 ال سجر دة 
القُضْبانَء متفدّقة الأغصانء والجمع عَشّات 

ويقال عَسْنّ الرجلٌ القومَ» إذا أعطاهم شيئاً نَزْراً. وعَطِيّةٌ مُعشوشةٌ» أي قليلة. 

قال ابنُ الأعرابي : قالت امرأةٌ من كنانة: «قَمَدْناك فاعتّششْنا لك»ء أي دخلشنا 
من ذلك ذِلّة وقلّة. ومن هذا القياس العْشنَ للغُراب على الشّجرة» وكذلك لغيرو من 
الير» والجمع عِشَّشة. يقال: اعتّشٌ الطّائرٌ يعتشٌ اعتشاشاً. قال: إِنّما نعَنّه 
بالبائض وهو ذكَرٌ لأنَّ له شِرْكةٌ في البيض» على قياس والد. قال أبو عمرو: 
1 معش ادحل 
والتَّمامِرءٍ قال أبو عبيد: تقول العرب: «ليس هذا بِعُشَّكِ فادرُجي»» يُضرّبٍ مثلاً 
لمن ينزل منزلاً لا يصلحٌ لمثله. وإنما قلّنا إنَّ هذا من قياس الباب لأنَّ العش لا 
يكاد يعتشّه الطّائر إلا من دقيق القضبان والأغصان. وقال ابن الأعرابئ : 
ل ومن الباب ما حكاه الخليل : 


1 


0 


و الطائر ادغ دو نشد وفي الأشاء الثابتِ الأصاغر م 


$ 


عمو 


عشكن الخية: إذا گرج. وقال غيره : عش فهو عاش ء إذا تغيّر ويّبس . وعشش 
الكل : : يبس . . ويقال عشت الأرض :يست وما شد عن عذا الأصل قولهم : 
ست عششت عششت القوم إذا نزلتَ بهم على كرو حتّى يتحوّلوا من أجلك. ومن الأماكن 
التى لا تنقاس : أعشاش ‏ موضع بالبادية . 
قال الفيروزآبادي: العَشَاء مَمْصورَةٌ: سوء البَصّر باللَيْل والنّهارٍ 
كالعشاوة» أو العَمَى. عشي › كَرَضِيَ ودّعاء ع وهو عَش وَأَعْشََىء وهي 
سوا دوعي الظيرٌ تف + أوفد لها تارا لتغشى + نتصاة: وتعاشى؟ تجاهل : 
وط خنظ عر ر عل غير ضير 49 الوا الاق لا ص أمامهنا: 


E E 


L1 


377 عشي 


وعَشا النارّء وعشا إليها عَشُْواً وعُسُوًا: رآها لَيْلاً من بعيدِء فَقَصَدَها مُسْتَضِيئاً 
كاغتشاهاء وعشا بها. والْعْشُوَّةٌ بالضم والكسر: تلك النارٌء ورُكوبٌ الأمرٍ على 
غير بياقٍ» ويُكَلْتُ وبالفتح : الظُلْمَةُ؛ كالحَشواءء أو ما بين أوَّلِ الليل إلى رَبْعِهِ. 
والعِشاءٌ: وَل الطّلام؛ أو من المَغْرِبٍ إلى العََمَةّ أو من زّوالٍ الشمس إلى ظلُوع 


م م 
E FEE‏ م وت ر 2 ل م 8 
± °± چ °« | 216 ° چ °> .0 كه + أده هت و 
عشيشة وعشيشانا وعشانا وعشيشية وعشيشياتٍ وعشيشياناتِ . والعشي. 


1 


د 9 ٤‏ ي go‏ شع ت 6ے 
بالكسرء والعشاءً» كسّماءٍ: طعام العَشِبّح : أغشِيّة. وَعَشِيَ وتَعَشَى : أكلهء وهو 
اه و مود ا ا ا 7 SK SANE‏ ر ت عه 37 
عَشْيان ومتَعَشْلٌ . وعشاه عَشُوا وعشيانا : أَظعمه إِيّاه» كعشاه وأغشاه. والعواشى: 

و aff AT‏ %4 ° وود + )لومي الم 7 ي 
الإيل والغنم التي ترعى ليلاء وبعير عَشِئٌ : يطيل العشاءً» وهي : بهاء. وعشا 
الإيل. 


1 في القرآن الكريم: 


ے 
م 4 


© قال تعالى: ٭ کم ّم رتا ر يَُوَأ إل عَسْيّةَ أو لها [النازعات: 46]. 
قال ابن عجيبة" : لر بنرا في الدنيا إلا عَثِيهَ أو ها أي: ضحى 
العشية؛ استقلُوا مدّة لبثهم في الدنيا لما عاينوا من الهولء كقوله: طلز بوا إل 
سَاعَةٌ ين بار [الأحقاف: 35] وإنما صم إضافة الضحى إلى العشية للملابسة» 
لاجتماعهما في نهار واحد» والمراد: أن مدة لبثهم لم تبلغ يوماً كاملاً. ولكن 
أحد طرفي النهار عشية يوم واحدٍ أوضحاه. 
وقال أبو السعود©: الآية إما تقوو ونا كيد لجا انو عده اكد مر سدوضة 
مجيء المنذّر به» أي: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الإنذار إلا عشية يوم واحد 
أو ضحاه» فلما ترك اليوم أضيف ضحاه إلى عشيته . 





(1) البحر المديد. (2) إرشاد العقل السليم. 
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عشي 378 


© قال تعالى : #ومن يعّش عن ذكر الزن [الزخرف: 36]. 

قال الشوكاني": ومن يَش عَن وَثْرِ رمن يقال: عشوت إلى النار: 
قصدتهاء وعشوت عنها: أعرضت عنهاء فالمعنى : ومن يعرض عن ذكر الرحمن. 
قال الزجاج: معنى الآية: أن من أعرض عن القرآن» وما فيه من الحكمة إلى 
أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى یضله» ويلازمه قريناً له» فلا 
يهتدى مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين. 

قال ؟ © پا 2 کے اه 2 ب متم ع 

قال أبو السعود: #ومن يَش أي يتعامَ #عَن كر لمن وهو القرآن. 
وإضافته إلى اسم الرَّحمْن للإيذانٍ بنزوله رحمةً للعالمينَ. وقُرىء يعشّ بالفتح» أي 
يعم يقال: عَشَى يعْشَى إذا كانَ في بصره آفةٌ وعضًا يعشُو إذا تعش بلا آفةٍ كعرّج 
وعَرّج. وقرىءَ يعشو على أن منْ موصولة مضمنةٍ مَعْنى الشرط» والمعْنى ومَنْ 
يُعرض عنه لفرط اشتغاله بزهرة الحياة الذّنيا وانهماكه في حظوظها الفانية 


)00( فتح القدير. (2) إرشاد العقل السليم. 


379 عصب 


ع صل 


© 
(غضبة - رهط - جرب - زُمْرَة 
- طائفة - فرِيق - قؤج) 


ا العُضْبَةٌ: الجماعة المتعاضدة بقوة لقالا لن أ أن وكا تجاه 
ايوسف: 14]. 

_ الوط جماعة دون العشرة ينقادون لواحد منهم انقباداً أعمى #ضَعَة رهط 
يدرت ف لاض ول يصلِحُونَ4 [النمل: 48]. 

ا الحِرْبُ: جماعة فيها غلظة وشدة لما تؤمن به مما يخالف الجميع ¥ فل 
جرب يما لدم حون [المؤمنون: 53]. 

ا الرْهْوَةٌ: الجماعة النادرة المتخصصة بعمل دقبق ونادر رسيي أل اقرا 
د إل الْحَندِ مرا [الزمر: 0178 كأهل بدر زمرة. وسین ال ڪرو 


صا 
201004 2 


إل حم زمر # [الزمر: 171 كالخوارج زمرة. 
ا الطابْقَةٌه جماعة من الواحد إلى الألف يعرفون بأمر معين لوان قتان من 


2 


مرح م رار ه 


الین اا واا ینا [الحجرات: 9]. 

ا القريقٌ: جماعة متفرقة عن الكل بعمل محدد ون مِنْمْرَّ لري يون 
انتم بذكت [آل عمران: 78]. 

ا الج جماعة تشكل بسرعة للقيام بعمل مستجعل وزات الاک يحون 


ف دين ألم اركب [النصر: 12. 


عصب 380 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس ': العين والصاد والباء أصلّ صحيحٌ واحد يدل على رَبْط 


شيءِ بشيء» مستطيلاً أو مستديراً . ثم يفرع ذلك فروعاً» وكلّه راجعٌ م إلى قياس 
واحد. من ذلك العَصَّب. قال الخليل: هي أطناب المفاصل التي ثُلايِم بينهاء 
لسن بالعَقّب. ويقال: لحم عصب» أي اصليه مکار کر العضي» وفلانٌ 
مخضوت الكلق» أي شديد اكشاز للحم وهو حش العضب» وأمراته تة 
العَضْب. والعَضب الطيٌ الشديد. ورجلٌ مَعصوب الحَلّق كأنّما لوي ليا. 

وإِنّما سمّي العَصِيب من أمعاء الشَّاء لأنّه معصوبٌ مطوئ. فأمًا قولهم للجائع 
معصوب. فقال قوم: هو الذي تكاد أمعاؤه تَعْصَبء أ مر وليس هذا بشيء » 
إنّما المعصوبٌ الذي عَصَب بَظتّه من الجُوع . ويقال: عَصّبّهم. إذا جرَّعَهِم. قال 
ابنُ الأعرابيَّ: المُعَصَّب: المحتاج» من قولهم عَصَّبَّهُ الجوعٌ. وليس هو الذي 
رَبَط حجراً أو غيره. وقال أبو عبيد: المُعَّصّب الذي يتعصّب من الجوع بالخرّق. 
والقولُ ما قاله أبو عبيدٍء للقياس الذي قسناه» ولأنَّ قولّه أشهّرٌ عند أهل العِلّم : 
وقال أبو زيد: المّعَصّب: الذي عَصّبته السَّنونَء أي أكلّث ماله وهذا صحيحٌ» 
وتلخيضه أنَّها ذمَبّتْ بمالِهِ فصار بمنزلة الجائع الذي يلجأ إلى النَعصّبٍ بالخرق . 


َه 


قال الفيروزآبادي!2) : العَصَبٍ» محركّة : أظناتٌ المقاصِلء وشّجَرُ اللَبْلاب» 
كالعَضْبٍ» وَيْضَمْ و وَعَصِت اللُّمُ كَفْرِحَ a E‏ والعَضْبٌ: 


ا 


الطىْء واللنٰ» وال وضَمٌ ما تَقَرَقّ من الشَّجَرِ وخَبْطه. وشدٌ حُضْبَّي النَيْسِ 


ه شعي 


SS‏ و وعدم أحمَرٌ يكو في 
الجَذبٍء كالعصابَةٍ به بَو» بالكسر» وش فُخڌي الناقة لِتَدِرٌ واتساڂ الأَسْنانٍ من عُبارٍ 


ونحووء كالغصوب» والعَزْلُ والقبض على الشيءِ» كالوصاب» وجَفاف الرَّيقٍ في 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 


381 عضت 


القم» ولّزومُ الشيءء والإطاقَةٌ بالشيءِ» وإِسْكانُ 1 «مُفَاعَلَئُنْ) في عَروضٍ 
الوافِرء ر اول لى افوا وف الكل عضرت والقضانة: 
بالكسر: ما عُصِبَ به» كالعصابء والعمامةٌ. والمَغصوبٌ: الجائعٌ جدَّاء 
والسيفٌ اللطيفٌ. وتَعَصّبَ: شَدَّ العصابّة» وأنى بِالعَصَبيّة» وتَمَنّعَ بالشيء ورَضِي 
به» كاغتَصَبَ به. 

قال الجوهري7" : العَصّبة: واحد العصب والأعصاب» وهي أطناب 
المفاصل. تقول : عَصِب اللحمٌ بالكسرء أي كثر عصبه. وانعصب» اشتد. 
والمعصوب: الشديد اكتناز اللحم. والعضب الطَلنُ الشديد. ورجل مَعصوب 
الخلق. وجارية معصوبةٌ حسَئة العَضْبء أي مجدولة الخلق. والمعصوب في لغة 
هُذيل: الجائع. والمّعَصَّب الذي يعْصِب وسطه من الجوع. وقال أبو عبيد: هو 
الذي عه السنون: أئ أكلثمالة؛ وتقول أيضا: عص رأسّه بالعضابة 
تعصيباً . وعَصّبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه» وإِنَّما سمُوا عصبةً لأنهم عَصَبوا به أي 
أحاطوا به. فالأب طرف والابن كرف» والعم والأخ جانب. والجمع العَصّبات. 
والتعصّبُ من العَصَبيّة. وتعصّبء أي شدَّ العصابة. والعْصبّة من الرجال: ما بين 
العشرة إلى الأربعين. والعَضْبٌ ضربٌ من برود اليمن» ومنه قيل للسحاب 
كاللظخ : عَضب. والعَصَّاب العَرَّال. 

والعصابة: العمامة وكل ما يُعصَب به الرأس. وقد اعتصب بالتاج والعمامة. 
والعصابة: الجماعة من الناس والخيل والطير. واعصوصّب القوم: اجتمعوا 
وصاروا عصائب. وامصرصه البرم بحاي لتم ويومٌ عصيب وعصبصبٌ» أي 
شديد. والعصيب: الرئة ر تعصّب بالأمعاء فتشوى . وعصّبتٌ فخذ الناقة لتدرٌ. وناقة 
عصوتٌ: “لكر سن حصي واء سم الحبل الذي تعصب به عصاب . وعصبتٌ 
الشجرةء إذا ضممتَ أغصانها ثم ضربتها ليسقط ورقها. وعصب القوم بفلانٍء أي 
اکا خولت: وعصيك الاب 0 ندا رت يد 


)00 الصحاح في اللغة. 
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© قال تعالى : يوم عَصِيب) [هود: 77]. 

قال الشعراوي : هدا بوم عَصِيب) . أي: يوم شديد المتاعب. ويقال: 
يوم عصيب» و«يوم عصبصب». ومنه «العضبة) وهم جماعة يتكاتفون على شيء. 
ويقوى الفرد بمجموعهم» وقد صدق ظن لوط . 

قال السجستاني 2 : #عَصِيبٌ4 : شديد» يقال: يوم عصيب» وعصبصب» 


أى شديد. 


© قال تعالى: # قال لين أك الزقة و مةه :+ 04 


چ و 


قال القرطبي : قوله تعالى : قال لِِنْ أكَلْهُ لدم وحن عُصبَةٌ» أي 
جماعة نرى الذئب ثم لا نرده عنه. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف لوالدهم يعقوب: لئن 
أكل يوسف الذئب في الصحراء» ونحن أحد عشر رجلاً معه نحفظه» وهم 
العصبة . 
2 كله re e‏ أي جماعة عشرة رجال. 

© قال تعالى : #لدَنوا بالْعضبحةَ دك قود [القصص: 76]. 

قال الشوكاني : لوا بالْمضبكة أو افر هذه الجملة خبر إن وهي 
واسمها وبر ها صلة ما المرصو ا يهال ا فيضن ا وال 
)00( تفسير الشعراوي . )4( جامع البيان. 


(2) نزهة القلوب. (5) لباب التأويل. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. (6) فتح القدير. 
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ناء بي الحمل : إذا أثقلني» والمعنى : يثقلهم حمل المفاتح. قال أبو عبيدة: هذا 
من المقلوب» والمعنى : لتنوء بها العصبة»ء أي تنهض بها . قال أبو زيد: نؤت 
بالحمل : إذا نهضت به. وقال الفراء: معنى تنوء بالعصبة: تميلهم بثقلها كما 
يقال: يذهب بالبؤسء ويُذهِب البؤس وذهبت به» وأذهبته وجئت به وأجأته ونؤت 
به» وأنأته» واختار هذا النحاس» وبه قال كثير من السلف. وقيل: هو مأخوذ من 
النأي» وهو البعد وهو بعيد. وقرأ بديل بن ميسرة: «لينوء» بالياء» أي لينوء 
الواحد منها أو المذكورء فحمل على المعنى. والمراد بالعصبة: الجماعة التي 
يتعصب بعضها لبعض . قيل : هي من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: من العشرة إلى 
الخفسة عرو وئيل :ها ن العشرة إلى العشريق» وقيل ٠‏ مو الخمسة إلى 
العشرة. وقيل: أربعون. وقيل: سبعون. 

قال أبو السعود : #النئوا بالمضبكة أولى لفو خبر إن والجملة صلةٌ ما 
وهُو ثاني مفْعُولََ آتَى. وناء به الحملٌ إذا أثقلّه حنَّى أمالّه والعُصبة والعُصابةٌ 
الجماعةٌ الكثيرةٌ. وقرىء لينوءٌ بالياء على إعطاء المضافٍ حك المضاف إليه كما 
مر في قوله تعالى: إن ممت آله قَرِبُ ّى الْمُحْسِنِنَ4 [الأعراف: 56]. 


س“ 


(1) إرشاد العقل السليم . 
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حكصر 
(عضر - إغصار - رعذ - قضف - طلَة) 


ا العضوٌ؛ إخراج السائل من أحد الأجسام لإ ني قير حَمر4 لبوسف: 
86[. 

* الإغضازه: ريح شديدة تثير الغبار ثم الغيم ثم المطر والرعد والبرق 
والصواعق . قابا اغَصَار 4 [البقرة: 266]. 

© الرّغدُه صوت السحاب وشي ارد مدو ولم چک م خ4 
[الرعد: 13]. 

القَضفُه صوت الربح التي تقصف ما مرت عليه من الشجر والبناء ورس 
کم فصا من أَليج4 [الإسراء: 69]. 

« الظلة: غمامة موحشة #عذاث ير لظ 4 [الشعراء: 189]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والصاد والراء أصولٌ ثلاثة صحيحة: فالأوّل دهرٌ 
ومحي وانداق فكي حي سا N E‏ قلق Ig‏ 
فالأوّل العَضرء وهو الدّهر. قال الله: «رَالْصَرْ 9© إن الس ى شر 42 
[العصر: 2-1]. وريّما قالوا: عصر. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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فال E TER‏ 
اا و الو ما و آى و عن اروا 
والعشي يسمّيان العصرين . قال: ابن الأعرابي : أغصّر القومُ وأَقْصَرُواء من العَضْر 
والقَضْر. ويقال: عَصّروا واحتبسوا إلى العصر. وروي حديث أن رسول الله لا 
قال لرجل : «حافظ على العَضْرَّينَ». قال الرّجل: وما كانت من لغتناء فقلت: وما 
ا قال: «صلاةٌ قبل طلوع الشمس» وصلاةٌ قبل غروبها». يريد صلاة 
الصّبح وصلاة العصر. فأَمّا الجارية المعصر فقد قاسه ناس هذا القياس» وليس 
الذي قالوه فيه ببعيد. قال الخليل وغيره: الجارية إذا رأت في نفسها زيادةً الشّباب 
فقد أَغصَرَثُ؛ وهي مُعْصِرٌ بلغت عَضْرَ شبابها وإدراكها. قال أبو ليلى: إذا بلغت 
الجارية وقَربت من حَيْضها فهي مُعْصِر. وأنشد جاريةٌ بسَمُوان دارُها قد أعصَرَتُ أو 

قد دنا إعصارها . 

قال قومٌ: سمّيت معصراً لأنّها تغّرّت عن عَضْرها. وقال آخرونً فيه غير 
هذاء وقد ذكرناه في موضعه. والأصل الثاني العُصارة: ما تحَلَّبَ من شيء 
تعصره. قال: وهو العصير. 

قال الخليل" : العَضْر : العطا 

العَصَر: الملجأء يقال: اعتّصّر بالمكانء إذا التجأ إليه. 

ويقال: ليس لك من هذا الأمر عُضْرة» على فعلة» وعَصّر على تقدير [فَعَل» 
أي] ملجاً . 1 

والمعاصر: العمائم. وقالوا: هي ثيابٌ سُود. والصحيح من ذلك 
المعاصر الدّروع» مأخوذ من العَضْرء أنه يُعْصَمُ بها . 


قال الفيروزآبادي!2 : العَصْرٌء ملل وبضمتين : الذَّهْرٌ جمعه : أغصارٌ وعُصُورٌ 


(1) العين. (2) القاموس المحيط. 


وأَعْصُرٌ ومصُرٌ. والعَضرٌ: اليومء والليلةٌ؛ والعَشِيُ إلى اخيرارٍ الشمسء ويُحَرَّكُ 
SS‏ من المَعْصِراتِء والمَنْعْء 
007 عَصَرَهُ يَعْصِرَه) وبالتحريكٍ: المَلْجَأء وَالمَنْجاةٌ كالعْضْرِء بالضمء 
والمُعَصَّرِء كمُعَطمء والعُبارٌ. وأعْصّرّ: دَخَلَ في العَضْرِء وعصر المرأةٌ: بَلَعَتْ 
شَبابَهاء وأْركت» أو دَحَلَتْ في الحَيْض» أو رَامَقَت العِشْرينٌ» أو وَلَدَتْء أو 
حُبِسَتُ في البَيْتِ ساعةً مشت كعَصَّرَتْء في الكل» وهي مُعْصِرٌ جمعه : مَعاصِرٌ 
ومَعَاصِيرٌ . 
المعنى المشترك لكلمة (ع ص ر) 

وقد وردت كلمة (عصر) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: العصر يعني : الدهر اَّمَل © إن الإ تى خر ©4 
[العصر: 2-1] . 


الوجه الثاني: العصر من التعصير لاثم بأ يِن بعد ذلك عام فيو يْمَاتُ الاش َه 
يَحَصِرُونَ 4 [يوسف: 49]. 

الوجه الغالث: (الإعصار): الشدة #قاسابها صا فيد ر مر 
[البقرة: 266]. 


© قال تعالى: إن أ دق أَقَصِرٌ ر 4 [يوسف: 36] . 


قال القاسمى yT‏ :]4 أي : عنباً» تسمية للعنب بما يؤول 


(1) محاسن التأويل. 
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إليه. أو الخمر بلغة عمان اسم للعنب» وذلك آنه قال: رأيت في المنام كأن بين 
يدي وعاءً فيه ثلاثة قضبان عنب ثم نضجت عناقيدها وصارت عنبا وكانت كأس 
فرعون في يدي فأخذت العنب وعصرته في الكأس» وناولتها لفرعون. 

قال السجستاني": لأَعَمِرٌ حَتَر€ أي أستخرج الخمر» لأنه إذا عصر 
العنب فإنما يستخرج الخمر. ويقال: الخمر العنب بعينه» حكى الأصمعي عن 
متعير و تليكان فال لقف أعرايا وه هين نفلك لا ساف ال ی 


© قال تعالى: # رف يَحَصِرونَ4 [يوسف: 49]. 
قال العرٌ بن عبد السلام : يَتَصِرُونَ4 العنب والزيتون من خصب الثمارء 
أو يحلبون الماشية من خصب المرعى» أو يعصرون السحاب بنزول الغيث وكثرة 
المطر لمن اليرت ماه يناجا [النبأ: 14] أو ينجون من العصرة وهى النجاة» قاله 
أن عبيدة والزجاج» أو يحبسون ويفضلون. ولیس هذا من تأويل الرؤيا وإنما هو 
ر أطلعة] نهاك يعاق دعله غلبا نيوت 


7 


© قال تعالى : وألا من اورت ماه باجا [الثياِ: الآية 14]. 

قال الشوكاني : «وَأرَلَتا مِنَّ الْمْعوِرتٍ ماه َج المعصرات هي : السحاب 
التي تنعصر بالماء ولم تمطر بعدء كالمرأة المعتصرة التي قد دنا حيضهاء كذا قال 
سفيان والربيع» وأبو العالية» والضحاك. وقال مجاهد» ومقاتل» وقتادة» 
والكلبي: هي الرياح» والرياح تسمى معصرات» يقال أعصرت الريح تعصر 
إعصاراً : إذا أثارت العجاج. قال الأزهري: هي الرياح ذوات الأعاصير» وذلك 
أن الرياح تستدرٌ المطر. وقال الفرّاء: المعصرات السحاب التي يتحلب منها 
المطر. ويكون المعنى: وأنزلنا من ذوات المعصرات ماء ثجاجاً. قال في 
الصحاح والمعصرات السحاب تعتصر بالمطر» وعصر القوم أي: مطروا. 


(1) نزهة القلوب. (3) فتح القدير. 
)2( التفسير العظيم . 
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© قال تعالى: ومر © ل الس لتى خر 40 [المصر: 2-1]. 

قال الطبري" : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: #وَالْصمْرٌْ» فقال 
بعضهم: هو قَسَم أقسم ربنا تعالى ذكره بالدهرء فقال: العصر: هو الدهر. 

وقوله: إن لسن لى سر يقول: إن ابن آدم لفي هلّكة ونقصان. وكان 
على رضي الله عنه يقرأ ذلك : «إنَّ الإنْسانَ لَفِي خسْرِء وإنه فيه إلى آخر الدهر» . 

قال البغوي : لاوَالْسَرٌ4» قال ابن عباس : والدهر. قيل: أقسم به لأن فيه 
عبرة للناظر. وقيل: معناه ورب العصرء وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان: 
أراد بالعصر الليل والنهار» يقال لهما العصران. وقال الحسن: من بعد زوال 
الشمس إلى غروبها. وقال قتادة: آخر ساعة من ساعات النهار. وقال مقاتل: 
أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى . 

ول اوسن لی سر4 » أي خسان ونقصان» قيل: أراد به الكفار بدليل أنه 
استثنى المؤمنين» و«الخسران»: ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره 
بالمعاصي» وهما أكبر رأس ماله. 


© قال تعالى: #قَأصَابَهَآ إعصار# [البقرة: 266]. 
قال أبو السعود(” : #قآصَابَهَآ إِعْصَارٌ4 [البقرة: 266] أي ريح عاصفةٌ تستدير 
في الأرض ثم تنعكس منها ساطعةً إلى السماء على هيئة العٌمود. 
قال ابن عادل : والإعصارٌ: الريحُ الشديدةٌ المُرتفعةٌ» وتُسَمّيها العامّةٌ: 
الرّوبعة. وقيل: هي الريحٌ السّموم» سيت بذلك؛ لأنها تَلْكُ كما ْلَب الغوبُ 
المعصورء حكاه المهدوي . 


(1) جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) معالم التنزيل. (4) اللباب في علوم الكتاب. 
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و 


عصف 


© الحضثٌ: النبت الذي صار حطاماً بعد أكله # يلهج كَمَسْفٍ ڪول 
[الفيل : 5]. 

ا الحطم: تكسير الشيء بخيظ شديد #ل بومتك سإ وودر وخر 1 
مشعزون# [النمل : 18]. 

508 تكسير الشيء إلى فتات لوست الال مس4 [الراقعة: 5]. 

ال تكديو ايء فنا 00 ل کر س4 [الأنياء: 58]. 

ع القضمُ؛ تكسير الشيء نصفين وك قَصَمَا من َرَو كنت ظَلمَة4 [الأنبياء: 
1. 

ا الهَشَج: تكسير الشيء الرخو إلى أجزاء لا تعد #فكاوا كمي التطر» 
[القمر: 31]. 

© الصَرْصَرْه شدة البرودة ڪا بريج صَرَصرٍ عَلِتَةٍ© [الحاقة: 18. . 


عاد يمام ماد 
3 يم يا 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري”" : العَصْفٌ: بقل الزرع» عن الفراء. وقد أغصّف الزرعٌ. 


)00( الصحاح في اللغة. 
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ومكانٌ مُعْصِفٌء أي كثير الزرع . 

وقال الحسن في قوله تعالى : لهم كُمَسْفٍ تأ ڪل : أي كزرع قد اكل 
حه وبقي به . وعَصَفْتٌ الزرعَ» أي جززته قبل أن يُدْرِكَ . وعَصَمّتِ الريخ» 
أي اشعدته فى زيح عاينت وعصوفة. وير عاو اي نينت 
الريخ. وهو فاعل بمعنى مفعول فيه» مثل قولهم : ليل نائمٌ وهم ناصبٌ . 
وفي لغة بني أسلٍ: أَعصَمَّتٍ الريح فهي مُعْصِفٌ ومُعْصِفةٌ. والعضفٌ 
الكَسَبٌ. 

وكذلك الاغتتصافٌُ. وأغضصت ا ذا ها م لغةٌ في أَحصَفَ صف 
وتَعامَةٌ تحصوف. وناقةٌ تحصوفٌ. أي سريعةٌ وهي التي تَعْصِففٌ براكبها فتمضي به. 
والحربٌ تَعْصِفٌ بالقوم» أي تذهب بهم وتُهلكهم . 

وأعصَف الرجلٌ» أي هلك. والعَصيمَةٌ: الورق المجتمعٌ الذي يكون فيه 
السّنِبلٌ. والعٌصافَةٌ: ما سقط من السنبل من التبن وغيره. 

قال الفيروزآبادي: الشف : بقل الرّرْعَ» وقد أغصّف الرّْع. و# کمن 

ڪول [الفيل: 5]» أي ا 

وني كو لاحب يه ار کور كلك الهاي وعَصَفَهُ : جَرَّهُ قبل أَنْ يُذْرِك. 
وَالعْصَافَة؛ ككناسة: ما سَقْط من السْنْبل من اليَبْنِ. و ق المجْتَمِعٌ 
الذي لَيْس فيه السّنْبّلُ. وَسَهُمٌّ عاصِفٌ: مائِلٌ عن العَرَضٍء ول مائل: عاصِفٌ. 
وعَصَفَّتٍ الريح تَعْصِفُ عَصْفاً وعُصوفاً: اشْتَدَتْء فهي عاصِفَةٌ وعاصتث 
وععصوفٌء» وأَعْصَفَّتْ فهي مُعْصِفٌ ومُعْصِفَةٌ. و#فى رم عاص [إبراهيم : 118 
أي : ل الل وعَصَف عِيالَهُ يَحْصِفَُهُمْ : كَسَبَ لهم . 
وناقَةٌ ونَعامَةٌ تحصوفٌ: سَريعَةٌ. والعُصوف: العُذْرَةُء والحُمُورٌ. وعَصْمَتُها: 
ريحُها. وأغصّف: هَلَّكَء وعصف القَرَسنٌُ: مر سريعاً» وعصف الإبل : اسْتَدارَتْ 
حَوْلَ اليثر حرْصاً على الماءء وهي تير الثْابَ . 


(1) القاموس المحيط. 
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المعنى المشترك لكلمة (ع ص ف) 
وقد وردت كلمة (عصف) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: عاصف يعنى : قاصف شديد #ولسايمن ارج عَاصِفَة4 [الأنبياء: 


. 181 


0 


الوجه الثاني : العصف يعني: الورق #وَللَبّ ذو الصف وَالرَيْحَانُ4 [الرحمن: 


.]12 


في القرآن الكريم: 

© قال تعالى: ##وَللَب ذو الْعَصَّفٍِ* [الرحمن: 12] 

قال ابن عاشور(): ولب ذو الْمَضّفٍ»: هو الحب الذي لنباته سنابل ولها 
ورق وقصب فيصير تبناً» وذلك الورق والقصب هو العصف. أي الذي تعصفه 
الرياح وهذا وصف لحت الشعير والحنطة وبهما قوام حياة معظم الناس وكذلك ما 
أشبههما من نحو السلت والأرّز. وسمي العصف عصفاً لأن الرياح تعصفه»ء أي 
تحركه ووصفٌ الحب بأنه #ذو َلْعَضَّفِ 4 للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين 
ظهوره في سنبله في حقوله نظير وصف النخل بذات الأكمام ولأن في الموصوف 
ووصفه أقوات البشر وحيوانهم . 


رص ج 


قال اتر ال0 2 ر هر ها غد كال وال و 


لَْضَفٍ 4 هو ورق الزرع» وقيل : التبنُ . 
© قال تعالى: ريح عَاصِتٌ 4 [يونس: 22] . 


(1) التحرير والتنوير. (2) إرشاد العقل السليم. 


عصف 392 


قال القرطبي" : لجا تا رِيحٌ عاص ف4 الضمير في «جاءتها» للسفينة. وقيل 
للريح الطيبة . والعاصف الشديدة. وقال «عاصف» بالتذكير لأن لفظ الريح مذكرء 
وهي القاصف أيضاً . 

قال الطبري : جاءثها رِيحٌ عاصِفٌ يقول: جاءت الفلك ريح عاصف»› 
وهي الشديدة» والعرب تقول: ريح عاصف وعاصفة» وقد أعصفت الريح 
وعصفت وأعصفت في بني أسد فيما ذكر. 

قال ابن كف (8 : #رِيحٌ عَاصِتٌ4 [يونس: 22] أي : شديدة. 

© قال تعالى : مله كُمَصَفٍ مأ ڪول [الفيل: 5]. 


قال الشوكاني: «اجَمَلَهُمْ كُمَصْفٍ تَأْكُولٍ4 يقول: كالتبن. وأخرج ابن 
إسحاق في السيرة» والواقدي» وابن مردويه» وأبو نعيم» والبيهقي عن عائشة 
قالت: لقد رأيت قائد الفيل» وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. عن ابن 
عباس قال : وال اق 

قال البغوي : «جَمَلَهُمْ كُمَصْفٍ َأْكُولٍ4. كزرع وتبن أكلته الدواب فراثته 
فيبس وتفرقت أجزاؤه» شُبّهِ تقظمٌ أوصالهم بتفرّقٍ أجزاء الرَّوْثْ. قال مجاهد: 
«العصف» ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال عكرمة: كالحب إذا أكل 
فصار أجوف. وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة 


كهيئة الغلاف له. 
(2) جامع البيان. (5) معالم التنزيل 


)3( تفسير ابن كثير. 
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عصعم 


(ک شد د - اشتجار - اسْتّعْاث - اشتمسكء - قؤقى) 


و الحضْجُ؛ الإمساك الذي يحمي المعصوم 6 لَك مَنّ َل من عاضر [غافر: 
33. 

ا الإجارة: نصرة الجار على خطر محدق لود ر مر ألشَيِطنُ امسر ونال 
ل علب کک ال مه آلا واف جار کم [الأنفال: 148]. 

]0 الإاتة: نصرة المستغيث من خطر وقع فیا 8 OEE‏ دک اساب 
اك لى ممدكم بالف مى المىك مضت 4 الأنفال: .]١‏ 

الإمساك: التعلق بشيء ذلا ان ن ا كك4 
[الزخرف: 43]. 

ا الوقايةً: حفظ الشيء من الأذى الوشيك وة اله سات ما مَكَرواً 4 


اغافر: 45]. 


واد مادم . 
ان يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والصاد والميم أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدل على إمساكِ 
ومنع وملازمة. والمعنى في ذلك كله معنىّ واحد. من ذلك العصمة: أن يعصم 


ا 


الله تعالى عَبْدّه من سوءٍ يقع فيه . واعتصم العبدٌ بالله تعالى» إذا امتنع . واستَعْصّم 


)00 معجم مقاييس اللغة. 
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التجأ. وتقول العربُ: أغصَمتُ فلاناًء أي هيّأتٌ له شيئاً يعتصم بما نالته يده أي 
يلتجئ ويتمسّك به. 

والمُعْصِم من الفرسان: السيّى الحال في فُرُوسَيِهء تراه يمْتّسِك بُعرْف فرسه 
أو غير ذلك . 

والعِصْمَةٌ: كل شيءٍ اعتصّمْتٌ به. وعَصَمَهُ الطََعَامُ: منعه من الجُوع. ومن 
الباب العَصِيمٌ» وهو الصَّدَأ من الهناء والبّؤل يبس على فخذ الناقة. 

وأثر الخضاب عَصِيمء والمعصّم: الجلد لم يتح وبره عنه» بل ألزم شعره 
لأنه لا ينتفع به. يقال: أعصَمُنا الإهاب. 


قال الجوهري(": أبو عمرو: العَصِيمُ : بقيّةُ كل شيء وأثره من القّطران 
والخضاب ونحوه. والعُضْمٌ بالضم مثله. والعِصْمَةُ المَنْمُ. يقال: عَصَمَةُ الطعام» 
أي منعه من الجوع . وأبو عاصم: كنية السَّويقٍ . 

العِصْمَةٌ الحِفْظُ . يقال: عَصَمْيْهُ فانْعَصَمَ . وَاغْتَصَمْتٌ بالله» إذا امتنعت بلَظفه 
من المعصية. وعَصَمَ يَعْصِمْ عَصْماً : اكتسبّ. وقوله تعالى : الا عَاضِمْ الوم من أَمْرِ 
نّوك [هود: 43] يجوز أن يراد لا مَعْصِومَء أي لا ذا عِصْمَةٍ» فيكون فاعل بمعنى 
مفعول. والعُصْمَةٌ القلادةٌء والجمع الأغصامٌ. والمِعْصَمٌ موضع السوار من 
الساعد. والغرابٌ الأَعْصَمٌ: الذي في جناجه ريشةٌ بيضاء لأنَّ جناح الطائر بمنزلة 
اليد له. ويقال: هذا كقولهم: الأبلق العَقوقٌء وبَيْضٌ الأنوق» لكل شيء يعز 
وجوده. قال الأصمعيّ : الأغصًم من الظباء والوعول: الذي في ذراعيه بياض. 
وقال أبو عبيدة: الذي بإحدى يديه بياضٌ. والاسم العُضْمَةُ. والوعولٌ عض 
وعنرٌ عَصْماءٌ. والعصامٌ رباط القربة وسَيرُها الذي تحمل به. 


قال الفيروزآبادي : عَصَمَ يَعْصِمُ : اكتَسَبّ»ء ومَنَعَ» وَوَقَىه وعصم إليه : 
E‏ 0 عي اع ا ته 7 ا رع جني" ی غير للد و ج 
اعتصم به» وعصم القَرَبَة : جَعَل لها عصاما» كاعصَمَها. وعَصمه الطعام: منعه 


)00( الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط . 


شعر سود 


بن الخوع» وكأمير: العَرَقُء وَوَسَحٌء وبَؤلٌ يَيْبَسُ على فَخِذٍ الإبل» وشَعَرٌ أ 
يَنْبْت تحت وبَرٍ البعيرٍ إذا انْعَسَلَء وَبَقِيّة كل شيءٍ وأثرة من خضاب ونحووء 
كالعُضُم» بالضم وبضمتين. وأَغصَمَ : لم يبت على (طَهْر) الكل وعصم فلانا: 
اا انوع وعم يقلن : أَمْسَكَء وعصم القِرْبَةَ: شَدَّمَا بالعِصَامء 
وبالمَرَسٍ: أمْسَكٌ بِعْرْفِهِء وبالبعيرٍ: أَمْسَكٌ بِحَبْل من حِبالِهِ. وَالعِصْمَةٌء بالكسر: 


ي القرآن الكريم: 


E‏ 0 يوم مِنَّ أَمَرِ أ [هود: 43] سلك طريقة 
تفي الجشين المنتظم لنفي فرادٍ العاصم ذاتاً وصفةً كما في قولهم : ليس فيه 
o TT‏ ا 
المذكورّين وزاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلم 
فيها المُلِماتُ المعتادةٌ التي ربما يُتخلّص من ذلك بالالتجاء إلى بعض الأسباب 
العادية» وعبّر عن الماء في محل إضماره بأمر الله أي عذابه الذي أن جيك 
جرح لجرا المي ا روي ادر رجي رصاق لها بي 
تسميته ماءً ويوهم أنه كسائر المياءٍ التي يُتفضّى منها بالهرب إلى بعض المهارب 
المعهودة وتعليلاً للنفي المذكور فإن أمرّ الله لا يغالّب وعذابّه لا يُرَدَ وتمهيداً 
لحصر العصمة في جناب الله عز جارّه بالاستثناء كأنه قيل: لا عاصمَ من أمر الله 

إلا هو إنما قيل : إل م من يحم [هود: 43] 





(1) إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 


أى 


: إلا الراحم» وهو الله فلا عاصم إلا أرحم الراحمين. أو: للا 0 
e‏ الله » فلا معصوم إلا من رحمه الله . فالاستثئاء حصنعذ 


لي اورم ا 10 
ذو عصمة لكن الراحم يعصم من شاء» والاستثناء منقطع . 

© قال تعالى: #ومن يعنصم أله * [آل عمران: 101]. 

قال القرطبي: قوله تعالى: ومن يعنصم بل أي يمتنع ويتمسّك بدينه 
وطاعته . 
بالقرآن» يقال: اعتصم به» واستعصم» وتمسك» واستمسك: إذا امتنع به من 
غيره» وعصمه الطعام: منع الجوع منه. 

© قال تعالى: #واعتصموا 00 أ بل الله جَمِيعًا# [آل عمران: 3]. 

. مُوأ حل الل ميا‎ E :)( e 
. بالاعتصام بما هو كالأصل لجميع الخيرات والطاعات» وهو الاعتصام بحبل الله‎ 

ك TS‏ 
الحق طريق دقيق» وقد انزلق رجل الكثير من الخُلق عنه» فمن اعتصم بدليل الله 
وبيناته فإنه يأمن من ذلك الخوف» فكان المراد من الحبل ههنا كل شىء يمكن 
اوور اك الوا 

قال الزمخشري(4 ': قولهم اعتصمت بحبله كول ا کرت فاد ل ها رة 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) فتح القدير. (4) الكشاف. 
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به ووثوقه بحمايته» بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه» وأن 
يكون الحبل استعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد» أو ترشيحاً لاستعارة الحبل 
بما يناسبه. والمعنى : واجتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم به ولا تفرقوا عنه . 
ا ل ل ل بكتابه لقول 
النبي ي : «القرآن حبل الله المتين لا تنقضى ضى عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرذ» من 
قال به صدق ؛ ومن عمل به رشد» ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم؛ 

© قال تعالى: ##وَألَّهُ يَتَصِمْلك من الاس € [المائدة: 67]. 

قال الخازن7): «والة يَتَصِمْك ين الَا يعني يحفظك يا محمد ويمنعك 
منهم والمراد بالناس هنا الكفار فإن قلت أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته يوم 
ل ا ل ا 
من الناس. قلت: المراد منه أنه يعصمه من القتل فلا يقدر عليه أحد أراده بالقتل 
ويدل على صحة ذلك ما روي «عن جابر أنه قال: كنا مع رسول الله َء بذات 
الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يكل فجاء رجل من المشركين 
وسيف رسول الله باي معلق بالشجرة فاخترطه فقال: تخافني؟ . فقال: لا. فقال: 
من يمنعك منى؟ قال: الله. فتهدده أصحاب رسول الله ية . 

قال العرّ بن عبد السلام2): «ايَتَصِمْكت» استظل الرسول بيا بشجرة في 
سفره» فأتاه أعرابي» فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني» فقال: «اللهاء 
فرعدت يده وسقط السيف وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه فنزلت» أو كان 
يهاب قريشا فنزلت» وكان يُحرس فلما نزلت أخرج رأسه من القبةء وقال: «أيها 
الناس انصرفوا فقد عصمنى الله) . 


د سح ر 


© قال تعالى: #ولقد د تيبو تتم » [يوسف: 32]. 


1 4 


قال البيضاوئ : E ES‏ َتَصمّ فامتنع طلباً للعصمة» 


(1) لباب التأويل. (3) أنوار التنزيل. 
(2) التفسير العظيم . 


عصم 398 


أقرت لهن حين عرفت أنهن يعذرنها كي يعاونها على إلانة عريكته . 

قال ابن کثیر' : وقد رودم عن ند تمم أي : فامتنع . قال بعضهم : 
لما رأين جماله الظاهر» أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع 
هذا الجمال. 


© قال تعالى: ما کم مَنَ أله مِنْ عَاصِِ © [غافر: 33]. 

قال الألوسي : ما كم يَنَ أله من عَاصِرٌ 4 أي يعصمكم في فراركم حتى لا 
تعذبوا في النار قاله السدي» وقال قتادة: أي ما لكم في الانطلاق إلى النار من 
مانع يمنعكم منها أو ناصر»ء وهذا ما يقال على المعنى الأول - ليوم تولون 
مدبرين . 

قال الشعراوي0): ما كم مَنَ أله مِنَ عَاصِرٌ 4 (مِنْ عَاضِمْ) يعني: لا أحد 
يستطيع أن يمنعكم من الله ولا يدفع عنكم بأساً ِن نزل بكم . 

© قال تعالى: رلا تنيكا بوصم الْكَرَاٍ © [المُمتَحئة: الآية 10]. 

قال ابن عجيبة : ولا نيکا بعصم الْكراز 24 العصمة: ما يعتصم به من 
عقلٍ وسبب . 

والكوافر: جمع كافرة» وهي التي بقيت في دار الحرب» أو: لحقت بدار 
RT‏ ا ا 
قال ابن عباس كيك : من كانت له امراة كافرة بمكة فلا يعدن بها من نسائه؛ لان 
لحرت a SL‏ ولمّا نزلت الآية طق عمرٌ كيه امرأتين كانتا 
له بمكة» قُرَيْبَة بنت أبي أمية» وأم كلثوم الخزاعية. 


(1) تفسير ابن كثير. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. (4) البحر المديد. 
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عصا 
(مغصِيّة - إِنْم - جزم - جتاح - حئث 
- حوب - خط - زُلل - سيئئة - فاجشة - رجس) 
«ا المغصية: خروج عن الطاعة لوم يحص أله وَرَسُولةٍ4 [النساء: 14]. 
8 الإثخ: الذنب المتعدي الذي يہطى بصاحبه عن جنس الطاعات كلها 
شتوك عن الْحَمَرٍ وَأَلْمِسٍ 6 هما اذم كبر [البقرة: 219]. 
الجَوم: الذنب الثابت المستحق للعقاب المحدة ن © عن ارين 
ل ما سڪ ف سق 4 [المدثر: 42-40]. 
ا الجئاخ: اللوم عن الذنوب كالنزوع إلى الذنب قبل الشروع فيه جاح 
کک فبا عرشم بوء من خِطَبَهْ الس [البقرة: 235]. 
ا الحدَتٌ: المسؤولية عن الذنب ارذ بيرك عتا وارب و و ع4 إص : 
44[ . 


اس 0 م 


© الخوب: الذنب الذي يعجل الله عقابه فى الدنيا #وءَانوأ اني د وګ 


000 و مج سا ص صن عط راي عرش سه و ر ا و راع 2 
دلوا لیت بألطيب ول تأكوا آمو الله اموک ر کن حوبا ک4 [النساء: 2]. 


2 


لا الكظأ: ذنب غير متعمد ¥ کت اللؤين أ يقد متا إل حا 
[النساء: 92]. 

« (الحَطِيمَةُ): الكبيرة التي تحبط الحسنات. اوس کب خطبتة و إا ثد 
وي ب را هقد حمل مدا وَإِشْمَا ما4 [النساء: 112]. 

ا الزّللُه سرعة الوقوع في الذنب اين وَلَلْشْم ينا بد ما نكم اينک 


ف لوؤسم چ مر 


اموا أن الل عير حكيمٌ 4 [البقرة: 209]. 


عصا 000 


ا السَيْئَُه المعصية عموما صل من كلتب ست وكططلن روء باتكك » 
[البقرة: 81]. والإحاطة: إحباط العمل . 


ل القَاحِسةٌ: ما عظم قبحه عند الناس من الذنوب وروما د َل ل 


0 د sk‏ < و 
2 


اتويت الْفحمة ور شرو 4 [النمل : 54]. 


© الرخجش: الفعل القذر تأباه الفطرة من نتنه. #إمّما رڈ لله يذهب 


> 7 سوس 2م کرو 42-1 سا > 89 ودر 
عتم ارحس اهل اليب ويهر ته [الأحزاب: دهاء طن لر 
ويسر والاصاب وألدلم رجن من عَملٍ ألشّيْطَنِ4 [المائدة: 190. 
3 3% 


النصوص اللخوية: 


قال اين فار 2 اتر و الصا د الف الميغل امان تان 
نا متباينان انا ا على التجمُع» ويل الاش ع الف فة يلاول 
العصاء سمّيت بذلك لاشتمالٍ يدٍ مُمْسِكها عليهاء ثم قيس ذلك فقيل للجماعة 
عَصاً. يقال: العَصًا: جماعةٌ الإسلام» فمن خالَمَهم فقد شق عصا المسلمين. 
وإذا فعل ذلك فقيل قيلَ له: هو قتيلٌ العصاء ولا عَقْلَ له ولا قَوَدَ فيه. ويقولون: 
هذه عضا و وان وثلاثُ أعص. والجمع من غير عدو عِصِينٌ وعْصِيّ. 
ويقيسون على العصا فيقولون: عَصَيْتُ بالسّيف. 

ومن الباب: عَصَوْت الجرْح أغصّوه.ء أي داوَيْتّه . وهو القياس» لأنه يلتأم أي 
يتجمّع. وفي أمثالهم: «ألقى فلا عصاه. إذا انتهى المسافرٌ إلى عُشْبٍ وأزمع 
المقام ألقى عصاه» . 

ومن الباب قولّه كي : «لا نرقم عصاك عن أهلك». لم يرد العصا التي يُضرب 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





401 عصا 


بهاء ولا أمّر أحداً بذلك» ولكنّه أراد الأدب. قال أبو عبيد: وأصل العصا 
الاجتماع والائتلاف. وهذا يصح ما قأناه في قياس هذا البناء. والأصل الآخر: 
العصيان والمّعصية. يقال: عَصَىء وهو عاص» والجمع تُصاة وعَاصون. 
والعاصي : المَصِيل إذا عَصَى أنه في اتّباعها . ّ 

قال الفيروزآبادي(": العّصا: العُودُء أَنْنَى جمعه: أغص وأغصاء وعُصِيٌ 


م 
-ه 


- بل سملي - سر 00 موه ع 7 
وعصئٌ. وعصاه: ضريه بها. وعصى »2 كرضى : أحَذهاءوعصا بسيمه: اخذه 


أخذهاء أو ضَرّبَ به ضَرَبّه بهاء كعصاء كدّعاء» عصاء أو عَصَوْتٌ بالسََيُفِ 
وعَصِيتٌ بالعّصاء أو عكسّه أو كلاهما فى كليّهما. 
2ج - £ اموس 5 - 1 3 ع ده 6 بق 0 IG‏ 
واعتصو | لشجرة: قطعٌ منها عصا. وعاصاني فعصَوته : ضَارَبَنِي بها فغلبته . 


وعَضَاهٌ العّصا تَعْصِيَةَ : أعطاهٌ إياها . وألْقَى عَصاه: بَلَعّ موضِعَةُ» وأقامَء أو أنبَتَ 
ا چ چك و ر ل ا م مقي 5 اه 4 » + يه 
أوتاده ثم خيم . وهو لين العصا: رفيق لين حَسَن السياسة» وضعيفها: قليل ضرب 
- 1 و هة 3 ۴ - . 2 
الإبل. والعصا: اللسان» وَعَظم الساق» وأفراسسٌ» وجماعة الإِسْلام» وشق 
AE 2 -‏ 5 . ع 
العّصا : مُخَالفة جماعة الإسلام» والخمار للمرأة. 





© قال تعالى: وش يحص الله وَرَسُولَة* [النساء: 14]. 

قال الطبري” : يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يَعْصٍ أله وَرَسُولَمُ في 
العمل بما أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم وغير ذلك 
من فرائض الله مخالفاً أمرهما إلى ما نهياه عنه» #وَيِتَصَدَّ حذودم) [النساء: 14] 
يقول: ويتجاوز فصول طاعته التي جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته إلى ما 
نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بين ورثته. وغير ذلك من حدوده. 


(1) القاموس المحيط. )2( جامع البيان. 


عصا 002 


قال ابن عجيبة : قد حدٌ الحق - جل جلاله - لأهل الشريعة الظاهرة 
حدوداً قام ماني العلماء» وحدّ لأهل الحقيقة - وهي سر الولاية - حدوداً» قام 
بها الأولياء» فمن قام بحدود الشريعة الظاهرة كان من المؤمنين الصالحين» ومن 
تعداها كان من العاصين الظالمين» ومن قام بحدود الحقيقة الباطنية» وصحب 
أهلها كان المحسنين العارفين المقربين» ودخل جنة المعارف» ومن تعد حدود 
الحقيقة» أو لم يصحب أهلها كان من عوام أهل اليمين» وله عذاب الحجاب في 
غم الحساب» وقال في الحاشية: في حد حدوده إشارة للعبودية» في إخراج كل 
عن نظره واختياره» ثم انقياده وذلته لحكم ربه» والوقوف عند حدوده. 


© قال تعالى: #وعصع ادم ريم فَعَوك* [طه: 121]. 


قال الألوسي : #وعص ءادم ريمٌمَت» بما ذكر من أكل الشجرة لمَتوَقِ» 
ضل عن مطلوبه الذي هو الخلود أو عن المطلوب منه وهو ترك الأكل من الشجرة 
أو عن الرشد حيث اغتر بقول العدو. وقيل: غوى أي فسد عليه عيشه» ومنه 
يقال: الغواء لسوء الرضاع. وقرىء #فتو» بفتح الغين وكسر الواو وفتح الياءء 
أي فبشم من كثرة الأكل من غوى الفصيل إذا أتخم من اللبن وبه فسرت القراءة 
الأخرى» وتعقب ذلك الزمخشري فقال: وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء 
المكسور ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقي فنا وبقا بالألف وهم بنو طيىء تفسير 
خبيث. وظاهر الآية يدل على أن ما وقع من الكبائر وهو المفهوم من كلام الإمام 
فإن كان صدوره بعد البعثة تعمداً من غير نسيان ولا تأويل أشكل على ما اتفق ق عليه 
المحققون والأئمة المتقنون من وجوب عصمة الأنبياء غلل بعد البعثة عن صدور 
مثل ذلك منهم على ذلك الوجه»ء ولا يكاد يقول بذلك إلا الأزارقة من الخوارج 
فإنهم عليهم ما يستحقون جوزوا الكفر عليهم وحاشاهم فما دونه أولى بالتجويزء 
وإن كان صدوره قبل البعثة كما قال به جمع وقال الإمام: إنه مذهبنا فإن كان 


(1) البحر المديد. )2( روح المعاني. 


003 عصا 


E E 
. تعمداً قبل البعثة أيضاً‎ 


© قال تعالى: قال هى عصَاى أَتَرَكََّا علا [طه: 18]. 


e 8 . 0 ١ 5‏ 2 
قال الزجاج7): ومعنى سؤال موسى عمّا في يده من العصا التنبيه له عليها 
لتقع المعجزة بها بعد التثبيت فيها والتأمل لها. قال الفراء: ومقصود السؤال تقرير 
الأمر حتى يقول موسى: هي عصاي لتثبيت الحجة عليه بعد ما اعترف» وإلا فقد 
علم الله ما هي في الأزل» ومحل «ما» الرفع على الابتداء» وليت( خبره 
وميك( [طه: 17] في محل نصب على الحال إن كانت تلك اسم إشارة على 

ما هو ظاهر اللفظ» وإن كانت اسماً موصولاً كان #بِيمِيِنِكَ» صلة للموصول. 


م 


© قال تعالى: لعن و e E‏ ل وک ن لْمَفْسِدِينَ 4 [يونس : 


. [1 


قال القرطبي: قيل: هو من قول الله تعالى. وقيل: هو من قول جبريل. 
وقيل: ميكائيل» صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة له صلوات الله 
عليهم. وقيل: هو من قول فرعون في نفسه» ولم يكن ثم قول باللسان بل وقع 
ذلك في قلبه فقال في نفسه ما قال: حيث لم تنفعه الندامة . 

قال الخازن: لن ود عَصَِنْتَ قبل وشت يِن الْمُنْيِدِينَ4 يعني آلآن 
ترفد أضعت التونة في رفا رارت ديد اقات على ال را 
والمخاطب لفرعون بهذا هو جبريل ت وقيل الملائكة. وقيل: إن القائل لذلك 
هو الله تعالى عرف فرعون قبح صنعه وما كان عليه من الفساد في الأرض . 


(1) معاني القرآن. (3) لباب التأويل. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


عض 404 


دا 
© 


عص 
)2 2 - عدب - عاقب - ككل - انْتقم) 


ا الحض: الإمساك على الشيء بالأسنان من الندم لما جرى #عضّوأ عك 
امِل © [آل عمران: 119]. 
ا العَدّابُ: الإبجاع الشديد للدت عَدَايَا .© کی لال : 21ا. 


0172 


ا الحِقَابُ؛ نوع الجزاء المستحق عقب الذنب «إن م 34 1 2 
عِفَابٍ 4 [ص: 14]. 

. النَكالُ: عقاب نادر يردع الآخرين عن اقتراف نفس الجرم جرا بنا كا 
تکل من أ 4 [المائدة. : 38[. 

با الانْتِقَامْ: سلب النعمة بالعذاب قطعيا SS‏ جو ارف 85 أل 4 


[الأعراف : 116 . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قارسر 2237 : العين والقياة اميل واحدٌ صحيح» وهو الإمساك على 
الشييءبالأسداق + ت يقاس هه كل ها أف نحت سكن ال ء الشدين والصلت 
والدّاهي بذلك. فالأوّل العَضٌّ بالأسنان يقال: عَضِضْتٌ أعَضٌ عضا وعضيضاًء 
فأنا عاض . وكلبٌ ععضوض» وفرس عَضوض. وبرت إليك من العضاض . وأكثر 
ما يجيء العيوبٌ في الدوابٌ على الفعال» نحو الخراط والتفار» ثم يُحمّل على 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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405 عض 


ذلك فيقال: عَضِضتٌ الرّجِلَ»ء إذا تناولته» بما لا ينبغي. قال النَضْر: يقال: ليس 
لنا عَضاضٌ أي ما يُعَضّء كما يقال: مَضَاعٌ لما يُمضَغ. ابن الأعرابيّ: ما ذُقْتُ 
عفنا مياه اننا يوك قال ا الل اا هاه ود أى نديد 

ويقولون: ركيّةٌ عضوض. إذا بعد قعرّها وشقّ على السّاقي الاستسقاء منها . 

وقوس عضوضلْ: لازق وترها بكبدها. قال الخليل: العِضٌ: الرّجل السيّىئ 
RA Sg O a‏ فال مر عد بها تدلت عنه 
شيء؛ وهو الشحيح» الذي يقع بيده شيءٌ فيّعضٌ عليه. وإِنّهِ لض شر أي 
صاحبه . قال أبو زيد: فلان عض سَمَرٍ وض مالٍء إذا كان قويًا عليه مجرّباً له. 
وقد عَضٌ بماله يَعضٌ به عُضْوضاً . 

قال الفيروزآبادي: عَضَضْئْهُ؛ وعض عليه» كسمعَء ومَنَعَ» عَضًا وعَضيضاً : 
أَمْسَكْتُهُ بأْسْتَانِي» أو بلساني» وعض بصاحبي عَضيضاً : لَرِميه . والعَضِيضٌ: العَض 
الشديدٌء والقَّرِينُ. وعَض الزَّمانٍ والحَرْبٍ: شِدَّتُهُماء أو هُما بالظاءء وعض 
الأَسْئَانِ بالضاد. والعَضُوضٌ: ما يُعَضٌ عليه ويُؤْكلٌ» كالعضّاضء والقَّوْسُ لَصِقَّ 
وتَرْمَا بكبدٍهاء والمرأةٌ الضَّيّقَةُ كالتَعْضُوضّةَء والداهِيّةٌ والزَّمَنُ الشديدٌ الكَلِبُء 
ومُلْكٌُ فيه عَسْفٌ وظلَْمْء والبثرٌ البَعيدَةٌ الفَعْرٍ أو الكقيرة الا وج عفدن 
وعضاضيٌ. والتّْضوضٌ: تَمْرٌ أَسْوَدُ حُلْوٌء واحِدَُهُ: بهاء. وكسحاب: ما غَلّطَ من 
الشَّجَرِ. وككتاب : عَضٌَ القَرس. والعْص» بالضم : E‏ والقَّثٌّ 
والشَّعيرٌ والحِنْطَةٌ لا يَشْرَكُهُمَا شي أو التؤى»+زالقث والشجر الخليظ يتن في 
الأرضء أو النَّوَى والعَجينٌ» والشَّعيرٌ والحَضَّبٌ الجَزْل الكثيرٌ يُجْمَعُء واليابس 
من الحَشيش» وبالكسر: السَّيّى الخُلّقِء والبَلِيعُ المُنْكَرُء والقِرُْء والقويُ على 
الشيء» والقَيّمُ للمال» والبَخيلٌ» والرجل الشديد والدَّاهِيَة. 





(1) القاموس المحيط. 


عض 406 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: عضا يكم نَمِل [آل عمران: 119]. 
قال ابن عجيبة(): #عَسُوا يكم الْأنَاملَ مِنّ ال4 لما يرون من ائتلاف 
المؤمنين» ولم يجدوا سبيلاً إلى التشفي فيكم» وهذه كناية عن شدة حقدهم»ء وإن 
لم يكن ثم عض في الخارج . 
قال الفخر الرازي : ودا لوک دَالوَاْ ءامنا ودا حَلَوَا عَصُوأ يكم اتام مِنّ 
ألمي [آل عمران: 119] والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ببعض أظهروا شدة 
العداوة» وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل» كما 
يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه» ولما كثر هذا 
الفعل من الغضبان» صار ذلك كناية عن الغضب حتى يقال في الغضبان: إنه يعض 
يده غيظاً وإن لم يكن هناك عض» قال المفسرون: وإنما حصل لهم هذا الغيظ 
الشديد لما رأوا من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم . 
© قال تعالى: ووم عض الظالم ل يديد [الفرقان: 27]. 
قال الشوكاني0: ويم يش لظام َل يديد الظاهر أن العضّ هنا حقيقةء 
ولا مانع من ذلك» ولا موجب لتأويله. وقيل: هو كناية عن الغيظ والحسرة» 
والمراد بالظالم : كل ظالم يرد ذلك المكان» وينزل ذلك المنزل» ولا ينافيه ورود 
الآية على سبب خاص. 
قال أبو السعود : لويم يمس لالم على يَدَيْهِ» عض اليدين والأنامل وأكل 
البنانٍ وحرق الأسنانِ ونحوها كناياتٌ عن الغيظ والحسرة لأنّها من رادها 


(1) البحر المديد. (3) فتح القدير. 
(2) التفسير الكبير. (4) إرشاد العقل السليم. 





407 عضد 


عصد 


(عَضد - ذِرَاع) 


الحَضّدُه ما بين المرفق إلى الكتف لقال سند عَصْدَك ايك [القصص: 
185. 
ا الذُوَائُه ما بين الكتف إلى الكت 4# ق سيار رها س ورتا فذ4 


[الحاقة: 132. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري”" : العَضّدُ: الساعد» وهو من الورفق إلى الكتف. وفيه أربع 
لغات: عضّدء وعضد. وعَضْدٌ وعْضدٌ. وعَضَدْئهُ أَعْضدَهُ بالضم: أَعَُْهُه وكذلك 
إذا أصبت عَضّدَهُ. وعَضّدتٌ الشجر أعضِدَهُ بالكسرء أي قطعته بالمِعْضَدِء فهو 
مَعْضودٌ وعَضَّدٌ بالتحريك. 

والمعاضدة: المعاونة. وَاعْتَضَدّتٌ بفلان» أي استعنت به. واغْتَضَدْتٌ 
بالشيء: جعلته في عَضدي . والمعضد واليعْضاد: سيف يُمِتَهَنُ في قطع الشجر. 
والمِعْضَّدُ الدّمُلُحُ. والعاضدان: سطران من النحّل على فَلَّج. والعاضِدٌ: الجمل 
يأخذ عَضُدَ الناقة فيتنوّخها. قال الأصمعيّ: إذا صار للنخلة جذةٌ يتناول منه 
المتناولٌ فتلك النخلة العَضِيدء وجمعها عِضدانٌ. قال: فإذا فاتّتٌ اليد فهي 


(1) الصحاح في اللغة. 
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جبّارةٌ. ورجلّ أعضدٌ: دقيق العَضدٍ. وعُضادِي عظيم العَضْدٍ. ويد عَضِدَةٌ إذا 
قصرت عَضُدُّها. وأعضادٌ كلّ شيء: ما يُشَدّ حواليه من البناء وغيره» كأغضادٍ 
الحوض» وهي حجارة تنصب حول شَفيرِه. وكذلك عِضادَتا الباب» وهما خشبتاة 
من جانبيه. والعَضَّدٌ بالتحريك: داءٌ يأخذ الإبل في أغضادها فَتُبَط . تقول منه: 
عَضِدَ البعير بالكسر. 

قال الفيروزآبادي(": العَضّدٌء بالفتح وبالضم وبالكسرء وككيَفٍ ونَدُسٍِ 
وعُنتي : ما بين المِرْفْقٍ إلى الكَيِفِ . الد الاح والناصِرٌء والمُعِينُ» وهم 
عَضْدِي وأغضادِي. وأغضادٌ الحَوْضٍ والطّريقٍ وغيره ھا مد خوالية من الاد 
وَالعَضْدُ والعضيدٌ: الطريقةٌ من النَخْلء جمعه: كفْرْبانِ. 

0 قَطعَهُ. وكتَصَرَُ: أعاتة» ونَصَرَهُ» وأصاب عَضدَه. وكعْنيَ 
شَكا عَضّدَهُ. وَالعَضِدٌء ككَتِفٍ: من دنا من عَضُدَي الحَؤْض» ومن اشتكى 
عَضْدَهُ وجِمارٌ ضَمَّ الأثّنَ من جَوانِبها ‏ كالعاضِدٍء وبالتحريك : الشجرٌ المَعْضودٌ 
وداءٌ في أغضاد الإبل» عَضِدَء كمرح . 

والعاضِدٌ: الماشي إلى جازب داب وجَمَلٌ يأَحُذ عَضدَ الناقة فَيَتَتَوَحُها. 
5 : الدَّقيقُ العَضَّدِء والذي إخدى عَصْدَيْهِ قَصيرَةٌ. ويد عَضِدَةٌ كفَرِحَةَ: 
قَصْرَتْ عَضدها. وعَضَّدَ القَتَبُ البَعيرَ: عَضه فَعَقَرَهُ e‏ 
ذل اعضاوماء رضم ھا إلى بي وعُلامٌ عَضادِء كَرَباع : قصير مكثَّل مدر 
الْخَلْقِ . وامر أ عشاد وعقناة : غليلة العفلة سَمحَتّها. والعَضاد› اه 
القصير هو 1ل جال وات والكليظة العَضّدٍ. وككتاب الدّمْلُّحُ» كالمغضادء 


وحَديدَةٌ كالمنْجَلٍ يَهْصُرُ بها الراعِي قُروعَ الشجر على إبله . 





(1) القاموس المحيط. 


: 009 


| في القرآن الكريم: 


: قال تعالى : وما مد 9 4 َمضِنَ عضا [الكهف‎ e 


قال الشعراوي() 5200700000 ن عدا أي : مساعدين ومعاونين 
ومساندين» فما أشهدتهم ااا E‏ والعضية: هوالقوة ة التي 
لعفاف IE‏ وهو مأخوذ من عَضد الإنسان» حبك يزاول أغلت أعمالة 
بيديه» وين يزاول: اعمال يديه ترك فيه مجموعة من الأغضاء قيضا و طا 
واتجاهاً يميناً وشمالاً» وأعلى وأسفلء وكُلّ هذه الحركات لا بد لها من مُنظم أو 

يوك ابشا كرك بعتي بر تصن ي : #سَنَدْرٌ عد ايک 4 
[القَصّص: 85] أي : 3 تويك وتعطيك الد والعؤن. 


قال القرطبي(2) : عضدًا 4 أئ أعواناً . 


(1) تفسير الشعراوي. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





عضل 410 


عضل 
(عضل - بعل - حرم - حرد) 


الحضل: المنع بالقهر فل ضوهن أن يكحن اجه © [البقرة: 232]. 
عا 
* الْإنْسَالُ: الحرمان من الخير عموماً وجك لذن ایلوا ہنا کا4 
[الأنعام: 170]. . أي حرموا من كل خير. 
9 الجزمانٌ: منع النفس مما هو متيسر عند الغير لوق امول م حن ال 
وروم © [الذاريات: 19]. 


ا الخزده المنع من شدة الغضب اوعدا عل حر َر [القلم: 25]. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: العين والضاد واللام أصلٌ Ee‏ 
والتواءٍ في الأمر. من ذلك العَضّلء قال الأصمعيّ : كل لحمة صُلْبَةٍ في عَصَبَةٍ 
فهي عَضّلة. يقال: عَضِل الرَّجِلٌ يَعْضَل عَضَّلاً. ومن الباب: 00 
العْضَلء أي مُنكر داهية. وهو من القياس» كأنّه وصف بالسٌّدَّة. والعضل من 
الرّجال: القوي. ومن الباب: الدَاءٌ العُضَالء الأمر المُعْضِلء وهو الشديد الذي 
يُعيِي إصلاځه وتداركه . ويقال منه: أغضّل . 


يقال: أعضلّه الأمرُ وأَعضَلَ به. وقال عمر: «أغضَّل بي أهلّ الكوفة ما 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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يرصَون بأمير» ولا يَرضاهم أمير»» أي أعياني أمرهم. والمَعْضلات: الشدائد. 
ويقال: عضَّلتٌ عليه» أي ضيّقتُ في أمره. وعَضَلْتُ المرأةً عَضْلاَء وعَضَّلْتُها 
aS‏ ماف ادن E‏ . قال الله تعالى: فلا وهی أن بك 
أَرُوجَهُنَ 4 [البقرة: 232]» أي تحبسوهنٌ . #وقال عفلت الا إذا تشب الولدٌ في 
رَحِمِها فلم يَسْهُل مَخرجه. وشاةً معضّلة وغنم مَعَاضيل. [و] عضّلت الأرض 
بأهلهاء أي غصّت بهم وضاقت لكثرتهم . 

ويقال سنة عضل : عسيرة. قال: قال الفرّاء: ما يأتينا خيرٌ فلانِ إلا مُعْضلاء 
أي في التواءِ ونگد. وعَضّل قبيلة» وهو من هذا. 

قال الجوهري7": العٌْضْلَةٌ بالضم : الداهية. يقال: إِلّه ِعْضْلَّةٌ من العْضَلِء 
أي داهية من الدواهي. والعَضَلُ الجُرّدُ. قال أبو نصر: العضلان: الجرذان. 
والعَضَل بالتحريك: جمع عَضَّلَةٍ الساق. وكل لحمةٍ مجتمعة مكتنزةٍ في عَصَبةٍ فهي 
عَضَلَةُ. وقد عَضِلَ الرجل بالكسر فهو عَضِلْ بيِّن العَضَلِء إذا كان كثير العَضَل . 
وداءٌ عُضالٌ وأمرٌ عُضالٌء أي شديدٌ أعيا الأطباء. 

وأَعْضَلّني فلانٌ» أي أعياني أمره. وقد أَعضّلَ الأمرء أي اشتدّ واستغلق. 
وأمرٌ مُعْضِلٌَ: لا يُهْتَدى لوجهه. والمُعْضلات الشدائد. الأصمعيّ: يقال: عَضَلَ 
الرجل أُيْمَهُء إذا منعها من التزويج . يَعْضْلٌ ويَعْضِل عَضَلاً . 

وعَضَّلتٌ عليه تعضيلاً إذا ضيّقت عليه في أمره وحُلتٌ بينه وبين ما يريد. 

0 إذا نَشِبَ الولد فلم يسهُل مخرجه» وكذلك المرأة؛ 


وهي شاه مُعَضلَةٌ ومُعَضّلٌ أيضاً بلا هاءء وغنمٌ مُعاضيل. 





)1( الصحاح في اللغةء الأضداد. 
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© قال تعالى: #وَإدًا طلقم افا فلس اله فا ماه أن تكن 
رجه [البقرة: 232]. 
قال الشعراوي/" : وقوله الحق: ف تَمُلُوهُيَ4 نعرف منه أن العضل هو 
المنع» والكلام للأهل والأقارب وكل من يهمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة 
الحسنة. و#آن يكحن أَرْوجَهُنَ4 أي الذين طلقوهن أولاً. 
والمعنى: لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللائي 
طلقوهن من قبل. وليعلم الأهل الذين يصرون على منع بناتهم من العودة 
لأزواجهن أنهم بالتمادي في الخصومة يمنعون فائدة التدرج في الطلاق التي 
أرادتها حكمة الله . 
قال الشوكاني : ثلا مضه إما أن يكون للأزواج» ويكون معنى 
العَضل منهم أن يمنعوهنّ من أن يتزوجن مَنْ أرذن من الأزواج بعد انقضاء عدّتهنّ 
لحمية الجاهلية» كما يقع كثيراً من الخلفاء» والسلاطين غيرة على من كنّ تحتهم 
من النساء أن يصرن تحت غيرهم ؛ لأنهم لما نالوه من رياسة الدنياء وما صاروا 
فيه من النخوة» والكبرياء» يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا من 
عصمه الله منهم بالورع» والتواضع؛ وإما أن يكون الخطاب للأولياء» ويكون 
معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوّجين للنساء المطلقات من 
الأزواج المطلقين لهنّ. وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به: المعنى الحقيقي» 
أي: نهايته لا كما سبق في الآية الأولى. والعضل: الحبس. وحكى الخليل 
دجاجة معضلة قد احتبس بيضها. 


(1) تفسير الشعراوي. )2( فتح القدير. 
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ا التغضية: تجزتة الأشياء أل جملا لرن عضن [الحجر: 01]. 

ا الجَرْءُ: ما يستقل بنفسه عن الكل كأجزاء السفينة ونحوها #وجعلوا لر مِنْ 
عادو جا [الزخرف: 15]. 

ا التخض: ما دون الكل غير محدد # ركذلك ول بعص ييي مما [الأنعام: 
29]. 

8 التُصِيبُ: الجزء المعيّن تحديداً 3 هي تيت م لم4 1النساء: 53]. 

ع القِشَمْ: الجزء المفروز عن النصيب لكل باي رمثم خر مسوم [الحجر: 
44]. 

m‏ الحظ؛ الجزء المتميز من النصيب. 


م 


ا السَهُمُ: الجزء الحاصل عن قرعة أو أسهم اهم فكل من النذحيين 
[الصافات : 1141. 
ا الكشقَة: الجزء المتروك المهمل لين ركتفا م أل سامل [الطور: 
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عضه 414 


(التبعيض - التجزئة - التقسيم - التفريق - التعضية) 

التبعيض والتجزئة والتقسيم والتفريق والتعضية وكلها كلمات قرآنية يعني أن 
الشيء الواحد قُسَّم إلى أقسام عديدة وإلى أكثر من جزء» لكن الفرق بين التبعيض 
ا والتفريق والتعضية فروق جوهرية ولهذا استعملها القرآن الكريم 
انشعمالاً إعجازيا ليس في وسع بشر أن ينتبه إلى هذه الفروق الدقيقة بين كل كلمة 
وكلمة حتى يستعملها عشرات المرات بحيث لا تشذ ولا مرة واحدة عن مكانها 


التبعيض : تقسيم الأشياء إلى أحكام وأوصاف» مجموعة من الناس بعضهم 
ناجح وبعضهم راسب» بعضهم م ذكي وبعضهم غبي مع بقاء الجميع كتلة واحدة 


جد وه د موس 0 


#ولقد فضلتا بعص اليس على بض [الإسراء: 55] . 


واحد فاضل وواحد مفضول وكلهم مفضلون» كلهم كتلة واحدة ف في القرآن لا 
ينقسمون . التبعيض فقط لإضفاء وصف آخر. 

لا نقول قسّمت المال إلى أبعاض بعض المال لي وبعض المال لك لا 
هذه قسمة. التبعيض إضفاء أوصاف أو أحوال معينة على مجموعة من الناس مع 
بقائهم كتلة واحدة. 


e‏ و صل د 


#ولايينَ کک بعص لدی افون فيه فاقوا ان هَ وَأَطِيعُونٍ [الزخرف: 63] لم يقل 
كل الذي تختلفون فيه لأن هناك أحكاماً لا تَبيّن مثل يوم القيامة والآجال وماذا 
تكسب غداً . وهناك أمور لا تحتاج إلى بيان لأنها بعرو لجال كل وعدا الله 
عز وجل من خلال النظر #قلٍ أظروأ مادا في الوت والأرض وما تق الت والنذر 
عن قَرْوِ لا بوتوی [يونس: 101]. 


العقل يدرك ما يبين وحدانية الله عز وجل الأنبياء يأتون بما يبين وحدانية الله 
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عز وجل» الأنبياء أمروهم بالوحدانية لكن ما بينوا كيف تصل للوحدانية؟ العقل 
حده يصل له والقرآن خاطب العقل «اظرا) أ يرََا4 مأ وآ استعمل 
عقلك تصل إلى أن الله تعالى واحد فالأنبياء ما بينوا هذا. وهناك أشياء يجب على 
النبي أن يبينها مثل أصول الشريعة وأصول العقائد» وهناك أمور يبينها أو لا يبينها 
لأن العلماء والفقهاء يستنبطونها من أفعال النبي بيا وأقواله ومما جاء في الكتاب 
والسّئّة. إذن ليس كل شيء يبيّن ولان کم بعس الى شلف فد ا آله 
وَأَطِبعُونِ 44 [الزخرف : 3 وجميع الأشياء تبقى واحدة لأنها محل نظر. إذن التبعيض 
اختلاف وتفريق وتبعيض بوصف من الأوصاف مع بقاء الشيء متماسكاً على 
خلاف الجزء. 

التجزئة : تقسيم إلى تكميلي» كل جزء يكمل الكل» لا يكون الكل إلا بوجود 
Se‏ جزء للضيافة وهذا جزء للنوم لا يمكن أن تستقل» 
الأبعاض قد تستقل . الأجزاء لا يكون إلا بوجود البعض الآخر أما البعض فلا 
يتوقف وجوده على وجود البعض الآخرء هذا ناجح وهذا راسب» هذا فاضل 
وهذا مفضول» كل واحد لوحده وفي النهاية هم كتلة واحدة. الجزء لا يستقل 
وحده» الأنبياء ممكن أن يستقلوا وحدهم: هذا موسى وهذا عيسى وهذا محمد 
عليهم الصلاة والسلام جميعاً . 


الجزء هو ما لا يتم الكل إلا به» كل شيء يتوقف تمام الكل عليه يسمى 
جزءاً . 

ا مبعة أ لکل باب ينم بخ فشر [الحجر: هه]. 

ما قال بعض ولا e TS‏ 
واحدة لا يفترقون غير أنهم كل يدخل من باب بحسب شدة عذابه: 

من باب الحطمة أو باب السعير أو باب زمهرير أو باب الهاوية أو باب سقرء 
كل واحد حسب عذابه لكنهم فريق واحدء هؤلاء جميعاً أمة واحدة خالدة في النار 
لا يخرجون منها أبداً لكن دخولهم إلى النار من فريق» حينئذ يتبين أن أحدهم 
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يكمل الآخر لا يفترقون» هؤلاء مثلاً إذا قلنا أنهم مليون خالدون في النار فقط 
يتفرقون من حيث الأبواب لكنهم كتلة واحدة: أهل الحطمة» أهل السعير» أهل 
الهاوية كلهم يشكلون فريقاً واحداً يسمى أهل النار الأشقياء الخالدون في النار. 
إذن الجزء مكمل ولا ينفصل عن الكل ولوا لم ين عِبَادوء جْرْءا إن الإضن 
كور مين [الزخرف: 15]. 

هل الباقي ليسوا عباده؟ هل هؤلاء الذين قالوا أبناء الله أو بنات الله لم 
ينفصلوا عن مجموع العباد فهم من العباد . 

إذن الجزء لا ينفصل عن الكل يتميز عنه لكن لا ينفصل . 

التقسيم والقسمة: القسم عكس الجزء ينفصل إلى الأبد. 

لوَدًا حَصْرَ اة ولو لمق الیک ماسج هرهم ينه وَقولوا كبر و 
مَعَروقًا [النساء: 8] . 

عندنا مبلغ من المال يعطى كل واحد قسم ويذهب . 

الشيء إذا انقسم لا يعود إلى وحدته أبداً وإنما يبحّض ويقسم لكي يذهب كل 
قسم إلى حال سبيله بعيداً عن الآخر كالتقسيم الذي ينادى به في العراق» كل فرقة 
دولة: السنة دولة والشيعة دولة وهكذا وهذه هي الخطة المرسومة التي تعمم على 
العالم العربي» معناها لم يعد هناك وحدة تربطهم› لم يعد هناك وطن واحد» 
قالوا تقسيم ما قالوا تجزئة ولا تبعيض وإنما تقسيم» وأهل السياسة قالوا شيعاً 
صواباً فاختاروا كلمة التقسيم ما قالوا تبعيض ولا تجزئة. التقسيم على خلاف 
التجزئة» أميركا الآن ولايات مجرّأة لكنها لا تنفصل كل واحدة تكمل الدولة 
الأخرى في إطار الدولة الكبيرة ولكل ولاية استقلالها الذاتي هذا يسمى جزء. 
فالتجزئة غير التقسيم فلو انفصلت هذه الولايات كما صار في الاتحاد السوفياتي 
e‏ 
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E:‏ 5 3 ه مت م هماه او سسا لمر ر 0 00 حورم . ا دس 
التفريق: لا بد من خصومة لن الِب رفوأ ديم وکا شيعا لْسْتَ مِنَهُمَ في سى 
لا مھم لے و ے یخم يا كانوأ يعون [الأنعام: 159]. 
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مي سسا ووم 2 لصي ا کد عمج بوه رک ھوک ور 

هڌان حصان لختصموا في ريم قاين ڪفروا قطعت هم ثاب من ار بصب من 
فو رءوسيم اميم [الحج: 19]. 

فريق كرة القدم له خصم ولكل مشجعه فصار فريقان. فريق» فرّق» تفريق» 
فرق» فرق أي جزء إذا قلنا فريق شيء متحرك وإذا قلنا فرق غير عاقل # نأو 
ا ا ر فس مہ رر ره اا سه وغ 3 رد مدر 
إل مومع أن أضرب يعصاك البحر فانفاق فكانَ كل فرق كالطو الْمَظِيمِ» [الشعراء: 63] 
كان بينهم خصومة, لما انتهت المعجزة تلاطم بعضهم مع بعض . تفرقة وتفريق لا 
بد من وجود شيء سلبي جعل هناك فرقا وفريقين أو تفريقا أو فرقة وكل ما كان من 
هذا القبيل فبينهما خصومة. 

التعضية: قسمة ما لا ينقسم كما قال تعالى: #الَدنَ جَسَلُوا ألْمُرءَانَ عضن 
[الحجر: 91]. 

القلم مثلاً لا ينقسم لكن لو كان قلمين ينقسم» جاء في الخبر: لا تعضية في 
الميراث» مثلاً إذا مات شخص وعنده سيارتان مثلاً وله ولدان كل واحد يأخذ 
مقار لكن الوا ر غا ها نمك هه ول تيف ل ال و 
ما لا ينقسم. هناط طوابع بريدية مستعملة سعرها عشرة ملايين دولار لو اشترك 
اثنان في طابع حتى يبيعوه ثم اختلفوا كيف يقسمونه؟ لا بد أن يبيعه أحدهم 
للآخرء هكذا فى الميراث إذا كان هناك بيت واحد أو سيارة واحدة لا بد أن 

فالتعضية تقسيم وتفريق وتبعيض لكن لما لا ينقسم . 


< وو حور سلا 


لان لوا قران عضي كيف تقسم قوله تعالى: هويل يِلمْصَيْنُ 


الصلاة لا تنقسم» فالذي يفعل هذا بالقرآن يدرس آية ويترك آية هذه تعضية. 
القرآن كتب وكل موضوع في القرآن الكريم كتاب كامل: كتاب الصلاة» كتاب 


عضه 418 


ص ےت 


الصوم» كتاب الموت والقرآن كتب إن الصو کات عل المرب كتا مووا 
[النساء: 103] . 


128 72 ني 03 00 
وَمَا كان لقن أن كَمُوتَ إلا بدن اله كبا ميملا » [آل عمران: 145]. 


(كتب على) (كتب في) أنت لما تأخذ آية واحدة تسمى تعضية لويل 
لِلَمْصَيَنٌ € [الماعون : 4]. 

أحدهم قال: لا تصلوا لأن الله تعالى قال ويل للمصلين» هذه تعضية والقرآن 
لا يُفهم بالتعضية لأنك تقسم ما لا ينقسم ويجب التعامل مع القرآن على أنه كتب» 
الموضوع الواحد تتبع آياته حيث وجدتها في كتاب الله ثم ضعها رتلآًء هذا 
الترتيل : إل الان ليلد [المزمل: 4 

ولا أدري من أين جئنا بالترتيل على أنه حسن القراءة؟ ذاك تجويد وليس 
ترتيل . 

الرتل هو أن تضع مجموعة آيات في نسق واحد قائدها واحد وسائقها واحد. 
إبل في خط مستقيم في حالة سير والذي يقودها واحد من الأمام ويسوقها واحد 
من الخلف يسمى رتلاً» رتل من الإبل» رتل من الدبابات» رتل من العربات» هذا 
هو الرتل باللغة العربية. 

رتل القرآن: أي ضع الآيات المتناظرة في القرآن في الموضوع الواحد ضعها 
رتلاً وانظر بها كلها مجتمعة» فإذا أخدّت فسا ها كون تعضية : العضة والذزةة 
العضين والعزين من كونك تقسم ما لا ينقسم. من أجل ذلك لا يصلح القرآن إلا 
أن تقرأه كتباً كتباً . 

هذا معنى التعضية أن تقسم ما لا ينقسم وهذه رذيلة. التفريق مصيبة لأن فيه 
خصومة والتعضية فيه خلل وخطأ وأنت تفسد الأمر. مثلاً لو أردت أن ترتب أي 


رور + سك و 


موضوع إياك أن تأخذ آية آية 8 لهو ای رل عَليَكَ الككب ينه ات کم هن أ 


57 وَأ 002 14 ى لع غك بس وم م II 4 a‏ 0 روه 
لكب ر متشبهدت ماما ألَد في فلويهم ري فيع ما تبه ينه أا اة وأبتعاء 


419 عضه 


ره عا لس سه عو ےک کو اک او م و د مت ی ب س E r rr‏ 
تأویلهء وما يلم تأويلة: إلا الله والرسِحونَ في اللو يفَولونَ ءامنا پو کل من عند رينا وما يذ 


0 


م ره صهد م 


إل ألا الأنبب4 [آل عمران: 7]. 

من قال في القرآن رأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» لا بد أن يكون 
للقرآن أهل كما أن للفيزياء أهل وللسياسة أهل وللاقتصاد أهل» كل ميسّر لما 
خُلِق له والقرآن له أهله كما قال ي : «إن لله أهلين من الناس» قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: «أهل القرآن أولئك آهل الله وخاصته) . 

إن من إجلال الله إكرام صاحب القرآن لأنه يشتغل بكلام الله. إياك أن تقول 
في القرآن برأيك أو بما لا تعلم سوف تسأل عن هذا. 

من أبسط أدوات القرآن وحسن تأويله وفهمه أن ترتله ليس كما يفعل القرّاء 
العظام هذه حسن التلاوة وحسن الصوت. 

«ما أذن الله لشيء كما أذن لحسن الصوت يتغنى بالقرآن» «لله أشد أذناً 
لصاحب الصوت الحسن بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» البعض يغيب عن 
الوعي لشدة تذوقه للصوت الجميل والله تعالى أشد أذناً لصاحب الصوت الحسن» 


هذا تحسين الصوت» تجويد ولیس ترتيلاً . 





النصوص اللغوية: 


قال الجوهري": العِضاةٌ: کل شجر يعظم وله کو ا ا 
عِضاهَةٌء وعِضَهَةٌ وعِضَةٌ. وبعير عِضاهيٌ » وعِضَّهِنٌ للذي يرعاها. وعَضهت 
الإبلٌ بالكسر نَعْضَهُ عَضَّهاًء إذا رعت العضاءً. وبعيرٌ عاضِةٌ وعَضِةٌ. وجمالٌ 
عواضِةً» وناقةٌ عاضِةٌ أيضاً. وأعضّة القومٌ: رعت إبلهم العضاة. وأرضٌ مُعْضِهَة: 
كثيرةٌ العضاه. والعضيهة : البهيتةء وهي الإفك والبهتان. تقول: يا للعضيهةٌ بكسر 


(1) الصحاح في اللغة. 





عضه 420 


اللام» وهي استخاثة. والنّعضيهٌ: قطع العِضاءو. يقال: فلان ينكجب غير عضاهوء 
إذا انتحل شِعرٌ غيره. وعَضَّهَهُ عَضهاً: رماه بالبهتان. وقد أغضَهْتَ يا رجل: 


قال الراغب' : قال تعالى: #جَمَلُوا لمران عِضِينَ* [الحجر: 2191 أي: 
مفرقاً» فقالوا: كهانة» وقالوا أساطير الأولين إلى غير ذلك مما وصفوه به. وقيل : 
معنى : ع ما قال تعالى : « أفَتُرْمِوْنَ يض الككب وتک ببَغن» 


لالغئ ره ور ص 


[البقرة: 85]» خلاف من قال فيه : # وَنُوّمِيُونَ بالْكتبٍ کو [آل عمران: 119]. 


وعضون جمع» كقولهم : ثبون وظبون» في جمع ثبة وظبة ومن هذا الأصل العضو 
والعضوء والتعضية: تجزئة الأعضاءء وقد عضيته. قال الكسائي: هو من العضو 
أو من العضه» وهي شجرء وأصل عضة في لغة عضهة (قال الأزهري: من جعل 
تفسير لعِضِين4 السحرء جعل واحدتها عضة؛ قال: وهي في الأصل عضهة. 
لقولهم : عضيهة» وعضوة في لغة» والعضة من الأسماء الناقصة» وأصلها عضوة» 
فنقصت الواوء كما قالوا: عزة» وأصلها عزوة» وثبة» وأصلها: ثبوة. لقولهم: 
عضوان وروي: (لا تعضية في الميراث) أي: لا يفرق ما يكون تفريقه ضرراً على 
الورثة كسيف يكسر بنصفين» ونحو ذلك . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # الد جعلوا الْفْرَءَانَ عضن [الحجر: 91]. 








قال الشعراوي : وكلمة (عضين) تعني القطع؛ فيّقال للجزار حين يذبح 


(1) مفردات الراغب. (2) تفسير الشعراوي. 


421 عضه 


الشاة أو العجل أنه قد جعله عضين. أي : فصّل كَل ذراع عن الآخرء وكذلك قطع 
الفخذ؛ أي: أنه جعل الذبيحة قِطعاً قِطِعاً بعد أن كانت أعضاء مُتصلة. وكذلك 
كان القرآن يتما نل كاتا واحدا » قاراد عضن شن الكفار أن يقظعوه :إلى أجواء: 
والمقصود هنا هم جماعة من اليهود وجماعة من النصارى الذين كانوا على عهد 
رسول الله بي وأرادوا أن يُقظعوا القرآن كما فعلوا مع الكتابين اللذين نزلا على 
موسىء» وها التوراة؛ والإنجيل الذي جاء به عيسئ . وقد قال الحق سبحانه 
فيهما : ووا حَظًا مِِمَا دكروا بي [المائدة: 13]. أي : أن بعضاً من اليهود قد 
تسوا بعضاً من التوراة» وكذلك نسى البعض من أتباع عيسى بعضاً من الإنجيل 
الذي نزل عليه . 

وهكذا نرى كيف حاولوا أن يجعلوا القرآن عضين» أي : قطعاً مفصولة عن 
بعضها البعض» وقد حاولوا ذلك بعد أن تبيّن لهم أن القرآن مُوثّر وفاعل. 

قال الخازن" : #الَدِنَ جَمَنُاْ اران عي عن ابن عباس في قوله تعالى 
الذين جعلوا القرآن عضين. قال: هم اليهود والنصارى جزؤوه أجزاء آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض» قيل: هو جمع عضة من قولهم عضيت الشيء إذا فرقته» وجعلته 
أجزاء وذلك لأنهم جعلوا القرآن أجزاء مفرقة. فقال بعضهم: هو سحر. وقال 
بعضهم: هو كهانة. وقال بعضهم: هو أساطير الأولين. وقيل: هو جمع عضة. 
وهو الكذب والبهتان وقيل : المراد به العضة وهو السحر يعني أنهم جعلوا القرآن 


00 


(1) لباب التأويل. 


عطف 422 


عطف 
(عطف - ثشتّى - طوؤى - طبق - قلب - لوی - لي) 


الخطفٌ: يقال في الشيء إذا ثني أحد طرفيه إلى الآخر ظادَلِنَ عطفدء لضن 
عن سيل 4 [الحج: 9]. 

2 الذنئ : ما يعاد مرتين أل م يشون صذُورَه 4 [هود: 5]. 

2 الطى: تكرار الثني للشيء الواحد حتى يحمل بيد واحدة #وَأَلسَّموتٌ 
موسا يو4 [الزمر: 167. 

لا الطّبَقُه جعل الشيء فوق الآخر بقدرة الى حل مم سكوك يلا4 
[الملك: 3]. 

« القَلبُ: صرف الشيء من وجه إلى وجه لوسیع از ظَلموا ای مسقي 
مون [الشعراء: 227]. 

ا اللوي الإمعان في الهزيمة د صيذرت و تلوت ع ح4 ا 
عمران: 153]. 

9 الله إمالة الشيء لإفشال وظيفته ليلو انيشم وألكتي تسوه من 
ألكتتب 4 1آل عمران: 78]. 


403 عطف 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": العين والطاء والفاء أصلٌ واحدٌ صحيح يدل على انثناء 
وعياج. يقال: عَطَفْتٌ الشّيءء إذا أَمَلْنَه . وانعكظفء إذا انعاج. ومصدر عطف 
الشكلوقت و لتحي تعتلنا و و ای ف على تلان عظنا : 
والرّجُل يَعْطف الوسادةً: يثنيهاء عطفاًء إذا ارتقّقَ بها . 

ويقال للجانبّين العطفانء سيا بذلك لأنَّ الإنسان يّميل عليهما. ألا ترى 
أنّهم يقولون: ثي عِظِفَّه إذا أغرضّ عنك وجَمَّاك. ويقال: رجل عَطوفٌ في 
الحرب والخيرء وعَطَّلافٌ. وظبيةٌ عاطف» إذا رضت وعطفَّتٌ عُنقّها. وفلان 
تعاب في مشيته» إذا تمايّلَ. والإنسان يتعمّلف بثوبه» وهو شبه التوشح. والرّداء 
نفسّه عِطَافٌء لأنّه يُعْطفُ. ثم ينّسعون في ذلك فيسمُون السيف عطافاً لأنّه يكون 
موضع الرداء. 

قال الجوهري: عَطَفْتُ ا تعطقت الغو ةنا عمطت عط 
الوسادةً: ثنيتها. وعَطَفُتٌ عليه» أي أشفقت. يقال: ما تَثنِيتي تَمْنِيتى عليك عاطِفَةٌ من 
رَجم أو قرابة. وعَطفَ عليهء أي كر 

رف فاا ت ضرقنا اور وا توعد باسنا 
الرجال. والمِعْظفٌ بالكسر: الرداء» وكذلك العطافُ. وقد تَعَطََمْتُ بالوطاف» أي 
ارتديت بالرداء. ومنه سمّيَ السيفُ عطافاً . وتَعَطَفَ عليه: أشفقّ. وتعاطفوا: 
عَطفَ بعضهم على بعض . والناقة العطوف : التي تَعْطف على البو فترأمُه. 
وَاسْتَعْطفَه عليه فِعَطفَ. وَعَطّفْتٌ العيدان» شدّد للكثرة. وقِسٌِ مُعَطفَة ولقاح 
مُعَطَفَةُ. وربما عَطَفوا عِدَةَ ذَوْدٍ على فصيل واحد فاحتلبوا ألبانهنٌ ليذررن. 
والقوسٌ المعطوفةٌ» هي هذه العربيّة. 

وعِظفا الرجل : جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. وكذلك عِطفا كل شيءِ: 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 





عطف 424 


جانباه. ويقال: تّنى فلانٌ عنّى عِطَمَّهء إذا أعرض عنك. ومُنْعَظفٌ الوادي: 
منعرجه ومنحناه. 





ْ ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لن عفد ِل عن سيل ّ4 [الحج: 9]. 

قال أبو السعود(": كان عِطظفِِء» حالٌ أخرى من فاعل يُجادل أي عاطفاً 
لجانبه وطاوياً شه مُعرضاً متكبّرا فإنا ثي العطفٍ كنايةٌ عن الَكبر. وقرىء بفتح 
العين أي مانعاً لتعظّفه > ال ع سبل ألو متعلق بيجادل فإنّ غرضه الإضلالٌ 
عنه وإن لم يعترف بِأنّهِ إضلالٌ يت من الهُدى إلى الصَّلالٍ 
فالمفعولٌ مَن يُجادلُه من المؤمنينَ أو النّاس جميعاً بتغليب المؤمنين على غيرهم 
وإمّا التَبِيتٌ على الضَّلالٍ أو الرّيادةٌ عليه مجازاً فالمفعولٌ هم الكفرةٌ خاصّة. 

قال الماوردي 2 : قوله عز وجل : ان ع عطف4هء# فيه وجهان: 

أحدهما : لاوي عنقه إعراضاً عن الله ورسوله. 

الثاني : معناه لاوي عنقه كِبْرا عن الإجابة. 

قال المفضل : والعطف الجانب» ومنه قولهم فلان ينظر في أعطافه أي في 
ا 

شل کن سبل ای فيه وجهان: 

أحدهما : تكذيبه للرسول وإعراضه عن أقواله. 

والثاني : فإذا أراد أحد من قومه الدخول في الإسلام أحضره وأقامه وشرط له 
وعاتبه وقال: هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) النكت والعيون. 


425 عطل 


عطل 


(عطل - خرّبَ - مرض 
- رق - شاخ - ضَعْفٌ) 


2 E 


نا الحطلٌ: بطلان عمل الشيء لانتهاء صلا حيته وير معطا و وفصر شبد 4 


[الحج: 45]. 

ا الحَوَابُ: بطلان مظهر الشيء وجماله وكماله للغرو سوم بت4 
[الحشر: 2]. 

ا المرض+ بطلان الجسد الحي لانتهاء صحته ول عَلَ ألْمريض رج 1النور: 
61 . 


الركق: بطلان قوة الإنسان من شدة التعب ادوه رَسَنَا4ك [الجن: 6]. 
9 الشَّئِحُوحَةٌ: بطلان حر كة الإنسان لكبره واوا سی حم ڪر 4 [القصص : 


. 23 


.154 الضَعْفٌ؛ بطلان قدرة التحمل 06 ا 0 عد فو و صَعْفَا [الروم:‎ EH 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قار : العين والطاء واللام صل صحيحٌ واحدٌ يدل على خلوٌ 
وقراغ. يقول: عُطّلت الدارٌء ودارٌ معَطّلة ومتى تُركت الإبل بلا راع فقد عُطظَلتء 


“هع مام مان 
تند 2 ين 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


عطل 426 


وكذلك البئر إذا لم تُورَدْ ولم يُستَقَ [منها]. قال الله تبارك وتعالى: #وَيثرٍ 
مُعَطَلَةٍ* [الحج: 45]» وقال تعالى : وإ لسار عُطَلتْ4 [التكوير: 4]. 

وكل شيءٍ خلا من حافظ فقد عُطل. من ذلك تعطيلٌ التّغْورٍ وما أشبهّهًَا. 
ومن هذا الباب: العَطل وهو العُظول» يقال: امرأةٌ عاطل» إذا كانت لا حَلّيَ لهاء 
والجمع عواطل . 

وقوس عظلّ : لا وتر عليها. وخخيلٌ أَعْظَالٌ: لا قلاقد لها وشذت عن هذا 
الأصل كلمةٌء وهي الناقة العَيَْطلء وهي الطَّلويلةٌ في حُسن . وربّما وُصِفَّتْ بذلك 
الراة: 

قال الجوهري": العَطَلٌ: الشخصٌ. مثل الظَلّل. يقال: ما أحسن عَطَلَهُ 
أي شَطاطَهُ وتمامّه. والعَطل الشّمراحُ من شماريخ النخلة. والعَطَل أيضاً: مصدر 
عَطْلّتٍِ المرأةٌ وتَعَطَلَتْء إذا خلا جيدها من القلائد» فهي عُظَلٌ بالضم» وعاطل 
ومِعْطالٌ. وقد يستعمل العَطَلٌ في الخلرٌ من الشيء وإن كان أصله في الحُلىّ» 
يقال: عَطِلَ الرجلّ من المال والأدب فهو عُظلٌ وعُظلٌ . وقوسٌ عُظلّ أيضاً : لا 
وتر عليها. والأعطالٌ من الإبل: التي لا أرسانٌ عليها. وناقةٌ عَطِلةٌ بالكسرء ونوقٌ 
عَطِلاتٌء أي حسانُ. وتَعَمّلل الرجلٌ» إذا بقي لا عمل له. والاسم العٌْظلَةُ. 
والأعطالٌ الرجال الذين لا سلاح معهم. والتعطيل : التفريغٌ . وبئرٌ معَطلَةء لبيودٍ 
أهلها. والمُعَطَلٌ المواتُ من الأرض. وإبل مُعَطَللَة: لا راعي لها. والعَيْطلٌ من 
النشاء “الطويلة العق : .وكدذلك من النوق والفزمن: 


| في القرآن الكريم: 


E 
ج و‎ 


© قال تعالى: # ویار معطلا 4 [الحج: 45]. 





(1) الصحاح في اللغة. 
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قال الشوكاني : ويار مُعَطاةٍ€ معطوف على قرية» والمعنى: وكم من 
أهل قرية» ومن أهل بئر معطلة» هكذا قال الزجاج. وقال الفراء: إنه معطوف 
على عروشها. والمراد بالمعطلة: المتروكة» وقيل: الخالية عن أهلها لهلاكهم. 
وقيل : الغائرة. وقيل معطلة من الدلاء والأرشية. 


(1) فتح القدير. 
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عطا 
(أغطى - تال - وؤهب) 


الحطاء: ما يأخذه الآخر صلة وتكريماً من كريم ولسو يليك ربك 
فَرَضئ4 [الضحى : 5]. 

« التَّوَالُ: ما يتناوله الآخر بيده استحقاقاً «لّ كن 
رما فقوأ4 [آل عمران: 92]. 

ا الهبَةٌه عطاء من واهب لا يقدر عليه أحد غيره ب لمن ن تًا وحمب 
لمن مَل الد كر © [الشورى: 49]. 


0 
23 ات يي 


ا ر 
ا 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس': العين والطاء والحرف المعتلٌ أصلٌ واحد صحيحٌ يدل 
على أَخْذٍ ومُناوّلة» لا يخرج ارك فالعَظوٌ : التّناول باليد. 

قال الخليل( 2 CTE‏ ق الإعطاء. والمعاطاة: المُناولة. ويقال: عاطى 
الصبئٌ هله » إذا عمل وناوَّلَ ما أرادوا . والعطاء: اسم لما يعطى» وهی العطبة» 
والجمع عطاياء وجمع العطايا أعطية . 

ويقولون: إن التعاطي : تناول ما ليس له بحقٌء يقال فلانٌ يتعاطى ظُلْمَ فلان. 
وفي كتاب الله تعالى: #فعاطى َر [القمر: 29]. ومن أمثالٍ العرب: «عاط بِغَيْرِ 
أنْوَاط»» أي إِنَّهِ يسمو إلى [الأمر] ولا آله له عنده» كالذي يتعلّق ولا متعلّق له. 
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قال الفيروزآبادي: العَظوٌ: الالء ورَفْعُ الرس واليّدَيْنِ. وطبي عُظوٌ 
مثلثة وكعَدُوٌ: يَتَطَاوَلُ إلى الجر لِيَتَتَاوَكَ منه. والعطاء وقد يُمَد: تولك السَّمْحَء 
وما يُعْطىء كالعَطِيّة جمعه: أغطيّةٌ جج : أَغطِياتٌ. ورَجُلّ وامْرَأةٌ مغطاة: كَثِيرٌ 
العَطاءِ جمعه: مَعَاط ومَعَاطِنُ . وَاسْتَعْطَى وتَعَطى: سَأَلَهُ. والإغطاء: المُناوَلّةٌ 
كالمُعاطاةٍ والعطاءء والانقِيادٌ. والتّعاطي: الاو وتَناوٌلُ ما لا يَحِقُء والتَنارُعٌ 
في الأدِء والقيامٌ عَلَى أظراففٍ أصابع الرِجْلَيْنِ مَعَ رَفْع اليَدَيْنِ إلى الشَّيْءه ونه : 
نماك كَمَمَرَ4. ورُكُوبُ الأمر. كالتَعَصي» أو التعاطي : في الرِفْعَة والتَعَي : في 
القبيح. وعاطى الصَّبِيُ أَهْلَّهُ: عَمِلَ لَّهُمْء وناوَلَّهُمْ ما أرادُوا. وهو يُعَاطِينِي 
ويُعْطيني : يُنْصِفْني» ويَخْمُني. وَقَؤْسٌ عَظوَىء كسَكْرَى: سَهْلَةٌ وسَمُوَا: عَطاء 
وعَطِيّة. وعَطينه فتَعَطَى : عَجَلْهُ فَتَعَجَلَ . وتَحَاطيّنا فعطوته : عَلَبنْهُ. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #حى يَعْطوأ الْجِرَّيَة4 [التوبة: 29]. 

قال الزمخشري: إما أن يراد يد المعطي أو الآخذ فمعناه على إرادة يد 
المعطي حتى يعطوها عن يد: أي عن يد مؤاتية غير ممتنعة لأنّ من أبى وامتنع لم 
يعط يده» بخلاف المطيع المنقاد» ولذلك قالوا: أعطى بيده. إذا انقاد وأصحب. 
ألا ترى إلى قولهم: نزع يده عن الطاعة» كما يقال: خلع ربقة الطاعة عن عنقه» 
أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة» لا مبعوثاً على يد أحد. ولكن عن 
يد المعطي إلى يد الأخذء وأما على إرادة يد الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد 
قاهرة مستولية» أو عن إنعام عليهم. لان قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم 


(1)" القاموس الت (2) الكشاف. 
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0 


© قال تعالى: ونیم من بيرك في الصَّدَفَتٍ إن أعَطوا متها روا ون لم 
ِعْطَوأ نبا إذا هش طون [التوبة: 58]. 
قال أبو السعود" : لن أعَطُوأ نّا [التوبة: 58] بيان لفسادٍ لمزهم وأنه لا 
منشأ له سوى حرصهم على حطام الدنيا أي إن أعطوا منها قدرّ ما يريدون سوا » 
[التوبة: 58] بما وقع من القسمة واستحسنوها لون لم يصوأ 02 [التوبة: 58] ذلك 
المقدارَ. 


© قال تعالى : #هدا عَطَاوْنا امن أو اَمَك بِعَيرِ حسّاب# [ص: 39]. 


سے 3 


قال ابن عاشور : والإشارة إلى التسخير المستفاد من من لَه اَ4 
[ص: 36] إلى قوله: #وَلمَيَطيَ [ص: 37] أي هذا التسخير عطاؤنا. والإضافة 
لتعظيم شأن المضاف لانتسابه إلى المضاف إليه فكأنه قيل: هذا عطاء عظيم 
أعطيناكه . والعطاء مصدر بمعنى المعطى مثل الخلق بمعنى المخلوق. و«امنن» 
أمر مستعمل في الإذن والإباحة» وهو مشتق من المنّ المكتى به عن الإنعام» أي 
فأنعم على مَّن شئت بالإطلاق» أو أمسك في الخدمة من شئت. فالمنّ : كناية عن 
الإطلاق بلازم اللام» كقوله تعالى : لما من بَعَدُ ونا د [محمد: 4]. وجملتا 
لمن أو اسيك معترضتان بين قوله: #عَطَازُنا» وقوله: بعر حِسَابٍ24 وهو 
تفريع مقدّم من تأخير. والتقديم لتعجيل المسرة بالنعمة» ونظيره قوله تعالى من 
بعد: هدا مَلَدُوقُوهُ كيم وَصَنَاقٌ4 [ص: 57] وقول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظئي غيرّه | مني بمنزلة المّححَب المكرّم 

وقول بشارة: 
كقائلة إن الحمار فنخه عن القت أهلّ السمسم المتهذب 


(1) إرشاد العقل السليم . (2) التحرير والتنوير. 
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مجازاً وكناية في التحديد والتقدير» أي هذا عطاؤنا غير محدد ولا مقثّر فيه» 
أي عطاؤنا واسعاً وافياً لا تضييق فيه عليك . 

ويجوز أن يكون َير حَِابٍِ4 حالاً من ضمير «أمنن أو أمسك». ويكون 
a‏ نية لمك a lS SEE E‏ 
مؤاخذة عليك فيمن متَنْتَ عليه بالإطلاق إن كان مفسداً» ولا فيمن أمسكته في 
الخد إن كان ضالها, 
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ع الحَظِيمْ: من ليس فوقه أحد في كماله فيذكر بالحمد والسلطان فل إن 
تاف ران عَصَيْتُ رن علب بوم عَظِم © [الزمر: 13]. 

س الجليل: الأعظم قدراً وقوة من الملوك الآخرين فيذكر بالخشية. 

ع الكبيرُه من تجب له الطاعة من الجميع ‏ ألكير الال [الرعد: 9]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر + الغين والظاء والميم أصل واحد صحيح یدل على كبر 
وقُوّة. فالعظم : مصدر الشَّيء العظيم. تقول 0 
فإذا عَم في عينيك قلت : أغظمتُّه واستعظمته . ومُعظّم الشّيء: أ كير وة 
الراع : مُستغْلَظها . وهي العظيمة: النازلةٌ المُلمّة الشديدة. 

ومن الباب العَظم» معروف» وهو سمي بذلك لقوّته وشدته. 

قال الجوهري : عَظْمّ الشيء عِظَماً : كبر فهو عظيمٌ. والعُظامٌ بالضم 

مثله. وَعُظمْ الشيء : را وأعْظَمَ الأمرّ وعَطّمهء أي فحّمه. وَالتّعْظيم : 
اليل : اة ده 1 عظيماً . واستعظّعٌ ونَعَظَمَ تک الا اي 


2 


وتَعاظمّه أمرٌ كذا . وتقول: أصابنا مطر لا يَتَعاظَمُهُ شيء» أي لا يَعْظمْ عنده شيء. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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والعَظيمةٌ والعِظامةٌ: النازلة الشديدة. والإعظامَةٌ والعِظامَةٌ : كالوسادة َعَم بها 
المرأة عجيزتها كلك الط والعطامة وال لكا وعَظَمَةٌ الذراع 
اقا : مُسْتَغْلَظها. والعَظمْ واحد العظام. وعَظُمٌ الرحل أيضاً: خشبةٌ بلا أنساع 
ولا أداة. 

قال الفيروزآبادي7): العِظَمُء بكسر العَيْنِ: خلاف الصِعّْر. عَم ا 
عِظّماً وعَظامَةً» فهو عَظيمٌ وعُظامٌء كغّراب ورُنّارٍ. وعَظّمّه تَعْظيماً وأَعْظّمَهُ: 
و بوالنتخطمة را عا اغ وأَحَذّ مُعْظَمَهُء والرّجل : كبر 
كَتَعَظَمٌَء والاسْمٌُ: العُظْمُء بالضم. وتَعَاطمَهُ: عَظمَ عليه . وأمْرٌ لا يتعاظمُه شيخ 
لا يَعْظمٌ بالإضافة إليه. وَالْعَظمَة مرك وكرنائة والعظّمّوت, كجَبَرُوتٍ: 
الكبْرٌُء والنَّخْوَةٌء والرَّهْوٌءِ وأمًا عَظََمَةٌ الله تعالى» فلا تَوصَفٌ بهذا . 

ومَتَى وُصِف عَبْدٌ بالعَظَمَة فهو ذمُ. وعُطُمْ الأمْرِء بالضم والفتح: مُحْظمُه. 
وعَظمَةُ اللْسانِء محرّكةً: ما غَلْطَ منه» وعظم من الساعِدٍ: ما يلي المِرْقَقَ الذي فيه 
العَضَلَّةٌ» والساعِدُ نضفان: ما يلي المِرْفَقَ وفيه العَضَّلَةُ عَظْمَةٌ وما يلي الك 
أسلة. 


6 


المعنى المشترك لكلمة (ع ظ م) 
وقد وردت كلمة (عظم) في القرآن الكريم على عشرة أوجه: 
الوجه الأول: العظيم يعني : الجليل وُو ْمَل ْمُه [البقرة: 255]. 
الوجه الثاني : العظيم يعني : الشديد #وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيم# [البقرة: 7]. 
الوجه الثالث: العظيم يعني : المتقبّل وديك يذب عَظِيرٍ# [الصافات: 107]. 
الوجه الرابع : العظيم يعني : الهائل # لوم عَظِمٍ 8 [المطقّفين: الآية 5] . 
الوجه الخامس: العظيم يعني: العام لك كك عَم [يوسف: 28]. 
الوجه السادس : العظيم يعني : الثقيل هذا بسن عَظِيمٌ 4 [النور: 16]. 


(1) القاموس المحيط. 
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الوجه السابع: العظيم يعني : الرئيس ا وََالوا ولا برل هذا الْفرَانُ على رَجَلٍِ ين 
الوص الثامن : الع يعني : الحسن ونك عل شش عَظِيوٍ 4 [القلم : 14 . 


الوجه التاسع: العظيم يعني : كبير الحجم #والة عِنْدَهْء َر عَظِيةٌ 4 [التغابن: 
15[. 


الوجه العاشر: العظيم يعني : الشريف «فل هو با عَظرّ [ص: 67]. 








5 5 و r‏ ممع ده 28 ر 21040 ا ٍ سے ہہ 
© قال تعالى: #ل لقنا النطفة علقة فَخَلَقَنَا الْعَلقَدَ مضعَدهٌ فلق 
3 


موہ سا ے > 0 ر ل 2 سكسو ع ا رت 5 د ص 2 
المضعة ظا فكيونا الم لثما 2 الشائة اها علش فرك الله اس 
م 

القن [المؤمنون: 14] . 


قال الفخر الرازي7): «فكسوتًا ألم لماك وذلك لأن اللحم يستر العظم 
فجعله كالكسوة لها . 

قال الشوكانى : #مَكَلَقَسَا الْمُضْعَةَ عِظمًا) [المؤمنون: 14] أي جعلها الله 
سبحانه متصلبة لتكون عموداً للبدن على أشكال مخصوصة #فَكسويًا لظام نا4 
أي أنبتَ الله سبحانه على كل عظم لحماً على المقدار الذي يليق به ويناسبه. 


6 


قال القرطبي(: فل إن لاف إن عَصَيْتُ رى عاب بم عى يريد عذاب يوم 
القيامة . وقاله حين دعاه قومه إلى دين آبائه؛ قاله أكثر أهل التفسير. 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) فتح القدير. 


. 5 0 س جو كي رس 00 عه +7 
© قال تعالى : #كُلٌ إن لَدَافُ إن عَصَيْتُ ری عاب م عط [الزمر: 13]. 


435 عظم 


قال الخازن”"): طقْل إن لاف إن حَصَيْتُ رى عاب بم عطي وذلك أن كفار 
قريش قالوا للنبي ية ما حملك على هذا الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك 
وجدك وقومك فتأخذ بها فأنزل الله تعالى هذه الآيات ومعنى الآية زجر الغير عن 
المعاصي لأنه مع جلالة قدره وشرف طهارته ونزاهته ومنصب نبوته إذا كان خائفاً 
حذرا من المعاضى فغيره أولى بذلك: 
ا - < Sf FN‏ 
© قال تعالى: #قل هو نبوا عَم 4 [ص: 67]. 
قال الألوي 20+ ال4 تكزير الآمر ايدان بان المقول آم جك ل هان 
منذراً وأن الله تعالى واحداً لا شريك له لبا ظ4 خبر ذو فائدة عظيمة جداً لا 
قال الشعراوي( : معنى (تَبأ) هو الخبر الهام الذي وراءه حقائق لا يُكذبيا 
الواقع. وقال في سورة (النبأ): عَم ية 9© عن ل امير © [النبا: 2-1] 
ووصف بأنه عظيم لأنه سيترتب عليه أمران يتعلقان بالدنيا والآخرة. فان كنت 
أخذت حظك في اتباع شهواتك في الدنياء والدنيا لها نهاية» فستضْلّى في الآخرة 
ازا لا نهاية لها . 
5 5 ليا يرك A‏ يس RA‏ م سرع سه a‏ 
© قال تعالى : ل لول برل هذا لمرن عل مَمْلٍ من القن َي 4 
قال القاسمي”: الوأ ولا رل هدًا لمران على رل ن ارق 4 أي : من 
إحداهماء مكة والطائف› فالتعريف للعهد طعَظِمْ * أي : بالجاه والمال؛ فإن 
الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم» قال القاضي: ولم يعلموا أنها 


(1) لباب التأويل . (3) تفسير الشعراوي. 
)2( روح المعاني. (4) محاسن التأويل. 
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رتبة روحانية» تستدعي عظيم النفس» بالتحلي بالفضائل» والكمالات القدسيةء لا 
التزخرف بالزخارف الدنيوية . 
5 ب 5 rl‏ 3 ص 044 کک f.‏ 
© قال تعالى: #عم يشَاَلُونَ ل عن الإ لظي 500 [البا: 2-1]. 


قال القرطبي(): قوله تعالى: عَم بَتََدَْنَ4؟ «عم» لفظ أستفهام؛ ولذلك 
سقطت منها ألف «ما»» ليتميز الخبر عن الاستفهام. وكذلك (فيم» ومم) إذا 
أستفهمت . والمعنى عن أي شيء يسأل بعضهم بعضاً. وقال الزجاج: أصل «عَمَّ) 
عن ما فأدغمت النون في الميم» لأنها تشاركها في العُنّة. والضمير في «يتساءلون» 
لقريش. وروى أبو صالح عن أبن عباس قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن 
فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدّق ومنهم المكذب به فنزلت «عم يتساءلون»؟ 
وقيل: «عم» بمعنى : فيم يتشدّد المشركون ويختصمون. 

قوله تعالى : من ب الي ) أي يتساءلون «عن النيإ العظيم» فعن ليس تتعلق 
ب اليتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون «عنِ 
النبا العظيم» كقولك : كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من أمتناع 
تعلقه ب يتساءلون» الذي في التلاوة» وإنما ا وحسن 
ذلك لتقدم يتساءلون؛ قاله المهدوي . وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في 
قوله: «عن» مكرر إلا أنه مضمرء كأنه قال عم يتساءلون أعن النبا الط لن 
هذا يكون متصلاً بالآية الأولى . والنبأ العظيم» أي الخبر الكبير. 


00 


0137 عف 


س 
e‏ 


عدم 
(عف - صبر - رد - حلم) 


دم و امه عط 
Ei:‏ 


ا الحِقَةٌ: الإمساك عن القبيح وما لا يليق لوم كن عَنِنًا لسع 4 [النساء: 
16. 


ا الصبز؛ الإمساك في ضيق وحبس النفس لمصيبة وجنر أصَوريت © له 


ب بس Be‏ طلا للك ERN MV O AG‏ 0 
دا أصلدتهم مُصِيسَة فالوا نا يله وإنا اد رلجعون 4 [البقرة: 5 - 156]. 


كا الأهذه ااك غره ارف وحن ان عدا تشي ن رة اة الد 


رد3 4 2 رم ام وم ا سه AE‏ م من 
وشروه ا جس دراهم معد ودعو وكاوا ف من هدت 4 إبوسف: 


.120 


8ه الحلم: حبس النفس عن شهوة الانتقام وقت الخضب لا .نهم كم أ 
مُث 4 اهود: 75]. 





قال ابن فارس7): العين والفاء أصلان صحيحان: أحدّهما الكفٌ عن 
القبيح» والآخر دال على قلّة شيء. فالأول: العِفَّة: الك عمًا لا ينبغي. ورجلٌ 
عت وعفيف. وقد عَفّ يَعِتُ [عِفَةَ] وعَمّافة وعَفافاً. والأصل الثاني : العْمّةَ: بقيّة 


اللّبن في الصرع . وهي أيضاً العُفافة. 


)سم عا کی ال 


عف 438 


ويقال: تَعافٌ ناقتك» أي احلَّبُّها بعد الحلبة الأولى ودع فصليها يتعّفهاء 
دجه90ا :700000010102121 
عفان ذاك» أي إبّانه» فهو من الإبدال» والأصل إِفَانء وقد مرٌ. 

قال الجوهري' ': عَفٌ عن الحرام يَعِفُ عَفّا عة وعفافاً وعفافة أي كفت؛ 
فهو ع وعفيفٌ» والمرأة عَفَّةٌ وعَفِيفَة. وأَعَمَّه الله . واستعَفٌ عن المسألة» أي 
E E‏ أي تكلّف العِمَّة. والعٌمّة والعُفافة بالضم فيهما: بقيّة اللبن في 
الضرع. ونَعَمَفَ الرجلء أي شرب العُفافةً. ويقال: تَعافٌ يا هذا ناقَّتَكَء أي 
الخلبها بعد الحلبة الأولى . وقولهم : جاء فلان على عِمَانٍ ذلك» بكسر العين : له 


0 


فى إفانٍ ذلك» أي حينه وأوانه. 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: کوس کان يا كَليسْتَعَفِفٌ € [النساء: 6]. 





قال الواحدي): لوم 06 عَنِيّا يَْتَعَفِفَ 4 استعف عن الشيء وعف إذا 
امتنع منه وتركه» وقال صاحب «الكشاف»: استعف أبلغ من عف كأنه طالب زيادة 
العفة. 

قال أبو السعود(: لوس كن عَنِيّا ليَْتَعَفِكٌ 4 الخ» أي من كان من الأولياء 
والأوصياء غنياً فليتنزّ عن أكلها وليقتغ بما آناه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقاً 
على اليتيم وإبقاءً على ماله. 


© قال تعالى: #ولستعفف أف ان لا ييَدُونَ ناحا [النور: 33]. 


)00( الصحاح في اللغة. )3 إرشاد العقل السليم. 
(2) الوجيز. 





439 عف 


قال الألوسي" : َلَعَف إرشاد للتائقين العاجزين عن مبادي النكاح 
وأسبابه إلى ما هو أولى لهم وأحرى بهم» أي وليجتهد في العفة وصون النفس 
ل لا يجَدُوَ نحا أي أسباب نكاح أو لا يتمكنون مما ينكح به من المال على 
أن فعالاً اسم آلة كركاب لما يركب به. 

قال الفخر الرازي : قوله تعالى : «وَلِسْتمِقفٍ الزن لا جَدُونَ نکسا حى مش 
لَه من فَضْلِي [النور: 33]. 

اعلم أنه e‏ الحرائر والإماءء ذكر حال من يعجز عن 
ذلك فقال: «أوَلَيسَتَعَففِ4 أي وليجتهد في العفة» كأن المستعفف طالب من نفسه 
العفاف وحاملها عليه. وأما قوله: لا يدون يَكَاا» فالمعنى لا يتمكنون من 
الوصول إليه» ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به من المال» فبين سبحانه وتعالى 
أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف» ولينتظر أن يغنيه الله من فضله» ثم 
يصل إلى بغيته من النكاح» والله أعلم. 


(1) روح المعاني. (2) التفسير الكبير. 


عفر 440 


e 


عفر 


ت 


(عفريت - جن - شَيْطان - إبليس) 


ع العقريث: الجنّى القوي الشديد الداهية 06# عِفْرِيتٌ من لن ا ايك بد4 
[النمل : 39]. وقيل عن علي كرم الله وجهه: ١غشيهم‏ نور بدر ليثاً عفريتاً» أي 
اسا ندا 

الجنٌ: العاقل المستتر ويفعل الخير لصفا ايك ل من ألْحِنّ هيعون 
أَْمْرّءَانَ4 [الأحقاف: 29]. 

ا الشّمِطَانُه نوع من الجنّ المستتر وبفعل الشر لم َم ميلم مَهُوَ ر 
فين [الزخرف: 186]. 


ا إبليش: من الشياطين لإ بيس أن وتك 4 [البقرة: 84]. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : العين والفاء والراء أصلٌُ صحيح» وله معانٍ. فالأول لون 
من الألوان» والثاني نبت» والثالث شدّة وفَوّة» والرابع رّمان» والخامس شيءٌ من 
كلق الخيوان» الأول الثثرة فى الألوان وهو أن بر إلن عة فى وة 
ولذلك سمي التراب العفر. يقال عفرت الشيء في الثرات تعقيراً. :واعتفر 
الشىء : سقط فى العفر . 


)00 معجم مقاييس اللغة. 





441 عفر 


اراي العَمّرُّء محركة: ظاهرٌ التّراب» ويُسَكَنٌ جمعه: اعفار 
واوك سَنَة شفنها ان ي الذي يُقَالُ له: مُخاط الشيطان. وعَمَرَهُ في 
الثّرابِء يَعْفِرُهُ وعَّرَهُ فَالْعَمَرَ وتَعَفّرَ: مَرَّعَهُ فيه أو دَسَّهُ وضَرّب به لدم 
كَاعْتَفَرَهُ. والْأَعْمَّرٌ من الظّباءِ : ما يَعْلو بياضَه حُمْرَةٌ أو الذي في سَّراتِه حُمْرَةٌ 
وأقرابة بيض» أو الأبيض ليس بالشديد البَياضٍ» وهي عَفْراءٌ» كَمَرِحَ» والاسم: 
العُفْرَةٌه بالضمء والتّريدٌ المُبيّضُ» وقد ا 00 البيّضاءُء وأرض بَيْضَاءٌ 


لم تُوطأًء واسم أرض» وقَلْعَةٌ بِمَلَسْطِينَ» واسم مرأة. وَقَضْرٌ عَفْراءَ : بالشام قُرْبَ 
وى . 


| في القرآن الكريم: 


+ لفق و بر 4 


© قال تعالى: ##دَالَ عِفريت من أن [النمل: 39]. 
قال أبو السعود : ٤ل‏ عفرت أي مارد خبيثٌ من لَلَنَّ4 بيان له إِذْ يقال 
للرجل الخبيث المنكر المعفر لأقرانه وكان اسمّه ذكوانَ أو صخراً . 
قال الفخر الرازي : َل عفرت من لطن فالعفريت من الرجال الخبيث 
المنكر الذي يعفر أقرانه» ومن الشياطين الخبيث المارد. 





00 


(1) القاموس المحيط. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 





عفا 442 


ا الحفؤ: القصد لإزالة ذنب المذنب #مَّمَنَ ع واس لمرو عل أله [الشورى: 
140. 


2 


١ 5‏ مذ لصفخ: عدم العا بعل ١‏ لعفو #داعوأ وَأ 59 ضفحوا حى أن ال باشو 
[البقرة: 109]. 
ote‏ .اه ا 2 شار رت م مد 
الخْفران: عدم تنفيذ العقوبة على المذنب ومن يعفر الوك إل أ4 [آل 
عمران: 135]. 
9 التكفيز: ستر الذنب وتغطيته بحسنة واحدة حتى يصير بمنزلة ما لم يفعل 
وڪم أنه - امسو اى ملوأ [الزمر: 35]. 
د عاد عد 
النصوص اللغوية: 
قال الجوهري(": العَفاءٌ بالفتح والمدّ: التراب. وقال صفوان بن محرز: إذا 


مخ نض اا رغ و ع ا ق الدنيا اا وقال ابر ع 
الا الدرومن ٤‏ والهاذك: 
واليفاء بالكسر والمد: ما كثر من ريش النعام ووبّر البعير. يقال: ناقة ذات 


عِفاء. وَالعَفْوُ الأرض العْفْلَ التي لم توطأ وليست بها آثار. 


)00 الصحاح في اللغة. 





443 عنا 


والعَفُوٌ وَالعْفُوُ والعِفُوٌُ: الجحش. وكذلك العَفا بالفتح والقصر» والأنثى 


6 هدي 


د 


عَمُوَة . 

وعَفْوٌ المالٍ ما يفضل عن النفقة. يقال: أعطيته عفو المال» يعني بغير 
مشالة: 

وعِفْوَةٌ الشيء بالكسر: صفوته. يقال: ذهبثٌ عِفْوَةٌ هذا النبت أي لينه وخيره. 

وأكلت عِفُوَةَ الطعام والشراب» أي خياره. ويقال: اغفِني من الخروج 
معك» أي دعني منه . 

وَاسْتعْفاه من الخروج معهء أي سأله الإعفاء منه. وعافاه الله وأغفاه بمعتى» 
والاسم العافِيَةٌ. والعافِيَةٌ: کل طالب رزقٍ من إنسانٍ أو بهيمةٍ أو طائر. واف 
الماء وارِدَنّهُ. والعِفاوَة بالكسر: ما يرفع من المرق أوَّلاً يُخَصٌّ به من يُكرم . 

رل يق غنوت لو الوق ]ذا عقيف له اول وا هه رة 
بالكسر: أوّل المرق وأجوده» والعُفاوة بالضم: آخره» يردها مستعير القِدر مع 
القدر. يقال منه: عَمَوتٌ القدرء إذا تركت ذلك في أسفلها . 

قال الفيروزآبادي7): العَفُوُ: عَفْوٌ الله جَلَّ وعَرَّ عن حَلْقِهِء والصَّفُحُ ورك 
عُقُوبَةِ المُسْتَحِقٌ . عَفا عنه ذَنْبَهٌ وعَمًا لَه ذَنْبَهُ وعفا عن ذَنْبِوه والمّحُوء والإمْحاء 
وأحل المالٍ وأظَيّبُةُ وخِيارٌ الشيء وأَجْوَدُهُ والمَضْل» والمعروف.وعفا من 
الماء: ما فَضَلَ عن الشاربةء وعفا من البلادٍ: ما لا اتر لأَحَدٍ فيها بِمِلْكِء وَوَلَدُ 
الجمارء ولت كالعفا فيهما جمعه: عَفْوَةٌ وعِفاء. 

والعَفُوَةُ: الدِية. ورَجُلٌ عَم عن الذَّنب: عافي. وأغفاءُ من الأمر: يَرَأهُ. 
المعنى المشترك لكلمة (ع ف )١‏ 

وقد وردت كلمة (عفا) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 


(1) القاموس المحيط. 


عفا 444 


الوجه الأول: العفو يعني : الفضل من الأموال # سكوك مادا َفِفُونَ قر 
لفو € [البقرة: 219]. 
الوجه الثانى: العفو يعنى : الترك إل أ 


يمور € [البقرة: 237] . 


الوجه الثالث : العفو بعينه #ولقَد عفا أله e‏ [آل عمران: 155] . 


21 و 


2 


سبو ب 0 


© قال تعالى: 4 عَم نكم ين بد كلك لملم تَفَكونَ» [البقرة: 


. [52 


قال الشعراوي" : الله سبحانه وتعالى يمن على بني إسرائيل مرة أخرى مع 
أنهم ارتكبوا ذنبا من ذنوب القمة؛ ومع ذلك عفا الله عنهم لأنه يريد أن يستبقي 
عتضر الخير للناسن,. ل ل ا 
للواحد بعد الآخر. . لتمحو خلايا الشر في النفس البشرية. إن الإنسان حين 
يذنب ذنباً ينفلت من قضية الإيمانء ولو لم تشرع التوبة والعفو من الله لزاد الناس 
في معاصيهم وغرقوا فيهاء لأنه إذا لم تكن هناك توبة وكان الذنب الواحد يؤدي 
إلى النار» والعقاب سينال الإنسان فإنه يتمادى في المعصية. وهذا ما لا يريده الله 
سبحانه وتعالى لعباده» وفي الحديث الشريف: «للهُ أفرحٌ بتوبةٍ عبده من أحيكم 
سَقَط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلا . 

معنى الحديث. . رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وکل ما يملكه. 
هذا البعير تاه في صحراء جرداء» بحث عنه صاحبه فلم يجده. لقد فقده وفقد معه 
كل مقومات حياته. . ثم ينظر فيراه أمامه. . كيف تكون فرحته؟. . طبعا بلا 
حدود. هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك . 


(1) تفسير الشعراوي. 


445 عفا 


© قال تعالى : #وَآن تََهْوَا أرب لِلتَّقَوَئك* [البقرة: 237]. 


قال الشوكانى : #وأن قفرا أرب قرىئ قيل : هو خطاب للرجالء 
زالكياة سيا توم أ N‏ 
التحتية» فيكون الخطاب مع الرجال. وفي هذا دليل على ما رسا أن الذي 
بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ لأن عفو الوليّ عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب إلى 
التقوى» بل أقرب إلى الظلم والجور. 

فالالا لول ا او كتوق هذا خطاب لر جال والتضاء 
جميعاً وإنما غلب جانب التذكير لأن الذكورة هي الاصل والتأنيث فرع عنها 
والمعنى وعفو بعضكم عن بعض أيها الرجال والنساء أقرب إلى حصول التقوى 
وقيل هو خطاب للزوج والمعنى وليعف الزوج فيترك حقه الذي ساق من المهر 
إليها قبل الطلاق فهو أقرب للتقوى. 

© قال تعالى: 269ه عَفُ ع4 [آل عمران: 159]. 

قال الفخر الرازي : والفاء في قوله تعالى: #تَعَفٌ عَنَيّم4 يدل على 
التعقيب» فهذا يدل على أنه تعالى أوجب عليه أن يعفو عنهم في الحال» وهذا 
يدل على كمال الرحمة الإلهية حيث عفا هو عنهم» ثم أوجب على رسوله أن يعفو 
في الحال عنهم . 

واعلم أن قوله: #تَآعَفٌ عَم إيجاب للعفو على الرسول غ » ولما آل 
الأمر إلى الأمة لم يوجبه عليهم» بل ندبهم إليه فقال تعالى : # وَالْمَافِينَ عَن 
الاس( [آل عمران: 134] ليعلم أن حسنات الأبرار سيآت المقربين. 

قال ابن الجوزي : «كَعَفُ عَتَبُمِ4 أي: تجاوز عن هفواتهم. وسل الله 
المغفرة لذنوبهم . 


(1) فتح القدير. (3) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل. (4) زاد المسير. 


عفا 446 


© قال تعالى: إن أله كان عفرا عفورًا) [النساء: 43]. 


قال القرطبي" : قوله تعالى: #إإنَّ آله كان عَموا حَفُورَا» أي لم يزل كائناً يقبل 
العفو وهو السهل» ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا يعاقب . 

قال الطبري : إن أله كان عَفْوً عَفُورَا» . يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لم 
يزل عفوًا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا بهء كما عفا 
عنكم أيها المؤمنون عن قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم 
وأنتم سكارى. 

عورا يقول: فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم بتركه معاجلتهم العذاب على 
خطاياهم» كما ستر عليكم أيها المؤمنون بتركه معاجلتكم على صلاتكم في 
مساجدكم سكارى. يقول: فلا تعودوا لمثلها فينا لكم بعودكم لما قد نهيتكم عنه 
من ذلك متْكلة . 
© قال تعالى: #حَذٍ امقر [الأعراف: 199]. 

قال الزمخشري : «الْمَيْرّ4 ضد الجهد: أي خذ ما عفا لك من أفعال 
الناس وأخلاقهم وما أتى منهم» وتسهل من غير كلفة» ولا تداقهم» ولا تطلب 
منهم الجهد وما يشق عليهم حتى لا ينفرواء كقوله ية : «يسروا ولا تعسروا) 
وقيل: خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم» وذلك قبل نزول آية الزكاة» فلما 
نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً . 

قال العر بن عبد السلام“: امو من أخلاق الناس وأعمالهم» أو من 
أموال المسلمين» ثم نسخ بالزكاة» أو العفو عن المشركين ثم نسخ بالجهاد. 


© قال تعالى : ##فَمَنَ عقا وَأَصَكَمَ4 [الشورى: 40]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) التفسير العظيم . 
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قال بو الغو یمن عتا» عن المسيءِ إليه وَس بيه وبينَ مَنْ 
يعاديه بالعفو والإغضاءِ گما فى قوله تعالى: #فإذا اذى بتك وبينم عدو كأ 
الموعودٍ وخروجه عن الحدٌّ المعهودٍ. 


رور م رورو 0 47 ا 
۾ وَل 
- . 309 رر مي فد 3 2 0 
حَمِيرٌ € [فصلت: 34 ]جرم عَلَ أله * [الشورى: 40] عِدَةٌ مُبهمة منبئة عن عظم شأنٍ 
» 1 .(2), سل و4 ب بالتحاه : | للاخ ا 
قال ابن عجيبة 2 فمن عفا واصلح بینه وبين حصمه ر جاور وام ۶ 
وو رر ويك 7 9 2 0 
جرم عَلَ أله » وهي عِدَة مبهمة لا يقادر قدرها . 


)00 إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 
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0 


عقت 


® 


عقب - خلف - آخر - دير - ققا - وَرَاء) 


اا الحَقَبُه ضد القدام اكم ع َفيك آل عمران: 144]. 


ا 0 مدكو سس رودم e‏ ا لا ل ع 
ا الخلف؛ ضد الأمام المباشر يعم ما بان يديهم وما حَلَمَهُمَ 4 [البقرة: 255]. 
03 
cS 3 r‏ محؤو 7” وم 3/7 


الآخره بالكسر - ضدّ الأول ودار الكخرة حر وك داز اَلْسين4 [النحل: 
0 

ا الوه ضد قبل ميمه وَادسَرَ اجو [الطور: 49]. 

« الققاه ضد الو جه ول قف ما لس لك بدء عِلّْمٌ © [الإسراء: 36]. 

الوَوَاء: ضد الأمام البعيد اومن وراو إإسْحَقَ يَعَفُوبَ4 [هود: 71]. 


اد اد د 


نيزي ايه تاي 
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مها 


عق 


© 


(ڪاقبَ - جاڙى - نكل) 


العِقَابُ: استحقاق المذنب من العذاب كيفاً لفحي عِقاب4 [ص: 14]. 

و الا نخان العدني كن الا کا ك4 
افصلت: 28]. 

ا التكال: عقاب يردع المجرمين عن ارتكاب الجريمة جرا با كسبا نکد 


من ) أ 4 [المائدة: 138. 


النصوص اللغوية: 


قال ان فاو :الع ااا واه اا حه د ااا ع 
تأخير شيء وإتيانِه بعد غيره. والأصل الآحَر يدل على ارتفاع وشدّة وصُعوبة. 
فالأوّل قال الخليل : كل شيء يَعَقّبُ شيئاً فهو عَقبُه » كقولك حل يُخلف» بمنزلة 
ال والنهار إذا مضى أحدّهما عَقَبَ الآخَر. وهما عَقيبان» ا 
عَقيبُ صاحبه. ويعقّبانء إذا جاء اللَيلٌ ذهب النَّهارٌء فيقال عَقَّب اللَيلٌ النّهارُ 
وعقّب النهارٌ اللّيل. وذكر ناس من أهل التفسير في قوله تعالى : لم مُعَقّبَتُ مَنْ بين 
يِدَيّهِ ومن حَلَفِو؟ [الرعد: 11] قال : يعني ملائكة اللّيل والتّهار, لأنهم يتعاقبون. 
ويقال: إل اليب الذي يعاقب عر في المركب» وقد أعمَّبّْه» إذا نزت ليركب. 


)00 معجم مقاييس اللغة. 
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ويقولون: عَقِبَ عليّ في تلك السّلعة عَقَّب» أي أدركني فيها دَرَك . والتّعقِبَة 
الدَرّك. ومن الباب: عاقبت الرجل مُعائّبة وعُقوبةَ وعقاباً. واحذّر العقوبةً 
والقب. وأنشّد لَيْنْ لأهل الحقّ دو عَفْبٍ ذگر ويقولون: إِنّها لغ بني أسد. وإِنّْما 
سيت عقوبة لأنّها تكون آخراً وثاني الذّنْب . وروي عن [ابن] الأعرابين: المعاقب 
الذي أذرك ثأره. وإِنّما سمي بذلك للمعنى الذي ذكرناه. 

قال الفيروزآبادي( : العَقْبُ: الِجَرْيُ بَعْدَ الجَرْيء والوّلّدُء وولّدُ الوَلّدِ. 
كالعَقِبء ككتِفٍ, وبالضم وبضمّتين: العاف وككتّفي: مُوَخَرٌ القَدَم» 
ا 3 العضتث تكمل مله الا وتان وَعَقَبَ القؤين : لوئ شيعا منها:عليها: 


سے 


والعافة: الولدة وخر کل شيء. والعاقبٌ: الذئ تلف السَيّده والذي يَخُلْتُ 
مَنْ كان قَبْلَهُ في الحَيْرِء كالعَقُوبٍ . وا وت ا > وكلنة ا ا 
يِسَر. ر. والعْقْبَةٌ بالضم : النَوْبَةٌء والبَدَلُء والئَّيْلُ والنّهارُء لأَنّهُما يَتَعَاقَبَانِء وعقب 
من الطائر: مساقَةٌ ما بِينُ ارْتِفاعِهِ وانْحِطاطِوء وشية من المَرَقٍ يَرُدهُ مُسْتَعيرٌ القِدْرِ 
إذا رَدَّمَاء وعقب منّ الجمالٍ: أثره وهَبْكيّه . ويُكسّرٌء وبالئَّخْريك: مرق صَعْبٌ من 
الجبالٍ» جمعه : عِقَاتٌ. 


المعنى المشترك لكلمة (ع ق ب) 

ال 0 

الوجه الأول: العقوبة يعني: الغنيمة لون اتک من من ارك إلى الكتار 
عام تاا الت ذهبت روجهم [الممتحنة: 11[ 


5 


الوجه الثاني | عاقب أي : قاتل #ذللك ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقب يه- ثم بض 
ار أذ [الحج : 60[ . 


(1) القاموس المحيط. 


451 عفب 


ج لايد وه بس 


الوجه الثالث: العقوبة: المثلة #ولن عَاقَنُم فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقمر بد 
[النحل: 126]. 


الوجه الرابع : العقاب يعني : العذاب بعينه #سَدِيد لقاب [غافر: 3]. 


25 ص 


الوجه الخامس: العاقبة آخر شيء طفَكَانَ قبا اما في ألا كد فبا » 
[الحشر: 17]. 


الوجه السادس : العقبى يعنى : المأوى يلك عُقَىَ البح أتَّقوأْ4 [الرعد: 35]. 


| ي القرآن الكريم: 


م قال تعالى: لوملا كمه بَأفيَدٌ في عَقيدء لَلَّهُمَ رجش [الزخرف: 


. [28 





قال الألوسي(): لوَجَمَلَهَا4 الضمير المرفوع المستتر لإبراهيم تل أو لله 
عز وجل والضمير المنصوب لكلمة التوحيد أعني لا إله إلا الله كما روي عن قتادة 
ومجاهد والسدي ويشعر بها قوله: ©#إِنَنى برا يَمّا بدو [الزخرف: 26] الخ» 
وجوز أن يعود على هذا القول نفسه وهو أيضاً كلمة لغة #كِلِمَةٌ بيه فى عَقَيِهِ في 
ذريته ۶ فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل . وقراً 
حميد بن قيس #كَلِمَة4 بكسر الكاف وسكون اللام وهي لغة فيهاء وقرىء فى 
عَمِيِهِ© بسكون القاف تخفيفاً و#فى عَفَيِي4 أي من عقبه أي خلفه ومنه تسمية 
النبي يك بالعاقب لأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الشعراوي : قوله تعالى لوَجَعَلَهَاك أي سيدنا إبراهيم جعل كلمة البراءة 


)0( روح المعاني . )2( تفسير الشعراوي. 
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من الشركء أو كلمة التوحيد التي وردث في قوله تعالى: وص يآ لهم بيه 
َيَعَُوبٌ يب إن الله أطي لم آلب لا موئ إل وير مسلود [البقرة: 132]. 
جعل هذه الكلمة #باقية4 سائرة فى عَمَيدء) في ذريته من بعده» وما زالت هذه 
الكلمةٌ باقيةً ودائرة على ألسنة الناس حتى يوم القيامة» لأنها كلمة طيبة» والكلمة 


a‏ سبد 


الطيبة ضَمنَ الحق سبحانه لها البقاء في قوله تعالى : ألم تر کیک صرب آله مک 


ا ٤‏ ت كك | f E N | sg A Fo‏ لش 
کیم طبه کقجرق طَيْبَةٍ أَصَلْها تابث وها فى اسما €2 نو أكُلَهَا کل حين 


ِإِذْنِ ریما [إبراهيم: 25-24]. وسماها كلمة مع أنها كلام» لأن الكلمة في اللغة 
تُطلق على الكلام» كما نقول: ألقى فلان كلمة في الحفل . 


© قال تعالى: ونرد عل أَعَمَانَا4 [الأنعام: 71]. 


فال ان عار : لورد عل أَعَقَينَة4 عطف على #أَنَدَعْوا» [الأنعام: 71] 
فهو داخل في حيّز الإنكار. والرد: الإرجاع إلى المكان الذي يؤتى منه» كقوله 
تعالى : #ردوها 4 [ص: 33]. 

قال الطنطاوي” : والمعنى: قل يا محمد أو أيها العاقل لهؤلاء المشركين 
الذين يحاولون رد المسلمين عن الإسلام» قل لهم : أنعبد من دون الله ما لا يقدر 
على نفعنا إن دعوناه ولا على ضرنا إن تركناه ونرد ع أَعَهَاينَ41 أي نرجع إلى 
الشرك الذي كنا فيه» بعد أن هدانا الله إلى الإسلام وأنقذنا من الكفر والضلال. 


يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها : قد رد على عقبيه . 


ال 


چ وو 20 ا چ 
قلیکم ومن ينقلب على عَقَبَيهٍ# [آل عمران: 


8 
ر 


© قال تعالى: # انج ع1 
144[ . 
قال الفخر الرازي : نفج عل لَمَمَبَكُمَ4 أي صرتم كفاراً بعد إيمانكي 


(1) التحرير والتنوير. (3) التفسير الكبير. 
(2) الوسيط في تفسير القرآن . 
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يقال لكل من عاد إلى ما كان عليه رجع وراءه وانقلب على عقبه ونكص على 
عقبيه» وذلك أن المنافقين قالوا لضعفة المسلمين: ان كان محمد قتل فالحقوا 
بدينكم » فقال بعض الأنصار: ان كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل» فقاتلوا 
على ما قاتل عليه محمد. وحاصل الكلام أنه تعالى بين أن قلته لا يوجب ضعفاً 
في دينه بدليلين: الأول: بالقياس على موت سائر الأنبياء وقتلهم» والثاني: أن 
الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه» فلم يلزم من قتله فساد 
الدين» والله أعلم . 

ثم قال تعالى : وس بقلب عل عَقِبَيْهِ فان ي أله سيا [آل عمران: 144] 
والغرض منه تأكيد الوعيد» لأن كل عاقل يعلم أن الله تعالى لا يضره كفر 
الكافرين» بل المراد أنه لا يضر إلا نفسه» وهذا كما إذا قال الرجل لولده عند 
العتاب: إن هذا الذي تأتي به من الأفعال لا يضر السماء والأرضء» ويريد به أنه 
يعود ضرره عليه فكذا ههناء ثم أتبع الوعيد بالوعد. 

قال الشوكاني" : فين مَاتَ أو يل نمدم ل عل أعَفَيَكم4 [آل عمران: 144] 
أي : كيف ترتدّون» وتتركون دينه إذا مات» أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلوء 
ويتمسك أتباعهم بدينهم» وإن فقدوا بموت» أو قتل» وقيل: الإنكار لجعلهم خلوٌ 
الرسل قبله سبباً لانقلابهم بموته» أو قتله» وإنما ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا 
يقتل ؛ لكونة جوز عند المخاطبيق. قوله يا 
عن القتال» أو بارتداده عن الإسلام فلن يضر يشل أنه م الشمرن» واا ف 


© قال تعالى: #نَكص عل عَمَبَيّدِ# [الأنفال: 48]. 


قال الخازن2) : #نَكصٌ على عَقبَيّهِ وَكَالَ إن برق منم [الأنفال: 48] 
يعني رجع القهقرى وولى مدبراً هارباً على قفاه» وقال الكلبي : لما التقى الجمعان 


(1) فتح القدير. (2) لباب التأويل. 
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كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة بن مالك بن جعشم وهو آخذ بيد 
الحرث بن هشام فنكص عدو الله إبليس على عقبيه فقال له الحرث: أفراراً من غير 
قتال؟ ال اما ب ا 0 
د SS‏ 0 أما أتيتنا في يوم كذا 
وكذا فحلف لهم» فلما أسلموا علموا أن ذلك كان شيطاناً . 


© قال تعالى: ##حَيِرٌ نابا وبر عَمَبا# [الكهف: 44]. 


قال الطبري” : هو حب اب يقول عر ذكره: خير للمنيبين في العاجل 
والآجل ثواباً ١‏ وير عَفَْا# يقول: وخيرهم عاقبة في الآجل إذا صار إليه المطيع 
له» العامل بما أمره الله» والمنتهى عما نهاه الله عنه. والعقب هو العاقبة» يقال: 
عاقبة أمر كذا وعُقْباه وعُقبهه وذلك آخره وما يصير إليه منتهاه. 

قال الزمخشري(2): خير نابا ور حْمبًا» [الكهف: 44] أي لأوليائه وقيل: 
هتاك [الكهف: 44] إشارة إلى الآخرة أي في تلك الدار الولاية لله» كقوله لس 
ْمَك ارم [غافر: 16] وقرىء: «الحق» بالرفع والجرّ صفة للولاية والله. وقراً 
عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد» كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل» وهي 
قراءة حسنة فصيحة» وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم. وقرىء 
«عقبا» بضم القاف وسكونهاء وعقبى على فعلى» وكلها بمعنى العاقبة. 

© قال تعالى: 7 عَقَىَ ألدَّارٍ» [الرعد: 22]. 


قال ابن عجيبة : َعَم عَم ادر التي سكنوها ورحلوا عنها دارهم هذه. 
الإشارة: المع نشت قر تلشر ين E‏ حتى أبصرت أمطار العلوم 


(1) جامع البيان. (3) البحر المديد. 
(2) الكشاف. 
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والأسرار النازلة من سماء الملكوت على النبي المختار» فتضلع منها حتى امتلاً 
منها قلبه وسره» ونبع بأنهار العلوم لسانه وفكره» كمن هو أعمى القلب والبصيرة» 
فلم يرفع بذلك رأسا؟ إنما ينتفع بتلك العلوم أولو القلوب الصافية التي ذهب 
خبثهاء فصفت علومها وأعمالها وأحوالها من زبد المساوئ والعيوب» الذين 
دخلوا تحت تربية المشايخ» فأوفوا بعهودهم» وواصلوهم» وخافوا ربهم أن 
يبعدهم من حضرته» أو يناقشهم الحساب؛ فحاسبوا أنفسهم على الأنفاس 
والأوقات» وصبروا على دوام المجاهدات» حتى أفضوا إلى فضاء المشاهدات» 
وأقاموا صلاة القلوب - وهي العكوف في حضرة الغيوب - وأنفقوا مما رزقهم 
من سعة العلوم ومخازن الفهوم» ويقابلون الإساءة بالإحسان؛ لأنهم أهل مقام 
الاحسان. أولئك لهم عقبى الدار؛ وهي العكوف في حضرة الكريم الغفار» 
تدخل على أبواب قلوبهم المواهبٌ والأسرار» تقول بلسان الحال: سلام عليكم 
بما صبرتم في مجاهدتكم» فنعم عقبى الدار. 
© قال تعالى: ##والْعقِبَة لِلْمتَّقِينَ* [القصص: 83]. 
قال الشعراوي” : #ولعقبة ِْمَّْقِيَ4 أي : العاقبة الخيّرة» والعاقبة الحسنة 


في النعيم المقيم الدائم للمتقين . 
ا 2 : «#والمقبة 4 ا النهاية الحميدة # مقن أي: الذ 
E‏ برعا تعالى من الأقوال والأفعال. 


© قال تعالى: ##مَحَقَّ 0 [ص: 14]. 


3 فخ 
حقٌ: ثبت» ووجب» E, aT E‏ قرأ 
يعقوب بإثبات الياء في #عِمَابِ4. وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآي. 


(1) تفسير الشعراوي. (3) فتح القدير. 
(2) محاسن التأويل. 


عقب 456 


ص 


قال القرطبي: إل كدب الرس فَحَقِّ عَِابِ4 أي فنزل بهم العذاب 
لذلك التكذيب. وأثبت يعقوب الياء فى «عَذَابى» و«عقابى» فى الحالين وخذفها 
الباقون في الحالين. ونظير هذه الآية قوله عز وجل : وال آل َامَنَ يموم إن 


چک ی رر ص ںہ ہے ور ر 22 »م « ع ر ر 
ََافُ يكم مَثْلَ يوم الراب (2©) مل داب فوم نوج واو ونمو [غافر: 31-30] 
فسمى هذه الأمم اسا 


© قال تعالى : #ولن عَاقنَنُم فَعَاقبوأ يِمِثْلٍ ما عُوقِبسُر بي [النحل: 126]. 

قال الألوسي : ون عَابَنَمْرْ4 أي إن أردتم المعاقبة مَمَاِقوأْ بل مَا 
عُوقِبَشر بي أي مثل ما فعل بكم وقد عبر عنه بالعقاب على طريقة إطلاق اسم 

قال اب غاشورة؟ + والمعاقبة: التعراء على فل الشوعيما يسو فاغل 
السوء. 

فقوله: ييل ما تقس 4 مشاكلّةٌ ل عابر 4. استعمل لعُوقِِس4 في 
معنى عوملتم به» لوقوعه بعد فعل عار فهو استعارة وجه شبهها هو 
المشاكلة. ويجوز أن يكون #عوقِبشُ #* حقيقة لأن ما يلقونه من الأذى من 
المشركين قصدوا به عقابهم على مفارقة دين قومهم وعلى شتم أصنامهم وتسفيه 
آبائهم . 

والأمر في قوله: #فَعَاِوا للوجوب باعتبار متعلقه» وهو قوله: ييل مَا 
عُوقِبَسّر ب فإن عدم التجاوز في العقوبة واجب. 


© قال تعالى: لر معقلت# [الرعد: 11]. 
قال الشعراوي!*): للم مُعَيبتُ4. فكأنَ المُعقّبات لصالح الإنسان. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التحرير والتنوير. 


457 عقب 


و قّبات» جمع مؤنث» والمفرد امعقة اء أي : أن للحق سبحانه وتعالى ملا 
يتناوبون على حراسة الإنسان وحِفْظه ليلا ونهاراً من الأشياء التي لا يمكن 
الاحتراز منها. 


© قال تعالى: إن أله سَّدِيدٌ الاب [الحشر: 4]. 


قال راسد : ن لَه شدي الاب » وهو إِمّا نفس ن الجزاء قد حذفت 
اح با ود العقاب له أو تعليل للجزاءِ المحذوفٍ أي 


م 


ياف اله فاد هدر لفات :ا ما کان قالط تخي نما فيليا وق 
لمضمويِهِ وتحقيقٌ للسيبية بالطريق البرهانيٌ كأنه قيل ذلك الذي حاق بهم من 


العقاب العاجل والآجل بسبب مشاقَّتِهِم لله تعالى ورسولهء وکل من يشاقّ الله 
كاتا مَنْ كان له بسي ذلك عقابٌ شدي اف لهم عقابٌ شدية. 

قال ابن عجيبة!2): لين لَه َدِيدُ آليتاب)» والجملة: إما نفس الجزاء على 
حذف العائد» 1 شديد العقاب له»ء أو: تعليل للجزاء المحذوف» أي: يعاقبه 


لان الله شديد العقاب. 
© قال تعالى: وال ك لا معقّب لحكيمة.* [الرعد: 1 


خلقه» فيرفع هذا ويضع هذاء ويحيي وهذا ويميت هذاء ويغني هذاء ويفقر هذاء 
وقد حكم بعرّة الإسلام وعلوّه على الأديان. وجملة لا مُعَقّبَ لِحَكيِةء 4 في محل 
نصب على الحال. وقيل: معترضة. والمعقب: الذي يك على الشيء فيبطله: 
وحقيقته الذي يقفيه بالردٌ والإبطال. قال الفراء: معناه لا راد لحكمه» قال: 
والمعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه» ولا يستدرك أحد عليه» والمراد من الآية 
أنه لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقص ولا تغيير. 

)00( إرشاد العقل السليم. )3 فتح القدير. 

(2) البحر المديد. 


عقب 458 


قال ابن عطية : الا مُمَقَِبَ4 أي لا راد ولا مناقض يتعقب أحكامه» أي 
ينظر في أعقابها أمصيبة هي أم لا؟ وسرعة حساب الله واجبة لأنها بالإحاطة ليست 
بعدد. 
© قال تعالى: و عقب [النمل: 10]. 
قال الفخر الرازي : لور مفب معناه لم يرجع» يقال عقب المقاتل إذا 
(مر) بعد الفرار» وإنما خاف لظنه أن ذلك لأمر أريد به» ويدل عليه . 
قال القرطبي : ور يمفب أي لم يرجع؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: لم 


© قال تعالى : لا تََعَمَبيُمَ نما [التوبة: 77]. 
قال الألوسي : لتَأعََيي4 أي جعل الله تعالى عاقبة فعلهم ذلك لانِمَاد» 
أي سوء عقيدة وكفرا مشيمرا: 
قال الشعراوي : طتَآعَمَبوم4 أي : جعل العاقبة لهذا التصرف؛ أن جعل في 
قلوبهم النفاق. 


(1) المحرر الوجيز. (4) روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. (5) تفسير الشعراوي. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 


459 عقد 


عفد 
(کقد - عهد - شَذَ) 


ه الحَقَدُ: الجمع بين أطراف الشيء ہما عق 2 م ال4 [المائدة: 89]. 
ا لهد حفظ الشيء ومراعاته ل يال عَبَيَدِى ألمي [البقرة: 124]. 


رر 


8 الشذ العقد القوي ودد ترك 4 الإنسان: 28]. 


النصوص اللغوية: 


قال اقا :ال ا اف والدال آم واد يدل على شد ود 
وثوق» وإليه ترجعٌ فروعٌ الباب كلها. من ذلك عَقّد البناء» والجمع أعقاد وعُقود. 
قال الخليل: ولم أسمع له فِعْلاً. ولو قيل عَقَّد تَعقِيداً» أي بنى عَفْداً لجاز. 
وعَقّدت الحبل أعقده عَفْداً وقد انعقد» وتلك هي العٌفّدة. ومما يرجع إلى هذا 
المعنى لكنّهِ يُرّاد فيه للفصل بين المعاني: أعقَّدْت العَسّل وانعقد» وعسل عقيد 
ومنعقد. 

as,‏ وو العَقّد والجمع عُقود. قال الله تعالى: اوقا 
ال أعقود# [المائدة: 1]» والعقّد: عَقْدٌ اليمين» [ومنه] قوله تعالى : # وکن لکن راڪم 


عا َه لي [المائدة: 9]. النكاح وكل شيء: وجوبّه وإبرامُه. والعٌقّدة في 


0 7 ى 4 38 و جاع 
البيع : إيجابه. والعمدة الضيّعة» والجمع عقد. يقال: اعتقد فلان عَقَدة» أى 
اتخذها. واعتقد مالا وأخأء أي اقتناه. وعَمّد قلبّه على كذا فلا يتزع عنه. واعتقّد 


(1) معجم مقاييس اللغة» العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. 





عقد 460 


الشي: صَلُب. واعتَقّد الإخاء: تَبَتَ. والعقيد: طعام يُعْمّد بعسل. والمَعَاقد: 
مواضع العَقْد من التظام. قال: وعِمّدُ القلادة ما يكون ظُوَارَ العُنقء أي مقداره. 
قال الدريديّ: «المعقاد خيط تنظم فيه خَرَرَات». قال الخليل: عَقَّد الرّمل: ما 
تراكم واجتمع» والجمع أعقاد. وقلّما يقال عَقِد وعَقّدات» وهو جائز. 

ومن أمثالهم: «أحمق من ترب العَقّدا يعنون عَقَد الرّمل؛ وحْمْقه أنه لا يثبت 
فيه التراب» إنما ينهار. ولموامط وهو a‏ و«أَشْرَبُ من عَقَّد الرّمل» 
أي إِنْه يت E‏ اها دس بر د قال الخليل اناق عافد إذا عَقَدتٌ. 
قال ابن الأعرابيّ: العُقُدة من الشّجر: ما يكفي المالَ سئَتّه. قال غيره: العٌقْدَة من 
الشّجَر: ما اجتمع وبَتَ أصلّه. ويقال للمكان الذي يكثر شجره عُقدة أيضاً. وكل 
الذي قيل في عُقدة الشّجَر والتبت فهو عائد إلى هذا . 

ولا معنى لتكثير الباب بالتكرير. ويقولون: «هو الَف من عُراب العُفُدة يطير 
ااا وال أله جد ها رنت فا رال اعتقدت الارن حي ديا 
وذلك إذا ترك سي يحدفى الحافن الترئ فتذهب يذه فيه ختى يَمَسّ الأرض ذه 
وهو يحفر والئَّرَى جَعْد. قال ابن الأعراب: عُفَّد الدُورٍ والأَرَضِينَ مأخوذةٌ من 
عُقَد الكلا؛ لأنَّ فيها بلاغاً وكفاية. وعَمّد الكَرْمُء إذا رأيتَ عُودَه قد يبس ماؤه 
وانتهى . وعَقَدَ الإفظ . ويقال: إن عَكد اللسان» ويقال له: عَقّد أيضاًء هو الغِلّظ 
في وسطه. وعَقِد الرّجلُ» إذا كانت في لسانه عُقدة» فهو أعمَدٌ. ويقال: ظبيةٌ 
عاقدٌء إذا كانت تَلُوي عنقّهاء والأعقد من التيوس والظباء: الذي في قَرْنهِ عفد أو 
عُقّد» ومن الباب ما حكاه ابن السكيت: ليم أعقد» إذا لم يكن سهل الخلق. 


و 
06 


يقال إن اللأعقد الكلب» شبّهه به. ومن الباب : ناقة معقودة القَرَّى» أي موثقة 


الظهر. وجل عفد ا 
ويقال: تعقّد السّحَابُء إذا صار كأنّه عَفْد مضروتٌ مبني . ويقال للرجل : 
«قد تحللت عَقّده). إذا سكنّ غضبه. ويقال: «قد عقد ناصيئه»» إذا عضب فتهيًأ 


461 عقد 


للشّر. قال: ويقال: تعاقّدت الكلابٌء إذا تعاظّلّت. قال الدريديّ: «عَقَدَ فلان 
كلام إذا مجاهو ی زيقال : إن اليد اا ر 

وقد جاء في كتاب الله تعالى : #وّمِن سر النَقَدسَتِ ف الْمَقَدِ 4 [الفلق: 4]: 
من السّواحر اللواتي يُعفّدن في الحُيُوط. ويقال: إذا أطبق الوادي على قوم 
فأهلكهم : عقد عليهم. وممًا يشبه هذا الأصل قولّهم للقصير أَعْقّد. وإنما قيل له 
ذلك لأنه كأنه عُقَدَة. والعقد القصّار. 

قال الجوهري(): عَقَدْتُ الحبل والبيعَ والعهدّ, فانعَمَدَ. وعَمَدَ الوب وغيره» 
أي غلظء فهو عَقيدٌ. وَأَعْمَدْتُهُ أنا وعَمَّدْتَهُ تَعْقيداً. قال الكسائي : يقال للقطران 
والرّبُ ونحوه: أَعْمَدْنُهُ حنَّى تَعَقَّد. والعُقدةٌ بالضم: موضع العَقّْدِه وهو ما عُقِدَ 
عليه» يقال: جبرت يده على عُقْدَةِه أي على عَنْم . والعْقّْدَةٌ الضيعة. والعْقدَةُ 
المكان الكثير الشجر أو النخل . وفي المثل: آلف من غراب عُفْدَةِ؛ لأنه لا يطير. 
و غنذة: والحتة امسر العاددة ورعالة 
رجل أعقد وعقد للذي في لسانه عقدة وقد عقد لسانه يعقد عقداً . والعَقِدَ أيضاً : 


بكسر القاف: ما تَعَقَدَ من الرمل» أي تراكم» الواحدة عَقِدَةٌ. 
وكان أبو عمرو يقول: العَمَّدٌ والعَمَدَةُ بالفتح. وتَعَقّدَ الرملٌ والخيط وغيرهما. 


اي 


وحرط مده شد اة وكلامٌ مُعَقَد» أي مُعَمّض. وَاغْتَقنَ شنيعة ومالك أي 
اقتناها . واعتقّدَ الشيء» أي اشتدّ وصلّب. واعْكَمَدَ كذا بقلبه. وليس له مَعْقودٌ 
أي عَقْدُ رأي. والمُعَاقَدَةُ: المعاهدّة. وتعاقَدَ القوم فيما بينهم. وتعاقَّدَتِ 
الكلاب: تعاظلّث. والمعاقدٌ: مواضع العَقّْدِ. وقولهم هو متي مَعْقِدَ الإزار» يراد 
به قرب المنزلة. والعَقيدٌ: المُعاقِدٌُ. وفلانٌ عقيدٌ الكرّم» وعَقيدُ اللؤم. والعَقداء 
ناا النن دا م ا عمد ا اقا ا ا 
معروفاً. والعاقِدٌ: الناقة التي قد أقرّت باللقاح» لأنّها تَعْقِدُ بذّنبها فيُعلم أنّها 


(1) الصحاح في اللغة. 


عقد 002 


حملت والعافل: حريم البئر وما حوله. ونا قد معقودة القّرا: موه الظهر . تحمل 
ر 


عمد. 


o 11آ2آ2آ-2-7-ل‎ 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ©#وَالَدِنَ عَمَدَ ت ای4 [النساء: 33] . 

قال الشوكاني" : وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها: #وَالدنَ 
عَفَدَتٌ أَمَنْكُمْ4 وقيل : العكس. كما روى ذلك ابن جرير. وذهب الجمهور إلى 
أن الناسخ لقوله : ودی عَقَدَتَ كلت »4 قوله تعالى : وألا لاو بعصم اول 
عض [الأنفال: 75[ والموالى جمع مولى» وهو : يطلق على المعتق» والمعتق» 
والناصر» وابن العم» والجار قيل: والمراد هنا: العصبة» أي: ولكل جعلنا 
فا فرق با اه ا افك ل ا عق عَقَدَتٌ ينك المراد بهم 
موالى الموالاة: كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجل» أي: يحالفه فيستحق 
مق راث ا ثم ثبت في صدر الإسلام بهذه الآية» ثم نسخ بقوله: #وأؤلوأ 
السار O,‏ بعصم اول عض وقراءة الجمهور: (عاقدت) وروي عن حمزة أنه قرا 
«عقدت» بتشديد القاف على التكثير» ا والذين عقدت لهم أيمانكم الحلف» أ 
عقدت عهودهم أيمانكمء والتقدير على قراءة الجمهور: والذين ن عاقدتهم 


أيمانكمء فآتوهم نصيبهم › أي : ما جعلتموه لهم بعقد الحلفف. 
© قال تعالى: ينها آل أ ال اموا وفوا بالْعقود» [المائدة: 1]. 


E 04‏ 2 ام 0 ۰ 0 A‏ م . 
قال الزمخشري©' : يقال وفى بالعهد وأوفى به ومنه: ولت يِعَهَدِهِم» 
[البقرة: 7. والعقد: العهد الموثق› شبه بعقد الحبل ونحوه» وهى عقود الله 


)00( فتح القدير. (2) الكشاف. 


463 عقد 


التي عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف . وقيل : هي ما يعقدون 
بينهم من عقود الأمانات ويتحالفون عليه ويتماسحون من المبايعات ونحوها. 
والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه وأنه كلام 
قدم مجملاً ثم عقب بالتفصيل . 

قال الع بن عبد السلام" : ا لْمُفُودِ» عهود الله التي أخذ بها الإيمان على 
عباده فيما حل وحرّم» أو ما أخذ على أهل الكتاب أن يعملوا بما في التوراة 
والإنجيل من [تصديق] صفة محمد ييا أو العهد والحلف الذي كان في الجاهلية 
أو عهود الدين كلهاء أو عقود الناس كالبيع والإجارة وما يعقده على نفسه من نذر 
أ فين 


09 عو عم 


© قال تعالى: #ولکن رانڌ ڪُم يما يما عقدتم ا [المائدة: 89]. 

n2 5 5 0‏ 4 39 2 00000 م 5 
العقدء ماح اي عدا وكين ا قال مجاهد: 
معناه تعمّدتم أي قصدتم. ورٌوي عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار فلا 

تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. 

5 ع 2 4 2 و و 

قال أبو السعود : #ولكن بُولِنكُم ب يا حدم لمن أي بتعقيدكم الأ 
وتوثيقها عليه بالقصد والنية» والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقّدتموه إذا حيثتم أو 
بتحثِ ما عقّدتم» فحُذِف للعلم به» وقرىء بالتخفيف» وقرىء (عاقدتم) بمعنى 
عقدتم . 

© قال تعالى: للا رما عَمَدَةَ أيحكاح4 [البقرة: 235]. 

قال السمي 440 #عْقَدَة4 فى نصبه ثلاثةٌ أوجه» أحذها : أنه مفعول به على 


(1) التفسير العظيم . (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) الدر المصون. 
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أنه ضَمَّنَ «عَرَم معنى ما يتعذَّى بنفِسه وهو : تنووا أو تباشروا ونحوٌ ذلك. 
والثاني: أنه منصوبٌ على إسقاط حرف الجر وهو «على». فإِن «عَرَّم) يتعدّى بهاء 


عَرَّمَتُ على إقامةٍ ذي صباح لأمر ما يُسَُودُ مَنْ يسود 
وحذفها جائز كقول عنترة: 
ولقك تنك علي الوق راطا حتى أنالَ به كريمٌ المَظعَم 
ا وَأظل عليه. الثالث: أنه منصوبٌ على المصدرء إن الح برلا 
تَعْقِدُوا عقدةً» فكأنه مصدرٌ على غير الصدرء نحو: قَعَدْتٌ جلوساء والعْقْدَةٌ 
مصدرٌ مضافي للمفعولٍ والفاعل محذوف, أي : عُفُدَتكم النكاح . 
قال القاسمي" : ولا يرما عُقَدَةَ أليِحكاح4 العُقدة بالضم من النكاح وكل 
شيء من البيع ونحوه» وجوبه. قال الفارسيّ: هو من الشدٌ والربط. وقال 
الرازيّ: أصل العقد الشدّ. وسميت العهود والأنكحة عقوداً لأنها تعقد كما يعقد 
الجبل.. 
© قال تعالى: #ومن شر النَقَديَتِ ف لمر [الفلق: 4]. 


قال الطبري : وين َر لتكت ف المد يقول: ومن شر السواحر 
اللاتي ينفثن في عُقّد الخيط» حين يَرْقِين عليها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل. قيل: عن ابن عباس: #ومن شر الست ف ألْعْمَر4 قال: ما 
خالط السّحر من الرّقَى. 

قال الماوردي : َر الَكَددَتِ ف الْمْقَدِ4 ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه إيهام للأذى وتخيل للمرض من غير أن يكون له تأثير في الأذى 


(1) محاسن التأويل. (3) النكت والعيون. 
(2) جامع البيان. 
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والمرض» إلا استشعار ربما أحزن» أو طعام ضار ربما نفذ بحيلة خفية . 

الثاني: أنه قد يؤذى بمرض لعارض ينفصل فيتصل بالمسحور فيؤثر فيه كتأثير 
العين» وكما ينفصل من فم المتثائب ما يحدث في المقابل له مثله . 

الثالث: أنه قد يكون ذلك بمعونة من خدم الجن يمتحن الله بعض عباده. 

فأما المروي من سحر النبي بيه فقد أثبته أكثرهم» وأن قوماً من اليهود 
سحروه وألقوا عقدة سحره في بئر حتى أظهره الله عليها . 


0 


کر 
(ڪقر - دح - خئق - حمل - وآد - ڏڪو - ضرع - صلب) 


8 العَقَر: الموت بقطع الأرجل #فعفروأ أَلتَّافَة4 [الأعراف: 77]. 

ل البح شق حلق الحيوان لرن أله 5 اک ڏوا س4 [البقرة: 67]. 

الخَنْقٌ: الموت بالمخنق. وهو حبل يلف على الرقبة أو باليدين حتى 
المو ت «#وَالْممَحَيَِةُ 4 [المائدة: 3]. 

الحس: الموت بإصابة الحواس كناية عن قطع الراسن لأنه مجمع الحواس 

لذ سوم دن4 [آل عمران: 152]. 

الوا الموت بالدفن حياً ولد ألموء دة م4 [التكوير: 8]. 

ا الذّكَاةُه الموت ذبحاً بالسكين من الحلق إل ما دكم [المائدة: 18. 

ا الضَرِعُ: الموت بالطرح أرضاً بقوة رى قرم فا ر4 [الحاقة: 17. 

ا الصَلبُ: الموت بتعليق الإنسان بحبل من رقبته ##وما لوه وما صَلبَوَه© 
[النساء: 157]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : العين والقاف والراء أصلان متباعدٌ ما بينهماء وكل واحد 
منهما مُرِدٌ في معناه» جامعٌ لمعاني فروعه. فالأول الجَرْح أو ما يشبه الجرح من 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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الهَرْم في الشيء. والثاني دال على ثباتٍ ودوام. فالأوّل قول الخليل: العَفْرٌ 
كالجَرّحء يقال: عَقّرت الفرس, أي كَسَعْتٌ قوائمّه بالسّيف. وفرسٌ عقير 
ومعقور. وخیل عَفْرَى . 

وتَعمّر النّاقة حتى تسقط» فإذا سقطت نَحَرّها مستمكناً منها. والعَقّار: الذي 
يعّف بالإبل لا يرفق بها في أقتابها فتُذيرها . 

وعَقَرْتَ ظهر الدابّة: أدبرته. 


وقول القائل: عَقَرْتَ بي» أي أطلتَ حبسي» ليس هذا تلخيصٌ الكلام» إنما 
معناه حَبّسه حتى كأنّْه عقر ناقته فهو لا يقدِر على السّير. 

وتال تعب ال أقام» كانه شيء قد عَقِر فلا يَبْرَح. 00 الباب: العاقِرٌ 
من النُساءء وهي الى ل مل وذلك أنها كالمعقورة. . ونسوة ٥‏ عواقر» والفعل 


ت 
4 


عَقّرت تَعْقِر عَفْرأَ وعقرت تَعْفّر أحسن. 

قال الخليل7": العَقَار: ضَيعة الرَّجُلء والجمع العَقارات. يقال: ليس له 
دارٌ ولا عَقارٌ. قال ابن الأعرابيّ: العَقار هو المتاع المَصُونْء ورجل مُعْقِر: كثير 
المتاع. قال أبو محمد القُتَيبِيَ : الِعْقَيْرَى اسم مبني من عَم الدار» رديت ام 
سلمة لعائشة: سني عُقَيراك فلا بها تريد الْرَمِي ينتاف د شنا شك 
بالعٌقرء وهو القصرء العَمّر: غيمٌ ينشأ من قِبَل العَين فيغشّى عينَ الشمس وما 
حَولها . 

وقد قيل إن الخمر تسمّى عُقاراً لأنها عاقرت الدَّنَّء أي لازمَنّه. والعاقر من 
ل ما يُنبت شيئاً كأنّه طحينٌ منخول. وهذا هو الأصل الثاني. وقد بقيت 


ص 


أسماءٌ مواضعَ لعلّها تكون مشتقة مشتقة من بعض ما ذكرناه. من ذلك عَقَارَاء : : موضع . 
قال الفيروزآبادي : العَقْرَةُ وتضمٌُ: العُقُمُ وقد عْقِرتء كعُنِيَء عَقارَةٌ 


(1) العين. (2) القاموس المحيط. 
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EGE EAE E 
ورججل عاقِرٌ وتقيرٌ: لا يُولَدُ له ولد والعمَرَةُ» كَهُمَرَةٍ: حَرَرَةٌ تَحْمِلُها المرأة لاد‎ 
م ككرُمَ عُفْراً: لم يُْتِجْ عاقِبةَ. والعاقِرٌ من الرَّمْلٍ : ما لا ينبت‎ 
والعظيمٌ منه» ورَمْلَّةٌ والمرأةٌ التي لا مثلَ لها. والعَقْرٌ: الجَرْحٌء وأثرٌ كالحَرٌ في‎ 
E RO NNE TEE. قوائم القَرَس والإبل»‎ 


وعاقرة: فاحَرَهُ في عَفْرٍ الإبل» وتَعافَرًا : عَقَرَا إِبلهُما ل أيهما اع لها + 


| في القرآن الكريم: 


جح ا ی 2l rc‏ 


© قال تعالى: #فعقروها فَقَالَ تَمَتَّعُواْ في دارڪم تله 

قال القرطبي(): قوله تعالى: مَمَفَروهَا؛ إنما عقرها بعضهم؛ وأضيف إلى 
الكل لأنه كان برضا الباقين. وقد تقدّم الكلام في عقرها في «الأعراف». ويأتي 
أيضاً. طقَقَالَ تَمَتَّمُْ4 أي قال لهم صالح تمتعوا؛ أي بنعم الله عر وجل قبل 
العذاب. #إفى دَاركْمَ # أي في بلدكمء ولو أراد المنزل لقال في دوركم . 

قال الشوكاني 7 : #مَمَفَرُوهَا» أي : فلم يمتثلوا الأمر من صالح ولا النهي» 
بل خالفوا كل ذلك فوقع منهم العقر لها #فََالَ4 لهم صالح #تَمَنَعُوأْ في دارم 
كه ايار 4 أي : تمتعوا بالعيش في منازلكم ثلاثة أيام» فإن العقاب نازل عليكم 
بعدها. 





يار 4 [هود: 65]. 


© قال تعالى : #فعاطى فَمَرَ # [القمر: 29]. 
قال الفخر الرازي : لاطي كَمَمَر4 يحتمل وجوهاً الأول: تعاطى آلة العقر 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) فتح القدير. 
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فعقر الثاني : تعاطى الناقة فعقرها وهو أضعف الثالث: التعاطي يطلق ويراد به 
الإقدام على الفعل العظيم والتحقيق هو أن الفعل العظيم يقدم كل أحد فيه صاحبه 
ويبرىء نفسه منه فمن يقبله ويقدم عليه يقال: تعاطاه كأنه كان فيه تدافع فأخذه هو 
بعد التدافع الرابع : أن القوم جعلوا له على عمله جعلاً فتعاطاه وعقر الناقة. 

قال العرّ بن عبد السلام": امن بطش بيده» أو تناولها وأخذها. 
تعفر 4 كَمَنَ في أصل شجرة بطريقها فرماها بسهم انتظم به أصل ساقها ثم شد 
عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاءة واحدة تحدّر سقبها ثم نحرت 
وانطلق سقبها إلى صخرة في رأس جبل فرغى ثم نادى بها فأتاهم صالح فلما رآها 
عقرت بكى وقال: انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذاب الله عز وجل» قال ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - كان عاقرها أشقر أزرق أحمر أكشف أقفى . 


صرح سه - 


© قال تعالى: #وَكاتٍ آمْرآقٍ عَاقِرًا» [مريم: 5]. 

قال أبو السعو د : لو ڪات مرا عَاقِرَا4 أي لا تلد من حين شبابها . 

قال الشعراوي : «وَكَانتِ آمْرَآَقِ ءَاقِرَا4 والعاقر هي التي لا تلد بطبيعتها 
بداية» أو صارت عاقراً بسبب بلوغها سِنّ اليأس مثلاً. ونحن نعلم أن التكاثر 
والإنجاب في الجنس البشري ينشأ من رجل وامرأة» وقد سبق أن وصف زكريا 
حاله من الضعف والکبر» ثم يخبر عن زوجته بأنها عاقرٌ لا تلد إن اساب 
الإنجاب جميعها مُعطلَّة. وقوله: #وَكاتٍ آمْرَأَقٍ اقرا أي : هي بطبيعتها 
عاقر» وهذا أمر مصاحب لها ليس طارئاً عليهاء فلم يسبق لها الإنجاب قبل ذلك. 


EK 


)00 التفسير العظيم . (3) تفسير الشعراوي . 
(2) إرشاد العقل السليم. 


ا الحَقَل: القوة المتهيئة لقبول العلم عَم ألا نكن ما ل يو [العلق: 5]. 
الؤشد: اكتمال العقل فلا يؤتى من نقص ولد ءانا اکم رسد 4 


[الأنياء: 51]. 
و التَّدَبُره مراقبة الحدث إلى النهاية للوصول من ذلك إلى معرفة غاياته لاف 


r 7 ددهيو‎ 


درون اشرات #4 [محمد: 24]. 


ا التّمَكُرُه النظر في أجزاء الشيء الواحد جزءًا جزءًا للوصول إلى معرفته 
ر فكوا ن سي ٠‏ ما حَلَقَ أله لسوت والْأرْضَ 4 1الروم: 8]. 
ا الفِقة: هو التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر لفل هول اَلْتوَرِ لا يدون 
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هون حًا [النساء: 78]. 

ع الحِلَم: هو الخاتمة وهو إدراك حقيقة الشيء للوصول إلى الحكم عليه 
بوجود شيء هو موجود له أثره ونفي شيء هو منفي عنه #وَعَلَسَهُ من نا 
ًا [الكهف : 65]. 


| شرح المعاني: 


و + سوم “Al‏ 


الدراية : لا سَدْرِى لعل أله يث بَعَدَ ذلك مرا [الطلاق: 1] . 


هي الإدراك بالحرورة (الختل) العلم عن طريق الختل . 


07 
3 2 ين 
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عقل 
مثلاً أقول لك: هل تدري ما بيدي؟ أنت ليس لديك أدوات المعرفة لكن 
تحاول عن طريق الختل أو الحزورة أو الحيلة فتقول أعتقد أن فى يدك كذا . 


صل 
لفل ما کت بذعا من اَلرْسلٍ وما أَدرى ما عل فى ولا بک إن 


ره ت 


وما أنأ إلا ر مين [الأحقاف: 9] . 


1 
وما يذريك لعل ألمَاعَةَ كن هَرِبَا4 [الأحزاب: 63]. 
الدراية أن تكست غلما أو سعركة عن طريق الحزر وهذه تعتمد على فطرتك 
ومدى ذكائك وهذا شأن الحيّل أو المخاتلة فى التوصل للمطلوب. حيثما ترى 
(وما أدراك) (وما يدريك) 


في القرآن عندما يذكر (وما أدراك) يجيب عن السؤال كما في قوله تعالى: 
اة €9 ما اة © وما اريك ما اة ل كَدَبتَ ترد واد بارع )€ [الحاقة: 
4-1] وإذا قال وما يدريك) لا يفصّل» أنت حرّر كيف رأيك وهذه يسمونها 


العلم والمعرفة: العلم هو إدراك الشىء جملة واحدة بدون تدرج» المعرفة 
متدرجة. عندما توصّل الناس إلى معرفة الكهرباء أو الطيران أو غيرها تدرجوا إلى 
أن وصلواء هذه معرفة: اوقل المد ينه سی عابيو مروا وما رك كفل عَمَا 


Als 


تعَمَلونَ* [النمل : 93] . 


بالتدريج وفعلاً آيات الكون والوحدانية وقدرة الله تعالى وقدرة قوانين هذا 


الكون #وَأوى فى كل سماو مرها [فصلت: 12]. 


أي قوانينها تعرفها البشرية يوماً بعد يوم» جيلاً بعد جيل» قرناً بعد قرن» هذه 
معرفة. أما العلم فمرة واحدة ليس فيه تدرج اع انم ل إل إلا أله وَاسْتَمْفرَ 
لبك لمي والمؤيتت وَلَلَهُ بعلم مكح وَمَتْوَدَخ4 [محمد: 19] تعرفها بجملة 
واحدة. فالعلم يقيني ويعرف بجملة واحدة ليس فيها تدرج ولا تجارب وإنما 


.م 37 قشة اة 
قصنة بنقفسة ناته . 
rT r‏ 
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الله تعالى يقال عنه عالم ولا يقال عنه عارف» رب العالمين لا يتدرج 
بالمعرفة وإنما علمه قطعي فالله تعالى عالم وكما أنه عالم امتدح العالمين» 
والقرآن الكريم كرّم العالِمين تكريماً عظيماً وذكرهم في مصاف الأنبياء» ذكر الله 
والملائكة وأولو العلم سهد اله أن ل لله إلا هو والمكيكة وأولوا اليل كينا 
بألْقِسْدً لآ إِلَهَ إلا هو اليد الْمَكيمْ 4 [آل عمران: 18]. 


جمع أولو العلم والأنبياء في كلمة ولهذا الله تعالى كرّم الأنبياء: لوَعَلْمكَ 


مام کک له وكارك فصل أله عَلَيْكَ عَظيمًا# [النساء: 113]. 


فالعلم قطعي يقيني والمعرفة متدرجة. يعرفونها غير يعلمونها . 
لل في ذلك ليث لين 4 [الروم: 22]. 

لم يقل للعارفين» العالِم وصل النهاية» وصل القمة. 

العقل: عقلت الشيء #لْمَوَرٍ يَعَقَلُوتَ* [البقرة: 164]. 

يجمعون عدة أشياء ويخرج من هذه الأشياء المجموعة بنظرية. 


2 . عي ضا ر کم ا مك | سمي رمعم مك اك ۰ مم 
إن فى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخَيِلَفٍ اليل ولتار َلك آل رى فى الب 


2 


0 


مآ ارد ا من التَسَِ من او ایا بو الْأَرْصٌ بعد موتا وبك فا مِن 
ے دا ری ال والحاب يي ب الما وَالدَوْض کیت لموم َعْقِلُوْنَ 4 

[البقرة: 164] . 

مأخوذة من عقال البعير أنت تجمع قوائم البعير بشداد واحد. لما تكون أنت 
صاحب نظرية وتجمع عدة عناصر لتأخذ منها نتيجة أي أنك عقلت. 

عقل الشيء استعماله عدة عناصر لتخرج منها بنتيجة» هذا يسمى عقل . إذا 
فطع هذه النظرية اننا :عقله يشمن غالا 
فصارت عقلاً. لما صارت عقلاً ولم تأت نظرية تخرقها أو تنقضها صارت علماً . 
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هذا التدرج في القرآن الكريم بهذه اللغة الأعجوبة التي هي أعظم ما يملكه 
الكو ق هة اللقة ال 

بصر: لبر وبروت [القلم: 5] . 

عندنا بصِر بكسر الصاد وعندنا بصر بضم الصاد. 

بضر تعمل للعيك“شاهنته بالغين وات لانن یه صرت بو عن جنب 
وهم لا سروت [القصص: 11] . 

بصر بالقلب» البصيرة هي المعلومة التي تملك عليها حجة داحضة لا يمكن 
نقضها لفل هلزو سيل أذغرا إل أله ل بصيرة أنا ومن انمق وسين ال وما أنأ من 
َلْمْشرِكِينَ* [يوسف: 108] . 

عندي أدلة وحجج ولا أقول الكلام على عواهنه هكذا كما هي دعاوي 
المشككين (اعبدوا صنماًء اعبدوا حجراً) هذا كلام ليس عليه حجة فل هَلّ 
ڪنڌڪم من علو فتحرجوة لا [الأنعام: 148]. 

ال نعي ال الذي ر لا کر 

قد جام صاب من یک هَمَنَ صر لتقي ومن عى ها4 [الأنعام: 104]. 

كل كلام الله سبحانه وتعالى حجج لا تنقض» رغم مضي 15 قرناً وتقدم 
الا ا كي اهناك نول ا ين الام رقن 
ال 

وصل إلى معارف خيالية لو قالها أحد قبل خمسين سنة لقالوا مجنون ومع 
هذا إلى هذه الدقيقة ما استطاع هذا العلم في كل مجالاته برغم كثرة أعداء 
ال e‏ 
لھ جام بصا من ریک هَمَنْ أبَصَرَ ينَفْسد- وَمَنْ عى يها . 

Ty البصيرة‎ 


3 


#أدَعوأ إل أله عل بَصِبرَةٍ»* [يوسف: 108]. 
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بصر: «شَبِهر ومد © بابك المنثون )4 [القلم: 6-5]. 
تة تقوم الحجة على ذلك بالبراهين. 
الفهم: إدراك الشيء الغامض بعد غموضه وانجلاء هذا الغموض يسمى 


فهماً . 


a‏ ل ل ون ا ل 


رب العالمين امتحن داوود ® بقضية: وداوود وسليمئن لذ ڪان في 
e e eee ooo‏ ڪل 
"6 رآ رص لل > سس کس <2 رم وآ 

كا وولا كم مع و لْجَبَالَ سن والطير ل < )40 


الا 79-78[ . 

قضية واضحة» أحدهم عنده مزرعة وجاءت غنم شخص آخر فأكلت زرعه» 
داوود ل قال لصاحب الأرض خذ الغنم لقاء أرضك. سليمان تيل كان شاباً 
e‏ ا غین هدا كان أولي» و 
سابقاً ثم يعيد الغنم إلى صاحبها . 

متها م 

لولا أن الله تعالى ذكر لنا هذا لوجدنا أن حكم داوود ت في غاية الوجاهة 
والعدالة. فالفهم إذن إدراك الشيء الغامض . هذا الفهم إذا تطور حتى جعلك 
مجتهداًء سليمان 22 لم يفهم القضية فقط وإنما تطور وتطور حتى صار مجتهداً 
وصاحب نظريات فصار فقيهاً . 

الفقه: هو الفهم المؤدي إلى الاجتهاد كما قال تعالى : مه اين يسَتْيطُوكُ 
مم [النساء: 83]. 

هؤلاء أهل العلم. ل 
يقتضي أن تكون فيه مجتهداً» العلم الشرعي كل زمان ينبغي تة تغيير الفتوى فيه وليس 
تغيير الحكمء هذا لا يفعله إلا فقيه. 
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الفقيه هو الذي فهم هذا الشرع حتى صار مجتهداً فيه فيقول فيه برأي له أدلته 
حت صار مذهيا يتبعه الناس وها ما علية التامن الأن: 

بعد أن تدرك الشيء الغامض تطورت وصرت صاحب نظريات مجتهد مبتكر 
فصرت فقيهاً تطور الفهم إلى فقه فالفقه فهم عالٍ يجعلك صاحب نظريات . 

الوعي : هذا الفهم إذا حفظته عن ظهر قلب تتحدث فيه ساعات يسمى وعياً : 
لتجعلها لي اذكرة ويا أن وَعِيَةٌ 4 [الحاقة : 12]. 

تحفظ . الأذن جعلها الله تعالى مفتوحة دائماً لأنه عليك أن تسمع كثيراً لكي 
تحفظ كثيراً والاستظهار من ميزات العالِم . 

استظهار القرآن يوم القيامة أعجوبة الأعاجيب: «اقرأ وارْقٌ فحيثما تنتهي 
فذلك مقامك» . 

لهذا لا يعذب الله تعالى جسداً هو وعاء للقرآن. أن تكون وعاء أي أن تكون 
حافظاً لا تقرأ من ورقة لكن تحدث وتسترسل كالسيل الجارف هذا وعي . 

صار فاهماً وفهيماً وفهّاماً» الفهيم والفهّام كثير الفهم. الفهم إذا توصلت 
للمعاني الغامضة وإذا وصلت من ذلك أنك صرت متحدثاً صرت فقيهاً إذا 
حفظت كل هذا عن ظهر قلب وأصبحت عندك سجية تتحدث في أي مناسبة في 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2©: العين والقاف واللام أصلٌ واحد منقاس مطردء يدل 
عَظْمّه على حُبْسة في الشَّء أو ما يقارب الحُبّسة. من ذلك العَقْلء وهو الحابس 


0 معنت قا ا 
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عن ذميم القّول والفعل. قال الخليل : العَقل: نقيض الجهل . يقال: عَمَّل يعقِل 
NEE‏ أورات رضنا كان عله 'وخفده عفرل 
ورجل عاقلٌ وقوم عُقَلاء. وعاقلون عَقُولء إذا كان حسّنَ المّهم وافر العَقْل. وما 
مَعقولٌ» أي عقل؛ ترج مَخْرجَ المجلود للبجّلادة» والميْسور لليُسْر. 

و «رْبٌ أَبْلَّهَ ء عقول» . ويقولون: "عَلِمَ قتيلاً عَم معقولاً». 
ويقولون : فلانٌ ء قول تلخدو لا يفلت الحديث سمعه» ومن الباب المعقل 
والعقّلء وهو الحصن» وجمعه عقول . 

ومن الباب العَفْلء وهي الدَيّة . يقال: عَقَلْتُ القتيلَ أَعْقِله عقلاً» إذا أَدَيتَ 


قال الفيروزآبادي" : العَقّلُ: العِلْمُء أو بصفات الأَشْياءء من حُسْنِها 
وقُبُحجهاء وكَمَالِها ونْقْصَانِهاء أو العِلْمُ بخَيْرٍ الحَيْرَيْنِء وشَرٌ ر الشّرّيْنء أو مُظلَقٌ 
لأمورء أو لقُوَةٍ بها يكون التمبيزٌ بين المح والحُْسْن» ولمعانِ مُجْتَمِعةٍ في الذَهْنِ. 

يكون بِمُقَدّماتٍ يَسْمَيبُ بها الأَغُراضٌ والمصالِحُ, وَلَهَيْكةٍ مَحمودة للإِنْسانٍ في 
حَرَكاتَهٍ وكَلامِه. والحَقٌ أنه نورٌ روحانِيٌ» به تدرك النفسٌ العلوم الضَّرورِيَة 
وَالنَطَرِيةَ. وابْتداءٌ وجوده عند اجْيِنانٍِ الوَلَدِء ثم لا يَزَالُ يَنْمو إلى أن يَكْمُلَ عند 
البُلوغ جمعه: عُقولٌ» عَقَلَ يَعْقِل عَفْلاً و مَعْقولاً وعَقَّلَء فهو عاقِلٌ من عُقَلاءَ 
وحُثَّالِء وعقل الدَّواءٌ بَظْئَهِ يَعْقِلّهِ ويَعْقّلهِ : أمسَكّهء وعقل الشيءَ: فَهِمّهء فهو 

عَقولٌ» وعقل البعيرٌ: شد وَظِيمّه إلى ذراعه» كعَفَّلّهِ واغْتَفّله 


وعق القتيل : ودّاة» وعقل عنه: أذّى جنایته . 
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| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : فهر لا يلون [البقرة: 171]. 


قال الألوسي”" : #مَهُم لا يود أي لا يدركون شيئاً لفقدان الحواس 
الثلاثة وقد قيل : من فقد حساً فقد فقد علماًء وليس المراد نفى العقل الغريزي 
باعتبار انتفاء ثمرته - كما قيل به - لعدم صحة ترتبه بالفاء على ما قبله. 

قال القاسمي : ْم بكم عن مهم لا ينود فهم بمنزلة الصمّ: في أنَّ 
الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه» وبمنزلة البُكم : في أنهم لم يستجيبوا لما دُعوا 
إليه» وبمنزلة العُمْي: من حيث إنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم 
يشاهدوها. ولمّا كان طريق اكتساب العقل لصب لاد بهذه القوى 
لو فقدوا العقل المكتسب. ولهذا قيل: م مَنْ فقد حًا 
فقن علما : 


© قال تعالى: و لے لا يَعَقَلُونَ* [الأنفال: 22]. 


قال ابن كثير : «الَدِ لا يعقود4 فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما 
براح بحي E‏ ا و ولهذا شبههم 
بالأنعام في قوله: #ومَل أَلَدِنَ كوروأ كمل الى ينين يا لا مْمَمْ إلا دع ونا 
[البقرة: 171] الآية» وقال في الآية الأخرى : اوک لخر ف ال وليك هم 
لْعفْلوت* [الأعراف: 179] وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بنى عبد الدار 
من قريش» روي عن ابن عباس ومجاهد» واختاره ابن جرير. وقال محمد بن 
إسحاق : هم المنافقون» قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن 
ED‏ (3) تفسير ابن كثير. 
(2) محاسن التأويل . 
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كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح» ثم أخبر تعالى 
بأنهم لا فهم لهم صحيح؛ ولا قصد لهم صحيح؛ لو فرض أن لهم فهماً. 

© قال تعالى: وما يَمَقَلّْهآ إل ألصيِمُونَ4 [العنكبوت: 43]. 

قال القرطبي(2): للا وَمَا يَمَقِلُهآ» [العنكبوت: 43] أي يفهمها إلا 
لَصيِبُونَ» أي العالمون بالله؛ كما روى جابر عن النبي يله أنه قال: «العالم من 
عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه . 

قال الطبري2 : وما يَمَقَلُهآ إل امون يقول تعالى ذكره: وما يعقل أنه 
أصيب بهذه الأمثال التي نضربها للناس منهم الصواب والحقّ فيما ضربت له مثلاً 
إلا العالمون بالله وآياته. 

قال أبو حيان : وما يَمْقَلُهآ إل ألْصَدِمُونَ» [العنكبوت: 43]: أي لا يعقل 
صحتها وحسنها وفائدتها . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) البحر المحيط. 
(2) جامع البيان. 
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ve 


حكقم 
د 


ا العَقَجُ: اليبس المانع من قبول الأثر وك عو م [الذاربات: 29]. 
|[ العقز: العقم. وهو اسْتِعقام ارجم لمران 43 آل عمران: 40]. 


د ادن 


شرح ا معاني: 


انعدام الذرية في كتاب الله عز وجل له ثلاث كلمات مترادفات وكلمة رابعة 
تستعمل مجازاً والكلمات هي : العقيم» العاقرء الأبتر والعظل. 

العاقر: الذي لا ينجب أصلاً بأصل الخْلّقة ليس فيه قدرة الإنجاب» من 
الرمل العقيم الذي لا يمكن أن يظهر فيه أي نبات» رمل غير قابل للزراعة مطلقاً 
لا يقبل الماء ولا ينبت شيئاً. من هنا العقيم الذي ليس في وسعه أن ينجب لأنه 
e‏ : قال رب أن یکن لي 


عَم وقد َي الحكبر ومرن عو قال کدللت اله يَفَمَلُ ما 4455 [آل عمران: 40] . 


لهذا الفرق بين امرأة زكريا وامرأة إبراهيم أن زوجة إبراهيم عقيم يمكن أن 
لوفلا الضف لأحقاً نا امرأة زكريا كانت عاقراً فكان إنجابها معجزة من 
المعجزات» هناك إصلاح زوجة وهنا معجزة. من هذا القبيل العاقر المرأة أو 
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لها 


كما قال تعالى : او برجم دا وتا ول من 815 عَقِمَاً لَه ع يد 
[الشورى: 50] . 
والجعل تغيير الصيرورة لم يكن فكان كما قال تعالى : #وَجَعَلَمَا من الما كل 


7 رع چک وه ور 


شىء حي أفلا يِوَمِنُونَ4 [الأنبياء: 30]. 

هو الى بعلي حلي في رض [فاطر: 89]. 
العقيم لم يكن عقيماً بالأصل لكن الله تعالى جعله عقيماً لأمر ما . 
هذا هو الفرق بين العقم والعاقر فالعقم طارئ والعقر أصيل . 


صد هود 


الأبتر : #إرك سَإِكَلكَ هو الْأَب» [الكوثر: 3]. 


هو الذي ولد له أبناء ذكور ثم ماتوا كلهم بغض النظر عن أن يكون عنده 
إناث . 

فالأبتر هو الذي ليس له ذرية ذكور من حيث أن ذكره ينقطع مهما كان له من 
البنات لأن الذين يحملون اسم أبيهم لكي يذكرهم الناس هم الأبناء الذكور فمن 
لمن له ولد دک اسمن أشن 

وقد قال المشركون محمد أبتر لأن أولاده الذكور ماتوا وليس له إلا إناث 
وسنقطع ذكره فقال تعالی : إت انك هو الْأَبرد4 . 

وفعلاً هؤلاء المشركون وهم من عائلة كبيرة الذين قالوا هذا الكلام عن 
رسول الله ية لم يبق من نسلهم ولا رجل واحد مع أنهم كانوا يملأون الدنيا بينما 
أهل بيت الرسول ية يملأون الأرض في كل مكان. 

العظل: رجل سليم ويستطيع أن يمارس الجنس لكنه لا ينزل من دَگره الماء. 

ر رک س دس چک ررم م ر 00 ل رلا 
جاءت في القرآن عن البعر: # كاين ين قري أهككتها وه طَالِمَةٌ هى حَاويَة 
چرس 5 


عل عروشها وير معطا وَقَضْرٍ تَشِيل» [الحج: 45]. 


0 
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استعملت هذه الكلمة مجازاً للرجل الذي له انتصاب لکن لا ينزل من دكره 
ماء فبالتالي ليس له ذرية. 

هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل في هذه المنظومة وهذا الفرق بين 
العقيم والعاقر والأبتر والعطل . 

العاقر ليس بوسعه أن ينجب في أصل الخلقة» العقيم الذي ليس له ذرية 
وليس فيه عيب ولكنه يستطيع أن ينجب لاحقاً» الأبتر من له ذكورٌ فماتوا جميعا 
والعطل الذي له وضع جنسي سليم لكن لا ينزل منه ماء المني . هذه هي منظومة 


انعدام الذرية. 


وفي كل الحالات هذا وضع من الأوضاع الإيجابية يوم القيامة لأن 
الرسول ية يخبرنا عن ملوك الجنة أن من بعض صفاتهم أن الرجل يموت وحاجته 
في صدره والذين خُرموا من الأولاد الذكور أمنيتهم أن يكون لهم ذرية ذكور وقد 
يموتون وحاجتهم في صدورهم لم ينالوها والله تعالى سوف يأجرهم أجراً عظيماً 
يوم القيامة . 





قال ابن فارس": العين والقاف والميم أصلٌ واحد يدل على غموض وضيق 
وشِدّة. من ذلك قولهم: حََرْبٌ عَقام وعُقَام: لا يلوي فيها أحدٌ [على أحد] 
لشِدّتها. وداء عَقَامٌ: لا يبرا منه. ومن الباب قولهم: رجل عَقام» وهو الضيّق 
ال 

ومن الباب عَقّمت الرّحمٌ عُقماً» وذلك هَرْمَةٌ تقع في الرّحِم فلا تقبل الولّد. 
ويقال: عَقِمّت المرأة وعُقِمَتَء وهي أجودُهما. وفي الحديث: اتعلّم أصلابُ 
المنافقين فلا يقدرون على السجود»» والمعنى يبس مفاصلهم . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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ويقال: رجل عقيم » ورجال عُقَّماء» ونسوةٌ معقومات وعقائم وعُقّم . قال أبو 
عمرو: عُقِمت المرأة» إذا لم تلد. قال ابن الأعرابي: عَقَمَّت المرأة عَمّما» وهي 
معقومة وعقيم» وفي الررجل أيضاً عُقِم فهو عقيم ومعقوم. وربما قالوا: عَقَمت 
فلانة» أي سحرثُها حتى صارت معقومة الرّحِم لا تَلِد. 

قال الخليل7): عقل عقيم» للذي لا يُجدي على صاحبه شيئاً . ويروى أن 
العقل عقلان: فعقل عقيمٌ. وهو عقل صاحب الدنيا؛ وعقل مثمرء وهو عقل 
[صاحب] الآخرة. ويقال: المُلْك عقيم» وذلك أن الرّجِلَّ يقتل أباه على الملك» 
والمعنى أنه يَسّدَ بابَ المحافظة على التسب. والدنيا عقيم: لا ترد على صاحبها 
خيراً. والرّيح الحَقيم . التي لا تُلقِح شجراً ولا سّحاباً . قال الله تعالى: #وفي عاو إِذ 
رسا عَم رع اق [الذاريات: 41]» قيل: هي ا قال الكسائيّ: يقال 
عَقِمت عليهم الرّيح تَعقّم عُقْماً. والعقيم من الأرض: ما اعتقمتها فحمَّرتها . 

وذكرالخليل: الاعتقام: الحفر في جوانب البئر. 

ومن الباب: المعاقم : المخاصم» والوجه فيه أنه يضيّق على صاحبه بالكلام . 

وكان الشيباني يقول: : هذا كلام عُقمِيَء أي ي إِنَّه من كلام الجاهلية لا يُعرف. 

ورّعم أنه سأل رجلاً من هُذيل يكنى أبا عياض» عن حرف من غريب مُذيل» 
فقال: هذا كلام عِقميّ» أي من كلام الجاهليّة لا يُتكلّم به اليوم. 

قر لرن إن الاجر تبن الب الكت إذا دري الطعامٌ مِعْقّم . 


المعنى المشترك لكلمة (ع ق م) 
وقد وردت كلمة (عقم) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: العقيم يعني : الذي لا ولد له ول من هكا عَفِيماً4 
[الشورى: 150[ . 


(1) العين. 


463 عقم 
الوجه الثاني : العقيم يعني : الريح التي أهلك الله تعالى بها قوم عاد #وَفي عاد 
د ارما ليم ألرِيمَ لقم [الذاريات: 41]. 
الوجه الثالث: العقيم يعني : يوم بدر #عَدَابٌ يوم عقي * [الحج: 55]. 


ف القرآن الكريم: 





© قال تعالى: #واتَ عور َنم 4 [الذاريات: 29]. 

قال الألوسي: اوداك عور أي أنا عجوز لَقِعُ4 عاقر فكيف ألدء 
وعقيم فعيل قيل : بمعنى فاعل أو مفعول وأصل معنى العقم اليبس . 

قال الشوكاني: «وَبَكَ عور قم أي : كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ 
انشعذت ذلك لكين سنها» ولكوتها عقيما لا تلد: 

© قال تعالى: ا أَرَسَلَنَا علوم ألرِيمَ لقي [الذاريات: 41]. 

قال القرطبي0: «إذ رسلا عَم اليم آَم وهي التي لا لقح سحاباً ولا 
شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ ومنه أمرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم 
قيل: هي الجنوب. روى أبن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن النبي لَك 
قال : «الريح العقيم الجنوب». 

وقال مقاتل: هي الدبور كما في الصحيح عن النبى لِِ: «نصِرت بالصّبًا 
وأهلكت عاد بالدَّبُور وقال أبن عباس: هي النكباء. وقال عُبيد بن عُمير: مسكنها 
الأرض الرابعة وما فتح على عاد منها إلا كقدر منخر الثور. وروى أبن أبي نجيح 
عن مجاهد أيضاً أنها الصّبا؛ فالله أعلم. 


)00 روح المعاني . )3 الجامع لأحكام القرآن. 
(2) فتح القدير. 


عقم 484 


قال أبو السعود" : وف ءا إِذْ أَرْسلَنَا عتم ليح لمَقِيمَ4 [الذاريات : 41] وصفتُ 
بالعقم لأنها أ هلكتهم وة قطعث دابرهم أؤ لأنّها لم تتضم” خا ماق إنشاء مط او 
إلقاح شجر وهى النكباءٌ أو الدبورٌ أو الجنوتث. 


(1) إرشاد العقل السليم. 


485 عكف 


عحف 
(عكف - لزم - حبس) 


ع الحُكُوف: الإقبال على المسجد وملازمته لول نزوش وار عدكفون ن 
لْمَدحِد؟ [البقرة: 187]. 

ل اللزوم: طول استعمال الشيء ازمر كمه اشتوئ4 الفتح: 26]. 

الإخباس: جعل الشيء موقوفاً في سبيل الله. 


اد 2 . 
کډ کد ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والكاف والفاء أصلٌ صحيح يدل على مقابلةٍ 
وحبس» يقال: عَكَف يَعْكُفُ ويَعْكِفُ عُكوفاً» وذلك إقبالك على الشّيء لا 
تنصرف عنه. 

ويقال: عكمّت الطيرٌ بالقتيل. والعاكف: المعتكف. ومن الباب قولهم للنّظم 
إذا نظم فيه الجوهر : عُكُف تعكيفاً . 


والمعكوف: المحبوس . قال ابن الأعرابي : يقال: ما عَكَمَكَ من كذاء أي 


عجو ع هو 


ما حبّسك. قال الله تعالى : #وَأفَدَىَ مَعَكْومًا أن ل َم [الفتح: 25]. 
قال الجوهري : عَكمَهُ أي حبسه ووقفه» ك وا کا ومنه قوله 
تعالى: ##وَأفْدَىَ مَعَكْوَْ4. ويقال: ماعَكَمَكَ عن كذا. ومنه الاعتِكاف فى 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





عكف 486 


المسجد» وهو الاحتباس. وعَكَفَ على الشيء يَعْكُفُ ويَعْكفُ عُكوفاًء أي أقبل 
عليه مواظباً. وعَكفوا حول الشيء: استداروا. يقال: عَكَفَ الجوهرٌ في النظم . 
قال الفيروزآبادي: عَكَمَهُ يَعْكُفُهُ ويَعْكِفُهُ عَكُفاً: حَبَسَهُ وعكف عليه 
عُكوفاً: أَقْبَلَ عليه مُوَاظِباً» وعكف القَوْمُ حَوْلَّهُ: اسْتَدَارُواء وكذا الطَيْرٌ حَوْلَ 
القَّتِيلِء وعكف البجَوْمَرٌ في النّظم : اسْتَدَارَ وعكف في المَسْجِدٍ: اعْتَككفتء 
ورَعَى» وأَصْلَّحَء وتأخَّر. وقَوْمٌ عُكوفٌ: عاكِمُونَ. وعَكافٌء كشَّدَادٍ: ابنُ ودَاعَة 
السّحَابِيٌ . وككتفٍ: الجَعْدُ من الشَّعَر. وكَرْبَيْر : اسْمٌ. وشَّعَرٌ مَعْكُوفٌ: مَمْشُوظ 


و 


عر 


مصفور . 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : # وكين € [البقرة: 125]. 
قال الفخر الرازي: العكف مصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها 
عكفاً إذا لزم الشيء وأقام عليه فهو عاكف» وقيل: إذا أقبل عليه لا يصرف عنه 
وجهه. 
والمراد بالعاكفين: من يقيم هناك ويجاور. 
قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى : #اوَالْمَكِنينَ4. يعني تعالى 
ذكره بقوله : #وَالْمكنِنَ 4 والمقيمين به» والعاكف على الشيء: هو المقيم عليه 
كما قال نابغة بني ذبيان: 


عكُوفاً لَدَى أَبِياتِهِمْ يَنْمِدُونَهُمُ رمى الله في يَلْكَ الأكُفٌ الكوانع 





(1) القاموس المحيط. (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. 





487 عكف 


وإنما قيل للمعتكف معتكف من أجل مقامه في الموضع الذي حبس فيه 
شاه تفال 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله : # وألعكين# فقال بعضهم : عنى 
به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة. ذكر من قال ذلك : 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن أبي بكر الهذلي» عن عطاءء قال: إذا 
كان طائفا بالبيت فهو من الطائفين» وإذا كان جالسا فهو من العاكفين. 


© قال تعالى: لامَأنََاْ عل قوم يَحَكْفُونَ ع أَضْتَاِ لَه [الأعراف: 138]. 


کد 2 


قال القرطبي0 : لفات عل قوم يَحَكْنُونَ ع أَضتاوٍ لَه قرأ حمزة والكسائيّ 
بكسر الكاف» والباقون بضمها. يقال: عَكّف يَعْكف وَيَعْكُف بمعنى أقام على 
الشيء ولزمه. والمصدر منهما على فُعول. قال قتادة: كان أولئك القوم من لحم 


24 


عجلا . 


2 


٠. 5 5‏ دي لل رع عو سا سالا 3 206 
© قال تعالى: #ولا شروش وَأنسْمٌ عَنْكمُونَ فى الْصَحِدٌ© [البقرة: 187]. 


قال أبو السعود”: لول شروش وَآنْرْ عََكِمُوْنَ فى الْسَسيِدٌ4 أي معتكفون 
فيها والمرادٌ بالمباشرة الجماع . 

وعن قتادةً: «كان الرجل يعتكفُ فيخرْحٌ إلى امرأته فيباشرّها ثم يرجع فنهوا 
عن ذلك» وفيه دليلٌ على أن الاعتكاف يكون في المسجد غيرٌ مختص ببعض دون 
بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسدٌ له لأن النهي في العبادات يوجبٌ الا 

قال الخازن : ولا شروش وأشر عَنكِمُوْنَ فى الْسَجِنٌ» الاعتكاف هو 
الإقبال على الشيء والملازمة له على سبيل التعظيم. وهو في الشرع عبارة عن 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) لباب التأويل. 
)2( إرشاد العقل السليم . 


عكف 488 


الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى. وسبب نزول هذه الآية أن نفراً من 
أصحاب رسول الله َة كانوا يعتكفون في المسجدء فإذا عرض لرجل منهم حاجة 
إلى أهله خرج إليها وخلا بهاء ثم اغتسل ورجع إلى المسجد فنهوا عن ذلك حتى 
يفرغوا من اعتكافهم . 


© قال تعالى: #سواء الْعدكف فيه والْباد» [الحج: 25]. 


قال البغوي("©: #سَوَآة4» قرأ حفص عن عاصم ويعقوب: «سواء» نصباً 
بإيقاع الجعل عليه لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين. وقيل: معناه مستوياً فيه» 
# الْمَدَكفٌ فيه وبا4 وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خبر» وتمام 
الكلام عند قوله: #للكاس# [الحج: 25] وأراد بالعاكف: المقيم فيه» والبادي 
الطارىء المنتاب إليه من غيره. واختلفوا في معنى الآية» فقال قوم: «سواء 
العاكف فيه والباد» أي: في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه» وإليه ذهب مجاهد 
والحسن وجماعة» وقالوا: المراد منه نفس المسجد الحرام. ومعنى التسوية: هو 
التسوية في تعظيم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. 
وقال آخرون: المراد منه جميع الحرم» ومعنى التسوية: أن المقيم والبادي سواء 
في النزول به» ليس أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخرء غير أنه لا يزعج 
فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل» وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 


رص 2ے 
٠.‏ 


© قال تعالى: #قالوا عيذ أَصَنامًا فطل ها عَكنِينَ» [الشعراء: 71]. 


قال الشعراوي© : إذن: شهد شاهد من أهلهاء وقالوا بأنفسهم لَب 
َصَنَام4 والعبادة طاعة» فماذا قالت لهم الأصنام؟ وبماذا أمرتهم؟ طبعاً» ليس 


600 معالم التنزيل. (2) تفسير الشعراوي. 


489 عكف 


r 


وليت الأمر يقف عند العبادة» إنما #فَظلٌ ها عكيين# أي: قائمين على 
عبادته ليل نهار» نعم ولكم حق؛ لأنها آلهة دون تكليف» وعبادة بلا مشقة وبلا 
التزام» إنها بلطجة تأخذون فيها حط أنفسكم» وتفعلون معها ما تريدون. 

لكن» كيف جادلهم إبراهيم 22 ؟ وبم رَد عليهم؟. 

قال ابن عجيبة" : َل لما عَكدِينَ4 أي : فنقيم على عبادتها طول النهار. 


د 


وإنما قالوا: #فَظَلٌ4؛ لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل : أو يراد به الدوام. 
© قال تعالى: لدی ظَلّت عه عَاكنَا» [طه: 97]. 


قال الطبري: «وَآَظرٌ لک إِلَهِكَ الى طَذك عي عَاكنَا4 [طه: 97] يقول: 
وانظر إلى معبودك الذي ظلت عليه مقيماً تعبده» كما: 

حدثني عليّء قال: ثنا أبو صالح» قال: عن علىّ» عن ابن عباس» قوله: 
#ظلت عَلَيّهِ عَاكِنَا4 الذي أقمت عليه. 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» 
عن آبیه» عن ابن عباس» قال: فقال له موسى : «إوَأظز لک إِلَهِكَ آکری طت 
َيه عاكنا 4 يقول: الذي أقمت عليه. وللعرب في ظلت: لغتان: الفتح في 
الظاءء وبها قرأ قرّاء الأمصارء والكسر فيها وكأن الذين كسروا نقلوا حركة اللام 
التي هي عين الفعل من ظللت إليهاء ومن فتحها أقرٌ حركتها التي كانت لها قبل 
أن يحذف منها شيء» والعرب تفعل في الحروف التي فيها التضعيف ذاك» 
فيقولون في مَسِسُت ومست وفي هممت بذلك: همت به» وهل أحست فلانا 


واحسسته. 


© قال تعالى : #وأفدى مَعَكْوْهَا» [الفتم: 25]. 


قال القرطبي : #وَأفْدَىَ مَعَكْوِنَ4 أي محبوساً. وقيل موقوفاً. وقال أبو 


(1) البحر المديد. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) جامع البيان. 


عكف 490 


عمرو بن العلاء: 2ا الجوهري: عكفه أي حبسه ووقفه» کا و کف 
عَحفاً؛ ومنه قوله تعالى: دى مَمَكْرْكَ»؛ يقال: ما عكفك عن كذا. ومنه 
الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس. 

قال ابن عاشور: والمعكوف: اسم مفعول عَكفه» إذ ألزمّه المكث في 
مکان» يقال: عكفه فعگف فيستعمل قاصراً ومتعدياً عن ابن سِيده وغيره كما 
يقال: رجّعه فرجّع وجَبره فجّبر. وقال أبو علي الفارسي: لا أعرف عكف 
متعدياً» وتأول صيغة المفعول في قوله تعالى: #مَعَكْونَ4 على أنها لتضمين عككف 
معنى حبس . وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين 
عن البيت بأنهم صدوا الهدايا أن تبلغ محلها حيث اضظّر المسلمون أن ينحروا 
هداياهم في الحديبية فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة من شعائر الله» ففي ذكر 
الحال تصوير لهيئة الهدايا وهي محبوسة. 


(1) التحرير والتنوير. 


491 علق 


ع الكلق: التثبت بالشيء # حك أن مِنْ عن [العلق: 2]. 

ا الثاف؛ الوقوف عند الهدف الصعب #اوَكَيِْتَ أقدامكا ورا عل الور 
الكو » [البقرة: 250]. 

ا الڙڼط؛ شڏ الشيء بالمكان فلا يعمل «إن ڪَادٽ لبي يد للك أن 
رب عل قلا [القصّص : 10]. 

الشّذه ربط الشيء بنفسه بعقد قوي فلا يتحرك وند65 اَترَشم4 [الإنسان: 
28[. 

ا القمخ: شد الرأس المرفوع من الخلف بالأقدام #فهم مُقَمَحونَ© ايس: 8]. 

ا السو ثبات الشي الثقيل بعد سفر طويل تويك ع فة ل مها 
[الأعراف: 187]. 


2م م !> 
تند يح يي 


النصوص اللغوية: 

7 1 1 0 و 

ات اط : العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنىٌ 
واحد» وهو أن يناط الشّىء بالشىء العالى. ثم ينّسع الكلام فيه والمرجع كله 
إلى الأصل الذي ذكرناه. تقول: عَلَقُْتٌ الشى: أعلّقه تعليقاً. وقد عَلِق به» إذا 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


علق 492 


لزمه. والقياس واحد. والعَلّق ما تعلّق به البكرة من القامة. ويقال العلّق: آلة 
البَكرّة. ويقولون: البئر محتاجة إلى العَلّق. وقال أبو عبيدة: العَلق هي البكرة بكل 
آلتِها دون الرّشاء والدّلو. والعَلّق الدم الجامد» وقياسّه صحيح» لأنّه يَعْلَقُ 
بالشيء؛ والقطعة منه عَلّقة. قال: ويقول القائل في الوعيد: «لتفعلنّ كذا أو 
خرن يجلقة» يعن E‏ والعَلّق أن يُلَرّ بعيرانٍ بحبلٍ ويُسْنَى 
عليهما إذا عظم العَرْب. وأعلقتٌ بالعّرب بعيرين» إذا قرنتهما بطرّف رشائه. قال 
النُحيانيٌ : بكر فلانٍ تدوم على عَلَّقَء أي لا تٽزح»› إذاأكاج صليينا اتران وكام 
ورشاء. وهذه قامة ليس لها عَلَّقء الس لماع E‏ 


قال الفيروزآبادي7": العَلَّقُء مُحرّكةً: الدّمُ عامّة أو الشَّدِيدُ الْحُمْرَةِ أ 
العَليظ» أو الجامِدٌء القِظْعَةُ منه : بهاءء وكلٌ ما عُلّقَّه والطينٌ N‏ 
وال اة اللازِمَتَانٍ. وذو عَلَّقِ: جَبّلُ لِبَني أسَدِء لَهُمْ فيه يَوْمٌ م على 
رَبِيعَةَ بن مالك ودُوَيْبَةٌ في الماءِ تَمْصُ الدَّمٌ» وما تَتَبَلَّعُ به الماشِيَةٌ مِنَّ 
الشَجَرِء كالعْلْقَة بالضمٌ. وكات وسَّحَابَةٍ» وعلق : مُعْظَمٌ ليق و وعلق الذئ 
تُعَلَّقُ به البَكَرَة والبَكَرَةٌ تَفْسُّهاء أو الرّشاءٌ والعَرْبُ والمِحُْوَرُ جميعاً» أو الحَبْل 
المُعلّقٌ بالبكرَةء والهَوّى والحُبٌء وقَدْ عَلَِهُ كمَرح» وبه» عُلوقاً ولا بالكسْر 

وبالئّحْرِيكِء وعَلَاقَةَ وعلق مِنَ القِرْبَةِ: كعَرّقها. وعَلِقَ يَفْعَلّ كذا: طَفِقَّء وعلق 
00 عَلِمَهُ. و«تَلِقَتْ مَعَالِمّها وصَرّ الجَنْدَبُ2: في الراء. 0 
حَبِلَتْء وعلق الإبل العضاء es‏ رها ِن أغلاهاء وعلق الدابّةُ 
5 شَرِبَتِ الماء فَعَلِقَتُ بها العَلَقَهٌ أي: تَعَلَقَتْ. والعْلْقَةُ بالضمٌ: كَل ما 
ملم , به مِنَ العَيْش» وشَّجَرٌ يَبْقَى في الشَّتاءِ تَعَلّقْ به الإبلُ حتى تُدْرِكَ الرَبِيعَ» 
ا كالعَلاقِء كسّحاب. ولم يَبْقَ عِنْدَهُ عُلْقَة: شَيْءٌ. وعَلَقَةٌء مُحرّكةً: ابنُ 
عَبْمّرِ بن أنْمارٍ مِنْ بَجِيلَةَ و وذو جِنْدَتٌ بِنْ عَبْدِ الله العَلْقِيُ الصَّحابِئٌ . و 


بن عبَيْدِ في الأزد» وابنٌ قَيْس: أبو بَظْنِء وأمّا محمد بن عِلْمَةَ النَيِمِيُ الأديبُ» 


(1) القاموس المحيط. 
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قَالكسْرٍ. وكَفبَرَةٍ: عُلْقَهُ بِنُ الحَارثِ في فيْس» وغل بر عُلقَة شاع وهلا بن 
يي الى 9 ۶ - عو 

عُلَقَةَ: قال رُسْتَمْ بالقادِسِيّة. وعُلِقَ» كعْنِي: نَشِبَ العَلَّقْ بِحَلْقِِء فهو مَعْلوقَ. 


ت 


وكقطام: أَمْنْ آي تعلق وجاء علق فُلَقَء كَصَرَّدٍ غَيْرَ مَضْرُوفَيْنِ أي : 
ا والعْلّقُء أيضاً: الجَمْعٌ الكثيرٌ. ورَجُلْ ذو مَعْلَمَةَ» كمَرْحَلَةِ : تعلق كل 
ما أصابّه . والمغلاقان: مِعْلاقًا الدَلْو وشبهها . ورجل مِعْلاقٌ وذو يعلاق : حَصم 
يتعَلّق بِالحجَج. والمِعْلاقٌ: اللْسانُء وكل ما عُلّقَ به شَيْء» كالمُعْلوق» بالضم. 
ومَعاليق: ضَرْبٌ مِنَ البَخْل. والعلقىة ق يكو واهدا وچا 
مُضْبانهُ قاق عَسِرٌ رَصْهاء يُتَحَدذُ منه المَكانِسُء ويُشْرَبُ بيه للاشوشقاء 
والخالق ب E E‏ العلا كت a‏ ةا دز 
بِالشَّجَرِء مَضْعُهُ يَسّدُ انه ويْبْرِئُ القّلاعَ» وضِمادُه ببْرٍئ بَياض العَيْنِ وُعُوها 


5 2 عى لو وم 0 5 2 
والبواسير» وأضله يُمَنَتْ الحصا في الكلية . 


o 25222 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : كلق الْوِسَنَ مِنْ علق [العلق: 2]. 

قال الألوسي27): وقوله تعالى: لين عن أي دم جامد لبيان كمال قدرته 
تعالى بإظهار ما بين حالتيه الأولى والآخرة من التباين البين وأتى به دالاً على 
الجمع لأن الإنسان مراد به الجنس فهو في معنى الجمع فأتى بما خلق منه كذلك 
ليطابقه مع ما في ذلك من رعاية الفواصل ولعله على ما قيل السر في تخصيص 
هذا الطور من بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية مع كون النطفة والترب أدل على 
كمال القدرة لكونهما أبعد منه بالنسبة إلى الإنسانية . 

قال ابن عاشور27): وفي قوله: لين َي مشارة إلى ما ينطوي في أصل خَلّق 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 
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الإنسان من بديع الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي . 

والعلق: اسم جمع عَلَمَةَ وهي قطعة قَدرٌ الأنملة من الدم الغليظ الجامد 
الباقي رظباً لم يجتء. سمي بذلك تشبيهاً لها بدودةٍ صغيرة تسمّى علقة» وهي 
حمراء داكنة تكون في المياه الحلوة» تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها 
بجلده وقد تدخل إلى فم الدابة وخاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته ولا يتفطن 
لها . 

ومعنى : اق لسن من عن أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط 
ومضي مدة كافيّة تصيران علقة فإذا صارت علقة فقد أخذت في أطوار التكوّن» 
فجعلت العلقة مبدأ الخلق ولم تُجعل النطفة مبدأ الخلق لأن النطفة اشتهرت في 
ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الجنين وفيه إشارة 
إلى أن خلق الإنسان من علق ثم مصيره إلى كمال أشده هو خلق ينطوي على قوى 
كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة. 


وه سح سر لح سه سر عه سس کر ل سه سحت سس رح سس سه م وم 


© قال تعالى: #ز حلفا النطفة علقة فَحَلَقَا العلقة مضكة [المؤمنون: 


الآية 14]. 


ےد صا ارح ےم ررم کر 


قال الفخر الرازي”" : قوله تعالى : ل قتا ألم عَلَقَه4 أي حولنا النطفة 


سه م جص رح سه ےر ورو 


وقوله 0 : #فحلقنا العلقة م أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أي 
قطعة لحم كأنها مقدار ما يمضغ كالغرفة وهى مقدار ما يغترف» وسمى التحويل 
خلقاً لأنه سبحانه يفني بعض أعراضها ويخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق 
الأعراض خلقاً لها وكأنه سبحانه وتعالى يخلق فيها أجزاء زائدة. 

قال الشوكاني2 : لان حَلَقَنا ألطْمَدَ عَلقَ4 أي أنه سبحانه أحال النطفة البيضاء 


م م سرح سه رح سرس سس وو 


علقة حمراء #فَحَلقنا الْعلقَهَ مُضْعَحة4 أي قطعة لحم غير مخلقة. 


(1) التفسير الكبير. (2) فتح القدير. 
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علم 
(عِلْم - بِصِيّرة - مغرقة - فِفه) 


ظهدً 


*ا الجِلم: إدراك المعنى الظاهر قال تعالى : ##يعَلَمُونَ طهر س لود ألذيا» 


[الروم: 7]. 
البصيرَةٌ: اجتماع العلم والمعرفة. قال تعالى : قل هزو سي لدعا الل 
أو عل بصِيرَة4 ليوسف: 108]. 
ا المخرقَةٌ: إدراك ما خفي من الشيء بزيادة طاقة عقلية. قال تعالى : 


مرح سو 4 


ارَلْعَرِسَيمْرَ في لحن اقول واھ نکر کد 4 [محمد: 30]. 


سه سار م 


الفِقَهُه حسم الفهم لمسائل العلم قد فصا اليك لور يَتْمّهورت» [الأنعام: 


. 8 


2 واد 
کو کو 





قال ابن فارس": وهي معروفة. يقال: عَلّمت على الشيء علامة. ويقال: 
أعلم الفارس» إذا كانت له علامةٌ في الحرب. وخرج فلا مُعْلِماً بكذا. والعَلّم 
الراية» والجمع أعلام. والعلم الجَبّلء وكلٌ شيءٍ يكون مَعْلَّماً: خلاف المَجهّل. 
وجمع العلّم أعلامٌ أيضاً. 

والعلّم : الس في السَمَة العلياء والرجل أعلّم. 


(0) "مني قاس اللغة: 
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والقناين واخ لأ نه ا ا لمان لكام يه شال الا ذلك 
أنه إذا خضب به فذلك كالعلامة. والعِلّم نة نقيض الجهل» وقياسه قياس العَلَّم 
والعلامة, ال على ا ی رابيد ر م 
سام [الزخرف: 61]ء قالوا: يراد به نزول عيسى 2222 » وإِنَّ بذلك يُعلَّمُ فُرب 
الساعة . 

وتعلّمت الشَّءَء إذا أخذت علمّه. والعرب تقول: تعلّم أنه كان كذاء بمعنى 
اعلّمْ. 

وهن الاب العا نة وذلك أن كل جنس من الخَلّق فهو في نفسه مَعْلَم 
وعَلّم. وقال قوم: العالّم سمّي لاجتماعه. قال الله تعالى: وایند يو رب 
ألعَليينَ € [الأنعام: 45 الصافات: 182]» قالوا : الخلائق أجمعون. 

قال الجوهري”" : العَلامَةُ والعَلّمُ : الجبل. والعَلَّمُ عَلَّمُ الثوب» والعَلَّمُ : 
الراية: yy‏ وهو او الشقة الخليا: 
والمرأةٌ عَلّماء. وعَلِمْتٌ الشيء أعلَمُهُ عِلْماً: عرفته. وعالَمْتٌ الرجل فعَلَمه أَعْلَمُهُ 
بالضم : غلبت باليلم. ولت شفتّه أَعْلِمُهُ عَلماًء إذا شققتها ورجل علامةٌ أي 
عالِمٌ جدَّاء والهاء للمبالغة» كأنهم يريدون به داهية. واسْتَعْلّمني الخبر فَأَعْلَمْتُهُ 
إياه. وأَعْلَمَ القضّار الثوبَء فهو مُعْلِمٌ والثوب معْلّمٌ . وأعْلَمَ الفارسُ: جعل لنفسه 
علامة الث لشجعان» فهو مُعْلِمْ. 

وعلّمْتُهٌ الشيء فَتَعَلَّمَ» ول الد ها ل ويقال أيضاً : تَعَلَمْ في 
موضع أَعْلم . 


1 - المعنى المشترك لكلمة (ع ل م) 
وقد وردت كلمة (علم) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 


(1) الصحاح في اللغة. 
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رود مجو 


الوجه الأول: العلم يعني : الرؤية #ولتبلونگم حى نا اهرب منک وَالصّدتَ 
وتوا ارد € [محمد: 31]. 

الوجه الثاني : العلم بالشيء والظهور عليه #إِنَّهُ يَعَلمُ الْجَهَرَ موس الْقَوْلٍ 
وا ا 0 


وَيَعَلم € [الأنبياء: 110] . 
الوجه الثالث: العلم يعني : الإذن لاتَعَلمَُا سا أزلَ بعلم أّوك [هود: 14]. 


2 - المعنى المشترك لكلمة (ع ل م) 

وقد وردت كلمة (العالمين) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الوجه الأول: العالمين يعني: الجن والإنس «الْحَمد له رب الْعنلمن» 
[الفاتحة: 2]. 

الوجه الثاني : العالمين يعني : عَالِمّي زمانهم ولتم عل لْعلَمِينَ € [الجائيّة : 
الآية 16]. 

الوجه الثالث: العالمين يعني : من ولد من ولد آدم إلى قيام الساعة #واصطمَلكِ 
ی ضا العتلميرت# [آل عمران: 42]. 

الوجه الرابع: العالمين يعني: من كان من الخلق من بعد نوح ل سكم 
ل وچ فى الْعَلَمِينَ4 [الصافات: 79]. 

الوجه الخامس : العالمين يعني : أهل الكتاب #وَيِنَه عَلَ الاس حح ألَْيْتِ مَنِ 


ور 7 ر رس م ب ر g2‏ 0200 2 
استَطاع ليه سيلا ومن كقر فن أله عن عن ألْعللَيين# [آل عمران: 97]. 





في القرآن الكريم: 


7 


© قال تعالى: وحن من ذونهز لا لوهم أله يلهد [الأنفال: 


. [60 
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قال الشعراوي(©: لوَءَاحَرِينَ من دونهۂ لا 0 َه يَحلَمُهُمَ4 [الأنفال: 60]. 
وهذه لفتة من الحق سبحانه واف رق فنا المسلمين ليسوا هم فقط 

الذين ظهروا أثناء الرسالة من كفار قريش واليهود والمنافقين وغيرهم» ولكنّ هناك 

خلقاً كثيراً سيأتون بعد ذلك لا تعلمونهم أنتم الآن ولكنّ الله سبحانه وتعالى 
يعلمهم» كما يلفتنا سبحانه إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم الذين يظهرون في 
ميدان القتال فقط ليحاربوا المسلمين» ولكنّ هناك كثيراً ممن لا يظهرون في ميدان 

القتال يحاربون دين الله ويحاربون المسلمين. 
وقد ظهر معنى هذه الآية الكريمة» ولا يزال يظهر للمسلمين» فظهرت عداوة 

الفرس والروم وحربهم ضد المسلمين» وظهرت عداوة الصليبيين وغيرهم. ومع 

الزمن سوف يظهر من يعلمهم الله ولا نعلمهم نحن. وقد جاءت أحداث الحياة 

لتؤكد دقة تعبير القرآن الكريم . 


م 
له 


© قال تعالى: «لا عام لا إِنَكَ أت علم اعيوب [المائدة: 109]. 


ر رصم 


قال ابن عاشو ر : ويحمل قول الرسل : لا عاذ آنآ على معنى لا علم لنا 
بما يضمرون حين أجابوا فأنت أعلم به منّا. أو هو تأدب مع الله تعالى لأن ما عدا 
ذلك مما أجابت به الأمم يعلمه رسلهم؛ فلا بذ من تأويل نفي الرسل العلم عن 
أنفسهم وتفويضهم إلى علم الله تعالى بهذا المعنى. فأجمع الرسل في الجواب 
على تفويض العلم إلى الله» أي أن علمك سبحانك أعلى من كلّ علم وشهادتك 
أعدل من كلّ شهادة» فكان جواب الرسل متضمّناً أموراً: أحدها : الشهادة على 
الكافرين من أممهم بان ما عاملهم الله به هو الحقّ. الثاني : تسفيه أولئك الكافرين 
في إنكارهم الذي لا يجديهم. الثالث: تذكير أممهم بما عاملوا به رسلهم لأنَّ في 
قولهم: لإِنّكَ أت عَلَّمُ الْميُوِ4» تعميماً للتذكير بكل ما صدر من أممهم من 


(1) تفسير الشعراوي. (2) التحرير والتنوير. 
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تكذيب وأذى وعناد. ويقال لمن يَسأل عن شيء لا أزيدك علماً بذلك» أو أنت 
تعرف ما جرى. وإيراد الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل لزيادة تقرير الخبر 
وتأكيده. 
وعن ابن الأنباري تأويل قول الرسل لا عَم © بأنهم نفوا أن يكونوا 
يعلمون ما كان من آخر أمر الأمم بعد موت رسلهم من دوام على إقامة الشرائع أو 
التفريط فيها وتبديلها فيكون قول الرسل #ل عاد آ) محمولا على حقيقته ويكون 
ر ر و و ع 
محمل #مادآ€ على قوله: ا5ا اتر هو ما أجيبوا به من تصديق وتكذيب 
ومن دوام المصدّقين على تصديقهم أو نقض ذلك . 


2 موسسةة هو ص ر 


© قال تعالى: #وعلمتر ما لر تما د 
قال ابن عجيبة() : #وَعْلْمَثُر 84 على لسان محمد کل ما لر تلوأ نر و1 
06 4 ریاد غلی :ما في العوراة واا لا این عليكم وعلی اباتك الذي 
كانوا أعلم منكم. ونظيرة: #إنَّ هدا الْقَيَانَ یفص عل بن انول أَكَررٌ الى هُمْ فيه 
€ [النمل: 76] أو: وعُلّمتم من التوراة ما لم تكونوا تعلّمتم أنتم ولا آباؤكم 
قبل إنزاله» وإن كان الخطاب لقريش؛ فالذي عُلموه: ما سمعوا من النبي ئة من 
القصص والأخبار. 


© قال تعالى : «#وَيْمَلَمُهُمُ الْكتب وأيكمة [البقرة: 129]. 


رو 


ے وع 
ولا ءاباؤك © [الأنعام: 91]. 


قال الارن : و الك سين ححا الكحات وحم انف لان 
المقصود الأعظم تعليم ما في القرآن من دلائل التوحيد والنبوة والأحكام الشرعية 
فلما ذكر الله تعالى أولاً أمر التلاوة» وهي حفظ القرآن ودراسته ليبقى مصوناً عن 
التحريف» والتبديل ذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره #ولشكمة» أي ويعلمهم 
الحكمة وهي الإصابة في القول والعمل ولا يسمى الرجل حكيماً إلا إذا اجتمع فيه 
الأمران. 


(1) البحر المديد. (2) لباب التأويل. 


علم 500 


© قال تعالى: #وَعَلَمَ ادم الأسماء كلها [البقرة: 1 
قال الماوردي: في الأسماء التي علّمها الله تعالى آدَمَ؛ ثلاثة أَقْوَالٍ: 
أحدها : أسماء الملائكة. 
والثانى : انتما ذريته. 
والثالث: أسماء جميع الأشياء. 
ثم فيه وجهان: 
أحدهما : أن التعليم إنما كان مقصوراً على الاسم دون المعنى . 
والثاني : أنه علمه الأسماء ومعانيهاء إذ لا فائدة في علم الأسماء بلا معاني» 
فتكون المعانى هى المقصودة» والأسماءٌ دلائل عليها . 
© قال تعالى : «آلبَمَنُ © عَلَمْ لمران )4 [الرحدن: 2-1]. 


قال الشوكاني©): قوله: اَن © عَلَمّ المُرءَانَ 4 ارتفاع الرحمن 
على أنه مبتدأ» وما بعده من الأفعال أخبار له» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف» أي: الله الرحمن. قال الزجاج: : معنى : عَلَّمَ ألْشّرَءَانَ4 يسّره. قال 
الكلبي: علم القرآن محمداًء وعلمه محمد أمتهء وقيل: جعله علامة لما يعبد 
الناس به. 


© قال تعالى: #االَرِى عَم بار [العلق: 4]. 


قال ابن عادل : الى ع بق 4. يعني : الخط والكتابة» أي: علم 
الإنسان الخط بالقلم. 

قال قتادة: العلم نعمة من الله عظيمة» ولولا ذلك لم يقّم دين» ولم يصلح 
(1) النكت والعيون. (3) اللباب في علوم القرآن. 


(2) فتح القدير. 


501 علم 


عيش» فدل على كمال كرمه تعالى» بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم» ونبّه على فضل الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا 
يحيط بها إلا هوء وما دونت العلوم» ولا قيدت الحكم» ولا ضبطت أخبار 
الأولين» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة. 

© قال تعالى: #وَعَلَمَتَهُ من َد عِلْمَاك [الكهف: 65]. 

قال الشعراوي(": موَعَلََنَهُ من أذ نّا أي : من عندنا لا بواسطة الرسل : 
لذلك يسمونه العلم اللدني» كأنه لا حرج على الله تعالى أن يختار عبداً من عباده» 
وينم عليه بعلم خاص من وراء النبوة. 

إذن: علينا أن فرق بين علم وفيوضات تأتي عن طريق الرسول وتوجيهاته» 
وعلم وفيوضات تأتي من الله تعالى مباشرة لمن اختاره من عباده؛ لأن الرسول 
يأتي بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف: افعل كذا ولا تفعل كذاء لكن هناك أحكام 
أخرى غير ظاهرية لها عِلل باطنة فوق العلل الظاهرية» وهذه هي التي اختص الله 
بها هذا العبد الصالح (الخضر) كما سماه النبي ل . 

والدليل على ذلك أن النبي يأتي بأحكام تُحرّم القتل وتحرم إتلاف مال الغيرء 
فأتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام» وقد اعترض موسى 22 على هذه 
الأعمال؛ لأنه لا عِلْم له بعلتهاء ولو أن موسى تل علم العلّة في حرق السفينة 
لبادر هو إلى خرقها . 

ل لذلك قال له: 

لتك لن طیح م صن ہا 9 وک صر عل ما ر يط بو حرا 423 [الكهف: 
A EE 8‏ غلك من كين 
الرسل» وهما في الحقيقة لا يتعارضان» وإِنْ كان لعلم الولاية عِلَّل باطنة» ولعلم 
الرسالة عل ظاهرة. 


علم 502 


© قال تعالى: وفوف ڪل ذى وار عَلِيم * [يوسف: 76]. 


1 > و ار 4 90 م .0 232001 
قال النيسابوري'": ترم درڪت من ناء وو ڪل ذى لو يم4 


[يوشف: 6 فوقه أرفع درجة منه في علمه. 

ثم إن أطلق على الله تعالى أنه ذو علم كان هذا العام مخصوصاً لأنه لا عليم 
فوقه» وإن قيل: إنه عالم بلا علم كما يقوله بعض المعتزلة كان النص باقيا على 
عمومه» وإن قلنا إن الكل بمعنى المجموع كان المعنى وفوق جميع العلماء عليم 
هم دونه في العلم وهو الله تعالى والميل إلى هذا التفسير لأن قوله: #ؤى عِلَوِ » 
مشعر بكون علمه زائداً على حقيقته ووصفه تعالى عين ذاته» وفي هذا البحث طول 
وفي الرمز كفاية. 

© قال تعالى : أل اموأ منك وين ووأ الور ديت [المجادلة: 14]. 

قال الخازن” : وان أُوثُوأ الي أي ويرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
بفضل علمهم وسابقتهم #ادَرَحَتٍ» أي على من سواهم في الجنة» قيل يقال 
للمؤمن الذي ليس بعالم إذا انتهى إلى باب الجنة أدخل ويقال للعالم: قف فاشفع 
في الناس. أخبر الله عز وجل أن رسوله يك مصيب فيما أمروا أن أولئك المؤمنين 
مثابون فيما ائتمروا وأن النفر من أهل بدر مستحقون لما عوملوا به من الإكرام. 


© قال تعالى: ##فى الجر كَلَْلَم» [الرحمن: 24]. 


01 


قال القرطبي” : « اكك أي كالجبال» والعَلّم الجبل الطويل. 

قال الفخر الرازي : لن لخر لشم متعلق بالمنشآت فكأنه قال: وله 
الجواري التي خلقت في البحر كالأعلام» وهذا غير مناسب» وأما على الأول 
فيكون كأنه قال: الجواري التي رفعت في البحر كالأعلام» وذلك جيد والدليل 


(1) غرائب القرآن. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) لباب التأويل. (4) التفسير الكبير. 


503 علم 


على صحة ما ذكرنا أنك تقول: الرجل الجريء فى الحرب كالأسد فيكون حسناًء 
إذا تأملت فيما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف. كان الإنشاء 
بمعنى الخلق لا ينافي قوله : فى البحر كَلَْكَم 4 لأن التقدير حينئذ له السفن الجارية 
في البحر كالأعلام» فيكون أكثر بياناً للقدرة كأنه قال: له السفن التي تجري في 
البحر كالأعلام» أي كأنها الجبال والجبال لا تجري إلا بقدرة الله تعالى» 
فالأعلام جمع العلم الذي هو النجبل وأما الشراع المرفوع كالعلم الذي هو 
معروف» فلا عجب فيه» وليس العجب فيه كالعجب في جري الجبل في الماء 
وتكون المنشآت معروفة» كما أنك تقول: الرجل الحسن الجالس كالقمر فيكون 
متعلق قولك كالقمر الحسن لا الجالس فيكون منشأ للقدرة» إذ السفن كالجبال 
والجبال لا تجري إلا بقدرة الله تعالى. 
© قال تعالى: #رب العدلمين# [الفاتحة: 2]. 

قال الزمخشري: وقرأ زيد بن علي رضي الله عنهما: رب العدليين» 
بالنصب على المدح وقيل بما دل عليه الحمد لله كأنه قيل : نحمد الله رب العالمين. 

العالم: اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين» وقيل: كل ما علم به الخالق 
من الأجسام والأعراض. فإن قلت: لم جمع؟ قلت: ليشمل كل جنس مما سمي 
به. فإن قلت: هو اسم غير صفة» وإنما تجمع بالواو والنون صفات العقلاء أو ما 
في حكمها من الأعلام. قلت: ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه وهي الدلالة على 

قال الطبري©: قال ابن عباس: يقول قل الحمد لله الذي له الخلق كلهء 
السموات كلهن ومن فيهن» والأرَضون كلهن ومن فيهن وما بينهن» مما يُعلم 
ومما لا يعلم. يقول: اعلم يا محمد أن ربك هذا لا يشبهه شيء. القول في 


(1) الكشاف. (2) جامع البيان. 


علم 504 


تأويل قوله [تعالى]: طالْعسَلَمَِ4. قاله أبو جعفر: والعالمون جمع عالم 
والعالّم جمع لا واحد له من لفظهء كالأنام والرهط والجيش ونحو ذلك من 
الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه. 

والعالّم اسم لأصناف الأمم» وكل صنف منها عالّم» وأهل كل قرن من كل 
صنف منها عالّم ذلك القرن وذلك الزمان» فالإنس عالم وكل أهل زمان منهم 
عالّم ذلك الزمان. والجن عالّم» وكذلك سائر أجناس الخلق» كل جنس منها 
عالم زمانه. ولذلك جُيع فقيل «عالّمون»» وواحده جمع لكون عالّم كل زمان 
من ذلك عالّم ذلك الزمان. 

© قال تعالى: #وَأن تک ل ألْعَلَوِينَ* [البقرة: 47]. 

قال الشوكاني" : 8وَأَقْ لَك معطوف على مفعول اذكروا أي: اذكروا 
نعمتي» وتفضيلي لكم على العالمين» قيل المراد بالعالمين عالم زمانهم» وقيل 
على جميع العالمين بما جعل» فيهم من الأنبياء. وقال في الكشاف: على الجمٌّ 
الغفير من الناس كقوله: لبركا فا إلعلَييت4 [الأنبياء: 71] يقال رأيت عالماً من 
الناس : يراد الكثرة. انتهى . 

قال أبو السعود : ظوَأَنٍ مضَلدَج4 عطف على نعمتي عطف الخاصٌ على 
العام لكماله أي فضلتٌ آباءكم عل ألمي أي عالّمي زمانهم بما منحتّهم من 
العلم والإيمانٍ والعملٍ الصالح وجعلتُهم أنبياء وملوكاً مُقسطين» وهم آباؤهم 


الذين كانوا في عصر موسى ت5 وبعده قبل أن يغيّروا . 
00 


)00 فتح القدير. (2) إرشاد العقل السليم. 


505 علن 


(علن - جهر - جار - أذن - صرخ - تاقى - دعا - تعق) 
ع العَلانيَةٌ: المجاهرة ضد السَرَ لوریت بعل ما ٹک ممُذوثة وما لو 4 
[القصص : 69]. 
اا الجهز الإفراط في ظهور الشيء كحاسة البصر أو السمع ل م لك حي 
رى أله جَهَْرَة4 [البقرة: 155. لول مر بصليك ول عت 40 [الإسراء: 
10. 


م طلم مد 


ا الجأ الإفراط في منع الصوت بالتوجع أو التضرع إِذا مم الما وه 
محرو [النحل : 53]. 

ا الْأَدَانُه رفع الصوت بالدعاء إلى الصلاة وان ف ااي ّ4 [الحج: 
121. 


4 
ررم 3 


ا الضُوَاح: الإفراط في رفع الصوت بالاستغاثة ما أا بممرنت وما أثر 


صا 
مص © اإبراهيم : الآية 22]. 


ا 2 


ا النّدَاكُه رفع الصوت بدعوة الآخر بحرف النداء وذكر الاسم افم ّا 
ودی موس [طه: 11]. 
هاا الذكاءة اكه ال ت نوع ف اخ دوو فاو دع رک ر کن 
فع بدعوة الآخر بدون حر ربا ربه 
رب هب لى © 1آل عمران: 38]. 
النْحِيقُه رفع الصوت مجرداً من الكلام بدعوة الأعجم سن يا لا ممم 
إل دعا ويد [البقرة: 171]. 


علن 506 
النصوص اللغوية: 


فال ابن فار e‏ 
والإشارة [إليه] وظهوره. يقال E‏ وأعلنته أنا . والعلان: المعالنة. 

قال الجوهري© : العَلانيّةٌ: حلاف السرّ. يقال: عَلَّنَ الأمرُ يَعْلّنُ عُلوناً. 
وغل الآمو بالكسير يقلن علدا وغل آنا إذا اهرت واليئلان : المعاللة, 
ورجل عُلَئةٌ : يببوح بسره. 


ع 072 


قال الفيروزآبادي : على الأتز تقض وضرت وكزم ودر ااقلماء 
وعَلانيّة» واعتَلَنَ : هر وأقلئقه وعلو بيه غا : أ الان وال 
والأغلان: المجَاهَرَة: وغالكة : أَعْلَن إل الأهر: وكهمرة: هن لاا يكم سا 
ورل عَلانِيةٌ» من عَلانِينَ» وعَلانِيٌ» من عَلانِيينَ : ظاهرٌ أمرّهُ. وعُلُوانُ الكتاب : 


وه ىم 


عنوانه. 





© قال تعالى: #وريّك يعر ما تكن مُدُويْهُمْ وما بثو [القصص: 

. [69 

قال الألوسي : #ورَيلك يَمْلَدُ ما تكن مبدُويْهُة4 أي ما يكنون ويخفون في 
صدورهم من الاعتقادات الباطلة ومن عداوتهم لرسول الله يكو ونحو ذلك ##ومَا 
تسلو * وما يظهرونه من الأفعال الشنيعة والطعن فيه عليه الصلاة والسلام وغير 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط . 
(2) الصحاح في اللغة. (4) روح المعاني. 





507 علن 


ذلك» ولعله للمبالغة في خباثة باطنهم لأن ما فيه مبدأ لما يكون في الظاهر من 
القبائح لم يقل ما يكنون كما قيل: وما يُمَلدُرت4. وقرأ ابن محيصن «اتُكن» 
بفتح التاء وضم الكاف . 

قال الطبري27©: يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد يعلم ما تخفى صدور 
خلقه وهو من: أكننت الشىء فى صدري: إذا أضمرته فيه» وكننت الشىء: إذا 
صنته» وما يلدت *: يقول: وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم» وإنما يعني 
وإنه يختار للخير أهله. فيوفقهم له. ويولي الشرٌ أهله ويخليهم وإياه. 

© قال تعالى: لث م ا 2 لكك E‏ م الآية 9]. 

قال القرطبي20): ن إن كت هم وَأَسرَرَتُ لم ترادا أي لم أبق مجهوداً. 
وقال مجاهد: معنى أعلنت: صحت » «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن 
بعضهم من بعض . . وقيل: وسرت هم4 أتيتهم في منازلهم. وكل هذا من 
نوح تكد مبالغة في الدعاء لهم» وتلظف في الاستدعاء. 

قال الخازن(: «ثُمَ إن أَعَتْ م6 أي كررت لهم الدعاء معلناً #وَأتْرَرَتُ للم 


1 قال ابن عباس :يريد الرجل :بعك الرجل أكلمة سبراً بيني وبين أدعوه إلى 
عبادتك وتوحيدك . 


(1) جامع البيان. (3) لباب التأويل. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


علو 508 


علو 


ا العُلْؤٌه العظمة على الآخرين جراء ميزة #وَإِن زمرت لمال ف لض و لمن 
سرو [بونس : 83]. 

8 الجبز+ صفة الإنسان في القهر المجرد بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها 
ن یڈ ل ن ون 13 ف الْأضْ؛ [القصّص: 19]. 


الطعْيَانُ: تجاوز الحد في العصيان لونم ف ظمْنِهمَ يَعْمَهُونَ4 [البقرة: 
115. 


ا لقره الغلبة مع الإذلال #وَإِنًا همر هزور4 [الأعراف: 127]. 


2 واد وام 
23 ين يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين واللام والحرف المعتل ناء كان أن واوا أى الغا 
أصل واحد يدل على السموّ والارتفاع» لا يشذ عنه شيء. ومن ذلك العَلاء 
وَالعْلّر. ويقولون: تعالى النّهارُء أي ارتفع. ويُّدْعَى للعاثر: لعاً لك عالياً! أي 
ارتفع في علاء وثبات. وعاليتٌ الرّجُل فوق البعير: عالينه. 

قال" البغلير 2+ a a‏ انا E E‏ وام الغلة 
فالعظمة والتجيّر. يقولون: علا المَلِك في الأرض عُلُوّا كبيراً. قال الله تعالى : 


509 علو 
#إنّ موت علا في الْأْرَضٍ» [ا لقصص: 4]› ويقولون: رجل عالي | لكعب» 
شريف. قال: ويقال لكل شيءٍ يعلّو: علا يَعْلُو. فإن كان في الرّفعة والشرف قيل 
عَلِيَ يَعْلَى . ومن فهر أمراً فقد اعتلاه واستعلى عليه وبه» كقولك استولى. 

والفَرّس إذا جرى في الرّهان فبلغ الغايةَ قيل : استّعلى على الغاية واستولى . 


© قال تعالى: 8 إنَّ اله SS‏ 4]. 





قال الألوسي : ل آله کات علا كَبيرا4 فاحذروه فن قدرته سبحانه 
عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم منهن» أو أنه تعالى على علو شأنه 
وكمال ذاته يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم إذا تبتم فتجاوزوا أنتم عن سيئات 
أزواجكم واعفوا عنهن إذا تبن» أو أنه تعالى قادر على الانتقام منكم غير راض 
بظلم أحدء أو أنه سبحانه مع علوه المطلق وكبريائه لم يكلفكم إلا ما تطيقون 
فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطقن. 

قال ابن عحيبة(2) : : إن الله کات ليا كبيرا4 فاحذروه» فإنه أقدر عليكم 
ا r CBD‏ فأنتم 
أولى بالعفو عن نسائكم» أو أنه يتعالى ويكبر أن يظلم أحدا أو ينقص حقه . 

© قال تعالى : ##وَلْعَلْنَ علو كبا [الإسراء: 4]. 

قال أبو السعود(” : #وَلتَعَلنَ علو كبوا لتستكبرنَ عن طاعة الله سبحانه» أو 
لتَعلِبنَ الناسَ بالظلم والعدوان وتفرّطَنَ في ذلك إفراطاً مجاوزاً للحدود. 
)00 روح المعاني. )3 إرشاد العقل السليم. 
(2) البحر المديد. 


علو 510 


قال الشعالبي": «ولتعلّنَ» أي: لتتجبّرُن وتطلبون في الأرض العُلوً 
ومقتفضى:الآيات أن الل سبحاته أعْلَّمٌ بني إسرائيل في التوراة» أنه سيقع منهم 
عصيانٌ وكفرٌ نعم الله راسي سيت اساي واي ثم يرحمهم بعد 
ذلك» ويجعل لهم الكرّة ويردّهم إلى حالهم من الظهورء ثم تقع منهم أيضاً تلك 
المعاصي والقبائحَ» فيبعث الله تعالى عليهم أمة أخرى تخرّب دیارهم» 5 
وتجليهم جلا متها واف الوعرة عه للك هذا الأتر كلهن قبل کان 
المرَيْن ياتا سنةء وعَشْرٌ سنينَ مُلْكاً مؤيّداً بأنبياء» وقيل: سبعون سنة. 

© قال تعالى : لوت لله هو لعل كبر [الحج: 62]. 

قال الفخر الرازي27): لوت لله هو ْمَل الكَبيرٌُ4 والجواب: معنى 
العلي القاهر المقتدر الذي لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع 
دون سائر من يعبد مرغباً بذلك في عبادته زاجراً عن عبادة غيره» فأما الكبير فهو 
العظيم في قدرته وسلطانه» وذلك أيضاً يفيد كمال القدرة. 

قال الشوكاني: «وأت لله هُوٌ ألْمَيخُ4 أي العالي على كل شيء بقدرته 
المتقدّس على الأشباه والأنداد المتنزه عما يقول الظالمون من الصفات 
«الكبرٌ 4 أي ذو الكبرياء» وهو عبارة عن كمال ذاته وتفرّده بالإلهية. 


© قال تعالى: ون روت لَمَالٍ في الْأَرْضٍ 4 [يونس: 83]. 


قال القرطبي: #وَإنَّ رمو لْمَالٍ في الْأرضِ 4 أي عاتٍ متكبر . 


قال الزمخشر ي : #وَإِنَّ وِرَعَوْتَ لمال في الْأَرْضٍ » لغالب فيها قاهر . 


ل 


أ َ 000 


© قال تعالى : ##تنزييلا ‏ 0 عن اق ايض والسموات العل * [طه: 4]. 


(1) الجواهر الحسان. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (5) الكشاف. 
(3) فتح القدير. 


511 علو 


کو 2 ي 2 


قال الخازن” : نازلا مَمَنْ حَلَقَ الأرض وَاَموتِ ألم أي من الله الذي خلق 
الأرض والسموات العلية الرفيعة التى لا يقدر على خلقها فى عظمتها وعلوها إلا 
اا 


ر 


كثوله : كبري و كل .وضغرق وشغر: 


© قال تعالى : وا وما عَالِينَ* [المؤمنون: 46]. 
قال ابن عطية : اشكر معناه عن الإيمان بموسى وأخيه لأنهم أنفوا 
من ذلك» و #عَالينَ4»: معناه قاصدين للعلو بالظلم والكبرياء. 
قال البيضاوی : وا مما لن متكبرين . 


2 
0 2س 


© قال تعالى: تعدل اله ما يركن [النمل: 63]. 


قال الألوسي : عل أله ما يترد تقرير وتحقيق له» وإظهار 
الاسم الجليل في موضع الإضمار للإشعار بعلة الحكم أي تعالى وتنزه بذاته 
المنفردة بالألوهية المستتبعة لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال» 
المقتضية لكون جميع المخلوقات مقهورة تحت قدرته ما بشْرِكُونَ* أي عن 
وجود ما يشركونه به سبحانه بعنوان كونه إلهاً وشريكاً له تعالى» أو تعالى الله عن 
شركة أو مقارنة ما يشركونه به سبحانه» ويجوز أن تكون - ما - مصدرية أي تعالى 
الله عن إشراكهم» وقرىء تًا بنرك بتاء الخطاب . 
رس ر صت ره شا بي ٠. ٠. f e‏ 0 
قال الشعراوي : تع له سا نرڪ تنرّه أن يكون له في كُوْنه 
شريت: 





(1) لباب التأويل . (4) أنوار التنزيل . 
(2) معالم التنزيل. (5) روح المعاني. 
(3) المحرر الوجيز. (6) تفسير الشعراوي. 


علو 512 


© قال تعالى : ##أسَتَكيرَتَ 5 كنت من مالين [ص: 75]. 


لاال : # مر ة الإنكارٍ وطرح همزةٍ الوصل أي 
أتكبّرتَ من غير استحقاقٍ ام ا ا ره 
أستكبرت الان أم لم تز منذ كنت من المستكبرينّ. وقرىء بحذفي همزة 
الا ا ثقة بدلالة ة أَمْ عليها . 

قال ابن عادل2): کرت آم ك مِنّ آل4 فلما أتى إبليس بقياسه 
الفاسد ودل ذلك على أنه إنما ذكر القياس ليتوسل به إلى القَّدْح في أمر الله وتكليفه 
وذلك يوجب الكفر. 

© قال تعالى: * ولعلا بض [المؤمنون: 1 

قال البغوي(ة) : مل يتش حو وہ ل 4 بض » أي : طلب بعضهم مغالبة بعض 
عدن ملرك ال فا ب من تا در : سبلن أله عَمّا يصفوت4 . 

قال الخازن : وملا بََسْهُمَ عل بس أي طلب بعضه مغالبة بعض كفعل 
ال ا ا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء 
ويقدر على كل شيء ثم نزه نفسه تعالى فقال : : # سحن الو ES‏ 


> سے و بهم 23 ل‎ lll 


© قال تعالى: نا ل الل 4 [التّازعات: 24]. 


قال القرطبي : أا ريم الل أي لا رب لكم فوقي. ويروّي: إن إبليس 
تصور لفرعون في صورة الإنس بمصر في الحمام» فأنكره فرعون» فقال له 
إبليس : ويّحَك! أما تعرفني؟ قال: لا. قال: وكيف وأنت خلقتني؟ ألست القائل 
آنا ربكم الأعلّى. ذكره الثعلبيَّ في كتاب العرائس. وقال عطاء: كان صنع لهم 





(1) إرشاد العقل السليم. (4) لباب التأويل. 
(2) اللباب في علوم الكتاب. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) معالم التنزيل. 


513 علو 


أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب أصنامكم. وقيل: أراد القادة 
والسادة» هو ربهمء وأولئك هم أرباب السّفلة . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ؛ 
فنادى فحشر؛ لأن النداء يكون قبل الحشر. 

قال ابن كثير" : فال آنا ريم لكل قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة 
قالها فرعون بعد قوله: ما علمت لكم من إله غيري بأربعين سنة . 


3 ا 


© قال تعالى: 9م سبح اسم ريك الأ عل [الأعلى: 1 


قال أبو حيان : «اسَيّ4 : نه عن النقائص» اسم رَبك : الظاهر أن التنزيه 
كان قد أمر بتنزيهه اللفظ أن يطلق على غيره فهو أبلغ» وتنزيه الذات أحرى. 
وقيل: الاسم هنا بمعنى المسمى . 

بو اكد عه لس ا سر ا 
و«قيل E‏ ِأسّ ريك ا لاد 
«اجعلوها في ركوعكم). فلما نزل: #أسَيّح اسر ريك الكل قال : «اجعلوها في 
سجودكم) وكانوا يقولون في الركوع: اللهم لك ركعت» وفي السجود: اللهم لك 
سجدت. قالوا: ال4 يصح أن يكون صفة لربك» وأن يكون صفة لاسم 
فيكون منصوباًء وهذا الوجه لا يصح أن يعرب. 

© قال تعالى : إن كب الْبرَارٍ لى عيب [المطففين: 18]. 

قال أبو السعود : TT‏ ِي عِلَيِيتَ» استئنافٌ معنن لبيانٍ محل 


كتاب الأبرارٍ بعدّهُ بيان سوءِ حال المْجََارٍ مُتصلاً ببيانِ سُّوءِ حالٍ كتابهم وفيه تأكيدٌ 


(1) “تسيو انق كتير (3) إرشاد العقل السليم. 
42 لالط 


علو 514 


ا وكتابُهم ما كُتبَ من أعمالهم وعليونَ علمٌ لديوانِ الخير 
الذي دون فيه كل ما عملتّهُ الملائكةٌ وصلحاء م الثقلينٍ منقولٌ من جمع على فعيلٍ 
من العُلوٌء سمي بذلك إِمّا أنه سببُ الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنةٍ وَإمّا 


لأنّهُ مرفوحٌ في السماءٍ السابعة حيثٌ يسكنٌ الكروبيونَ تكريماً له وتعظيماً والكلامُ 
في قوله تعالى : وما ادرک ما علو 6 كنب روم )€ [المطففين: 20-19] كما مر 
في نظيره. 

قال ابن الجوزي": فقال تعالى : فى عِلَدِتَ4 وفيها سبعة أقوال: 

أحدها : أنها الجنة. 

والثاني: أنه لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش فيه أعمالهم 
مكتوبة . 

والثالث: أنها السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين. 

والرابع : أنها قائمة العرش اليمنى. وقيل: ساق العرش. 

والخامس : أنه سدرة المنتهى . 

والسادس: أنه في علو وصعود إلى الله عز وجل. وقيل: في ارتفاع بعد 
ارتفاع . 

والسابع : أنه أعلى الأمكنة. 


© قال تعالى: #قل ياه ) لکت تَمَالَا إل كلم سوم بَيَْتا) [آل 


م ١‏ 
عمران: 64] . 
قال الفخر الرازي : تالأ فالمراد تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر 
فيه وإن لم يكن انتقالاً من مكان إلى مكان لأن أصل اللفظ مأخوذ من التعالى وهو 


(1) زاد المسير. (2) التفسير الكبير. 


515 علو 


الارتفاع من موضع هابط إلى مكان عال» ثم كثر استعماله حتى صار دالاً على 
طلب التوجه إلى حيث يدعى إليه. أما قوله تعالى: #إلّ لتر سوم بَيََا4 
فالمعنى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض» لا ميل فيه لأحد على 
صاحبه» والسواء هو العدل والإنصافء» وذلك لأن حقيقة الإنصاف إعطاء 
النصف» فإن الواجب في العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير» وذلك لا 
يحصل إلا بإعطاء النصف» فإذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين 
نفسه وبين غيره وحصل الاعتدال» وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال 
فلما كان من لوازم العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل. 

قال الطبري(): يعني بذلك جل ثناؤه: قل يا محمد لأهل الكتاب - وهم 
أهل التوراة والإنجيل - : #تعالأ» هلمّوا لإ كَلِمَةَ سوم يعني إلى كلمة 


عدل. 


)0( جامع البيان. 


عم 516 


یں 


عم 


(عمْ - بصق - سمخ - طَال) 


الكحَمّء الطويل الباسق. وذو النفوذ في الأسرة بعد الأب وهو أخوه. أي 
عم الأولاد لاو بوت اعم او بوت عحڪ [النور: 81]. 

- البابيق: الذاهب طولاً من جهة الارتفاع باستقامة # ولل باب ها عل 

ضِيدٌ4 اق : 10]. 

الذحاب ات راع تاكن 9 و 
سمب @ [المُرسّلات: 127. 

الطؤلُ: بفتح الطاء المستطيل على غيره بالثراء أو السلطان أو القدرة 39 
ازل موده ان موا بأد هشوا مول اند أؤلوا الول متمد وكالوأ 
نکن مع نه اتور [التوبة: 86]. 


النصوص اللغوية: 

قال الجوهري" : العم : أخو الأب» والجمع أعمامٌ وعُمومةٌ. يقال: ما 
كنت عمّا ولقد عَمَمْتَ عُمومةٌ. وبيني وبين فلان عُمِومَةٌ كما يقال أبوّةٌ وخؤولةٌ. 

ويقال: يا ابن عمّي ويا بن عَم ويا ابن عَم ثلاث لغات. 

واعَمَّ يتساءلون» أصله عمّا فحذفت منه الألف في الاستفهام. والعَمٌ : جماعة 
فالا 


)00( الصحاح في اللغة. 





س 


517 عم 


والمَعَمّ المُخْوَّلُ: الكثير من الأعمام والأخوال والكريمهم» وقد يكسران. 
وتقول: هما ابنا عَم ولا تقل هما ابنا خالٍ. وتقول: هما ابنا خالة» ولا تقل 
هما ابنا عَمَّةِ. وَاسْتَعْمَمْتُهُ َمّاء أي انّخذته عمًا. وتَعَمَّمْتّهٌّ إذا دعوته عمًا. 
وَالْعِمَامَةٌ: واخدة العمائم . وَعَمْمْتْهُ البسته العمامة. وعم الرجل: سود لأن 
العّمائمٌ تيجان العرب» كما قيل في العَجَّم تُوّجَ. واعتمّ بالعمامة وتَعَمَمَ بها 
ل وفلان حسن العِمَّقٍ أي حسن الاعتّمام. واغتم البيت» اكتهل . ويقال 
لشاب إذا طال: قد اغتمّ. وشية عَمِيمٌء أي تامّ والجمع عُمُمٌّ . ويقال: استوى 
فلان على عَممه› يريدون به تمام جسمه وشبابه وماله. SY‏ ونخيل 
عُمّء إذا كانت طوالاً. وامرأةٌ عَميمة: تامّة القوام والخلق. والعَمِيمٌ: يبِيسٌ 

و 5 ل لمعه بيع اير 
البهمى . وهو من عميوهم أي صميمهم . و جسم عمم»۰ أي تام . 

والعامَّةٌ: خلاف الخاصّة. وعَمّ الشيء يَعُمُ عُموماً: شمل الجماعة. يقال: 
عَمّهُمْ بالعطيّة. والعْمّيّةُ مثل العْبيّةِ : الكبْرٌ. والعَماعِمٌ: الجماعات المتفرّقون. 

قال الفيروزآبادي7" : العم : أخو الأب جمعه: أعمام كوك وأعُم جج : 
أَعْمُمونَ» وهي 0 وَالمَضْدَرٌ: اوري وما كنت عماء ولقد ممت ومُعَمٌ 
بضم الميم وكسرها : كثيرٌ الأغمام» أو كريمهُم. وتَعَمَّمْهِ النْساءٌ: دَعَوْنَهُ عَمّا. 
واسْتَعْمَمْتْهِ : انَحَذْنّه عَمّا. ويقال: هما ابنا عَم لا خالٍ» وابنا خالة لا عَمَةِ. 

والعَحٌ: الجَماعَةٌ الكثيرَةٌ» كالأَعَمٌء والعْشْبُ كله والنَّخْلُ الظوال» ويُضَمٌ 


ر 07 
Oa‏ و قر من هو 


ولَقَّبُ مالك بن خنظلة أبى قَبِيلَ وهم العَمْيُونَ أ اة إلى عَم : عَميُون» كانه 


مه 8 


2 و , 
OE‏ رالا غير ا ولىد واا الک ا 
lo ag‏ ت 


ده > م 2.1 ع ٠.‏ مد و ىو lo‏ 
والبيضةء وما يلف على الرأس جمعه: عَمائِم وعمام. وقد اعتم وتعمم واستعم› 
ا رع ومح 8 o‏ 20 7 02 52 01 
وعِيدان مَشْدودَة تركب في البَحْرِء ويعْبَرٌ عليها في النهر» كالعامَة» أو الصوابٌ: 


ت 
ل ل م 
4 م و لله 


ما عه د تار ع ۴ ر على لابن 
العامة» مخففة. وأرخى عمامته» أي : أمِنَ وترفه. 


\ »ع 





(1) الثانوسس الط 


عم 518 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: أو يوت أَعَنِمِحُمٌ أو بيوبت عَم [النور: 61]. 

قال القرطبي: قال بعض العلماء: هذا إذا أذنوا له في ذلك. وقال 
آخرون: أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إِذن منهم . 
وذلك لأن في تلك القرابة عَطفاً تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا 
من شيئهم ويُسَرّوا بذلك إذا علموا. ابن العربي: أباح لنا الأكل من جهة النسب 
من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولاً» فإذا كان محوزاً دونهم لم يكن لهم 
أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخارء ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير 
محوز عنهم إلا بإذن منهم . 

قال الألوسي ©): او بوت فيكم او بوت لتويك أو جْيُوتِ ادمحم أو 
تيوت يڪم او يوت ولم و بْيُوتِ كيح او ما مڪ ماي أي 
أو مما تحت أيديكم وتصرفكم من بستان أو ماشية وكالة أو حفظاً وهو الذي 
يقتضيه كلام ابن عباس . فقد روى عنه غير واحد أنه قال: ذاك وكيل الرجل وقيمه 
في ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته 
ولا يحمل ولا يدخر. وقال السدي: هو الرجل يولى طعام غيره ويقوم عليه فلا 
بأس أن يأكل منه. وقال ابن جرير: هو الزمن يسلم إليه مفتاح البيت ويؤذن له 
بالتصرف فيهء وقيل: ولي اليتيم الذي له التصرف بماله فإنه يباح له الأكل منه 
بالمعروف. 

© قال تعالى: عَم باون * [التٍ: 1]. 


قال الشوكاني0: عَم ية أصله: عن ماء فأدغمت النون في الميم؛ 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) فتح القدير. 
)2( روح المعاني. 


3 
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لأن الميم تشاركها في الغنة» كذا قال الزجاج» وحذفت الألف؛ ليتميز الخبر عن 
يعفا ف الجميور و دت الال لما دكا وقرا أبن وان عرد 
وعكرمة» وعيسى بإثباتها» ومنه قول الشاعر: 

ولكنه قليل لا يجوز إلا للضرورة» وقرأ البزي بهاء السكت عوضاً عن 
الألف. وروى ذلك عن ابن كثير. قال الزجاج: اللفظ لفظ استفهام» والمعنى : 
تفخيم القصة كما تقول: أي شيء تريد: إذا عظمت شأنه. قال الواحدي: قال 
المفسرون: لما بعث رسول الله ياء وأخبرهم بتوحيد الله» والبعث بعد الموت» 
وتلا عليهم القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم يقولون: ماذا جاء به محمد» وما الذي 
أتى به؟ فأنزل الله: عَم يان قال الفرّاء: التساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضاً 
كالتقابل» ل اس وال لتر رد كران 

قال الله تعالى : امل بعصم عل بض ساون لو قال ال مم انی کان لي 
رين )€ [الصافات: 51-50]» وهذا يدل على أنه التحدث» ولفظ «ما» موضوع 
العظيم الذي يعجز العقل عن أن يحيط بكنهه كأنه مجهول» ولهذا جاء سبحانه 
بلفظ «ما» . 


عمد 520 


عمد 


(عمد - قصد - شاء) 


المد التوجه لفعل شيء محدد فيفعله ومن يَفَثْلْ موم ا معدا 


ت 


[النساء: 93]. 
8 القَضِدُ: استقامة الطريق ووضوحه إلى الغاية المقصودة اوس اص دا4 
[التوبة: 42]. 


[ | المشِيمّة: إرادة وأمر الله عز وجل وتدبيره 3 
6[. 


کہ 


مام ر ر 


ءءء 

9 
7 

CoS 
7 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والميم والدال أصل كبير» فروعه كثيرة ترجع إلى 
معنىّ» وهو الاستقامة في الشيء» منتصباً أو ممتدّاء وكذلك في الرّأي وإرادة 
الشيء. من ذلك عَمَدْتٌ فلاناً وأنا أغمدّه عَمْداًء إذا قصدت إليه. والعَمْد نقيض 
الخطأ في القتل وغيره» وإِنّما سمي ذلك عمداً لاستواءٍ إرادتك إيّاه. 

قال الخليل!2) : والعَمْد: أن تعمد الشَّىِءَ بعمادٍ يُمسكه ويعتمد عليه. 

قال ابن رید : عَمَذْت الشيء: | سا والشَّيء الذي يسند إليه عمادء 


)00 معجم مقاييس اللغة. )3( الجمهرة. 
(2) العين. 
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وجمع العماد عم ويقال: ود وعمد. والعمود من شب أو حديد» والجمع 
أغمدة؛ ويكون ذلك فى عمد الحبّاء. ويقال لأصحاب الأخبية الذين لا يَنْزلون 
غيرّها: هم أهل عَمُوِه وأهل عِمادٍ. قال الخليل: وعَمود السّنان: متوسّط من 
ارتيه من اله وهو الذي فيه خط العَيْر. ويقال لرجلى الظليم: عمودان. 
وعَمُود الأمر: قوَامه الذي لا يستقيم إلا به. وعميد القوم : سيّدهم ومُعْتَمَدُهم 
الذي يعتيدونه إذا حَرّبهم [أمر] فزعوا إليه. وعَمود الأذن: مُعظّمها وقوامها الذي 
ثبتت إليه. فأمًا قولّهم للمريض عميدء فقال أهل اللغة: العميد: الرجل المعمودء 
الذي لا يستطيع الجلوسَ من مرضه حتى يَعْمّد من جوانبه بالوسائد. قالوا: ومنه 
ال القلب العميد» وهو المعمود المشعوف الذي هذه العشق وكَسَرّفى وصار 
کال عن ی 

ويقال: عميد» ومعمود» وَمعمّك. قال الخليل : العمد: أن تكابد أمراً بج 


ويقين. تقول : فعلت ذلك عَمدا وَعَمَدَ عين » وَتعمّدت له وفعلته معتمداء أي 


3 


متعيّداً. ومن الباب: السّنَام العيد اعدا تعمد عمد وهذا متحمول غا ينا 
ذكرناه من قولهم : قل عميد ومعمود» وذلك السام إذا كن مها واوا فيل 


عليه فكُسِر ومات فيه شحمُه فلا يستوي أبداً - والواري. 


© قال تعالى: رم ذاتِ ألما [القَجر: 7]. 
قال ابن عجيبة" : وقوله تعالى: ات أليماد4 صفة لإرم» فإذا كانت قبيلة 
فالمعنى: أنهم كانوا بدويين أهل عمد» أو : طوال الأجسام على تشبيه قدودهم 
بالأعمدة» وإن كانت صفة للبلدة» فالمعنى : أنها ذات عماد طوال لخيامهم على 


(1) البحر المديد. 
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قدر طول أجسامهم» رُوي: أنها كانت من ذهب فلما أرسل الله عليهم الريح 
دفنتها في التراب» أو ذات أساطين. رُوي: أنه كان لعاد ابنان شدّاد وشدید» 
فمَلَكا وقَهّراء ثم مات شديد وخلص الأمر لشدّادء فملك الدنياء ودانت له 
ملوكهاء فسمع بذكر الجنة» فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحاري عدن 
في ثلاثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهي مدينةٌ عظيمةٌ» قصورها من 
الذهب والفضة» وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار 
والأنهارء ولمّا تمّ بناءها سار إليها بأهل مملكته» فلمًا كان منها على مسيرة يوم 
وليلةٍ» بعث الله عليه صيحة من السماء فهلكواء وقيل: غطتها الريح بالرمل. وعن 
عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له» فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما 
ثم فبلغ خبره معاوية» فاستحضره فقص عليه» فبعث إلى كعب فسأله» فقال: هي 
إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أحمر أشقر» قصيرء 
على حاجبه خال» وعلى عنقه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التفت فأبصر ابن 
قلابة» فقال: هذا واللة ذلك الرجل . انظر الثعلبي. 

قال العرٌ بن عبد الا #إِرم# هي الأرض أو دمشق أو الإسكندرية أو 
أمة من الأمم أو قبيلة من عاد أو إرم جد عاد أو أبوه فهو عاد بن إرم بن عَوْص بن 
سام بن نوح أو إرم القديمة أو الهالك» أرم بنو فلان: هلكوا أو رمهم الله تعالى 
فجعلهم رميماً فلذلك سماهم إرم. اليما الطول رجل معمد إذا كان طويلاً قال 
قتادة كان طول أحدهم اثني عشر ذراعاً أو لأنهم كانوا أهل خيام وأعمدة ينتجعون 
الغيوث أو القوّة والشدّة أخذاً من قرّة الأعمدة أو البناء المحكم بالأعمدة. 


© قال تعالى : إا عَم مُوْصدَهُ ل في عمد مُمَدَدقَ الكل [الهمزة: 9-8] . 
قال الفخر الرازي 2 : ففيه مسائل : 
المسالة :الآولئ: قرىء (في عمد) بضمتين وعمد بسكون الميم وعمد 


)00( التفسير العظيم . (2) التفسير الكبير. 
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بفتحتين» قال الفراء: عمد وعمد وعمد مثل الأديم والإدم والأدم والإهاب 
والأهب والأهب» والعقيم والعقم والعقم وقال المبرد وأبو علي: العمد جمع 
عمود على غير واحد؛ أما الجمع على واحد فهو العمد مثل زبور وزبر ورسول 
ورسل . 

المسألة الثانية: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد» وهو أصل للبناء» 
يقال: عمود البيت للذي يقوم به البيت. 

المسألة الثالثة: في تفسير الآية وجهان الأول: أنها عمد أغلقت بها تلك 
الأبواب كنحو ما تغلق به الدروب» وفي بمعنى الباء أي أنها عليهم مؤصدة بعمد 
مدت عليهاء ولم يقل : بعمد لأنها لكثرتها صارت كأن الباب فيها والقول الثاني : 
أن يكون المعنى : إنها عليهم مؤصدة حال كونهم موثقين: في عمد ممدة مثل 
المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. اللهم أجرنا منها يا أكرم الأكرمين. 

قال البغوي27: في عمد مُمَدَّدةٍ4 [الهمزة: 9]» قال ابن عباس: أدخلهم في 
عمد فمدت عليهم بعماد. وقيل: «في عمد ممددة»: في أعناقهم الأغلال 
التادسل:؛ 

وقيل: «في عمد ممددة»: على باب جهنم» سدت عليهم بها الأبواب لا 
يمكتهم الخروع, 

وقال قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. 

وقيل: هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار» أي أنها مطبقة عليهم 
بأوتاد ممددة» وهي في قراءة عبد الله ١بِعَمَدِ»‏ بالباء. 

قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم سُدَّتْ بأوتاد من حديد من نار حتى 
يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم رَوْح» والممددة 
من صفة العمد» أي مطولة فتكون أرسخ من القصيرة. 


(1) معالم التنزيل. 


© قال تعالى: ومن يقل مومس ا معدا [النساء: 93]. 


قال الطبري27: واختلف أهل التأويل في صفة القتل الذي يستحقّ صاحبه أن 
يسمّى متعمداً بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رجلاً بحدٌ حديد يجرح 
بحدّه؛ أو يَبْضَع ويقطع» فلم يقلع عنه ضرباً به» حتى أتلف نفسه» وهو في حال 
ضربه إياه به قاصد ضربه أنه عامد قتله. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك» فقال بعضهم: 
لا عمد إلا ما كان كذلك على الصفة التي وصفنا. 

وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمدء إذا 
كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل . 


2 ص ل رر 3 

© قال تعالى: وکن ما عدت فلویكم) [الأحزاب: 5]. 

قال الخازن : #وَلكن تا عمدت فلوم أي من دعائهم إلى غير آبائهم بعد 
النهي وقيل فيما أخطأتم به أن تدعوه إلى غير أبيه وهو يظن أنه كذلك . 

قال ابن غادل : قوله: #ولكي ا مدت وک يجوز فى «ما» وجهان: 
أحدهما: أن تكون مجرورة المحل عطف على («ما)) المجرورة قبلها بفى» 
والتقدير: ولكن الجناح فيما تعمدته. 

الثاني : أنها مرفوعة المحل بالابتداء والخبر محذوف» تقديره تؤاخذون به أو 
عليكم في الجبّاح ونحوه. 


00 


)00( جامع البيان. )03 اللباب في علوم الكتاب. 
(2) لباب التأويل. 
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عمر 


(عمر - بی - شَيّد - نحت - صرح) 


9 الحَمَاوَةٌ: إدامة البناء الذي يقوم على خراب لمم مَل لذج مره 
مسجد للركر كن امن أن ولور ألكخر 4 [التوبة: 19]. 

# البكاءء ضم الشيء بعضه إلى بعض لهم عرف من فرقها عرف ية % [الزمر: 
120. 

ا الثْشييدٌ؛ البناء بالشيد وهو أقوى أنواع الصخر المحكم وفص بد4 
[الحج : 45]. 

النَّحتُه تعديل الأجسام الصلبة لتكون على صورة معينة وون ى 
ابال ,بوتا شَرهِينَ © [الشعراء: 149]. 

ا الضزځ؛ بناء عال مزوق ليس فيه شوائب يد ها أشي سن َل رة 


0 


مع ريه ا سحا رك د دوو ديو ل 2 اه 
حيسيه لح وَكثفت عن سافِها قال إن صرح ممرد سن فوارير © [النمل: 44]. 
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عمر 
(غمر - عيش - ححتّاة - أجل) 


ع 


© الحَمُرُه اسم لمدة عمارة بدن الشيء وينک م من درد 4 اذل الْعمرِ» [النحل : 
100 

ا الكيش: حياة الجزء الحيواني في الإنسان عن صما نهم يسه في 
الجر 4 [الإخريف: 182. 

الحياة القوة النامية الموجودة في الأحياء هايا به ألزض بعد مرا كاك 
شور © اقاطر : 19. 

الأجل: المدة المضروبة لعمر المخلوق لهو الى خَلَقَيْ من ين ثم تمي 


4 ري معد وم 


م 00 مسق 4 [الأنعام: 2]. 


د 
27 

> 
32 
3 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : العين والميم والراء أصلان صحيحان» أحدهما يدل على 
بقاءِ وامتداد زمان» والآخر على شىء يعلوء من صوتٍ أو غيره. فالأوّل العمر 
وعو اليا وهو الكتن ا وقول العرب: لعَمْركء يحلف بِعُمْره أي حياته. 
فأمّا قولهم فرك اش فمعناء أعمرك الله لله أن تفعل كذاء أي أذكرك الله تحلّفه 
بالله وتسأله طول عمره. عَمِرَ الناسُ: طالت أعمارهم. وَعَمَّرَهم الله جل ثناؤه 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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تعميراً. ومن الباب عمارة الأرض» يقال: عَمَرّ الناسنُ الأرض عِمارةً» وهم 
يَعْمُرُونهاء وهي عامرة معمورةٌ. وقولهم: عامرة» محمولٌ على عَمَرتِ الأرضٌ» 
والمعمورة من عَمِرت. والاسم والمصدر العمُران: واستعمر الله تعالى الناسَ في 
الأ لبعد وها وات كله وول إلى و ر ا “لطاع 
والجلّبة. ويقال: اعتَمَرَ الرَّجُلء إذا أْهَلّ بعُمرته» وذلك رفْعُه صوتّه بالتّلبية 
للعمرة. 

فقال قوم: هو الذي ذكرناه من رَفع الصّوت عند الإهلال بالعمرة. وقال 
قوم: المعتمر: المعتمٌّ. وأيّ ذلك كان فهو من العلرٌ والارتفاع على ما ذكرنا. 
قال أهلٌ اللغة: والعَمّار: كل شيء جعلته على رأسكء من عِمامةٍ» أو قَلَنْسُوة أو 
إكلبل أو تاج أو غيؤاذلك» كله عار 

وقال قوم: العَمار يكون من رَيحَان أيضاً. قال ابنٌ السّكّيت: العَمّار: 
النّحيَّة. يقال عمّرك الله » أي حيّاك. ويجوز أن يكون هذا لرفع الصوت. وممكن 
أن يكون الحيٌّ العظيم يسمى عمارة لما يكون ذلك من جلبة وصياح . 

زات عن طني الا سكن ال :قرت تالكرب وان لذن ا 
بعراجين العمْر. وربما قالوا العُمر. ومن هذا أيضاً العَمْر: ما بدأ من اللّئةء وهي 
العمور. ومنه اشتق اسم عمرو. 

قال الفيروزآبادي20: الْعَمُرّ بالفتح وبالضم وبضمتينٍ: اللا جح 
أغمارٌء وبالضم: المّسجدٌء والبِيعَةٌ» والكنيسَةًء وبالفتح: الدَّينُ» قيل: ومنه 
لَعَمْرِيء ويُحَرَّكُء ولَّسْمْ ما بين الأسْنان» أو لَحْمُ اللْنَوِه ويضمٌ جمعه: عُمُورٌ 
والشَّنْكُء وكل مُسْتَطِيل بِينَ سِنَتَيْنِء والشَّجَرُ الظُوالُ» ونَخُلُ السّكَرِء والضمٌ 
أغلّىء وهي تَمْرٌ جَيّد. وَالعَمْرِيُ» بالفتح: تَمْرٌ آحَر. وعَمْرَ الله ما فَعَلْتَ كذاء 


-ه 


ا ا 00 چ ۰ 2 دس 28بج)> 2 4 رع 2 اا يا 
وعَمْرَكٌ الله ما فَعَلْتَ كذاء أضله: عَمَرْتك الله تَعغميراً» وأَعَمُرٌكَ الله أن تَمْعَلَء 


(1) القاموس المحيط. 
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2 0 جه عزو 3 ع olf‏ س : 0 0 E O‏ 

تحلفه بالله» وتسأله بطول عَمْرِ. أو لعَمْرٌ الل» أي: وبقاء اللو» فإذا سَقط اللام» 
7 0 

نصِب انتصات المصادر. 


و2 


م 


أو عَمْرَكَ الله أي: أَذَكُرُكَ الله تذكيراً. وجاءَ في الحديث النَهْىْ عن قول 
لَعَمْرُ الله . وعَمِرَء كفرح ونَصَرّ وضَرَبَء عَمْراً وعَمَارَة: بَقِيَ زّماناً. وعَمَرَهُ الله 
وعَمّرَهُ: أَبْقاةُ. وعَمَّرَ تَفْسَهُ : قَدَّرَ لها قَدْراً مَخدوداً. وَالعمْرّى : ما يُجْعَلّ لك ظول 
عمرك أن عمرة وَعَمَوَيه إياة وأغهرئة :«خغلئه له غير ا وخمري.:وغمري 
الشَّجَر: قِدِيمُة أو RR El‏ 


| في القرآن الكريم: 


5 20 > م 2 0 ر 
© قال تعالى: وما هو يميه من الْعَذَابٍ أن يمك [البقرة: 96]. 





قال الفخر الرازي(": ما هو بمُيَعْرِْو ين مدا أن يُمَمر4 ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: فى أن قوله: ##وما هو كناية عماذا؟ فيه ثلاثة أقوال» 
أحدها : افاا ن ا الذي جرى ذكره أي وما أحدهم بمن يزحزحه من 
النار تعميره» وثانيها : أنه ضمير لما دل عليه (يعمر» من مصدره و(أن يعمر) بدل 
ما وكالنها + ان یکرت يما و( 0 بن ره 

المسألة الثانية : الزحزحة التبعيد والإنحاء» قال القاضي : والمراد أنه لا يؤثر 
في إزالة العذاب أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة 
التأثير كدلالة هذا القول. 

قال الشوكات 00 : واختلف في الضمير في قوله: وما هو بزحد فقيل : 
هو: راجع إلى أحدهم»ء والتقدير: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمرء 
وعلى هذا يكون قوله: أن ر4 فاعلاً لمزحزحه. وقيل: هو: لما دل عليه 


(1) التفسير الكبير. (2) فتح القدير. 
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يعمر من مصدره» أي: وما التعمير بمزحزحه» ويكون قوله: #أن َر بدلاً 
منه. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: هو: عماد. وقيل: هو شميو الان 
وقيل: «ما» هي الحجازية» والضمير اسمهاء وما بعده خبرهاء والأوّل أرجح»› 
وكذلك الثاني» والثالث ضعيف جداً؛ لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين» ولهذا 
يسمونه ضمير الفصل» والرابع فيه: أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف 
جر كما حكاه ابن عطية عن النحاة. والزحزحة: التنحية» يقال: زحزحته» 
فتزحزح : أي نحيته فتنحى» وتباعد. 


© قال تعالى: #إِنَّمَا يعمر مسجد أله [التوبة: 18]. 


قال القرطبى7(": #إلما يشر مَسِدَ ألّو» دليل على أن الشهادة لعُمّار 
الا ا ا لأن الله سبحانه ربطه بها وأخبر عنه بملازمتها. وقد 
قال بعض السلف: إذا رأية يتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن. وروى 
التريذي عن أبي سعيد الخُدْرِيَ أن رسول الله ية قال : «إذا رأيت يتم الرجل يعتاد 
المسجد فأشهدوا له بالإيمان» قال الله تعالل : #إِنَّمَا يمر مسجد الَو من ام 
أن ولور الْآِرِ4. وفي رواية: «يتعاهد المسجد». قال: ل 
قال أبن العربيَّ: وهذا في ظاهر الصلاح ليس في مقاطع الشهادات؛ فإن 
الشهادات لها أحوال عند العارفين بها ؛ فإن منهم الذكيّ القَطن المحصل لما يعلم 
اعتقاداً وإخباراً. ومنهم المغفْل» وكل واحد ينزل على منزلته ويقدّر على صفته . 


© قال تعالى: #واستعمرد فا [هود: 61]. 


قال الألوسي : #وَاسْتَعْمرقٌ فبَا4 لمكان العطف وكونه معطوفاً بعد اعتبار 
ا E a‏ في التزامه أي وهو الذي جعلكم 
غينارها واا ا اا سمي ا يقال اه ا ی ی 


)00( الجامع لأحكام القرآن. )2( روح المعاني . 
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جعلته عامرها وفوضت إليه عمارتهاء وإلى هذا ذهب الراغب وكثير من 
المفسرين» وقال زيد بن أسلم: المعنى أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء 
مساكن وحفر أنهار وغرس أشجار وغير ذلك» فالسين للطلب» وإلى هذا ذهب 
إلكياء واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لها الطلب» وقسمها في 
«الكشاف» إلى واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع ومندوب كعمارة 
المساجد ومباح كعمارة المنازل وحرام كعمارة الحانات» وما يبنى للمباهاة أو من 
مال حرام كأبنية كثير من الظلمة. واعترض على إلكيا بأنه لم يكن هناك طلب 
حقيقة ولكن نزل جعلهم محتاجين لذلك - وإقدارهم عليه وإلهامهم كيف 
يعمرون - منزلة الطلب» وقال الضحاك: المعنى عمركم فيها واستبقاكم وكان 
أحدهم يعمر طويلاً حتى أن منهم من يعمر ألف سنة» والمشهور أن الفعل من 
العمر وهو مدة الحياة بالتشديد ومن العمارة نقيض الخراب بالتخفيف ففي أخذ 
ذلك من العمر تجوز. وعن مجاهد أن استعمر من العمرى بضم فسكون مقصورء 
وهي - كما قال الراغب - في العطية أن تجعل له شيئاً مدة عمرك أو عمره» 
والمعنى أعمركم فيها ورباكم أي أعطاكم ذلك ما دمتم أحياء ثم هو سبحانه وارثها 
منكم» أو المعنى جعلكم معمرين دياركم فيها لأن الرجل إذا ورث داره من بعده 
فكأنما أعمره إياها لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره. 
قال الشعراوي(): «أنكاك ين الأض وَاسَتعَمرَقٌ فها». نجد فيهكلمة 
لوَاسْتَعْمرةٌ4 وساعة ترى الألف والسين والتاء فاعلم أنها للطلب» وهكذا يكون 
معنى كلمة «استعمر» هو طلب التعمير. ومن الخطأ الشائع تسمية البلاد التي تحتل 
بلاداً أخرى : «دول الاستعمار» . 
أقول: إن ذلك خطأء > لأنهم لو كانوا دول استعمارء فهذا ب يعني أنهم يرغبون 
في عمارة الأرض» ولكنهم في حقيقة الأمر كانوا يخربون في الأرض؛ ولذلك 
كان يجب أن تسمى «دول الاستخراب». #وَاسْتَعمرقٌ فبا أي: طلب منكم 


(1) تفسير الشعراوي. 
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عمارتهاء وهذا يتطلب أمرين اثنين: أن يبقي الناس الأمر الصالح على صلاحهء 
أو يزيدوه صلاحاً. 


© قال تعالى : «الْعمردٌ إِنَبُمْ لنى سكرمم بعمهون [الحجر: 72]. 


قال ابن ف :قال تال ل محم كله : 4111 لحباتك نا محمد 
أقسم بحياته - عليه الصلاة والسلام - لشرف منزلته عنده. قال ابن عباس وليه : 
«ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد باو وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته» 
فقال: لإلعترد إِنَّهْم فى سريم بَعْمَهُونَ4 قال القرطبي : وإذا أقسم الله بحياة نبيه فإنما 
أراد التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته. وقد قال الإمام أحمد فيمن أقسم 
بالنبي بيا : ينعقد به يمينه» وتجب الكفارة بالحنث» واحتج بكون النبي يلاه أحد 
ركني الشهادة. قال ابن خرويز مَنْدَاد: : هذا إذ استدل من جوّز الحلف به عليه 
الصلاة والسلام» بأن أيمان المسلمين جرت من عهده ية حتى إن أهل المدينة 
إلى يومنا هذا إذا جاء صاحبه قال له: احلف لي بما حوى هذا القبر» وبحق ساكن 
هذا القبر» يعني النبي ىي . ه. 

قلت : ومذهب مالك أنه لا ينعقد يمين بغير الله» وصفاته» وأسمائه. وقيل: 
إن قوله تعالى : #لعترك4: هو من قول الملائكة للوط» أو لحياتك يا لوط #8 إِنَبُمٌ 
لى سكم يَعَمَهُوت4 أي : لفي غوايتهم أو شدة غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم 
بين الخطأ والصواب» يتحيرون. والغلمة: شهوة الوقاع. والعمه: الحيرة» أي : 
إنهم لفي عماهم يتحيرون» فكيف يسمعون نصح من نصحهم؟ والضمائر لقوم 
لوطء وقيل : لقريش» والجملة: اعتراض. 


© قال تعالى: «وَعَمَرُومَآ كر مما عمروها) [الروم: 9]. 


e‏ و كار متا مرا أي وعمروها أولئك أكثر 


(1) البحر المديد. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال أبو السعود("): #وَعَمَرُومَآ» أي عمَّرَّها أولئك بفنونٍ العماراتِ من 
الزّراعةٍ والغرس والبناء وغيرها مما يعد عمارةً لها. لڪ ينا عَمرومَا) أي 
عمارةً أكثرٌ كما وكيفاً وزماناً من عمارة هؤلاء إيّاهاء كيف لا وهم أهل واو غير 
ذي زرع لا تبسّط لهم في غيره وفيه تهگم بهم حيثٌ كانوا مغترّين بِالدَّنِيا مفتخرينٌ 
بمتاعها مع ضعف حالهم وضيق عطنهم إِذْ دار أمرها على التبسط في البلاد 
والتسلط على العبادٍ والتقلب في أكنافٍ الأرضٍ بأصناف التّصرفاتٍ وهم صَعَفَةٌ 
ملجأون إلى وادٍ لا نفعَ فيه يخاقون أنْ يتخطّفّهم النَّامُ. 

© قال تعالى : ©#وَالبَيَتِ الْمَحَمُورٍ# [الطور: 4]. 

قال الطبري: «وَالبيتٍِ امنور يقول: والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته 
وهو بيت فيما ذكر في السماء بحيال الكعبة من الأرض» يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبداً. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل: ذكو من قال ذلك حدثنا ابن المع » قال تا ابن أبى عدئ .عن 
سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» رجل من قومه 
قال : قال نبي الله كل : «رفِعَ إلى البَيّتُ المَعْمُورِء كَقُلْتُ: يا جبريلٌ ما هَذًا؟» قال : 
ليت المَعْمُورُ» يَدُْلهُ گل يوم سَبْعُونَ الت مَلَكِ دا حَرَجُوا مه لَمْ يَعُودُوا جر ما 

قال الشوكاني : وليت امنور في السماء السابعة. وقيل: في سماء 
الدنياء وقيل : هو الكعبة» فعلى القولين الاأوّلين يكون وصفه بالعمارة باعتبار من 
يدخل إليه من الملائكة» ويعبد الله فيه . وعلى القول الثالث» يكون وصفه بالعمارة 


مه مو مه 


حقيقة أو مجازاً باعتبار كثرة من يتعبد فيه من بني آدم . 
© قال تعالى: #وليثت فنا من عْمَرِكَ سنن [الشعراء: 18]. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) فتح القدير. 
(2) جامع البيان. 
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قال الألوسي": وَلِِْتَ فيا من عمد سيك قيل : لبث فيهم ثلاثين سنة ثم 
خرج إلى مدين وأقام به عشر سنين ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة 
ثم بقي بعد الغرق خمسين» وقيل: لبث فيهم اثنتي عشرة سنة ففر بعد أن وكز 
القبطي إلى مدين فأقام به عشر سنين يرعى غنم شعيب ل ثم ثماني عشرة سنة 
بعد بنائه على امرأته بنت شعيب فكمل له أربعون سنة فبعثه الله تعالى وعاد إليهم 
يدعوهم إليه عز وجل والله تعالى أعلم. وقرأ أبو عمرو في رواية #مِن غم 4 
في نعت النكرة إذا قدم. 

قال الشعراوي27): وليشت فيتا مِنْ غم سك ويقال: إن موسى لبث في 
بيت فرعون حتى سن الثامنة عشرة» أو سن الثلاثين» فالمعنى أنه ربّاه ولبث معه 
ایشا عة ستواعة: 

4 کن ل ال ار 20 

© قال تعالى: #فرويا فلطاول علمع الْعَمَرٌ € [القَصّص: 45]. 


قال ابن عجيبة0): مروا فاو ممم لمر أي: طالت أعمارهم. 
وفترت النبوة» وانقطعت الأخبار» واندرست العلوم. ووقع التحريف فى كثير 


منهاء فأرسلناك؛ مُجَدَّداً لتلك الأخبارء مبيناً ما وقع فيها من التحريف» وأعطيناك 
العلم بقصص الأنبياء» وأوقفناك على قصة موسى بتمامهاء فكأنه قال: وما كنت 
شاهداً لموسى وما جرى عليه » ولكنا أوحيناه إليك» فأخبرت به » بعد اندراسه. 


الا 


قال ابن عادل9): فال مم الْحُمْدّ4 أي : طالبت عليهم المهلة» فنسوا 
عهد الله وتركوا أمره» وذلك أن الله عهد إلى موسى وقومه عهوداً في محمد بلا 
والإيمان به» فلما طال عليهم العمر وخلقت القرون من بعد القرون نسوا تلك 
العهود وتركوا الوفاء بهاء «وَمَا كُنْتَ» مقيماً. 


(2) تفسير الشعراوي. (4) اللباب في علوم الكتاب. 
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0 


عمق 


( عمق - سخق - غؤر - قغر) 


ا 20 و 

ا الحْمْق: البعد سفلاً لمن كل فج عَميِقٍ4 [الحج: 127. 

5 اليد السَّحَقٌ: البعد المهلك سفلاً 3 تھی ار ف کن س4 ج 
51. 


ا العَوْوُه البعد سفلاً حتى لم يعد يُرى او يِصَيِحَ مها عو [الكيف: 41]. 


ا القَخَوه نهاية السفل كم جز َل سر4 [القمر: 20]. 


منت مدت مدت 





قال ابن فارس(): العين والميم والقاف أصل ذكره ابنٌ الأعرابي» قال: 
العْمْقُ إذا كان صفةً للطريق فهو البعدء وإذا كان صفةً للبئر فهو طول جرابها. قال 
الخليل : بر عميقة» إذا بعد قعرّها وأَغْمّقَها حافرٌها. ويقولون: ما أَبِعَدَ عماقّةَ هذه 
الرّكيّة» أي ما أبعدَ قعرها. ومن الباب: تعمّق الرّجِلّ في كلامه» إذا تنطّع. وذكر 
ابنُ الأعرابي عن بعض فُصحاء العرب: رأيت خَليقة فما رأيتُ أعمق منها. قال: 
والخليقة: البئر الحديثة الحفر. والذي بّقي في الباب بعدما ذكرناه أسماء 
الأماكن» أو تباث وقد قلنا: إن ذلك لا يكاد يجيء على قياسٍ» ال 
فعَمُّق : رض لمزينة. 

قال الجوهري: العُمِقُ والعَمْقُ: قعر البئر والفجّ والوادي. وتَعْميق البئر 


(1) معجم مقايبس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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وإغماقها : جعلها عَمِيقةَ. وقد عَمُّقَ الرَّكِنُ عَماقَةَ. وعَمَّقَ النظرَ في الأمور تَعْميقاً. 
وتَعَمَّقَ في كلامه» أي تنطع . وال وال اها نا د من أطراف المفا وف 
والعِمُقى» بكسر العين: شجرٌ بالحجاز وتهامة. يقال: بعيرٌ عامِقٌء للذي 
يرعاه. 
قال الفيروزآبادي: العَمْقُء بالفتح» وبالضمء وبضَمَّتَيْنِ: فَعْرُ البثرٍ 


2 ع« 7 7 
وتځوها. می ككرم وبر عَمِيقَة وبيِارٌ عمقء بضمتينٍ › وكجتب» وماق 
وف وما أْيْعَدَ عماقتهاء وما أَغمّقها . وف عَمِيقٌ: بَعيدٌ أو طويل وقد 
عمق ) ككرمٌ وسَمِعَ› اوقا بالضم . وَالعمق : ما يَعْدَ من أطرَاف المَفَارَق 
ويْضَمٌ جمعه : نات وَالبْسْرٌ المَؤضوعٌ في الشمس لِيَجفٌ وواد بالطائف . 


| ق القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لين کل مَيّ عَمِيِقٍ» [الحج: 27]. 

قال أبو السعود : #إين کل فَجّ4 طريقٍ واسع لعَمِِقٍ» بعيد. وقُرىء مُعِيقٍ 
يقال بئرٌ بعيدة العُمقٍ وبعيدةٌ المُعقٍ بمعنى» كالجَذْبٍ والجَبْذٍ. 

قال الألوسى 7 : لين 2324 تڇ أي طريق كما روي عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك راا وهو في الأصل شقة يكتنفها جبلان ويستعمل في 
الطريق الواسع وكأنهم جردوه عن معنى السعة لأنه لا يناسب هنا بل لا يخلو من 
خلل #عَميق€ أي بعيد وبه فسره الجماعة أيضاًء وأصله البعيد سفلاً وهو غير 
مناسب هنا . وقرأ ابن مسعود (معيق) قال الليث : يقال عميق ومعيق لتميم وأعمقت 
البئر وأمعقتها وقد عمقت ومعقت عماقة ومعاقة وهي بعيدة العمق والمعق. 





(1) القاموس المحيط . )8( روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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عمل 


َو مم8 رد 


© الحَمَل؛ حركة الإحياء بقصد نر عمل عار سل 4 [هود: 46]. 

8ه الفخخل: جزء دقيق من العمل رن مَل كلك عذوكا ونا هوى شيو 
5 [النساء: 30]. 

الشغ؛ إجادة الفمل برض 9م يت يب 402 العيف: 004. 

لا الشّخْلُه عمل أو فعل أو صنع يزهد صاحبه عن كل شيء غيره 3 تكب 
ند اَلَو فى شل فكههونَ © ايس: 55]. 


ol 0 
اد‎ E 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والميم واللام أصلٌ واحدٌ صحيح» وهو عام في كل 
فِعْل يُفْعَل. قال الخليل : عَمِل يَعْمَّل عَمَّلآَ» فهو عامل؛ واعتمل الرّجل» إذا عمل 
بنفسه . 

رامال اح ول وا عا مسد من قر لعافت زان اعا 
معاملة . والعَمَلَة القوم يعملون بأيديهم ضُروباً من العملء حفراً» أو طيّا أو نحوه. 
ومن الباب: عامل الرُمح وعامِلَنّه» وهو ما دون التّعلب قليلاً مما يلي السَّنانء 


وهو صدره. 


)0 معجم مقاييس اللغة. 
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عع 


قال: والرجل يعتمل لنفسه»ء ويعمل لقوم» ويستعمل غيره» ويعْمِل ر 
كلامه أو رٌمْحه. والبنّاء يستعمل اللّبن» إذا بَنى به. قال: واليَعْمَّلة من الإبل: اسم 
لها اشن من العّمَّل» والجمع يَعْمّلات. ولا يقال ذلك إلا للأنثى» وقد يجوز 
اليََامِل . 

قال الجوهري(": عَمِلَ عَمَّلاً. وأَعْمَلَّهُ غيره وَاسْتَعْمَلهُ بمعئّى. وَاسْتَعْمَلَهُ 
أيضاً : أي طلب إليه العمل . وَاغْتَمَلَ اضطرب في العمل . 

ورجل عَمِلَء أي مطبوعٌ على العمل. ورجل عَمول. واليَعْمَلَةَ الناقة النجيبة 
المطبوعة على العمل. وطريقٌ مُعْمَلُء أي لَحْبٌ مسلوك. وعامل الريح: ما يلي 
الان «وهوكوة اللي ول فون لكذاة اليل تولية العمل ب يفال : 
عَمَّلْتُ فلاناً على البصرة. والعُمالَةُ: ررق العامل. 

قال الفيروزآبادي : العَمَلُّء محرّكة: المِهْنَةُ والفِعْلُ» جمعه: أغمالٌ. 
عَمِل كفرح . وَأَعْمَله واا ف وَاعْتَمّل : َمِل بنفسه. وأغمل u‏ وَآلْتَه 
واستقملة ! عمل نه ورجل غيل ككتِفٍ وصَبورٍ : ذو عَمَلِ» أو مَظْبوعٌ عليه. 
وَالعَمِلّةٌ بكسر الميم : العَمِلُء وما عمِلَء كالعِمْلَةَ بالكسرء والعِمْلَهُ أيضاً: هيع 
العَمَلِء وباطتَةُ الرجُلٍ في الشَّرّ وأجْرُ العَمَلِء كالعٌمْلَةَ بالضم. والعِمَالَةِ ملك 
وعَمّلَهُ تَغْميلاً : أغطاء إياها. والعَمَلّةٌه محرّكة: العاملونٌ بأيُدِيهم. 


يه أو 





ق القرآن الكريم: 


[البقرة: 277]. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 


عمل 58 


قال أبو السعود(": «إنَّ لدبت اموأ بالله ورسوله وبما جاءهم به 
#وعيلوأ اليلحت وَأَقَامُوأ ألصَكوَة4 تخصيصّهما بالذكر مع اندراجهما في 
الصالحات لإنافتهما على سائر الأعمالٍ الصالحة على طريقة ذكر جبريلَ وميكالَ 


© قال تعالى: #من يعمل سُوْءًا َر بهد* [النساء: 123]. 


قال الشوكاني©): قوله: من يَعْمَلَ سوا يجن بو قيل المراد بالسوء: 
الشرك» وظاهر الآية أعمّ من ذلك» فكل من عمل سوءاً: أي سوء كان فهو مجزي 
به من غيره فرق بين المسلم والكافر. وفي هذه الجملة ما ترجف له القلوب من 
الوعيد الشديد» وقد كان لها في صدور المسلمين عند نزولها موقع عظيم كما ثبت 
في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة» قال: لما نزلت: #إمن يعَمَل سُوءًا 
كر به بلغت من المسلمين مبلغاً شديداء فقال رول ان :قاروا 
وسدّدواء في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبهاء والشوكة 
يشاكها' . 

قال الماوردي7): #مَن يعمل سُوءًا يجْرَ بو السوء ما يسوء من القبائح» 
وفيه ها هنا ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه الشرك بالله تعالى. 

الثاني : أنه الكبائر. 

والثالث: أنه ما يلقاه الإنسان في الدنيا من الأحزان والمصائب جزاءً عن 
سيئاته كما روى محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما 
نزلت هذه الآية: #من يَعَمَلْ سُوءًا َر يه شقت على المسلمين وبلغت بهم ما 
شاء الله أن تبلغ فشكو ذلك إلى رسول الله يل فقال: «قَارِبُوا وَسِدَّدُوأ قَفِي كل ما 
يُصَابٌ پو المسلم كَفَارَةٌ حَنَّى الدّكبةٌ ينْكَبّهَا أو الشَّْكَةٌ يُشَاكُهاً؛. وروى الأعمش 
(1) إرشاد العقل السليم. (3) النكت والعيون. 

(2) فتح القدير. 


539 عمل 


3 م و ا وء 


عن مسلم قال: قال أبو بكر: يا رسول الله ما شد شد هذه الآية من يعمل سوءا جز 
بو> فقال : «يا أبَا بكر إِنَّ المُصِيْبَةَ في اليا جرا . 


َو e‏ مير 


© قال تعالى: ِنَم عمل عر ملح 4 [هود: 46]. 


قال القرطب 00. نم عمل عر للج قرأ أبن عباس وعُروة وعكرمة ويعقوب 
والكسائ ئي اه عمل غَيْرَ صَالِح» أي من الكفر والتكذيب؛ وأختاره أبو عبيد. وقرأ 
الباقون «عَمَلَ) أي أبنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف؛ قاله الزجاج 
عيره. قال: 
تَرْتَعٌُ ما رَتَعتْ حلَّى إذا ادّكَرث | إنما هي إقبالٌ وإدبار 


أي ذات إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله يرجع إلى معنى واحد. ويجوز 
أن تكون الهاء للسؤال؛ أي إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. قاله قتادة. 
وقال الحسن: معنى عمل غير صالح أنه ولد على فراشه ولم يكن أبنه. وكان لغير 
رِشْدَّة اناف عافد 

قال الطبري 7 : إِنّمُ عمل عبر ملح يقول: كان عمله في شرك. حدثنا ابن 
وكيع؛ قال: ثنا خالد بن حيان» عن جعفر بن برقان» عن ميمونء وثابت بن 
الحجاج قالا: هو ابنه ولد على فراشه. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول 
من قال: تأويل ذلك: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنبَيهم»ء لأنه كان 
لدينك مخالفاً وبي كافراً. وكان ابنه لأن الله تعالى ذكره قد أخبر نبيه محمداً كلل 


2 
أنه ابنه . 


© قال تعالى : # وَالْمنْمِلِينَ عا € [التوبة: 60]. 
قال الشعراوي7"): ملين عَلّا) أي : الذين يقومون بجمع الصدقات 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) جامع البيان. 


عمل 540 


ويأخذونها ممن يعطيها ويضعونها في بيت المال» ونلاحظ هنا أن # وَلْمَّملينَ 
عا جاءت مطلقة؛ فلم تحدد هل يستحق الصدقة مَنْ كان يجمعها وهو فقير» أو 
مَنْ كان يجمعها وهو غير محتاج. ونقول: إن جمع الصدقة عمل» ولو قلنا: إن 
غير المحتاج ويعمل في جمع الصدقة لا يجب أن يأخذ أجراً. هنا يصبح عمله 
لوناً من التفضل» وما دام العمل تفضّلاً فلن يكون بنفس الكفاءة التي يعمل بهاء 
إذا كان العمل بالأجر. 

وأيضاً حتى لا يُحرّم المجتمع من جامع صدقة ذكي نشيط؛ لأنه غير محتاج» 
ولكن نعطيه أجراً ليكون مسئولاً عن عمله» والمسئولية لا تأتي إلا إذا ارتبطت 
بالأجر. 

قال اف ومين عَليبَاك أي : الساعين في تحصيلها: القابض 
والوازن والكيال والكاتب» ويعطون أجورهم منها . 


(1) محاسن التأويل . 


541 عمه 


عمه 


(كمه - جيرة - تَوَدد - تَذَبْدُب) 


ع الحَمَهُ: الحيرة المطلقة التي لا اهتداء بعدها فلا يدري أين يتوجه سدم 
ي نھ عمو بعمهون# االبقرة: 15]. 

س الجيوّة: عدم القدرة على اختيار أحد المتساويين لحبه لهما فهو حائر 
«* کی او 060 E‏ 5 الو 4 [الأنعام : 1 

8 التّوَدُدُ: عدم القدرة على اتخاذ قرار بما يريد بسبب الشك #وارقبت فور 
5000 9 95 3022 هه 


فهر ف ربهر ردو @ [التوبة: 45]. 


8« التَّدَئِيُبُ: عدم القدرة على الات على القرار لأنه لا يحبه. 


عاد واد ماد 
NS oY 3‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والميم والهاء أصلٌ صحيح واحد» يدل على حيرة 
وقِلّة اهتداء. قال الخليل: عَمِهَ الرّجل يَعْمَهُ عَمَهاً» وذلك إذا تردّد لا يدري أين 
يتوجّه . قال الله : #ويذرهم في طُعيتيم سمهو مهود [الأعراف: 186]. قال يعقوب: ذهبت 
إبله العْمَّيْهَى» مشدّدة الميم» إذا لم يذر أين ذهبت. 

قال الجوهزي!© + العمة : التحيز والتردة وقد عنية بالكسين» فيو عم 
وعامة. والجمع عْمّهُ . 


)00( معجم مقاييس اللغة» العين. )2( الصحاح في اللغة. 





عمه 542 


وأرض عَمْهاءٌ: لا أعلام بها. وذهبث إبله العَمّهىء إذا لم يدرٍ أين ذهبتُ. 
والعَمَّيّهى مثله . 

قال الفيروزآبادي7": العَمَهُء محركة: التَّرَدُهُ في الصَّلالء والتَّحَيّرُ في مُنارَعةٍ 
أو طريق» أو أن لا يَعْرِفَ الحَبَّةً. عَمَهَ كم وار عَمَهَاْ وعُموهَاً ومُموهَة 
وعَمّهاناً وتَعامّه» فهو عَمِهٌ وعامةٌ جمعه: عَمِهونَ وعم كرْكّع . وأرض عَمْهاءٌ: 
لا اغلام بهاء 7 وت ث إل الْمهَى الي : لم يَذْرِ أَبْنَ 


للب ت 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ليدم في لمي يهم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة: 15] . 


قال الشوكات 2 قا : يملي لهم «إفى ظُفْينِومَ يمهو قال: في 
كفرهم يتمادون ا ره يَعْمَهُونَ * قال يلعبون 
ويتردّدون في الضلالة. وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذرٌ قال: قال 


رسول الله کل : (نعوذ بالله من شياطين الإنس والجِنٌ» فقلت: يا رسول الله وللإنس 
شياطين؟ قال : «نعم) . 

© قال تعالى: #ويدرهم في طُعْينهم مهو [الأعراف: 186] . 

قال القرطبي7): يهو أي يتحيّرون. وقيل: يتردّدون. 

قال أبو السعود: وقوله تعالى : مهو أي يتردّدون ويتحيرون» حالٌ من 
مفعول يذْرهمء ال ا E‏ 
الإثبات نظراً إلى معناها للتنصيص على شمول النفى والإثباتٍ للكل . 


(1) القاموس المحيط. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) فتح القدير. (4) إرشاد العقل السليم. 


543 عمه 


قال الخازن7": «ويدرهم في طفيمم يهود يعني ويتركهم في ضلالتهم 
وتماديهم في الكفر يترددون متحيرين لا يهتدون اا 


© قال تعالى: را هم أَعَمَلَهُم أعمللهم فهم يَعَمَهُونَ4 [النمل: 4]. 


قال الشعراوي 7 : دعم هور 0 لا يعرفون أين يذهبون. 

قال القاسمى 7 : إن لين لا ومو الَو رب هم أعَمَلَهم هَهُمْ يَْمَهُون4 أي : 
ا ES‏ 
من الدار الآخرة والجزاء على الأعمال كما قال تعالى : فلب أفدتم وَأَبَصَدرَهُمٌ 
كما لد منوا بد اول مرو [الأنعام: 110]. 


(1) لباب التأويل. (3) محاسن التأويل. 
(2) تفسير الشعراوي. 


544 6 


عما 


(عَما - عمي - زَيْغْ - شو - طمس - كمه) 


# الكمى: فقد حاسة البصر لق حل يوی انی وَابِصِيد 5 كلكروة» 
[الأنعام: 50]. 
وَالعَمى : فقد البصيرة 3إ خاؤأ وم عي 4 [الأعراف: 64]. 

ا الرّيِعُْه اختلاط المرئبات لخلل في العين أو كرمة من عند الله لين بِعَمَدٍ ما 

.]117 ری وت شرق مِّتْهْمٌ © [التوبة:‎ a 

ا لاء فقد البصر ليلا لون يقش عَن ور ام4 [الإخف: 138 

ا الطمش: سلامة العين وابطال أثرها اول ا مستا عل ام4 ليس : 
66[ . 

الأكمة؛ من يولد مطموس العين وار كمه ارت4 إآل عمران: 


. 49 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس" : العين والميم والحرف المعتل أصلٌ واحد يدل على ستر 
وتغطية. من ذلك العَمّى : ذهاب البصر من العينين كلتيهما. والفعل منه عمى 
يَعْمّى عَمََ . وربّما قالوا: اعمايّ يعماي اعمِيّاءً» مثل ادمَام. أخرجوه على لفظ 


)010( معجم مقاييس اللغة. 





545 عما 


الصحيح. رجل أعمى وامرأة عمياء. ولا يقع هذا النعت على العين الواحدة. 
يقال: عَمِيّثْ عيناه. في النساء عَمْيَاءٌ وعَمُياوان وعمياوات. ورجل عَم إذا كان 
أعمى القلب؛ وقومٌ عمون. ويقولون في هذا المعنى: ما أعماه» ولا نولوق في 
عمى البصر ما أعماٌ؛ لأنْ ذلك نعتٌ ظاهر يُذركه البصر» ويقولون فيما خفي من 
النعوت ما أفعله. 

قال الخليل7": لأنّه قبيحٌ أن تقول للمشار إليه: ما أعماه» والمخاطبُ قد 
شاركك في معرفة عماه. قال: والتّعمية: أن تعمّيَ على إنسانٍ شيئاً فتَلْيِسَه عليه 
َبْساً. وأمًا قول العجاج : فإنّه جعل عَمىَ اسماً ثم جمعه على الأعماء. ويقولون: 
«حبك الشّيءَ يُحمِي ويْصِمٌ». ويقولون: «الحبٌ أعمى. قالوا: أعميت الرَّجُلَّ إذا 
وجدته أعمى). 

وربما قالوا: العُمْيان للعَمَى» أخرجوه على مثال طغيان. ومن الباب العميّة : 


الضلالة» وكذلك العِمَّيّة. وفي الحديث: «إن الله تعالى قد أذهب عنكم عِمْيّة 
الجاهليّة» قالوا: أراد الكِبْر. وقيل: فلان في عَمِيّاءء إذا لم يدر وَجْهَ [الحقٌّ وقتيل 
عِمْيّاء أي لم يُدرَ من] قبَلّه. والعَمّاية: الغّرّاية» وهي اللّجاجة. ومن الباب 
العَمّاء: السَّحابٍ الكثيف المُظبق» والقطعة منه عَمَّاءة. وقال الكسائي : هو في 
عمايةٍ شديدةٍ وعَماءٍ» أي مُظلم. وقال أهل اللغة: المَعَامِي من الْأَرَضِينٌ : 
الأغفال التي ليس بها أثرٌ من عمارة. ومنه كتاب رسول الله يكل لأكيْير: (إِنَّ لنا 
المَعَاميَ وأغفال الأرض». 

ومن الباب: العَمّيء على وزن رَمْيء وذلك ذَفْع الأمواج القَّدَى والزَّبّد في 
أعاليها. وهو القياس» لأنَّ ذلك يعي وجة الماء. قال: والبعير إذا مَدَرَ حَمَى 
بلُعامِه على هامَيّه عَمْياً. قال: وتقول العرب. أتيتُه ظهراً صَكَةَ عْمَىَء إذا أتيته في 
الطهيرة. قال ابن الأعرابيّ: يُراد حِينَ يكاد الحر يُعمِي. وقال محمد بن يزيد 


و 


المبرّد: حين يأتي الظبي كِناسّه فلا يُبِصِر من الحرٌ. ويقال: العماء: العُبار. 


(1) العين. 
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المعنى المشترك لكلمة (ع م ى) 

وقد وردت كلمة (عمى) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: العمى يعني : عمى القلب اتا لا سی الْأيْصرُ وکن تَنَى 
الوب أل في سدور & [الحج : 46]. 

الوجه الثاني : العمى يعني : عمى البصر «صبس ل 2 ل ب٠‏ القن 2©)» 
[عبس: 2-1]. 

الوجه الثالث : العمى عن الحجة ##وَكَسُرم يوم القيلمة اعم [طه: 124]. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: عم بكم عى فَهُمْ لا عون * [البقرة: 18]. 

قال الشعراوي(): فالحق سبحانه وتعالى. . بعد أن أخبرنا أنه بظلم هؤلاء 
المنافقين لأنفسهم. . ذهب بنور الإيمان من قلوبهم فهم لا يبصرون آيات الله. . 
أراد أن يلفتنا إلى أنه ليس البصر وحده هو الذي ذهب» ولكن كل حواسهم 
تعطلت. . فالسمع تعطل فهم صُمْء والنطق تعطل فهم بكم والبصر تعطل فهم 
عُمْنْء وهذه هي آلات الإدراك في الإنسان. . واقرأ قوله تبارك وتعالى : واه 
َلك كروت > [النحل: 78]. إذن: كونهم في ظلمات لا يبصرون. . فقد تعطلت 
وسائل الإدراك الأخرى؛ فآذانهم صمت فهي لا تسمع منهج الحق» وألسنتهم 
تعطلت عن نقل ما في قلوبهم. . وأبصارهم لا ترى آيات الله في الكون. . إذن: 
فآلات إدراكهم لهدى الله معطلة عندهم . 





(1) تفسير الشعراوي. 





547 عما 


وقوله تعالى : #قَهمْ لا ييَحِمُونَ €. . أي : لن تعود إليهم هذه الوسائل ليدركوا 
نور الله في كونه. . الإدراك غير موجود عندهم» ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا 
إلى منهج الإيمان أبداً. . لقد فسدت في قلوبهم العقيدة. . فلم يُفرّقوا بين ما هو 
ضر عاجل وما هو نفع آجل. . نور الهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق إلى 
الله. . حتى يسيروا على بينة ولا يتعثرواء ولكنهم حينما جاءهم النور رفضوه 
وانصرفوا عنه. . فكأنهم انصرفوا عن كل ما يهديهم إلى طريق الله!! . 


© قال تعالى: موا وفوا € [المائدة: 1[ . 


)0 واستعير #عَمُوأ صما للإعراض عن دلائل الرشاد من 


رسلهم وكتبهم لان العمى والصمم يوقعان في الضلال عن الطريق وانعدام استفادة 
ما ينفع. فالجمع بين العمى والصمم جمع في الاستعارة بين أصناف حرمان 
الانتفاع بأفضل نافع » فإذا حصل الإعراض عن ذلك غلب الهوى على التفوس› 
لان الانسياق إليه في الجبلّة» فتجتبه محتاج إلى الوازع» فإذا انعدم الوازع جاء 
سوء الفعل» ولذلك كان قوله: #نَمَمُوا وصَمُا © مراداً منه معناه الكنائي أيضاًء 
وهو أنّهم أساءوا الأعمال وأفسدواء فلذلك استقام أن يعطف عليه قوله #ثُرّ 


و 


تاج اله عليه #. 

قال أبو السعود7: نّم موأ وَصحَمُوا © وهو إشارة إلى المرة الآخرة من مرت 
إفسادهم وهو اجتراؤهم على قتل زكريا ويحيى وقصدُهم قتل عيسى نكل لا إلى 
طلبهم الرؤية كما قيل لما عرفت سره» فإن فنون الجناياتٍ الصادرة عنهم لا تكاد 
تتناهى خلا أن انحصار ما حكي عنهم ههنا في المرتين وترتبه على حكاية ما فعلوا 
بالرسل ل يقضي بأن المراد ما ذكرناه والله عنده علم الكتاب» وقرىء (عُموا 
وصّمّوا) بالضم على تقدير أعماهم الله وصمهم أي رماهم وضربهم بالعمى 
والصممء كما يقال: نَرَكتَهُ إذا ضربته بِالئَيْرَكَ ورَكبتَهُ إذا ضربته بركبتك . 


(1) التحرير والتنوير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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لاثرهة سومج 


© قال تعالى: ليم ڪاو فَوَما عي( [الأعراف: 64]. 


2 


چ رج < سوم وريه ل ره ساس 3 5 ر 

قال الخازن(": غرف ليت کا ایتا ی ڪاو را ِيت» 
[الأعراف: 64] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عميت قلوبهم عن معرفة الله 
تعالى» قال الزجاج : عموا عن الحق والإيمان. يقال رجل عم في البصيرة وأعمى 
في البصر. 

قال ابن عطية20) : عیږت) وزنه فعلين وهو جمع عم وزنه فعل» ويريد عمى 
البصائر» وروي عن ابن عباس أن نوحاً بعث ابن أربعين سنة» قال ابن الكلبي : 
بعد آدم بثمانمائة سنة» وجاء بتحريم البنات والأخوات والأمهات والخالات 
والعمات» وقال وهب بن منبه بعث نوح وهو ابن أربعمائة سنة» وقيل بعث ابن 
ثلاثمائة سنة» وقيل ابن خمسين سنة» وروي أنه عمر بعد الغرق ستين سنة» وروي 
أن الطوفان كان سنة ألف وستمائة من عمره ييه » وأتى فى حديث الشفاعة وغيره: 
أن نوحاً أول نبي بعث إلى الناس» وأتى أيضاً أن إدريس قبل نوح ومن آبائه وذلك 
يجتمع بأن تكون بعثة نوح مشتهرة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك 
على الإيمان» فالمراد أنه أول نبى بعث على هذه الصفة. 


۾ قال تال #ومن كات فى هلزو اعم فهو فى الاخروٌَ أعمئن وأضل 
سبي [الإسراء: 72] . 
قال الفخر الرازي : ومن كات فى هلزو أَعَم هو في الكخرة أَع أل 
سا4 وفيه مسألتان: 
كان في هذه أعمى بالإمالة والكسر فهو في الآخرة أعمى بالفتح وقرأ بالفتح 


(1) لباب التأويل. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. 
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والتفخيم فيهما ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم وقرأ حمزة والكسائي 
وأبو بكر عن عاصم في رواية بالإمالة فيهماء قال أبو علي الفارسي الوجه في 
تصحيح قراءة أبي عمرو أن المراد بالأعمى في الكلمة الأولى كونه في نفسه أعمى 
وبهذا التقدير تكون هذه الكلمة تامة فتقبل الإمالة وأما في الكلمة الثانية فالمراد من 
الأعمى أفعل التفضيل فكانت بمعنى أفعل من وبهذا التقدير لا تكون لفظة أعمى 
تامة فلم تقبل الإمالة والحاصل أن إدخال الإمالة في الأولى دل على أنه ليس 
المراد أفعل التفضيل وتركها في الثانية يدل على أن المراد منها أفعل التفضيل» 
والله أعلم. 

قال البغوي7 : ومن كات فى هلزو أَعَمَ4». اختلفوا في هذه الإشارة» فقال 
قوم : ا ا ل 
أل بجی كم الْفلك4 [الإسراء: 66] إلى قوله # تفضيلا) [الإسراء: 70] يقول: 
ومن كان منكم في هذه التعم التي قد عاين أعمىء ظثَهْرَ 4 أمرء االْآخْرَة4» 
التي لم يعاين ولم يّرء عَم َل سيا » يروى هذا عن ابن عباس . 

وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنياء يقول: من كان في هذه أعمى القلب 
عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق» فهو في الآخرة أعمى» أي: أشد عمّى» 
وأضل سبيلاًء أي: أخطأ طريقاً. وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن 
الاعتبار» فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. 

ه قال تعالى: #وضشرهم يوم اقيم عل وجوههم عْنيًا یکا وش 

[الإسراء: 97]. 


7 2 2 ےآ 
قال الطبري!” : # وحشْرهم يوم أ لف لَقبَِمَةٍ عل وجوههم» يقول : : ونجمعهم بموقف 
> ود ل ترم 


القيامة من بعد تفرّقهم في القبور عند قيام الساعة عل وجوههم عميا وكا وهو 
جمع أبكم» ويعني بالبْكم : الخُرْسء كما: حدثنا الحسن بن يحيى» قال: ثنا 


(1) معالم التنزيل. (2) جامع البيان. 
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عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: #وَيكنا 4 قال: الخرس 
رسا 4 وهو جمع أصمّ . 

قال ابن كثير: وقوله: «عَتَيًا) أي: لا يبصرونء #إوَيَكا» يعني: لا 
بقرت 1 4 تغرف هدا يكرق فى حال درن حال جراء ليب كما 
كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق» فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج 
ما يحتاجون إليه. 


© قال تعالى: «وَحَشُرم بوم اقيم آعم * [طه: 124]. 


قال القرطبي (©): #وَكَسُوْمٌ بوم الْقِيَدمَة أَقْصّ 4 قيل : أعمى في حال وبصيراً 
في حال؛ وقد تقدّم في آخر «سبحان». وقيل: أعمى عن الحجة؛ قاله مجاهد. 
وقيل : أعمى عن جهات الخير» لا يهتدي لشيء منها. وقيل : عن الحيلة في دفع 
العذاب عن نفسهء كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه. 

قال الشوكاني : مَحَشُرْمُ يوم تة عَم 4 أي مسلوب البصر. وقيل : 
المراد: العمى عن الحجة. وقيل: أعمى عن جهات الخير لا يهتدي إلى شيء 
منها. وقد قيل: إن المراد بالمعيشة الضنك: عذاب القبرء وسيأتي ما يرجح هذا 


ويقويه. 
© قال تعالى : لبا لا تسى الأبصر ولكن تح الْقُلُوبُ * [الحج: 46] 


قال أبو السعود: إا لا ّى الْأَيّصِرُ 4 الصَّمِيرٌ للقصّةٍ أو مبهمٌ يفسره 
الأبصارٌ. وفي تعمى ضمير راجعٌ إليه وقد أقيم الظاهر مُقامَه #ولكن عى فوب 
لت في لور 4 أي ليس الخللٌ في مشاعرهم وإنّما هو في عقولهم باتّباع الهَوَى 
والانهماك في العَفْلةِ. 


(1) تفسير ابن كثير. (3) فتح القدير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) إرشاد العقل السليم. 
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ر 


قال ابن عجيبة: 8هَِيَا لا َس لامر 4 الحسية» #ولكن تَحَى الْقُُوبُ 4 
عن التفكر والاعتبارء أي: ليس الخلل في مشاعرهم» ولكن الخلل في عقولهم» 
باتباع الهوى والانهماك في الغفلة. 

وذكر الصدور؛ للتأكيد» ونفي توهم التجوز؛ لأن قلب الشيء: لبه» فربما 
يقال: إن القلب يراد به هذا العضوء ولكل إنسان أربع أعين: عينان في رأسه. 
وعينان في قلبه» وتسمى البصيرة» فإن انفتح ما في القلب» وعمي ما في الرأس؛ 
فلا يضرهء وإن انفتح ما في الرأس وانطمس ما في القلب لم ينفع» والتحق 
بالبهائم» بل هو أضل . 


© قال تعالى: للم يروا عَلَيَهَا صما ومان [الفرقان: 73]. 


قال الألوسي : لر مروا ليها ضما وَمْمْيَنَا4 أي أكبوا عليها سامعين بآذان 
واعية مبصرين بعيون راعية فالنفي متوجه إلى القيد على ما هو الأكثر في لسان 
العرب» وفي التعبير بما ذكر دون أكبوا عليها سامعين مبصرين ونحوه تعريض لما 
عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا بآيات ربهم» والخرور السقوط على غير نظام 
وترتيب» وفي التعبير به مبالغة في تأثير التذكير بهم وقيل: ضمير (عليها) 
للمعاصي المدلول عليها باللغو. والمعنى إذا ذكروا بآيات ربهم المتضمنة للنهي 
عن المعاصي والتخويف لمرتكبها لم يفعلوها ولم يكونوا كمن لا يسمع ولا يبصر 
وهو كما ترى. 

قال الشعراوي0©: لر يروا يها ضما وَعْمْيانًا) لم يخروا: الخرّ: هو 
السقوط بلا نظام وبلا ترتيب. كما جاء في قوله تعالی: اف اله متهم يرت 
لْمََاعِدٍ محر عَم ألسَّقَفٌ من فَوْقِهِمَ 4 [النحل: 26] فالسقف إِنْ خَرٌ يخرٌ بلا نظام 
وبلا ترتيب. 


(1) البحر المديد. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 
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ومنه قوله تعالى في صفات المؤمنين: #وَيَفولون سحن رتا إن كن وعد ربا 
لقعو 3 ورو لادان بكر [الإسراء: 109-108] لأنهم يخرّون بانفعال 
قَسْريَء ينشأ من سماع القرآن. 

إذن: حين يُذكّرون بآيات الله لم يخرّوا عليها صما وعمياناً» إنما يخرّون وهم 
مُصغون تمام الإإصغاء» ومبصرون تمام الإبصار. 


ر 


e 8 2 21 9 5 5 35‏ کو ےر ر 3 
© قال تعالى: #والزت ل برمثوت في ءَادَانِهِمَ وقر وهو عَلَيّهِمَ ی 
[فصلت: 44]. 
al 58 ٠. 034‏ 2 ا - ا 3 ٤ i‏ 
قال الخازن: وال لا يموت ف انیم وف وهو نهر ی4 
[فصلت: 44] يعني صموا عن استماع القرآن وعموا عنه فلا ينتفعون به . 
قال البغوي : وال لا يومنت ف انهم ور وهو يهم ی قال 


قتادة: عَمُوا عن القرآن وصمُّوا عنه فلا ينتفعون به . 


(1) لباب التأويل. (2) معالم التنزيل. 
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النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : العين والنون والباب أَصَيلٌ يدل على ثمر معروف» وكلمةٍ 
غير ذلك. فالئَّمر العتب» واحدته عِنّبة. ويقولون ليس في كلامهم فِعَلة إلا عِنّبة. 
وربمًا قالوا للعتب العِتّباء. قال: وربّما جمعوا العنب على الأعناب. ويقال: 
رجل عانِبٌ» أي كثير العنب» كما يقال تامرٌ ولابنٌّ. والكلمة الأخرى: العَتّبان» 
على وزن فَعَلان: الوّعِل المّلويل القرون. قال: ويقال للظّبْي التّشيط : العَتّبان» 
ولا يبئى منه فعل . 

قال الجوهري!2 : الحبة من العِنّب عِنْبة» وهو بناء نادر» فإن أردت جمعه في 
أدنى العدد جمعته بالتاء فقلت عِنّبات» وفي الكثير عِنَبّ وأغناب. والعتباءٌ بالمد: 
لغة في العنب» والعِتبَةٌ: بَثْرةٌ تخرج بالإنسان. والعْنَّابُ بالضم: معروف؛ الواحدة 
عُنّابة . والعناب بالتخفيف: العظيم الأنف . 

والعُنابٌ: وادٍ. والعٌناب: العَمّل. والعَتّبان بالتحريك: النّيس النشيط من 
الظباء» ولا فعل له. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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۾ قال تعالى : لوكت يَنْ متب وَرَرْمٌ وبل [الرعد: ه]. 


قال أبو السعود" : ونث يِنْ أعََّبٍ€ أي بساتينُ كثيرة منها وَرْرَمٌ © من 
الي اه ا ا ا 
مع كونه عمود المعاش لظهور حالها في اختلافها ومبايّنتها لسائرها ورسوخ ذلك 
فيهاء وتأخيرٌ قوله تعالی : وب e‏ 

قال الفخر الرازي : لاوجت يِنْ َنب وَرَرْمٌ ويل فنقول: الجنة البستان 
الذي يحصل فيه النخل والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار والدليل عليه قوله 
تعالئ : جملا تمر ها جن من عب وَحَفَفْها تخل وجعلتا با زرا [الكهف: 32]. 


© قال تعالى: أو تكن لك جن ين جيل وَس( [الإسراء: 91]. 
قال الألوسى : أو تكن أك خاصة #جَنّةُ» بستان تستر أشجارها ما 


تحتها من العرصة لين جيل وَعِمَبِ4 خصوهما بالذكر لأنهما كانا الغالب في 
هاتيك النواحي مع جلالة قدرهما. 


تة € أي : بستان أو حديقة من النخيل والعنب؛ لأنهما الصَّئْفان المشهوران 
عند العرب. 
© قال تعالى : #جَمَلنَ مهما جَنَدْنِ مِنْ أَصَنَبٍ» [الكهف: 32]. 


قال الطبري: «جَمَلَا ِخَمَرِهًا جَنَيْنِ من أَعبِ» أي جعلنا له بساتين من 


كروم. 
00( إرشاد العقل السليم . (4) تفسير الشعراوي. 
(2) التفسير الكبير. )5 جامع البيان. 


)3 روح المعاني 5 


555 عنب 


قال الشوكانى7" : جملا مهما جَتَينِ4 هو الكافرء ومن أَعَكَّب) بيان لما 
في الجنتين أي : من كروم متنوعة. 


ا 


© قال تعالى : # لان وع [النبا: 32]. 


قال الفخر الرازي” : والحدائق جمع حديقة» وهي بستان محوط عليه. من 
قولهم : أحدقوا به أي أحاطوا به والتنكير في قوله: #وأمتبا» يدل على تعظيم 
حال تلك الأعناب. 

قال الخازن" : اَ4 جمع حديقة وهي البستان المحوط فيه كل ما 
يشتهون امتا التنكير يدل على تعظيم ذلك العنب. 


00 فتح القدير. )3 لباب التأويل. 
(2) التفسير الكبير. 
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¢ «©ه» 


عبله 


2 - ذعن - ضرع - قت - طمن) 


الحَنّتٌ: انكسار القوة ضعفاً وخوفا لوعت ابوه إل القوي 4 اطه: 
11 
کو وو وو 


ا الإخباف؛: انكسار القلب مع سكون الجوارح لمحت لر 
154 . 
1108. 


فلوبهم © [الحج : 


© الحْصُْؤع؛ التكسر في الصوت والجسد تحببا لا خَصَعْنَ اول 4 
[الأحزاب: 132. 
الإذكال: انكسار الحركة رغبة #وإن ي لن ياوا لله مُدْعِننَ4 [الدور: 


. 149 


© الصّرَاعَةٌ: هي إخبات بزيادة» رفع اليدين والجثو على الركب دنهم 
السك ولي َي رون 4 [الأنعام: 42]. 

ا الشّنُوتُ انحسار الفكر باتجاه واحد تستسلم له لولم من في اموت وَالْارْضٍ 
0 0 نون 4 [الروم: 126. 


اهم رع 20000 3 
ا الطمَانِيئَةٌ: السكون بعد الخوف لمن بو لويم 4 [الأنفال: 110. 


557 عنت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": العين والنون والتاء أصلٌ صحيح يدل على مَشَّقّة وما أشبَة 
ذللك» اتدل غ و سهولة: قال لسن ا ا نهر على 
اللسان. تقول: عَنْتَ فلان» أي لقي عتا يعني مشقّة. وأعْتَتّه فلانٌ إعناتاً» إذا 
أدخل عليه عَتَناً. وتَعَئّته ناء إذا سأله عن شيء أراد به اللَّبْسَ عليه والمشقّة. قال 
ابن دريد: العَنّت: العَسْف والحمل على المكروه. أَعُنَئَهِ يُعْنته إعناتاً. ويُحمل 
على هذا ويقاسٌ عليه» فيقال للآثِم : عَنْت عَتاًء إذا اكتسب مأثماً . قال المَرّاء في 
قوله تعالى: َلك لِمَنّ حَشِىَ ألْمَنَتَ نكم [النساء: 25]» أي ير تحص لكم في 
تزويج الإماء إذا خاف أحذكم أن يَفجَر. قال الرّجََاح: العَنّت في اللغة: المشَمّة 
الد يفاك كمه عَنوتٌ» أي شاقة. قال المبرّد: العَنّت هاهنا: الهلاك: وقال 
غيره: معناه ذلك لمن خاف أن تحمله الشَّهُْوَةٌ على الرّنّى» فيلقى الإثمَ العظيم في 


الآخرة. 


ا e E‏ 5 عر 
مو ما عير € [الشوبة: 8. «ذلك لمن حَشِيَ العَنَتَ منكم» يعني الفجور 
والزنا. وَالعَيّتُ أي الوقوع في أمرٍ شاقٌ. وقد عَيِتَ وأغتكة غيره. و 
المجبور إذا أصابه هي ۶ فهاضه: قد أغتتة» فهو عت ومغنت: وجاءنى فلان 
عا > جا بط زك ؛ 

قال الفيروزآبادي( : العَنَتّ رك الفساد والإثمء والهلاكڭ› ودُخول 
ا 0 غيرة» ولقاء الشُدَّقْ والرّنى» والوَّهيُ» والانكنات 
واكقسابٌ المَأنّم . وعنته عَنَتَهِ تَعْنِيتاً SEE NEE‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة» العين» معاني القرآن. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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عي و 3 


3 ر 0 نين ا نو لانن 5 0 و 8 م 
والعنتوت: يَبيس الخَلى» وجَبّل مُسْتَدِق في الصّحراءء وأوّل كل شيءء والشاقة 
المَصعَدٍ مِن الآكام» كالعنوتٍ. 

2 r Ee of ل 0ر سم‎ 

وعَدْتَتَ عنه: أغرّض.ء وعنت قَرْنَ العَتَودِ: ارْتمَع. والعاِت: المرأة العايس. 

وجاءةُ مُتَعَدْاًه أي: طالباً زَلَنَه. ويقالٌ للظم المَجْبور إذا هاضّه شية: قد أغتنّه 


. الس ع و وه في قل عَنتَ الد 0 
مهو عبت ومعنت »› ومعسيب »2 وفد عنت لعظم. كفرح . 
2 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لمن حَشىَ الْعَمَتَ» [النساء: 25]. 

قال الزمخشري(": لمن حَشِىَ ألْعَتتَ» لمن خاف الإثم الذي يؤدي إليه 
غلبة الشهوة. وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبر» فاستعير لكل مشقة 
وضرر» ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم. وقيل: أريد به الحدّء لأنه إذا هويها 
خشي أن يواقعها فيحدّ فيتزوجها . 

قال الطبري2): القول في تأويل قوله تعالى: لاذَلِكَ لمن حَشِىَ اَلْمَمَتَ 

يعني تعالى ذكره بقوله ذلك: هذا الذي أبحت أيها الناس من نكاح فتياتكم 
المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طولاً لنكاح المحصنات المؤمنات» أبحته لمن 
خشي العنت منكم دون غيره ممن لا يخشى العنت. 

واختلف أهل التأويل في هذا الموضع» فقال بعضهم: هو الزنا. 

وقال آخرون: معنى ذلك: العقوبة التي تنه وهي الحدٌ. 

والصواب من القول في قوله: َلك لِمَنْ حَشْى متت مك4 : ذلك لمن 
خاف منكم ضرراً في دينه وبدنه. وذلك أن العنت هو ما ضر الرجل . 


(1) الكشاف. (2) جامع البيان. 
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© قال تعالى: ووا م ما ع [آل عمران: 118]. 

قال البيضاوي" : #وَدُوأ ما َي تمنوا عنتكم» وهو شدة الضرر والمشقة 
ا ر 

قال البغوي(* : وذو ما عَم » أي : يودُون ما يشقّ عليكم» من الضر والشر 
والهلاك. والعنت : المشقة. 


> م 


© قال تعالى: وو سا لَه مَك [البقرة: 220]. 


قال القرطبي : ولو سا ل اله لتک روى الحكم عن مِفْسَم عن ف 
عباس «ولو شاء الله لأعنتكم» قال: لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 
مُوبقاً . وقيل: ١لأعنتكم»‏ لأهلككم . 

قال الشوكاني”: قوله: مَك يقول: لأحرجكم» وضيق عليكم» 
E‏ ال كد الك و ل ل لي 
خا عدي ترم #وكز س اله لَقَمْنَتَم 4 قال» ولو شاء لجعل ما أصبتم من 
أموال اليتامى موبقاً . 

© قال تعالى: عر E‏ عر [التوبة : 128]. 

قال اله 800 عر عه مَا عَنِثْرَ # أي شديد عليه عنتكم يعني 
مكروهكم. وقيل ايلو عل لالت 

قال ابن الجوزي : عير يو ما عَنِشّر 4 فيه قولان: 

أحدهما: شديد عليه ما شق عليكم. قال الزجاج: شديد عليه عنتكم . 
والعنت : لقاء الشدة. 

والثاني : شديد عليه ما آثمكم . 

(1) أنوار التنزيل. (4) فتح القدير. 


)2( معالم التنزيل. (5) لباب التأويل 
(3) الجامع لأحكام القرآن. (6) زاد المسير. 
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عند 
(عِنْدَ - لدن - لدى) 


« الجِنْدُه كل ما كان قريباً منك أو بعيداً عنك قات ريب أي لي ء 
َة [التحريم: 11]. 
وه اللْدُنُه ما كان بين يديك لفلا شح 


ا اللّدَىه ما كان أقرب إليك من 7 وأشد التصافاً لوا 
سيدا لدا ااب ايوسف: 25]. 


مد > 2 سوه وور 
فد بلغت من لدي عذرا © [الكهف: 76]. 


كم 11 001 
سنك الاي ركيت 


فيصم من در واا 
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عتيد 


مما 


(ڪنِيد - مشاكس - مخالف) 


العَتِيدُ: المباهي بما عنده اک حت عَنْدٍ4 [ق: الآية 24]. 

mM‏ المُشَاكسش: السيىء الخلق افيه 3 201 [الزمر: 129 أي متشاكسون 
لشكاسة خلقهم . 

المُحَالِفُ: بطبعه لكل شيء فلا يتفق مع أحد فيأخذ كل واحد طريقاً غير 


عد 
رمو رامل n‏ 2 


طريق الآخر #فَأَحتَلفَ الْأْحرَابُ من يهم © امريم: 187. 


| شرح المعاني: 


هذه ثلاث كلمات تدل على العندية أو اللدنية أي الشىء الذي تملكهء وهذا 
الذي تملكه هو ما عندكء تقول: أنا أعطيتك من عندي مالاً» أعطيتك من لدني 
مالا وأعطيتك مما لدي مالاً. كلمات قرآنية ثلاث جاءت هكذا : 


اد م2 0 
يت 0 يت 


#ءَايسَهُ يَحْمَة مِّنْ عِندِنًا* [الكهف: 65]. 

کم مَا 0 مَرِيدٌ» [ق: 35]. 

كما قال تعالى عندنا مزيد قال: ودا مزید4 . 

وىة من ادت عِلْمًا# [الكهف: 65]. 

إذن هذه الاستعمالات الثلاثة كل واحدة منها تعطى معنى ترسمه بدقة متناهية 
5 ء 3 5 


3 
وو ا الله 


قال : ##ءَائسَهُ يَحْمَةَ مِّنْ نينا . 





كل البشرية بل كل المخلوقات تنال رحمة من عند الله تعالى بالأسباب: 
تتزوج رحمة» تنجب أولاداً رحمة» تأكل وتشرب وتنام رحمة» كل ما عندك من 
رحمات ومن نعم هذه من نعم الله عز وجل وقد أعطاك الله تعالى إياها من عنده. 

عندما أقول: عندي مال» لا يلزم أن يكون المال في جيبي أو في حافظتي أو 
نی قد يكون لدي عقارات أو أراض أو مال في البنك قد لا تصل إليها يدي 
الآن ولكنها ملكي وأعطي منها ما أشاء» هذه عندي وأصل إليها متى أشاء. يقال : 
عندي مَلك عندي مال» عندي جاه» الملوك عندهم ملك لا تطال أيديهم كل 
أغراضهم فهناك مدن ووزارات ودوائر كثيرة هذه كلها عند الملك» هذه هي 
العندية . 

لدى: إذا كان بين يديك تقول لدى. 

لقال إِنَّكَ الوم لديا مكينٌ أَمِين4 [يوسف: 54] . 

لدينا أي صار وزيراً. تقول عندي موظف لكنه قد يكون في مكان آخر في 
الدولة لكنه ليس بين يديك لذا لا تقول عندي وزير وإنما تقول لدي وزير لأنه 
مباشر بين يديك دائماً في أي لحظة تصل إليه. ما قال القرآن عندنا مزيد وإنما قال 
لوليا مَِيدُ4 . 

إذا كان ملكك أو عطاؤك من النوع النفيس الذي لا يستطيع غيرك أن يفعله 
هذا هو اللدن ##وَطلّمنَهُ من لدا عِلْمَا) . 

لم يقل من عندنا ولو كان علمه علماً يمكن أن يتعلمه بنفسه لقال (عند) لكن 
لأن العلم من النفاسة بحيث لا يستطيع أن يحصله من نفسه إلا أن يعطيه الله إياه 
إما بشكل مباشر بحيث لا يمكن أن يحصل عليه من غير هذا المصدر هذا (من 
لدن) الملك قد يعطيك مما عنده يقول مثلاً : يا فلان أعطيتك البيت الفلاني في 
المكان الفلاني. قد لا يكون الملك رأى هذا البيت وإنما هو ملكه» لما يقول 
أعطيتك من لدني بيتاً أي من البيوت المجاورة الخاصة بالملك. لما يقول (من 
لدنا) أي سيعطيك بيتاً لا نظير له ولا شبيه له وليس له ثانِ وهكذا عطايا الملوك. 
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الآن دولة الإمارات مثلاً توزع البيوت مجاناً للناس في كل مكان» هذه من 
عند الأمراء والشيوخ وأحياناً يعطي أحد الشيوخ فرداً من الناس بيتاً مجاوراً أو 
قريب هذا يخطيه من يم دة (الملك يعرف هذا الك ف )هذا مما لدي 
#ولدینا مَزِيدٌ» . 

الله تعالى يعطي المزيد بشكل مخصوص لكنه عام ليس لشخص واحد وإنما 
هناك أمثاله كثير . لما قال تعالى# من لَدَنَّ) . 

هذا شيء نفيس لا يمكن الحصول عليه إلا من هذا الملك. 

وأعرف أميراً أعطى أحد الناس زجاجة عطر عمرها مائة عام معتّقة وموروثة 
أباً عن جد وهي ليست للاستعمال وإنما فقط تشمها من بعيد وتضعها في مكان 
يليق بنفاستها وتفتخر بذلك وأنها أغلى ما تملكه في البيت وأعطاك إياها الملك 
ولم ينل غيرك مثل هذه المكرمة. 

هذه قارورة العطر لو أعطاها الملك لأي شخص عادي لاستعملها أو رماها 
لكنه أعطاها لمن يعرف قيمتها فلا يستعملها وإنما للفخرء هذه (من لدن) . 

العلم اللدني لا يباع» رب العالمين يعلم بعض عباده. الله تعالى قال: 
نة ين دا نا4 هذا ليس للنشر. 

أحد الصحابة سأل الرسول ية : أأنت قلت كذا وكذا؟ قال ييه : «من أخبرك 
بهذا»؟ 

قال: معاذء فقال عة لمعاذ: «أأنت قلت للرجل كذا»؟ 

قال معاذ: نعم قال يك : لِم أخبرته؟ آنا قلته لك آنت» أتريد أن يُكذَّب الله 
ورسوله»؟!. 

ایک من لدا َر [طه: 99] . 

من غير الله تعالى يعطي هذا الذكر لمحمد يَككِِ؟ . 

وَيْوتِ من لَدْنَهُ حرا حَظِيمًا» [النساء: 40]. 
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لم يقل أجراً فقطء هناك نوع من المكافآت يوم القيامة لبعض الناس الذين 
يعملون أعمالاً معينة. هناك من يعمل عملاً يستحق عليه قصراً في الجنة لكن رب 
العالميق سيغطية كينا تفيضا لسن لاحل غين مله إضافة إلى الغطاء من عقدة. 
الجنة كلها من عند الله عز وجل وتتشابه» قصور وحور وغيرها ولكن بعض الناس 
يأتون ولهم خصوصية» تحفة معينة» قال تعالى: لين أده © ليس لأحد آخر 
مثلها . 

نستعرض الآن بعض الآيات: 

قلا جام لی ِن نيك لوا إن دا لحر مب [يونس: 78]. 

لما قال من عندنا يتكلم عما أعطاه الله تعالى لموسى 52 وعيسى 2/22 
وإبراهيم 5 والتوراة والإنجيل والزبور والصّحَف صحف إبراهيم كله من عنده 
سبحانه» ملكية عامة» مصدر عام. 

ور او 


لوزن من شَيْءِ إلا عِندَنا خراينة * [الحجر: 21]. 


كل ما عند البشرية الآن خزائنه عند الله تعالى لكن لا يفترض أن تكون كلها 
بين يدي الله تعالى بحيث ينفح منها نفحات» النفحات هذه مخصوصة. 

ءايه َحَمَةَ من عِنًِا. 

AT‏ ولك عستي أذ عن شان حاص بتكو هده 
ف 

ا بحآءَهُمْ الق ن ورتا قال و أو من مآ أو موس [القصص : 48]. 

هذه الرحمة تشمل التوراة والقرآن والزبور والصحف» عامة. 

قفر م یك ن آم مدا رل وَس ماب [ص: 25]. 

زلفى عامة أخذها آلاف الناس. من دقة القرآن يد عَلننا ما لقص الْأَرْضٌ منم 
یندا كن حَنِظ € [ق: 4] . 


ت ررر 


وفي آية أخرى قال تعالى : #ولديتا كلب بطق بال € [المؤمنون: 62] . 
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معنى ذلك أن كلمة كتاب كلمة عظيمة والكتب متنوعة يوم القيامة: كتاب 
الحسنات» كتاب السيئات» كتاب مرقوم» كتاب مجيد. 

(لدينا) كتاب بين يدي الله عز وجل حاضر تماماً» عندنا كتاب» ثمة قوانين 
كثيرة باسم الملك لكنها تطبق بعيدة عن الملك وهناك قوانين تتعلق بمجلس الملك 
وبخاصته فهذه (لدينا) لما تقرأ كلمة (عند) في القرآن ترى عجبا ثم تقرأ كلمة 
(لدن) ثم تقرأ كلمة (لدى) إعجاز لا يمكن أن يكون إلا في القرآن بهذه الدقة 
المتناهية. هذا الفرق بين أعطيتني من عندك» أعطيتني مما لديك» أعطيتني من 
لذنك: 

(ما لديك) أي شيء في جيبك أو من أقرب شيء منك (ما عندك) تذهب إلى 
المال فى البنك أو فى مكان آخر لتعطيه أو ترسله إلى شخص آخر فيعطيه (من 
لدنك) تختصه بشىء نفيس لا تعطيه إلا لأحب الناس ولمن يعرف قدره وقيمته 
سرٌ لا يعرفه إلا الله تعالى. 

ذه الكلمات اللات 2 لديا من عا من لدنا كل واتجدة مرمبوفة رسما 
هائلاً . 


العبد الصالح في قصة موسى د آناه الله تعالى من العلم اللدني ما لم 
يعرفه موسى وهو من أولي العزم» هذا العبد يتصرف بخاصة الله عز وجل بأشياء 
كل ظاهرها خطأ وموسى عا يعترض وفي كل مرة يقول له العبد الصالح: لقال 
أل أل لك إن أن يع مَعىَ صَبا 4 [الكهف: 75]. 


و 


ثم شرح له لماذا فعل ما فعل ايک اويل ما ل تلع عي ص [الكهف: 
78[ . 
وعدا موس كا 


في المواقف الثلاثة ذكره العبد الصالح بمواقف مشابهة لما حصل مع 
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موسى ل عندما قتل العبد الصالح الغلام وعجب موسى وهذا يرمز إلى موسى 
لما قتل اليهودي أفرم موئ فقضى علي [القصص: 15]. 

وعندما أنكر موسى على العبد الصالح خرق السفينة» يرمي العبد الصالح إلى 
يعجب من خرق السفينة فهذا الأمر أعجب من خرق السفينة. وإن لامه على عدم 
أخذ أجره عندما أقام الجدار؛ ار لست تي لواح مرفي 
وقت کان للأجر # ات إِحَدَسهِمَا ته تشن عل اتتا قَالتَ لک ای يُدُعواك 
لجرك لجر ما سَقَيَتَ آنآ [القصص: 25]. 

عر لكلو كارا ل aE ANE‏ 
شهادات ولكن عندهم علم لدني من عند الله تعالى كما قال ئا TT‏ 
ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ابره . 

والله تعالى يقول: : #وَأكفا أله ومَلْمَكُم أ [البقرة: 282] 





قال ابن منظور(؟ : قال الله تعالى : آلا فى جه کل كَثَارٍ عي [ق: 24]. 
قال قتادة: العنيدٌ المُعْرِضُ عن طاعة e‏ وكال الک 
جار عَنِيدٍ» [إبراهيم: 15]. عَنَدَ الرجل يَعْنْد عَنْداً وعُنُوداً وعَمّداً: عتا وطعًا 
وجاورٌ قَذْرّه. ورجل عَنِيدٌ : عانْدٌ» وهو من التجبر. وفي خطبة أبي بكرء رضي الله 
عنه: وسَرَوْن بعدي مُلكاً عَضُوضاً ومَلِكاً تنوداً؛ العَنُودُ والعَنِيدُ بمعنئ وهما فَعِيلُ 
ورل تيع فاغل أو امفاعل: وفي حديث الدعاء : «تَأَقْص الأَدْنيْنَ على عُنُودِهِم 


(1) اللسان. 
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عنك أي مَيْلِهم وجَوْرِهم)». وعنّدَ عن الحق وعن الطريق يَعْنْدٌ ويَعْنِدٌ: مال . 
والمُعاّدَة والعنادٌ: أن يَعْرِفَ الرجلُ الشيء فيأباه ويميل عنه؛ وكان كفر ابي طالب 
مُعاندة لأنه عرف وأقرٌ وأَنِف أن يقال: تَبِعَ ابن أخيهء فصار بذلك كافراً. وعانَدَ 
مُعَائَدَةَ أي خالف ورد الحقٌّ وهو يعرفه» فهو عَنِيدٌ وعانِدٌ. وفي الحديث: إن الله 
جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جَبّاراً عنيداً»؛ العنيد: الجائر عن القصد الباغي 
الذي يرد الحق مع العلم به. وتعاند الخصمان: تجادلا. وعندّ عن الشيء 
والطريق دول عُنُوداً فهو عَنُود وَعَيْدَ عدا تَباعَدَ وعَدل . وناقة عَنودٌ: لا 
تخالط الإبل تَباعَدُ عن الإبل فترعى ناحية أبداً» والجمعٌ عُنْدٌ وعَانِدٌ وعانِدَةٌ 
وجمعهما جميعاً عَوانِدٌ وعْنّدٌ؛ قال: إذا رَحَلْتُ فا بجعَلوني وسَطَاء إني كَبِيرْ لا 
اطي العْنَّدَا جمع بين الطاء والدال» وهو إكفاء. 

قال الفيروزآبادي( : عند عن الطريقٍ» كِنْصَرَ وسَمِعٌ ' وكَرمء عَنُوداً : مال» 
وعند العِرْقُ: سال فلم يَرْقأكأَعْئَدَء وعند الناقَةٌ: رَعَتْ وحُدّهاء وخالّف الحَقٌّء 
ورَدّهُ عارفاً به فهو عَنيدٌ وعانِدٌ. وأَعَْدَ في قَيْيِهِ : أَنْبَعَ بعضه بعضاً. والعانِدٌ: البَعيرٌ 
يَحورٌ عن الطريق ويَعْدِلُء جمعه: عُنَّدٌء كركع . والمُعائَدَةٌ: المُفارَقَةٌ والمجاتبةٌ 
SEL EG‏ نه وله قال الأَوّلٍِ: طَرْفٌ في المَكانِ 
الان غ تنكو واا مو زرف الك اموا وال عدن كذ : 
فيقال: ولك عِنْدٌ؟ اسْتُعُول غيرَ طَرْفِء ويْرادٌ به القَلْبُ والمَعْقَول. 

وقد ری نيا عند ردا أي د ولا تَقَلٌ: مَضَى إلى عندوء ولا إلى 


دعوو 9 


0 5 000 رعو 
لدنه. وال والعند» مثلثة: الناحية» وبالتحريك : الجانِبُ. وسحاية عو 
پو "امن ل مث عع | 8 ت 2 5 عم دمو 
كثيرة المَطرِ. وفدح عنود: يُخرج فائزا على غير جهة سائر القداح. وأعنده: 
مو 5-7 0000 2 5 
عارّضه بالوفاق» وبالخلافي» ضد. 


(1) القاموس المحيط. 
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المعنى المشترك لكلمة (ع ن د) 
وقد وردت كلمة (عند) في القرآن الكريم على اثني عشر وجهاً : 


الوجه الأول: عندي أي : قدرتى طقل لَوَ كَّ عِندِى ما د لون به 4 [الأنعام: 
8]. 


5 م مو مس موو یک سد وريم اله‎ : ٤ 
الوجه الثانى: عنده أي: فى سمائه # ندم مَفَايِحَ الغيب لا يعلمها إلا هو‎ 
.]59 [الأنعام:‎ 
الوجه الثالث: عنده أي: من وحيه وكلامه # ویقولوت هو من عند آل [آل‎ 


عمران: 78]. 


الوجه الرابع : عند أي : قضاؤه «فل كل من عند أ [النساء: 78]. 

الوجه الخامس : عندهم أي : في أيديهم اَم عِنْدَهُمْ حَرَين رَبك [الطور: 37] . 
الوجه السادس: أعنده ا العلم عدم علو الي هر رئ [النجم: 35]. 
الوجه السابع : عند الله أي : ثواب الله وما عند أنه آق4 [النحل: 96]. 


lI ددر‎ 


الوجه الثامن: عند يعلى : بالقرب والمجاورة عند سِدَروٌ امن 4 [النجم: 
4 . 


الوجه التاسع: عند بمعنى: بذنب #أوَ لیا اصسک و اس قبا 


چ ر 


لم أن هدا فل هو مِنّ عند اشک [آل عمران: 165] . 

الوه العاشتر من غعدك أي يفضلك' وين ات عقي ن دد 
[القَصَص: 27] . 

الوجه الحادي عشر: عندنا بمعنى : عطائنا #يْمَمَةٌ من عِنينًا© [القمر: 35]. 


حا 
( 
١ ٠.‏ 


الوجه الثانى عشر: عنده ی برضائه ل آلب 
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| في القرآن الكريم: 


م 


© قال تعالى: تی عند رَبهِمَ ررقو [آل عمران: 169]. 

قال الألوسي: ديهم دن4 في محل رفع على أنه خبر ثان للمبتدأ 
المقدر» أو صفة لأحياء» أو في محل نصب على أنه حال من الضمير في أحياء 
وجوز أبو البقاء كونه ظرفاً له أو للفعل الذي بعده» وعند هنا ليست للقرب 
المكاني لاستحالته ولا بمعنى في علمه وحكمه كما تقول: هذا عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته للمقام بل بمعنى القرب والشرف أي ذوو 
زلفى ورتبة سامية» وزعم بعضهم أن معنى في علم الله تعالى مناسب للمقام 
لدلالته على التحقق أي إن حياتهم متحققة لا شبهة فيها ولا يخفى أن المقام مقام 
مدح فتفسير العندية بالقرب أنسب به. وفي الكلام دلالة على التحقق من وجوه 
أخر وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة لهم . 

رفوك صفة لأحياء» أو حال من الضمير فيه أو في الظرف وفيه تأكيد 

لكونهم أحياء وقد تقدم الكلام في حياتهم على أتم وجه» والقول بأن أرواحهم 
تتعلق بالأفلاك والكواكب فتلتذ بذلك وتكتسب زيادة كمال قول هابط إلى الثرى» 
ولا أظن القائل به قرع سمعه الروايات الصحيحة والأخبار الصريحة بل لم يذق 
طعم الشريعة الغراء ولا تراءى له منهج المحجة البيضاء. 

قال الشعراوي : احا عند رَيَهِمْ َون [آل عمران: 169] قد يقول قائل : 
من الجائز أنك تأخذ إنساناً وثبقيه حياً وتعطيه طعاماً وشراباً لكن أهو فرح بموقعه؟ 
لا. لذلك يجب أن ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست في قبره ولكنها عند ربه 
وهو فرح بموقعه لذلك يقول الحق: 


)00 روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 





[آل عمران: 170]. 


© قال تعالى: لإ زين عِندَ رلت لا يستكرو عن عباديي € [الأعراف: 


.]206 


قال أبو السعود(): إن ال عند ربل 4 وهم الملائكة د ومعنى 
كونهم عنده سبحانه وتعالى قربهم من رحمته وفضله لتوفرهم على طاعته تعالى 
ولا سکرو عن عِبَادَي © بل يؤدونها حسبما أمروا به. 

© قال تعالى : وعدم عِلَم أَلسَامَةٍ# [الزخرف: 85]. 

قال الفخر الرازي: وعدم عِلْمْ ألكَامَةٍ4 فالمقصود منه أنه لما شرح كمال 
قدرته فكذلك شرح كمال علمه» والمقصود التنبيه على أن من كان كاملاً في 
الذات والعلم والقدرة على الحد الذي شرحناه امتنع أن يكون ولده في العجز 
وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذي وصفه النصارى. 

قال الشوكاني0): طوَعِندَمٌ يِلْمْ آَلسَاَةِ» أي : علم الوقت الذي يكون قيامها 
فيه وليه غوت ) فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير» وشرٌ» وفيه وعيد 
شديد. قرأ الجمهور: ماتُرْجَعُو € بالفوقية» وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» 
بالتحتية . 


© قال تعالى: ومن عنم عِلْمْ اَلْكِنّبٍ * [الرعد: 43]. 


رعو > 


قال البغوي : ومن عِنْدَمُ عِلْمُ لكب 4 هو الله عر وجلٌ» يدلٌ عليه: قراءة 
عبدالله بن عباس» 8وَمَنْ عند »» بكسر الميم والدال» أي: من عند الله عر وجل» 
وقرأ الحسن وسعيد بن جبير #وَمَن ندم 4 بكسر الميم والدال لم الْكِنّبِ » على 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) فتح القدير. 
(2) التفسير الكبير. (4) معالم التنزيل. 
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الفعل المجهول» دليل هذه القراءة قوله تعالى : رة من لَدنَا عِلَنّا € [الكهف: 65] 
وقوله: #] لمن و عَلَمّ لمران © € [الرحمن: 2-1[ . 

© قال تعالى: #وهر عند اَم و عَظِيمْ © [النور: 15]. 

قال أبو السعود("): ##وَححسَبِوتمُ يتا سهلاً لا تبعةً له أو ليس له كثيرٌ عقوبةٍ 
لوَهْرٌ عند أله 4 والحال آنه عنده عر وجل #عَظِيُ 4 لا يُقادرُ قَدرُه في الوزرٍ 
واستجرارٍ العذاب. 

قال ابن عجيبة : بوت مين 4 أي : وتظنون أن خوضكم في عائشة 
سَهْلّ لا تبعة فيه» ومر يد انر عه 4 اي : والحال أنه عند الله كبيرء لا يُقادر 
قدره في استجلاب العذاب. جزع بعض الصالحين عند الموت» فقيل له في 
ذلك» ك وهو عند الله عظيم . 

© قال تعالى: الا فى جه کل كُثَارٍ عَنِدٍ © [ق: 24]. 

قال الألوسى (: 5 eed‏ للا 
والشهيد بناء على أنهما اثنان لا واحد جامع للوصفين أو للملكين من خزنة النار 
أو لواحد على أن الألف بدل من نون التوكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف› 
وأيد بقراءة الحسن (ألقين) بنون التوكيد الخفيفة» وقيل: إن العرب كثيراً ما يرافق 
الرجل منهم اثنين فكثر على ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفا واسعدا حتى 
خاطبوا الواحد خطاب الاثنين» وما في الآية محمول على ذلك كما حكي عن 
الفراء أو على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم 
حذف الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل الأول فثني الضمير للدلالة على ما ذكر 
كما في قوله: 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) روح المعاني. 
(2) البحر المديد. 
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وحكي ذلك عن المازني والمبرد ولا يخفى بعده. ولينظر هل هو حقيقة أو 
مجاز؟ والأظهر أنه خطاب لإثنين وهو المروي عن مجاهد وجماعة» وأياً ما كان 
فالكلام على تقدير القول كما مر. والإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه ثم 
صار في التعارف اسماً لكل طرح أي اطرحا في جهنم كل مبالغ في الكفر للمنعم 
والنعمة #عَنِدرِ» مبالغ في العناد وترك الانقياد للحق» وقريب منه قول الحسن : 
جاحد متمرد» وقال قتادة: أي منحرف عن الطاعة يقال: عند عن الطريق عدل 
عنه» وقال السدي: المساق من العند وهو عظم يعرض في الحلق» وقال ابن 

بحر : المعجب بما عنده. 

قال ابن عاشور" : والعنيد: القوي العناد» أي المكابرة والمدافعة للحق 
وهو يعلم أنه مبطل 


© قال تعالى: # كن ليا عِنِيدًا# [المدثر: 16]. 


قال القرطب 2 : م أي معانداً للنبي ل وما ا يقال : 
وقيل: إنه المجاهر بعدوانه. وعن E‏ قال eT‏ 
معرضاً غنه : والمعتى كله متقارب: والعرب تقول: عند الرجل إذا عقا وجاوز 
قدره. والعَنُود من الإبل: الذي لا يخالط الإبل» إنما هو في ناحية. ورجل عَنُود 
إذا كان يحل وحده لا يخالط الناس . والعنيد من التجبر. 

قال الزمخشري : #إِنَّهُ كن ييا ميد تعليل للردع على وجه الاستئناف 
كأن قائلا قال: ينا 00 إنه عاند آيات المنعم وكفر بذلك نعمته» 


والكافر لا يستحق المزيد» ويروى: : أنه ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان من 
ماله حتى هلك . 
(1) التحرير والتنوير. (3) الكشاف. 


(2) الجامع لأحكام القرآن. 


573 عنق 


»© +٠ 


عنق 


(غثق - وقتبة - جيد) 


ا العُنُقُ: مؤخر الرقبة مما يلي الصدر لوڪ اش امه طور ف عنقد» 


|الإسراء : 5. 
الرَقبَةٌه ما بين الرأس والكتفين لفك 0 [الجلد: 13]. 
# الجيدُ: مؤخر الرقبة مما يلي الظهر لان حِبِيِهَا حل سن سس4 [المَسَد: 15. 
تنخ تنم ين 
النصوص اللغوية: 


لازي ارت العين والنون ل يم 
ا ا TS‏ وزجل أعبقع ا وجبل 


اع 2 شرف وجك اغب وقد LS N e‏ 
قال الجوهري : العُنْقُ والعُنُقُ يذگر ويؤنّث. والجمع الأغناقٌ. وقولهم : 
هُم عُنْقُ إليك» أي ماثلون إليك ومنتظروك. والأعْنَقُ الطويل العنق» والأنثى عَنْقاءُ 
والعَنّقّ ضربٌ من سير الدابة والإبل» وهو سيرٌ مُسْبَطر. وقد أعْلَقَ الفرس. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


عنق 574 
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وفرسٌ مِعْناق» أي جيد العنق. والعناق المعانقة. وول عانق إذا جعل يديه على 
3 »۾ ت ۰ ٠. 70 a‏ 2 

عنقه وضمه إلى نفسه. وتعانقا واغتنقاء فهو عنيقه . 


ع معي 


والعناق : AN.‏ والجمع أَعْنْقُ وعُنوقٌ. والعناق : الداهية؛ 
كال انهه ادم عاق أي داهية وأمراً شديداً . 


المعنى المشترك لكلمة (ع ن ق) 

E ET 

الوجه الأول: الأعناق يعنى: الجماعة #قظأتَ َظلَتْ أَعَتَقُهُمْ ا حَضْعِنَ € [الشعراء: 
4[. 


الوجهالنادي: الأعناق: جمع عنق وهو الرقبة #إذ للل ف أعَكَقَهم 
كليل : حون [غافر: 71]. 

الوجه الثالث: في عنقه أي : يلزمه كما تلزم القلادة العنق على التمثي 
لول إضن الرَمئَهُ طكررم في عند € [الإسراء: 13]. 

الوجه الرابع : الأعناق: الأيمان (جمع يمين) لسعلا العلل ف أ 
كدرو 4 [سبا: : 33]. . أي أيمان الذين كفروا. 


ت 


ن القرآن الكريم: 


1 


© قال تعالى: #فاضريا وق هماق € [الأنفال: 12]. 


قال الفخر الرازي7": #تَأضْرِنوا َو لامتاق € ففيه وجهان: الأول: أنه أمر 
للملائكة متصل بقوله تعالى: فبا 4 وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح 


(1) التفسير الكبير. 


4. 


575 علق 


لما بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة لأجل المقاتلة والمحاربة» واعلم أنه تعالى لما 
Ss‏ 
هو الرأس» فكان هذا أمراً ا الم والثانى : أن قوله: #فاضريا 
قوق الْأَمَمَاقِ 4 أي فاضربوا الأعناق. 

قال الشوكاني("): اضرا وق ألأمَتاف) قيل: المراد الأعناق أنفسها. 
و لفوت زائدة قاله الأخفش وغيره. وقال محمد بن يزيد: هذا طا لن 
0 ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه 
وماقرب : منها. وقيل المراد بما فوق الأعناق الرؤوس. وقيل المراد بفوق 
الأعناق: أعاليهاء لأنها المفاصل الذي يكون الضرب فيها أسرع إلى القطع . 
فبا الت ءامنا * [الأنفال: 12] . 


د وک صا ر < 7 روم ص< رر 
۾ قال تعالى: «رَكلَ إن ارم کرو و فى عنقفى ورج له وم القيلمة 
اگ لحتس و ر و 


كتبا قله منشورًا © [الإسراء: 13] . 


سح مرو 


قال ابن عجيبة : #وَكُلّ إن الرْسنَهُ رم 4 أي : حظه وما قُدر له من خير 
وشرء ا طن عق 4؛ لا ينفك عنه. ويقال لكل ما لزم الإنسان: قد لزم 
عنقه. وإنما قيل للحظ المقدر في الأزل من الخير والشر: طائر؛ لقول العرب: 
جرى لفلان الطائر بكذا من الخير والشرء على طريق الفأل والطيرة» فخاطبهم الله 
بما يستعملون» وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو ملزم لأعناقهم» 
لا محيد لهم عنه» كالسلسلة اللازمة للعنق» يجر بها إلى ما يراد منه. 


© قال تعالى: لطت أَعَْقُهُمْ ها حَضْعِينَ € [الشعراء: 4]. 


(افاسين :دار 


عنق 56 


l2 


قال الشعراوي7): فلت أعَتَقّهُمَ ّا حَضْعِنَ4 ححص الأعناق؛ لأنها مظهر 
الخضوع» فأول الخضوع أن تلوى الأعناق» أو الأعناق تُطلّق عند العرب على 
وجوه القوم وأعيانهم ؛ لذلك يقولون فى التهديد: هذه مسألة تضيع فيها رقاب. 

والمراد: الرقاب الكبيرة ذات الشأن» لا رقاب لمامة القوم» والضعفاءء أو 
ال 

قال السمين: أن الأعناقٌ مع عق من الناس» وهم الجماعةء فليس 
المرادٌ الجارحة البتة. 


3 


e 


6 قال تعالى : را ع يق مسا باون لامتاق [ص: 09]. 


قال الخازن : ربوا € أي ردوا الخيل علي ففق مسا باو جمع 
ساق لاتاق أي جعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» هذا قول ابن عباس 
وأكثر المفسرين وكان ذلك مباحاً له لأن نبي الله سليمان لم يكن ليقدم على محرم 
ولم يكن ليتوب عن ذنب وهو ترك الصلاة بذنب آخر وهو عقر الخيل» وقال 
محمد بن إسحاق: لم يعنفه الله تعالى على عقره الخيل إذ كان ذلك أسفاً على ما 
فاته من فريضة ربه عز وجل» وقيل إنه ذبحها وتصدق بلحومها. وقيل معناه إنه 
حبسها في سبيل الله تعالى وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة 

قال ابن عطية!*): روا ج فطفق يمسح أعناقها وسوقها محبة لهاء وذكر 
النعلبي أن هذا المسح إنما كان وسمأ في السوق والأعناق بوسم حبس في سبيل 
الله . وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كانت عشرين فرساً . 


© قال تعالى: #إذ الل ف أَعَتَقَهِم 4 [غافر: 71]. 


(1) تفسير الشعراوي. (3) لباب التأويل. 
(2) الدر المصون. (4) المحرر الوجيز. 


577 عنق 


قال القرطبي" : إز آَل ف أَعَتَقِهِم4 أي عن قريب يعلمون بطلان ما هم 
فيه إذا دخلوا النار وعْلّت أيديهم إلى أعناقهم . قال التيمي : لو أن علا من أغلال 
جهنم وضع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسود. 

قال الطبري : لصَمَوَك يتكئوت 9© إن اَل ف أعَكقِهَ الكل اغافر: 
71-0]» وهذا تهديد من الله المشركين به يقول جل ثناؤه: فسوف يعلم هؤلاء 
الذين يجادلون في آيات الله » المكذبون بالكتاب حقيقة ما تخبرهم به يا محمدء 
وصحة ما هم به اليوم مكذبون من هذا الكتاب» حين تجعل الأغلال والسلاسل 
في أعناقهم في جهنم . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) جامع البيان. 


عنا 578 


(عنا) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): العين والنون والحرف المعتل أصولٌ ثلاثة : الأوّل القَصْد 

: ا 3 5 5 و 36 و ابي 

للشيء بانكماش فيه وحرص عليه » والثاني دال على خضوع وذل» والثالث ظهور 

شىء ورورة: فالأوّل منه غيت بالأمر وبالحاجة. قال ابن الأعرابئ : عَنِْى 

بحاجتي وعنِي - وغيره قال أيضاً ذلك . ويقال مثل ذلك: تعتيت أيضاًء كل ذلك 
يقال - عناية وعُنِياً فأنا مَعْنَ به وعَن به . 


قال الجوهري©): عَنا يَعْنو: خضّع وذلّ. وأغناهٌ غيره. ومنه قوله تعالى : 

ت ا إن ا وقال ايض كنا فيع قادن اسا اى آنا ف 

على إساره واحتّبس. وعَنَاهُ غيره تَعْنِيَةَ: حبسه وأسره. والعاني : الأسير؛ وقومٌ 
عناةٌ ونسوةٌ عَوانٍ. وعَنَتْ به أمورٌ: نزلث. وعَنَوْتُ الشيء: أخرجته وأظهرته. 


قال الفراء(): قال الله تعالى : #وعتت ألو لل الْميوْرٌ 4 [طه: 111]. عَنَتِ 
الوُّجوهٌ نَصِبّتْ له وعَمِلتٌ له» وذكر أيضاً أنه وضعٌ المُسْلِم يَدَيْهِ وجَبْهته وركُبتيه إذا 
سَجَد ورگع» وهو في معنى العَرَبيّة أن تقول للرجل : عَنَوْتُ لَكَ خَضَعْت لك 


0 


وا وغتوك للكق علوًا ن 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) معاني القرآن. 
)2( الصحاح في اللغة. 


579 عنا 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لوعت الو ؛ لی الوم [طه: 111]. 


محرو عمد 


قال الألوسي(): «وعتت الْوموهُ لى امبُر 4 أي ذلت وخضعت خضوع 
العناة أي الأسارى» والمراد بالوجوه إا الذوات وإما الأعضاء المعلومة 
وتخصيصها بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة وآثار الذل أول ما تظهر فيهاء 
وأل فيها للعهد أو عوض عن المضاف إليه أي وجوه المجرمين فتكون الآية نظير 
قوله تعالى : بيعت وجي درت كُقَرُوأ» [المُلك: 27]. 

قال القرطبي2): وعدت وجوه [طه: 111] أي ذلّت وخضعت. 





(1) روح المعاني. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


عهد 580 


عهد 
(عهد - شد - عقد) 


الحَهْدُه حفظ الشىء ومراعاته إل ينال عى ألظَلِمِينَ4 [البقرة: 124]. 
هھ 2 Voll‏ روط 
8 الشد: العقد القوي ودد أسرهم» [الإنسان: 28]. 


ا الد الجمع بين أطراف الشيء ان لم 4 [المائدة: 89]. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري" : العَهْدُ: الأمان» واليمينُ» و الا الا 
والوصية. وقد عَهِدْتٌ إليه» أي أوصيته. ومنه اشتّقّ العَهُدٌ الذي يكتب للرلاة. 
وتقول: علي عَهْدٌ الله لأفعلنَ كذا. وفي الأمر عهْدَةٌ بالضمء أي لم يخكم بعد. 
وفي عقله عهْدَةٌء أي ضعفٌ. وقولهم لا عهْدَةَ: أي لا رجعة. يقال: أبيعك 
المُلبِى الا عة أي يَكَمَلّسُ وينفلتٌ فلا يرجع إلىّ. وَالعْهْدَةٌ كتابٌ الشراء . 

ويقال: عهْدَتَهُ على فلان» أي ما أدرَك فيه من دَرَك فإصلاحه عليه. وَالعَهُْدٌ 
المنزلٌ الذي لا يزال القومٌ إذا انتأوًا عنه رجّعوا إليه؛ وكذلك المَعْهّدُ. والمعهودٌ 
الذي عُهِدَ وعُرف. وعَهِدْتُهُ بمكان كذاء أي لقيته. وعَهْدي به قريبٌ. 

وفي الحديث: (إنَّ كُرَمَ العَهْدِ من الإيمان». أئ رغاية المودّة:. والعهد المط 
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الذي يكون بعد المطرء والجمع العِهادٌ والعهودٌ. وقد عَهِدَتٍ الأرضٌ فهي 


(1) الصحاح في اللغة. 





581 عهد 


معهودةٌ» أي ممطورةٌ. والتَّعَُدُ التحفّظٌ بالشيء وتجديدٌ العَهْدٍ به. وتَعَهّدْتُ فلاناً 
وتَعَهَّدْتُ ضيعتي» وهو أفصح من قولك: تَعاهَدْتُهُ؛ لأنَّ التَعَامُدَ إنما يكون بين 
اثنين. وفلانٌ يَتَعَهدهُ صَرْحٌ . والعِهْدانٌ العَهْدٌ. والمُعامَدُ الذَّمّنُ. وعَهِيدُكَ : الذي 
يُعاهِدُكَ وتُعَاهِدَهُ. وقريةٌ عَهِيدَةٌ»ء أي قديمة أتى عليها عَهُدٌ طويلٌ. وَالمَعْهَدٌ 
الموضع الذي كنت تَعْهَدٌ داعام و عَهِدٌ : يَتَعامَدٌ الأمورٌ والولاياتٍ. 

قال الفيروزآبادي7": العَهْدٌُ: الوَصِيَّةُ والتَّقَدَُمُ إلى المَرْءِ في الشيىء 
وَالمَوْيْقُء واليّمينُء وقدعامَّدّ والذي يُكْتَبٌ للؤلاة»من عَهدَ إليه: 
أوصاه»وعهد: لاف ورعاية الحرْمَةء ولان EA‏ والالْتِقاء 
والمَعْرِفَةُ» ومنهُ: عَهْدي بموضع كذاء والمَنْزِلُ المَعْهودٌ به الشيء» كالمَعْهَدِء وأوَّلُ 
مَطرٍ الوَسْمِيّ كالعَهِدَةٍ الد والعِهادَة» بكسرِهماء عُهِدَ المكانء كعْنِيَ » فهو 
مَعْهِودٌ وعهد: مَطرٌ بعد مر يُذْرِكُ جره بل أوَلِه» والزمان» والوّفاء» وتَوْحِيدُ الله 
تعالى» ومنه : إلا مَنِ أتدَّ عند الم عَهَدَاك [مريم: 187» والصماف» كالعُهَيْدَى 
والعِهُدانِء كَسُمَيْمَى وعِمْران. وتَعَهّدَه وتَعَاهَدَه واغْتَّهّدّه: تَفَفّدَه وأخْدت العَهْدَ 
به. والعهّدّة» بالضم: كتابٌ الحِلْفء وكتابٌ الشّراءء والضَّعْفٌ في الحَطٌ وفي 
العَقْلء ا تقول : لا عَهْدَةَ لي؛ أي : لا رَجَعَةٌ. وعهْدَتّه على فُلان» أئ: 
ما أَذْرِكَ فيه من دَرَكِ فإضلاځه عليه. وَاسْتَعْهَدَ من صاحبه: اشْتَرَط عليه» وكَتَبَ 
عليه عهْدَةَ وعهد فلاناً من نَفْسِه: ضَمَّئَه حَوادِتٌ نَفْسِه. وككتفٍ: مَنْ يَتعاهَدُ 
الأمورٌ والولايات. 


المعنى المشترك لكلمة (ع ه د) 

وقد وردت كلمة (عهد) في القرآن الكريم على ستة أوجه : 

الوجه الأول: العهد يعني: الأمانة #قَال لا ينال عَهَدِى الطَللِمنَ* [البقرة: 
124]. 


0 


عهد 582 
الوجه الثاني : العهد يعني : الميثاق فل أذ عِندَ أله عدا [البقرة: 180 . 
الوجه الثالث: العهد يعني : الأمر #ولقد عَهِدَنَ لح ادم ين هَل [طه: 115]. 
الوجه الرابع : العهد يعني : الحلف #وأوفا بعد أله إِدَا عدر 4 [النحل: 

91[ . 
الوجه الخامس: العهد يعني : التوحيد إلا مَنِ اَذ عند امن عَهَدًا) [مريم: 

87[ . 
الوجه السادس: العهد يعني : الوفاء بالأمانة وما متا لأ ڪهم من عَهٍْ4 

[الأعراف: 102] . 


سلب ت 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: للا يال عَهَرِى ألطَالِمِينَ» [البقرة: 124]. 
قال البغوي" : الا يَالُ4 لا يصيب لعَهْدى اليك عهدي رحمتي» وقال 
السدي: نبوتي» وقيل: الإمامة» قال مجاهد: ليس لظالم أن يطاع في ظلمهء 
ومعنى الآية: لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالها من ولدك» 
وقيل: أراد بالعهد الأمان من النارء او المشرك كقوله تعالى : الذي ءامنا 
وا ت هوا اتیک ك الک [الأنعام: 82]. 
© قال تعالى: #9وَعَهدا إل إِبْهَمَ وَإِسَمعِيلَ* [البقرة: 125]. 
قال ابن الجوزي : #وَعهدءآ إل بوم وَإِسْمْعِيلَ4 [البقرة: 125] أي 
أمرناهما وأوصيناهما. 


)01( معالم التنزيل . (2) زاد المسير. 
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هكم وسيل أي أمرناهما أمراً مؤكداً . 
هَ عهد إا [آل عمران: 183]. 


قال ابن عطية!2: #الذِيت فَالُوَا إن آل لله عهِدَ د لكآ * صفة راجعة إلى قوله: 
کال الوا إِنَّ أله مَقِيرٌ 4 [آل عمران: 181] وقال الزجاج: # الذِرت» صفة 
للعبيد» وهذ مفسد للمعنى والرصف» وهذه المقالة قالتها أحبار يهود مدافعة لأمر 
النبي ية أي إنك لا تأتي بنار فنحن قد عهد إلينا أن لا نؤمن لك» و#عهد» 
معناه: أمر والعهد: أخص من الأمرء وذلك أنه في كل ما يتطاول أمره ويبقى في 
غابر الزمان» وتعدى «آمن» في هذه الآية باللام والباء في ضمن ذلك» «وقربان» 
مصدر سمي به الشيء الذي يقرب كالرهن» وكان أمر القربان حكماً قديماً في 
الأنبياء» ألا ترى أن ابني آدم قربا قرباناًء وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا معرفة قبول 
الله تعالى لصدقة إنشان أو عمله أو صدق قولةء قرف قريانا اة أو يقرة ذبيحة أو 
بعض ذلك وجعله في مكان للهواء وانتظر به ساعة» فتنزل نار من السماء فتحرق 
ذلك الشيء» فهذه علامة القبول» وإذا لم تنزل النار فليس ذلك العمل بمقبول» ثم 
كان هذا الحكم في أنبياء بني إسرائيل» وكانت النار أيضاً تنزل لأموال الغنائم 
لل 


۶> 


۴ 57 5 > 54 ا و سے چ ر 
© قال تال : #ولقڌ كا ٥‏ من قبل ل« و الادسثر وکن 
عهد الله مسولا [الأحزاب: 15]. 


مجو “> 


قال الشوكاني(: وقد اعدد آله ين مل لا يوأت لسر 4 أي من 
yy‏ قال قتادة: SS‏ 
أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنٌ» 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) فتح القدير. 
(2) المحرر الوجيز. 


عهد 584 


وهم : بنو حارثة وبنو سلمة # وان عَهّذ ند مسولا مسوا أي مسؤولاً عنه» وسا 
صاحبه بالوفاء به» ومجازي على ترك الوفاء به . 


© قال تعالى: وميم من عَنْهَدَ أله ليث ءَامَدنَا من فَضَلِه-) [التوبة: 


. [75 


قال الطبري7" : يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك يا 
ا و نّ علهد أله يقول: أعطى الله عهداء ليت ءَاتَدنًا من ص4 


يقول : : لئن أعطانا الله من فضله» ورزقنا مالا ووسع علينا من عنده. 


5 > ا 3 م 
© قال تعالى: ومن اوو ٠‏ بعلو صرح أله [التوبة: 111]. 


قال الألوسي : ومن اورک يمرو مس ألَهِ4 اعتراض مقرر لمضمون ما 
قبله من حقية الوعد» والمقصود من مثل هذا التركيب عرفاً نفي المساواة أي لا 
أحد مثله تعالى في الوفاء بعهده» وهذا كما يقال: ليس في المدينة أفقه من فلان 
فإنه يفيد عرفاً أنه أفقه أهلهاء ولا يخفى ما في جعل الوعد عهداً وميثاقاً من 
الاعتناء بشأنه . 

قال الشعراوي : ومن ار هرو وس آل4 وبذلك يطمئننا سبحانه 
على أن وعده محقق؛ لأن العهد ارتباط بين مُعَاهَّد ومُعَاهِدء والذي يخرج عن 
هذا الارتباط أمران: 

الأول: ألا يكون صادقاً حين أعطى عهداً» بل كان في نيته ألا يوفي» ولكنه 
أقام العهد خديعة حتى يستنيم له المعَاهّد. 

والأمر الثاني : أن يكون قد أعطى وعداً بما لا يستطيع تنفيذه» فهو كاذب. 

والله لا يليق به لا الكذب ولا الخديعة؛ فسبحانه منرّه عن كل ذلك» ولا أحد 
أَوْقَى بالعهد من الله . 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 


585 عهد 


مح ےر ص 


© قال تعالى: وأو بِالْعَهَدٍ إِنَّ ألْعَهَدَ كات مسرا [الإسراء: 34]. 

قال الطنطاوي": أي: وأوفوا بالعهود التي بينكم وبين الله - تعالى -» 
والتي بينكم وبين الناس» بأن تؤدوها كاملة غير منقوصة» وأن تقوموا بما تقتضيه 
من حقوق شرعية. وقوله إن ألْمَهَدَ كات مسولا تعليل لوجوب الوفاء بالعهد. 


0 


© قال تعالى: ار أَعَهَدَ !َم لبنح 4512 [يس: 60]. 

قال الزمخشري(2): العهد: الوصية» وعهد إليه : إذا وصاه. وعهد الله إليهم : 
ما ركز فيهم من أدلة العقل وأنزل عليهم من دلائل السمع. وعبادة الشيطان: 
طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم. وقرىء: «إعهد» بكسر الهمزة. وباب 
«فعل» كله يجوز في حروف مضارعته الكسرء إلا في الياء. وأعهد» بكسر الهاء. 
وقد جوز الزجاج أن يكون من باب نعم ينعم وضرب يضرب . 

قال القرطبي0©: لر أَعْهَدَ اک يْبَيَ ءَادَم4 العهد هنا بمعنى الوصية؛ أي 
ألم أوصكم وأبلغكم على ألسنة الرسل أن لا تَعبْدُوأ أَلسَيَصىَ) [يس: 60] أي لا 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. 


عهن 586 


عهن 
(عِهْن - ضوف - شغر - وَيِر) 


ا اله الصوف المصبوغ #حَالْمِهْنٍ ألمنموش القارعة: 5]. 

9 الضُوفُ: ما ينبت على جلد ضأن ومن اصَوَافِهَا وَأَربَارِهَا4 [الحل : 80]. 

8 الشَعْره ما ينبت على جلد الإنسان والماعز وغير ذلك لوين فما 
رجن ها وا ها [النحل : 80]. 

ا الوَيَرْه ما ينبت على جلد الإبل #أصَوَافِهَا وَأسَارِها وَأَمْعَاره 


. 180 


أككا4 [النحل : 


2 
3 
Q2‏ 
ك2 
ءاه 
2 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري" : العاهِنٌ: واحد العواهن» وهي السَّعَفَاتٌ اللواتي يلين 
القِلَبَةَ في لغة أهل الحجاز وأما أهل نجد فيسمونها الخوافي. ومنه سمّي جوارح 
الإنسان عَواهنَ. والعَواهنْ: عروق في رحم الناقة» وقد عَهَمْتْ عَواهِنْ النخل 
تَعْهَنُ بالضمء ای يست ورمى فلا بالكلام على عَواهِيِه إذا لم يبال أصاب أم 
أخطأ. أبو عبيدة: الِعِهْنُ: الصوف» والقطعة منه عِهْنَةُ والجمع عُهِونٌ. وفلان 
عِهْنُ مال إذا كان حسن القيام عليه. وأعطاه من عاهن ماله وآهِنهء أي من تَِلادِه. 
والعاهِنٌ: الحاضر المقيم الثابت. 


)00( الصحاح في اللغة. 





587 عهن 


E O E E E ENT 
2 برورابادي 1 سي ب‎ 


رو م > 


وة عَهَنَ يَعْهِنُء وبالكسر: شَجَرَةٌ لها وَرْدَةٌ حَمْراءُ» والقَِظعَةُ من العِمْنِء 
للصُوفِء أو المَضبوغ ألواناً جمعه: عُهُونٌ» ولّعَةٌ في الإِحْنَةِ. والعاهِنٌ: المَّقِيرٌ 
والمالٌ التَالِدُء والحَاضِرٌء والمُقَيمُ الثابثء والمُسْتَرْحِي الكَسْلاتُ» ووَاحِدُ 
العَواهن» للسَّعَمَاتٍِ التي يَلِينَ القِلَبَدّ» ولِعُْروقٍ في رَحِم الناقة» ولجوارح الإنْسان. 

ورَمَى الكلامٌ على عَواهِيِهء أي: لم يُبالٍ أصابَ أم أخظأ. وتَعْهِنٌء مُتَلَثةَ 
الأول مَكْسُورةَ الهاء: ع بالججاز. وعَهَنَء كَتَصَرٌ: أقام» وخحرَجّء ضدّء وجَدَّ في 
العَمَلُء وعَهِدَء وعهن له مُرادَهُ: عَمَلَهُ له وعهن السَّعَفُ: يَبِسَتْ. والعَيْهُونُ: نَبْتّ 
طَيِّبّ. وهو عِهْنُ مالٍء بالكسر: حَسّنُ القيام عليه . 





| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «#وَتَكُونٌ الجبكالٌ كَالْمهْنٍ الْمَنفُوش* [القارعة: 5] . 

قال القرطبي: أي الصوف الذي ينفش باليد» أي تصير هباء وتزول؛ كما 
قال جل ثناؤه في موضع آخر: اء م [الواقعة: 6]. وأهل اللغة يقولون: 
العهن الصوف المصبوغ . 

قال الفخر الرازي : #وَمَكُونٌ الجبكالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشُ4 العهن الصوف 
ذو الألوان» وقد مر تحقيقه عند قوله : وتكن بال كلْعِهَن4 [المعارج: 9] والنفش 
فك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض» وفي قراءة ابن مسعود: كالصوف 
الشوقن: 


(1) القاموس المحيط. (3) التفسير الكبير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 





یب 588 


©» © 
(عيب) 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس7": العين والياء والباء أصلٌّ صحيح» فيه كلمتان: إحداهما 


الا ال عورف ا وه ا عا ا ا مو ق 
عاب فلان فلاناً يَعِيبُه. ورجلٌ عَيَابةً: وَفَاعٌ في الناس. وعاب الحائظ وغيرةٌ» إذا 
ظهر فيه عَيب. والعاب العيب. والكلمة الأخرى العَيْبّة: عَيْبّة الثياب وغيرهاء 
وهي عربيّة صحيحة. قال رسول الله کي : «الأنصارٌ كرشي عق 4 ا 
مثلاًء كأنهم موضعٌ سِرّه والذين يأمَنهم على أمره. 

قال الجوهري©): العَيْب والعَيْبَةٌ والعاب بمعنى واحد؛ تقول: عاب المتاعٌ 
أي صار ذا عيبء وعِبّته أنا يتعدّى ولا يتعدّى؛ فهو مَعيب ومَعْيوبٌ أيضاً على 
الأصل. وتقول: ما فيه مَعابة ومَعابٌء أي عَيْبء ويقال موضع عَيب. 

والتعانب: الثيوفة. وعيه فيه إلى الع وغه ضا إذا عله ا 
وتَعَيّبه مثله. والعَيْبة ما يُجعل فيه الثياب» وفي الحديث: «الأنصار كرشي 
وعيبتي» . عِيّب» مثل بَذْرة وبدر» وعِيابٌ وعَيّبات. 

قال الفيروزآبادي/): العَيْبُء والعابُ: الوَّصْمَةٌ.كالمَعاب والمَعابَة 


EE 


والمعيب. وعات» لازم مُمَعَدٌَ وهو مّعيبٌ ومَعْيوتٌ. رل غ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 





وا 3 0 0 fo % > ror‏ وه رار 

كهمَرّة» وعياب» وعيابة : كثير العيب للناس . والعيبّة: زبيل مِنْ آدم» وما يجعل 

فيه الثيابٌ» وعيب مِنَ الرَّجل : مَوْضِعٌ سِرُوء جمعه: عِيّبّ وعِيابٌ وعِيّبَاتٌ. 
العِياتُ: الصدور الا EEE‏ ال 
والعياب : الصدور والقلوب» كناية» والمندف. والعائب: الخاثر مِنَ اللبِنِ. 

6 - 2 .رو 

وقد عات السقاء. 


ي القرآن الكريم: 


e 


© قال تعالى : ردت أَنْ أا [الكهف: 79]. 
قال الفرطي 29:"قولة تعالن + ووت أن 





يقال: عبت الشيء فعاب إذا صار ذا عيب» فهو معيب وعائب. 
قال ابن الجوزي27): مدت 
برا 


1 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) زاد المسير. 





عوج 590 


عوج 
(عِوَج - رَيْغ - رل - حح - زلق) 
الجوج: الميل في الشيء في الدين أو المعاش لوسو e‏ [الأعراف : 
145. 
الزَيْعُه الميل عن الاستقامة بقصد لفلا َكغْوَأ أزام أله لوبهم 4 [الضّف: 5]. 
ا الؤّللُ: استرسال الرّجل خطأ من غير وعي الهم َلشَّيِطَنْ عا [البقرة: 
36[. 
لا الجكاخ؛ المؤاخذة على فعل خاطۍ «1ا جح یکم وا عرش پوه ون 
خِطبَةٍ الس 4 [البقرة: 235]. 
ه الرَقّء استرسال الرّجل في التراب إذا صار وحلاً لصح صدا رل4 


[الكهف : 40]. 
د عد عند 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": العين والواو والجيم أصلّ صحيح يدل على ميل في 
الشّيء أو مَيْلء وفروعُه وت إليه. قال الخليل: العَوْجٍ: عطفٌ رأس البعير 
بالرّمام أو الخطام. والمرأة تَعوج رأسّها إلى ضجيعها . 

وك قلون تحط كول نه فاون “ادرو I‏ 


E امع‎ 0 





591 عوج 


۾ ر ي 


اسم لازم لما تراه العغيون في قضيب أو خشّب أو غيره وتقول: فيه عوج بين . 
والعَوّج مصدر عوج يَعْوَّجٍ عِوَجا. ويقال اعوج يعوج اعوجاجا وعَوّجا. فالعوّج 
مفتوح في كل ما كان منتصباً كالحائط والعُودء والعِرّجٍ ما كان في بساط أو أمر 
نحو دين ومعاش. يقال مئه: عودٌ أعوج بين العَوّج. والئنعت أعوج وعوؤجاء» 
والجمع عوج . والعوج من الخيل : التي في أرجلها تحنيب . وأمًا الخيل الأعوجيّة 
فإنّها تنسب إلى فرس سابق كان في الجاهليّة» والنسبة إليه أعوجئّ. ويقال: هو 
1 2 0 0 ع ۰ ا 0 5 

من بنات اعوج . وقولهم : ناقة عاج» وهي المذعان في السير اللينة الانعطاف» 

قال الفيروزآبادي7) : عَوِج كمرح والاسم: کعتب» أو تقال فى ف 
كالحائط والعّصا: فيه عَوَّحٌ. محرّكةً» وفي نحو الأرض والدّين» كعتب. وقد 
اعوج اغوجاجا.ء وعَوَّجْتْهِ فَتَعَوّجَ. والأَعْوّجٌ: السَّيّئحٌ الخلقء وبلا لام: فرَسسٌ لبي 
هلالٍ» تش اله الأغوكات» کان لِكنْدَة» فا شل ثم صار إلى بنى 
هلال» أو صارَ إليهم من بني آكل المَرارِء قرس لِعْنيّ بن أَعْصرَ . 

والعوجاءً: الضامِرَة من الوبل» وھ ۶ هَضبة تناوح جَبَليِ ط 2 وَفَرَسنُ عامِرٍ بن 
جوَيْنٍ الطائيّ» واسمٌ لِمواضِعَء والقَوْسُ. وعاج عَوْجا ومَعاجا: أقامً» لازم 
معد ووقف» ورجع» وعَطَف رَأَسَ البّعيرٍ بالرّمام. وعاج» مَبْتِيّةَ بالكسر: رَجْرٌ 
للناقة. والعاجٌ: الذَّْلُ» والناقة اللَيَةُ الأغطافيء وعَظمُ الفيل» ومن حَواصّه أنه 
إن بُخْرَ به الرَّرْعٌ أو الشجرٌ لم يَقْرَبْهٌ دودٌ» وشَاربَتُهُ كل يوم دِرْهَمَين بماءٍ وعَسّل إن 
جُومِعَتٌ بعد سَبْعة أيّام حَبِلّتْ وصاحبة. و عَوَّاحٌ . وذو عاج : واد. 


ي ا و 
وعَوّجَه تعويجا: رکبه فيه . 





(1) القاموس المحيط . 


عوج 592 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : # رسوا عوجًا© [الأعراف: 45]. 


قال الفخر الرازي” : ريا عوًا) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في 
دلائل الدين الحق . 
قال الا 20 E O PO O E‏ 
زن ‏ : ا وبغوتا عوجا» يعني ويحاولون أن يغيروا دين الله وطريقته 
التي شرع لعباده ويبدلونهاء وقيل معناه أنهم يصلون لغير الله ويعظمون ما لم 
يعظمه الله وذلك أنهم طلبوا سبيل الله بالصلاة لغير الله وتعظيم ما لم يعظمه الله 
فأخطؤوا الطريق وضلوا عن السبيل. 


قال القرطبي(* : وکر يمل لم عو 


قال أبو السعود : لور يمل لو وجا € أي شيئاً من العِوّج بنوع اختلالٍ في 
النظم وتنافي في المعنى أو انحرافي عن الدعوة إلى الحق وهو في المعاني كالعِوّج 


لدت ورک 


في الأعيان» وأما قوله تعالی: لا ری فبا عِوجا وا َناك [طه: 107] مع كون 
الجبالٍ من الأعيان فللدلالة على انتفاء ما لا يدرك من العوج بحاسة البصرء بل 
إنما يوقف عليه بالبصيرة بواسطة استعمال المقاييس الهندسية ولمّا كان ذلك مما 
الع الم فير لطا هرو تكن ا وقيل: الفتح في 
اعوجاج المنتصب كالعُود والحائط» والكسرٌ في اعوجاج غيره عیناً كان أو معنى . 


© قال تعالى: وکر يل لم وجا [الكهف: 1] 
4 


أي معتدلاً لا اختلاف فيه. 


2 


« قال تعالى : لزنا عر مَك يوج كلهم 4 [الزر: هما . 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) لباب التأويل . )4( إرشاد العقل السليم . 





593 عوج 


قال الشعراوي : همير ذِى عِوَج4 [الزمر: 28] ليس مائلاً إلى جهة من 
الجهات» بل هو مستقيم» لأنه التشريع الحقّ من الله الذي لا يُحابي أحداً ولا 
ا اع واقرأ فول سا اديه وكين وسلة محم و لادا 


صرح رر اش ٠‏ عبر عن د 


شمن الحزة وت الات * 2 لا يد لك عَلَيِمًا نصا( [الإسراء : 75]. 


وفي رر الكو وف اران و و ن د اا ا وا 


2n‏ سو î‏ ع 


وکر حمل لم عا 2 يماك [الكهف: 2-1]. 

قال ا #غَيرَ ذى أو حال أخرى. قال 
الزمخشري: «فإنْ قلت : فهلًا قيل: مستقيماً أو غير مُعْوَّج. قلت: فيه فائدتان» 
إحداهما : نفيٰ أَنْ يكونٌ فيه عوج قط كما قال: وکر تل ام َر عرجاً € [الكهف: 1]. 
والثاني : أنَّ العِوّجّ يختص بالمعاني دون الأعيان. وقيل : : المرادٌ بالعوّج الشكُ 


رال 


(1) تفسير الشعراوي. (2) الدر المصون. 


عاد 594 


عاد 
(عهاد - رع - أؤب - وَدَ) 


ا الحؤدُ: إلى ما كان قد انصرف عنه كارهاً قر أَدْرَينَا عل الله كبا إن عَم ن 
مڪ بعد باذ جما أله نّا [الأعراف: 189. 

ا الرّجوعُ: المتكرر إلى حيث كان لن تَجَعَمَآ إل ألْمَرِيَة4 [المنافقون: 8]. 

8 الأَوْبُ: الرجوع الدائم E‏ الكت ایا 4 [العَاشِيّة: 125. 

ا الوذه إلى ما كان قد انصرف عنه مكرها مدن رل و4 [القصص: 119. 


النصوص اللغوية: 


قال الفيروزآبادي(' N‏ الرّجوع , كالعَوْدَةٍ والمعاد» والصَّرْفٌ والرَدّ 
وزِيارَةٌ المَريض» كالعِيادٍ والعِيادَة والعُوادَة» بالضم» وجممٌ العائِدِء كالعُوَادٍ 
والعوّدِ. والمَريض: مَعُودٌ ومَعْوُودٌء وعود: E‏ 0 وعود: 
ثانِي البَدْءِء كالعيادِ» والمْسِنٌ من اليل والشّاءِء ج : عِيَدَةٌ وعِوَّدَةٌ كفِيّلَةٍ فيهماء 
وعود: الطريق القديم» وفَرَسُ بي بن حَلَفٍِ رس أبي ربيعة 50 والقديم 

من السُودَدٍء وبالضم : الحَسَّبٌء جمعه : عِيدانٌ وأغوادء ا المَعازِفٍ» 
وضاريها: عَوَّادُ والذي للبَخُورِء والعَظُمْ في أضل اللسانٍ. والعودان: مِنْبَرْ 
النبيّ ية وعصاه. و م العود: الفية: وعادٌ كذا: صارَ. وعاد: و ويمنع. 
والعادِيٌ: الشيءٌ ء القديم. وما أرق ای غاد چ ا أي خَلْقٍ. وال 
بالكسر: ما اغتادَك من هَمْ أو مَرَضٍ أو حُزْنِ ونحووء وكل يوم فيه جمع . 


(1) القاموس المحيط. 





595 عاد 


قال الراغب": العود: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصرافاً 
بالذات» أو بالقول والعزيمة. قال تعالی : را ارتا ينها فَإِنَ عذنا فَإِنَا يلوت 4 


[المؤمنون: 107]» ولو ردو لعادوا لِمَا ثوا عند [الأنعام: 28]» لوم عاد فينكقم أله 
1 لوم مم لود ع o CI‏ ات و 7 
ينه [المائدة: 95]» #وهو الْذِى يبدو الْحَلْقَ ثد بِعِيده» [الروم: 27]» لوم عاد 
رمد ر > وي ل وے 0 5 لھ و 

اوليك أصَحَدبٌ لار هُمْ فا حدلدوت) [البقرة: 275]» لون عدم عد € [الإسراء: 


س 


8 وان مووا مد [الأنفال: 19]» 8 أو عدن في يا [الأعراف: 88]» قن 
عا نا ظللِمُورت* [المؤمنون: 107]» إن عُدََا فى يلم4 [الأعراف: 89]» وم 
کون لنَآ أن تَمُودَ فا [الأعراف : 89]» وقوله : لزي يُظَهِرُوَ من يسام ثم يدون لِمَا 
َالُوأ [المجادلة : 3]» فعند أهل الظاهر هو أن يقول للمرأة ذلك ثانياً» فحينئذ يلزمه 
الكفارة. وقوله: 3 ودوك € [المجادلة: 3]» كقوله : إن آمو € [البقرة: 226] . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ارتا رتا ما فَإِنْ عدا نَا ظَللِمُوت* [المؤمنون: 107]. 

قال الألوسي: أي ربنا أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الدنيا فإن عدنا بعد 
ذلك إلى ما كنا عليه فيها من الكفر والمعاصي فإنا متجاوزون الحد في الظلم لأن 
اجتراءهم على هذا الطلب أوفق بكون ما قبله اعترافاً فإنه كثيراً ما يهون به المذنب 
غضب من أذنب إليه» والاعتذار وإن كان كذلك بل أعظم إلا أن هذا الاعتذار 
أشبه شيء بالاعتراض الموجب لشدة الغضب الذي لا يحسن معه الإقدام على 
مثل هذا الطلب» هذا مع أنهم لو لم يعتقدوا أن ذلك عذر مقبول والاعتذار به نافع 
لم يقدموا عليه؛ ومع هذا الاعتقاد لا حاجة بهم إلى طلب الإخراج والإرجاع, 
ولا يقال مثل هذا على تقدير كونه اعترافاً لأنهم إنما قالوه تمهيداً للطلب المذكور 





(1) مفردات الراغب. (2) روح المعاني. 





عاد 596 


لما أنه مظنة تسكين لهب نار الغضب على ما سمعت» ثم إن القول لعلهم ظنوا 
تغير ما هم عليه من سوء الاستعداد لو عادوا لما شاهدوا من حالهم في ذلك اليوم 
ولذلك طلبوا ما طلبوا. وفي قولهم: #عذتا4 إشارة إلى أنهم حين الطلب على 
الإيمان والطاعة فيكون الموعود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات عليهما 
لينتفعوا بهما بعد أن يموتوا ويحشروا فتأمل . 

قال ابن عجيبة(): ربا لمجا نا إن عدا و مرت * أي : أخرجنا من 
النار» وردنا إلى الدنياء فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي» 
فإنا متجاوزون الحد في الظلم» ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورون على ما صدر 
عنهم لما سألوا الرجعة إلى الدنياء ولما وَعَدوا بالطاعة والإيمان. قال القرطبي : 
طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت. 

© قال تعالى: وس عاد فينم اله د [المائدة: 95]. 

قال الخازن2): ومن عاد يعني إلى قتل الصيد مرة ثانية يقم لَه مه 
يعني في الآخرة والانتقام المبالغة في العقوبة وهذا الوعيد لا يمنع إيجاب الجزاء 
في المرة الثانية والثالثة فإذا تكرر من المحرم قتل الصيد تكرر عليه الجزاء وهذا 
قول جمهور العلماء وقد روي عن ابن عباس والنخعي وداود الظاهري أنه إذا قتل 
الصيد مرة ثانية فلا جزاء عليه لأنه وعد بالانتقام منه. 

قال العرّ بن عبد السلام : ومن د يقم لَه من فيه قولان: أحدهما : 
يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله منه بالجزاء عاجلا وعقوبة [المعصية] أجلاء 
والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله. 

© قال تعالى: لوس عاد اوک سْحَنبُ الَا هُمَ نيا خرذرت 4 
[البقرة: 275]. 


(1) البحر المديد. )3( التفسير العظيم . 
(2) لباب التأويل. 


597 عاد 


قال أبو السعود: لوم عاد والجمعٌ باعتبار المعنى كما أن الإفراد في 
عاد باعتبار اللفظ وما فيه من معنى البُعد للإشعار ببُعد منزلتهم في الشر والفساد 
«أصَحَنبٌ ألثَارِ4 أي ملازموها هم فما حَدِدُوت4 ماكثو ن فيها أبداً والجملةٌ 
مقررة لما قبلها . 

قال الشوكاني/: لوم عاد4 إلى أكل الرباء والمعاملة به #كأؤكيك 
ا ر هم فما حَدلذوت ) والإشارة إلى لوس عاد وجمع أصحاب 
باعتبار معنى «من»» وقيل : إن معنى #وَمَن عاد 4: هو أن يعود إلى القول: ب 
إِنمَا ليع م يكل ربأ وأنه يكفر بذلك» فيستحق الخلود» وعلى التقدير الأول 
يكون الخلود مستعاراً على معنى المبالغة» كما تقول العرب: ملك خالد» أي : 
طويل البقاء» والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية 
بخروج الموحدين من النار. 

© قال تعالى : #ولو دوأ لم دوأ لما مبوأ عن [الأنعام: 28]. 

قال الفخر الرازي : #ولو ردأ لَعَادُوا لما موأ عه والمعنى أنه تعالى لو 
ردهم لم يحصل منهم ترك التكذيب وفعل الإيمان» بل كانوا يستمرون على 
طريقتهم الأولى في الكفر التكذيب . 

قال الزمخشري: #ولو ردأ إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار ظلْعَادُوا لا 
وأ عنّهُ4 من الكفر والمعاصي . 


© قال تعالى : وما َد 05 ا نعود فآ 1 لَه أن َس أن 5 ¢ [الأعراف : 


89[ . 
قال القع بيد 80 کا يوه 0 أن تود فا إل أن مةه أنه رثا # فال أبنو 
(1) إرشاد العقل السليم. (4) الكشاف. 
(2) فتح القدير. (5) الجامع لأحكام القرآن. 


(3) التفسير الكبير. 


عاد 598 


O 
يقع منا العود إلى الكفر إلى أن يشاء الله ذلك . فالاستثناء منقطع . وقيل: الا‎ 
.]88 هنا على جهة التسليم لله عز وجل ؛ كما قال: وما توفي إلا يألو [هود:‎ 

وما يكن لا أن نعود نآ 4 أي ذ في القرية بعد أن كرهتم مجاورتناء بل نخرج 
من قريتكم مهاجرين إلى غيرها . 

قال الطبري(): يقول جل ثناؤه: قال شعيب لقومه» إذ دعوه إلى العود إلى 
ملتهم والدخول فيهاء وتوعدوه بطرده ومن تبعه من قريتهم إن لم يفعل ذلك هو 
وهم. 

الا ا * أن یک آله ريا وسم ا کی سی 0 


کو ٤‏ وس 1 < وص روہ 7 1 


رينا آفتح بيننا وبين فو 3 لْحَقّ * [الأعراف: 9] يقول ل 
في شرككم بعد إذ نجانا الله منه إلا أن يشاء الله ربناء فالله لا يشاء الشرك» 


يقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئاًء فإنه وسع کل شيء علماً . 
رم س 0-8 ا مووي 

© قال تعالی : وس يَظهرُونَ من امم 3 تعودون 4 [المحادلة: 3] . 

قال البغوي©): ون وروت ون يوم ثم موو لما قاو متَحرِيرٌ رَقَبَّةٍ 24 ثم 
حُكم الظهار: TT‏ ما لم يكفّرء والكفارة تجب 
بالعَوْدِ بعد الظهار. لقوله تعالى : 4 بعشو لِمَا الوا َر رَد . 

وفسر ابن عباس «العود» بالندم» فقال: يندمون e‏ إلى الآلفة ومعناه 
هذا. 

ر رم صرح خا 

© قال تعالی : کد يدها ها سيرتها الوه [طه: 21] . 

TT‏ وقوله تعالى : #سنميدها أي بعد الأخذ #سيتهًا» أي 
حالتها #الْأُو» التى هى العصوية استئناف مسوق لتعليل الامتثال بالأمر والنهى 


(1) جامع البيان. (3) روح المعاني. 
(2) معالم التنزيل 


599 عاد 


فإن إعادتها إلى ما كانت عليه من موجبات أخذها وعدم الخوف منهاء ودعوى أن 
فيه مع ذلك عدة كريمة بإظهار معجزة أخرى على يده ع وإيذاناً بكونها مسخرة 
له ملكي ليكون على طمأنينة من أمره ولا تعتريه شائبة تزلزل عند محاجة فرعون لا 
تخلو عن خفاء» وذكر بعضهم أن حكمة انقلابها حية وأمره بأخذها ونهيه عن 
الخوف تأنيسه فيما يعلم سبحانه أنه سيقع منه مع فرعون» ولعل هذا مأخذ تلك 
الدعوى. 

قال الشعراوي" : أي : امسكها بيدك» وسوف نعيدها في الحال #يِرَتَهًا 
الأول أي : كما كانت عصا يابسة جافة في يدك» وقال: ولا صت [طه: 21] 
لما ظهر عليه من أمارات الخوف. وقد أخبر عن خوفه في آية أخرى: اجس في 


7 ي 


فس4 حِيِفَدَ مُوسَى » [طه: 67]. 

وكانت هذه المسألة تدريباً لموسى 22 وتجربةًء فللعصا مهمة في رسالته» 
وسوف تكون هي معجزته في صراعه مع فرعون حين يضرب بها البحر وفي دعوته 
لبني إسرائيل حين يضرب بها الحجر فيتفجّر منه الماء. 


و سم 


© قال تعالى: تكن َا عِيدًا# [المائدة: 114]. 

قال أبو السعود : تكد َا عيدًا) في محل النصب على أنه صفةٌ لمائدة» 
واسم تكون ضمير المائدة» وخبرّها إما عيداً و(لنا) حال منه» أو من ضمير 
(تكون) عند من يجوّز إعمالّها في الحالء وإما (لنا)» وعيداً حال من الضمير في 
لناء لأنه وقع خبراً فيحمل ضميراً» أو من ضمير (تكون) عند من يرى ذلك» أي 
يكون يوم نزولها عيداً نعظمه» وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شرّف اليوم مستعار 
من شرفهاء وقيل: العيدٌ السرورٌ العائدء ولذلك سمي يومٌ العيد عيداً» وقرىء 
(تكن) بالجزم على جواب الأمر كما في قوله: #مَّهبَ لي ين لَك وَل © 


ری [مريم: 6-5] 


(1) تفسير الشعراوي. (2) إرشاد العقل السليم. 


عاد 600 


قال البغوي("): تكد لَنَا عِيدًا بَأَوَلِنَا وََاخرًا»» أي : عائدة من الله علينا 
حججة وبرهاناً» والعيد: يوم السرورء وسمِّي به للعود من الترح إلى الفرح» وهو 
اسم لما اعتدته ويعود إليك» وسمي يوم الفطر والأضحى عيداً لأنهما يعودان في 
كل سنة» قال السدي: معناه نتخذ اليوم الذي أنزلتٌ فيه عيداً لأوّلنا وآخرناء أي : 
نعظمه نحن ومن بعدنا . 


(1) معالم التنزيل. 


601 عوذ 


عوذ 
(عوذ - حصن - أؤى - خرن - صم - لاد - التحد) 


العَوَدٌ: الالتجاء إلى الغير والتعلق به اوذ يأ أن كن مى ل4 
[البقرة: 67]. 

الحضن: سياج منيع يحيط بالمدينة يمنع اقتحامها من العدو ##وَطَنوَا انر 
متسر حصو من ه4 [الحشر: 2]. 

ع المأؤى: المكان الآمن من كل ما تكره عند سِدَرَوَ التاق © عِندَها ج 
رک 4 [النجم: 15-14]. 

و المَخْرّد: المكان الذي تحفظ فيه الشيء الثمين #أحعلى عل حَرَكبنِ لض 
ِي بط عِليِمٌ إيوسف: 55]. 

© الحاصِمْ: الأماكن الرئيسية التي تعصم أهلها من الغزو و ساوۍ ال 
AR Na‏ َل ل عاي اوم من مر أل إل من يحم وما 
ينما الموج كات من ارقن [هود: 43]. 

ا الملا من تحتمي به لقوته فتقف خلفه لهذ يقل لَه أل AEE‏ 
سک لواما4 1النور: 63]. 

ا المُلْتَحَدُه مكان خفي إلى انك اصع م غه ارف وول غد کن و 
ملصسنا4 [الكهف: 127. 


عوذ 602 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: العين والواو والذال أصلّ صحيح يدل على معني واحدء 
وهو الالتجاء إلى الشّيء» ثم يُحمّل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازَّمّه. قال 
الخليل : تقول أعوذ بالله. جل ثناؤهء أي ألجأ إليه تبارك وتعالى» عَوْذاً أو عِياذاً . 
ذكر أيضاً نهم يقولون: فلان عياذ لك» أي ملجأ . وقولهم: معاد الله» معناه أعوذ 
بالله. وكذا أستعيذ بالله. وقال رسول الله ية للتي استعاذت منه: «لقد عُذَْتٍ 
بمَعَاذ). قال: والعوذة والمّعّاذة: التي يُعوَّذ بها الإنسان من فَرَّع أو جنون. 
ويقؤلزة لكل الى اوت عا ر كر كلا ما انام الحم غوف 

قال الفيروزآبادي: العَوْدُ: الالتجاءء كالعِياذٍ والمَعاذ والقغاذة وال د 


وَالاسْتِعَادَة وبالضم : الحديئات النتاج من الاه ول أنتى ؛ كالعوذان» جَمعَا 
عائل. وقد عاذت عِياذاً» وأعادّث وأَعْوَّدَتُ» وهي مُعيڏ ومُْودٌ: وبالهاء ار 


كَالمَعَاذةٍ والتعويد: وال بالتحريك : ا كالمعاذ والعياذ» والكراهَة 
كالعَواذْء والساقِظ المُتَحاتٌ من الوَّرَّقِء ورُذالٌ الناس. وأْفْلَّتَ منه عَوَذاً : إذا 


و يه ومو 


خوفه ولم يضربه. 





مهلي € لأن الهُزؤ في أثناء 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) القاموس المحيط. 


603 عوذ 


تبليغ أمر الله سبحانه جهل وسفَةٌ نفئ عنه ع ما توهموه من قبله على أبلغ وجو 
وآكدِه بإخراجه مُخرجَ ما لا مكروة وراءه بالاستعاذة منه استفظاعاً له واستعظاماً 
لما أقدموا عليه من العظيمة التي شافهوه غ بها . 

قال الخازن(": #أَعْودُ ل4 أي أمتنع بالله أن أن يِن الهاي أي 
المستهزئين بالمؤمنين وقيل : من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال فلما 
علموا أن ذبح البقرة عزم من الله تعالى استوصفوه إياها ولو أنهم عمدوا إلى أي 
بقرة كانت فذبحوها لأجزأت عنهم ولكن شددوا فشدد عليهم وكان في ذلك حكمة 
الله عز وجل . 


1 


- راس م فم س 2 00 014 
© قال تعالى: #وَلن يدها يلك وَدُرِيَهَا مِنَ ليطن الجر [آل عمران: 


. [36 


قال الفخر الرازي”2): وإ يدها يلك وَدُرَيتها ِن ليطن التي 4 وذلك 
لأنه لمنا فاته ما کانت بريد من أن بكرن رجلا خاما اللمسجد تضرعت إلى الله 
تعالى في أن يحفظها من الشيطان الرجيم» وأن يجعلها من الصالحات القانتات» 
وتفسير الشيطان الرجيم قد تقدم في أول الكتاب. 

قال الزمخشري : فأرادت بذلك التقريب والطلب إليه أن يعصمها حتى 
يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء وأن يصدق فيها ظنها بها. ألا ترى كيف أتبعته طلب 
الإعاذة لها ولولدها من الشيطان وإغوائه. وما يروى من الحديث: 

«ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهلّ صارخاً من مس 
الشيطان إياه» إلا مريم وابنها» فالله أعلم بصحته. فإن صح فمعناه أن كل 
مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنهاء فإنهما كانا معصومين» 
وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى : قري لمَعِينَ © إل 
بادك متهم الْمُخَلصِينَ €{ [الحجر: 40-39] . 


(1) لباب التأويل. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. 


عوذ 604 
© قال تعالى: قلت إن أعودٌ يمن نك [مريم: 18]. 

قال البغوي : وفك إن اع با ينك بن ت ت موسا مطيعاً. فإن 
قيل : إنما يستعاذ من الفاجر» فكيف قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً؟ 
قيل : هذا كقول القائل : إن كنت مؤمناً فلا تظلمني. أي : ينبغي أن يكون إيمانك 
مانعاً من الظلم» وكذلك هاهنا. معناه: ينبغي أن تكون تقواك مانعاً لك من 
ال 

قال الشوكاني : #دَلكَ إن أَعْودُ لمن ينك إن كت بََيً) أي ممن يتقي 
الله ويخافه. وقيل: إن تقياً اسم رجل صالح.ء فتعوّذت منه تعجباً. وقيل: إنه اسم 
رجل فاجر معروف في ذلك الوقت» والأوّل أولى. وجواب الشرط محذوف» أي 


رط 
03 


© قال تعالى: #ثَالَ معاد أله [يوسف: 23]. 


قال أبو السعود : قال مَصَادَ ّي أي نعوذ بالل معاذاً من #أن ناخد 
فحذف الفعل وأقيم مُقامّه المصدرٌ مضافاً إلى المفعول به بعد حذفي الجارٌ. 

قال الشعراوي : ويستعيذ يوسف عا بالله أن يأخذ أحداً بدلا ممّنْ جد 
في متاعه ضراع الملك» فما ذنبه في هذا الأمر؟ ولا أحد يمكن أن ينال عقاباً 
على ذنب ارتكبه غيره. 


EK 


(1) معالم التنزيل. (3) إرشاد العقل السليم. 
)2( فتح القدير. (4) تفسير الشعراوي. 


عور 
(عوّر - سَوَأ) 


ا العؤرة: ما يلحق الإنسان عار من كشفها ل اذب لر يظهروا عل عور 
4 [النور: 31]. 
ا السّؤْأةٌ: الفرج خاصة وڪ ما مدت ا سَوَمْهكمَا© [طه: 121]. 
وتطلق على حثه ة الميت ل اوری وة اخ َأصَبَحَ من من ادن [المائدة: 
1[ . 


| النصوص اللغوية: 


قال اك فار لحن راو و ا يدل ع ن 
الشّيءء والآخر يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان وکل ذي عينين. 

ومعناه الخلؤٌ من النظر. ثم يُحمّل عليه ويشتق منه. فالأوّل قولهم: تعاوّرٌ 
القومٌ فلاناً واعتورُوه ضرباً» إذا تعاوّنواء فكلّما كف واحدٌ ضَربَ آخر. 

ل نود ا هان 5 اتا مه E‏ 
يكن با او واا فقا مم1 على کور امه بالتحريك: والعَورةُ ا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





عور 606 


قال الفیروزآبا دي(" : العَوَر: ذَهابُ حسٌ دى العَبْيّن» عَوِرَء كَفَرِحَ» وعارَ 
يعَارٌ واغور واغوارٌ» فهو اهشور جمعة: غور وعيران وغوران وغاره وَأعْورة 
وعَوَّرَهُ: صَيِّرَهُ أغوّرٌ. والأَعُوّرٌ: العُرابُء كالعُوَيْرِءِ والرديءُ من كل شيءء 
E a a‏ الت اتج 
الدَلالَةء وعور من الكَشّب: الدارِسٌ» ومَنْ لا سَوْط معه» ومن لَيْسّ له أحّ من 
أَبَوَيْوء والذي عُوّرَ ولم تقض حاجَنَهُ» ولم يْصِبْ ما طَلَّبَء والصُوَّابُ في 
الرأيجمه: أعاورٌء وعور من الظُرّقٍ: الذي لا عَلَمّ فيه. والعائِرٌ: كَل ما أَعَلَّ 
العيْنّ» والرَّمَدُء والقَّدَىء كالعُوّانٍ وبر في الجَفْنِ الأَسْمَلء وعور منّ السّهام : 


ما لا يُذْرَى رَامِيهِ . 


المعنى المشترك لكلمة (ع ور) 

وقد وردت كلمة (عور) في القرآن الكريم على وجهين: 

الوجه الأول: العورة: الخالية هن الرجال ولون إن وتا عورة وما هى 
عوَرَةٌ 4 [الأحزاب: 13]. 

الوجه الثاني : العورة يعني : إطاقة الجماع أو الظِيْلٍ لدي لر بظهروا عل 


عد 


عَورَتِ الْنْسَآِ © [النور: 31]. . أي لم يطيقوا المجامعة للنساء ولا يعرفوها. 


في القرآن الكريم: 





© قال تعالى: #أو طفل الدِيح لر يظهروا عل عَورتٍ لاء [النور 


1[ . 
قال الشعراوي : نلحظ هنا أن الطفل مفرد» لكن وُصِف بالجمع «الدّيرت 


(1) القاموس المحيط . (2) تفسير الشعراوي . 


607 عور 


lg 72 


لر هروا عل ورت السا . .. # لماذا؟ قالوا: هذه سِمّة من سمات اللغة» وهي 
الدقة في التعبير» حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة على المثنى وعلى الجمع. 
وهنا لزي لر بظهروا عل عوت أَلِساء . . . 4 يعني : يعرفونها ويستبينونهاء 
أو يقدرون على مطلوباتهاء فليس لهم عِلْم أو دراية بهذه المسائل . 
ئا و«عَؤرات» جمع عَوْرَة وهو :ها يريد الإنسان سَثْره من بَدَيْه» 
َغَلَب في السّؤءَتين. والعامّةٌ على «عَوْرات» بسكون الواوء وهي لغةٌ عامَّةٍ 
العرب» سكنوها تخفيفاً. لحرفي العلة. 


3 


© قال تعالى: ثلث عَوْرتٍ4 [النور: 58]. 


قال أبو السعود: وقولّه تعالى : كت عَورتٍ» خبرٌ مبتدأ محذوفي. وقول 
تعالى : اکم متعلّقٌ بمحذوف هو صفةٌ لثلاثُ عوراتٍ أي كائنة لكم والجملةٌ 
استئنافٌ مسوقٌ لبيان علَّةِ وجوب الاستئذانِ أي هنّ ثلاثةُ أوقاتٍ يختلٌ فيها التَّسس 
عادةً. والعورةٌ في الأصل هو الخللٌ غلب في الخلل الواقع فيما يهم حفظه ويُعتنى 
بستره. أُطلقتٌ على الأوقاتٍ المُشتملةٍ عليها مبالغةً كأنّها نفس العورة. وقُرىء 
ثلاتٌ عوراتٍ بالتصب بدلاً من ثلاتٌ مرّاتٍ. 


قال الخازن: تلت عَوْرتٍ لم4 سميت هذه الأوقات عورات لأن 
الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدوا عورته. 


5 6 رر ورا ر مر صو رصا 5 
© قال تعالى : إن موتا عورة وما هى يعور [الأحزاب: 13]. 


قال الفخر الرازي: أي لا وجه لإقامتكم مع محمد كما يقال لا إقامة على 
الذل والهوان أي لا وجه لها ويثرب اسم للبقعة التي هي المدينة فارجعوا أي عن 
محمدء واتفقوا مع الأحزاب تخرجوا من الأحزان ثم السامعون عزموا على 


(1) الدر المصون. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التفسير الكبير. 


عور 608 


الرجوع واستأذنوه وتعللوا بأن بيوتنا عورة أي فيها خلل لا يأمن صاحبها السارق 
على متاعه والعدو على أتباعه ثم بين الله كذبهم بقوله: وما بد4 وبين 
قصدهم وما تكن صدورهم وهو الفرار وزوال القرار بسبب الخوف. 

قال الشوكاني(": إن يوبا عَوْرَةُ 4 أي ضائعة سائبة ليست بحصينة ولا 
ممتنعة من العدوٌ. 

قالوا: بيوتنا ضائعة نخشى عليها السرّاق. وقال قتادة: قالوا: بيوتنا مما يلي 
العدوٌء ولا نأمن على أهلنا. قال الهروي: كل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو 
عورة. 


(1) فتح القدير. 


609 عير 


عير 


(عير - ركب - رخط) 


# الجيز: القوم الذين معهم حال الميرة ا اير اک رفون » 
[بوسف: 70]. 

ا الوّكبٌ: القوم الذاهبون إلى الحرب راكب فل حك 4 [الأنفال: 
42[. 


لا الرغط: القوم أنصار وأعوان قائدهم Yio‏ ا وا أت ع 


د . RL ES‏ ريه oS‏ 
زز ل ذال يفَو أرمطى 4 إهود: 82-91]. 


اھ 


عاد عاد ماد 
يذب ينم ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قارس 2 العين والياء: والراء إصلان صحيحان > يذل احدذهبا :على 
نتو الشىء وارتفاعه» والآخر على مجىءٍ ودّهاب. فالأوّل العير» وهو العَظم 
الناتئ وَسْط الكتف» والجمع عُيورة. وعير التصل : حرف في وَسَطه كأنه شَظِيّة. 
وَالعَيْر فى القَدَم: العظم الثاتىئ فى ظهر القَدَم. وحكى عن الخليل : العير: 
ي املاع . 3 ي 
سيد القوم. وهذا إن كان صحيحاً فهو القياس» وذلك أنه أرفَعُهم منزلة وأَنْتَأ. 
قال: ولو رأيتَ في صخرة نتوءاً» أي حرفاً ناتئاً خلقةً» كان ذلك عَيْراً. والأصل 
الآخر العَيّر: الجمار الوحشي والأهليّ» والجمع الأعيار والمعيوراء. وإنما سمي 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





عير 610 


ع لتردّده ومجيئه وذّهابه. قال الخليل : وكلماتٌ جاءت في الجمع عن العرب 
في مفعو لاء : المعيوراء» والمعلوجاء» والمشيوخاء. قال: ويقولون مَشْيَحَة على 
مَفْعَلّة. ولم يقولوا مثلّه في شيءٍ من الجمع . ومما جاء من الأمثال في العَيّر: «إذا 


> سا ا or‏ 0 


ذَهَبَ عَيْرٌ فعيْرٌ في الرّباط». 

وإنسان الین عير يسمّى لما قلناه من مجيئه وذهابه وَاضطرابه . 

وقال الخليل: في أمثالهم: «جاء فلان قيل عَيْرٍ وما جَرَى) يريدون به 
السرعة» أي قبل لحظ العين. 

الفا فل الفربى الغا ال غار تعر رشن ذكا ا مت م 
صاحبه يتردّد. وقصيدةٌ عائرة: ساثرة. 


قال الراغب7©: العير: القوم الذين معهم أحمال الميرة» وذلك اسم للرجال 
والجمال الحاملة للميرة» وإن كان قد يستعمل في كل واحد من دون الآخر. قال 
تعالى: وکنا ست الْهِيرُ4 [بوسف: 0194 تتا الو إَكُم سر4 [يوسف: 
0 #و وَالْعِيرَ الى نا فيا [يوسف: 2 والعير يقال للحمار الوحشي» وللناشز 
على ظهر القدم. ولإنسان العين» ولما تحت غضروف الأذن» ولما يعلو الماء من 
الغثاء» وللوتد» ولحرف النصل في وسطهء فإن يكن استعماله في كل ذلك 
صحيحا ففي مناسبة بعضها لبعض منه تعسف. والعيار: تقدير المكيال والميزان» 
ومنه قيل: عيرت الدنانير» وعيرته: ذممته» من العار» وقولهم: تعاير بنو فلان» 
قيل: معناه تذاكروا العار. وقيل: تعاطوا العيارة» أي: فعل العير في الانفلات 
والتخلية» ومنه: عارت الدابة تعير (قال السرقسطي: عار الفرس والكلب: أفلت 
وذهب في الناس» وعار البعير يعير وعيراناً: ترك شوله وذهب إلى أخرى 
ليقرعها). إذا انفلتت» وقيل : فلان عيار. 


سسب ت 


(1) مفردات الراغب. 


611 عير 


| في القرآن الكريم: 

© قال تعالى: اها الْعِير نک سرون [يوسف: 70]. 

قال ابن عاشور": والعير: اسم للحمولة من إبل وحمير وما عليها من 
أحمال وما معها من ركابهاء فهو اسم لمجموع هذه الثلاثة. وأسندت السرقة إلى 
جميعهم جريا على المعتاد من مؤاخذة الجماعة بجرم الواحد منهم . 

قال الشعراوي : أي: يا أصحاب تلك العير أنتم سارقون. والسرقة فعل 
قبيح حينما يترنّبُ عليها جزاء يوفع على السارق» والمسروق هو شيء ثمين. 

وفيما يبدو أن هذه الحيلة تمَّثْ بموافقة من «بنيامين» ليمكث مع أخيه يوسف 
حتى يحضر أبواه إلى مصر. 

ولسائل أن يقول: وكيف رَضِى بنيامين بذلك» وهو أمر يُزِيد من حزن 
يعقوب؟ وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكبوها؟ 

أقول: انظروا إلى دِقَّة القرآن» ولتّحْسِنَ الفهم عنه؛ لنرى أن حزن يعقوب 
على همد يوسف قد غلبه؛ فآن يُوْثْر فيه كثيراً َد بنيامين . 

ودليل ذلك أن يعقوب 4 حين عاد أبناؤه وأخبروه بحكاية السرقة؛ 


04 


واستبقاء بنيامين في مصر قال: #ياً 


عت عر وی ص 


سفن عل يوس . . . * [يوسف: 84]. 
ولم يذكر يعقوب بنيامين. 
وأما عن اتهامهم بالسرقة؛ فالآية هنا لا تُحدَّد ماذا سرقوا بالضبط. وهم في 
نظر يوسف قد سَرَّقوه من أبيه» وألقؤه في الجَبٌٍّ. 
© قال تعالى: #والعيرَ أل أف فا( [بوسف: 82] . 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 





عير 612 


6 


قال ابن عجيبة : «#وَالِْيرَ 4 : أهل العيرء #الَىَ فنا فيا » والعير: 


جماعة الإبل . 


ا 


قال الفخر الرزاي : #وَالْهِيرَ ألَىَ قلا فما فقال المفسرون كان قد 

تكو نوين E E‏ 
© قال تعالى : #ولمًا قصلت الْمِير» [يوسف: 94]. 

e انام ره لمن‎ a 
E ل او و‎ 
. يأتيه البشيرء فأذن لهاء فأتته بها‎ 

قال الشوكاني : وکا فص قصلت لر [يوسف: 4 أي : خرجت منطلقة من 
مصر إلى الشام. يقال: فصل فصولاً» وفصلته فصلا لازم ومتعدّء ويقال: فصل 
من البلد فصولا : إذا انفصل عنه وجاوز حيطانه. 


(1) البحر المديد. )8( جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. )4( فتح القدير. 


عيسى 


(عِيسى - المسيح - ابن مَريم) 


ا عيسى: لأنه أبيض يقال له: بعير أعيس إت مت سی عند أو كمل 
Rl‏ إآل عمران: 59]. 

ع الْمَسِيخ: لأنه 4 مسحت عنه كل أنواع الذمٌ. ولأنه كان پمسح بيده 
فيررى الأكمه والأبرص إن له يسرك يِكمَةٍ َه سمه اليح آل عمران: 
45]. 

ابن هْرَيِم: لأن أمه ولدته من غير أب بكلمة من الله رايا عسى أن ميم 
يكت 4 [البقرة: 87]. 


اد عاد ماد 
1 اه NS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال :اتن منطور 2١‏ المت ؛بآء التخل كال طرفة : ساحلي e O‏ 
مه قال وال ينكل لأس اعبت الثم 4 قال شمن اهاه ابن اغراي 
ما جات عا ا5 و ا رات لجل كان الف الا ها 
عَيْساً: ضَرّبها. والعِيّس والعِيسّة: بياض يُخْالِظه شيء من شفْرة» وقيل: هو لون 
أبيض مُشْرَبٍ صَفاءً في ظلمة خفية» وهي فُعْلَة» على قياس الصّهبة والكمْتة لأنه 
ليس في الألوان فِعْلّة» وإنما كيرت لتصح الياء كبيض . 

وحمل اغ وناقة عسات و ليج أغيين فة اذا وكدلك الكورة'قال: 


(1) اللسان. 


عيسى 614 


وعائَّقَ الظلَّ السَّبُوبُ الأَعْيَسٌ وقيل : العيس الإبل تضرب إلى الصّفرة؛ رواه ابن 
الأعرابي وحده. وفي حديث طهفة: تَرْتَمِي نا العيس؛ هي الإبل البيض مع شقرة 
سير واحدها اع وعَيْساء؛ ومنه حديث سَوادٍ بن قارب: وشدَّها العِيسٌ 
ااا ورل اغ ال أ وا ا 

وال الكراده الأ ..وعساء» اسم جد سان السليطى ؟ فال جويزة 
أساعِية عَيْساء» والضَّأن حُفَّلّء كما حاولّتُ عيساء أَمْ ما عَذِيرُها؟ 

قال الفيروزآبادي" : العَيْسُ: ماءٌ المَحْل. عاس الناقةً يَعِيسُها: ضَرَبَهاء 
والكيرة الي لبد E‏ مييق عا ادا اف 
اعراة» والأنتى من الجتراي. :وعيتى» بالكو اننم عبرا أو ا جمعه : 
عِيسَوْنَ» ونضم سِينْهُ. ورأيتُ العِيسَيْنِء ومَرَرْتٌ بِالعِيسَيْنَ» وتكسرٌ سِينْهُماء 
كُوفِيّة» والنّسْبَةُ: عِسِيٌ وعِيسَوِيّ. وأغيّسٌ الزَّرْعٌ : إذا لم يكن فيه رَظبٌ. وتَعَيَّسَتِ 
الإبل: صارث بياضاً في سَوادٍ. 

قال الراغب : عيسى اسم علمء وإذا جعل عربيًا أمكن أن يكون من 
قولهم: بعير أعيس» وناقة عيساء» وجمعها عيس» وهي إبل بيض يعتري بياضها 
ظلمة» أو من العيس وهو ماء الفحل يقال: عاسها يعيسها. 





صد 


© قال تعالى: ذلك عِسى أبن مرم قو الْحَقّ» [مريم: 34]. 
قال الألوسي : ذلك إشارة إلى من فصلت نعوته الجليلة. وفيه إشارة 
إلى علو رتبته وبعد منزلته وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره ونزوله منزلة 


(1) القاموس المحيط. (3) روح المعاني. 
(2) مفردات الراغب. 


615 عيسى 


المحسوس المشاهد. وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: #عِيسى*» وقوله سبحانه : #أبنُ 
ی اورخس وكير ا و | معطم يان والأكثرون على الصفة. 
والمراد ذلك هو عيسى ابن مريم لا ما يصفه النصارى وهو تكذيب لهم على الوجه 
الأبلغ والمنهاج البرهاني حيث جعل موصوفاً بأضداد ما يصفونه كالعبودية لخالقه 
سبحانه المضادة لكونه غل إلهاً وابناً لله عز وجل فالحصر مستفاد من فحوى 
الكلام» وقيل: هو مستفاد من تعريف الطرفين بناءً على ما ذكره الكرماني من أن 
تعريفهما مطلقاً يفيد الحصرء وهو على ما فيه مخالف لما ذكره أهل المعاني من 
أن ذلك مخصوص بتعريف المسند باللام أو بإضافته إلى ما هي فيه ك #تَلْكَ َيَتُ 
ألكتبِ» [يونس: 1] على ما في بعض «شروح الكشاف». وقيل استفادته من 
التعريف على ما ذكروه أيضاً بناءً على أن عيسى مؤول بالمعرف باللام أي المسمى 
بعيسى وهو كما ترى فعليك بالأول. 


© قال تعالى: ِد قل عِسَى أبن سى [الصّف: الآية 6]. 


قال أبو السعود7": لذ تل عسى أبن ري [الصف: الآية 6] إا معطوفٌ على 
إذ الأولى معمولٌ لعاملِهّاء وإما معمولٌ لمضمر معطوفي على عاملها يبن 
نمِل 4 [الصف: 6] ناداهُم بذلك استمالةً لقلوبهم إلى تصديقه في قولِهِ تعالى: 
إن رسو أل إكر مُصَيْهًا لما بين يى بن ار [الصف: 6] فإِنَّ تصديقَةُ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ إيّاها من أَقُوى الدَّواعِي إلى تصديقهم إيّاه. 

وقولۂ تعالى : وا رثول يق يذ تى [الصف: 68] معطوف على مصدقاً آي 
داع إلى تصديقه عليه الصلاةٌ والسلامٌ مثلّه من حيتٌُ إن البشارةً به واقعةٌ في التوارة 
والعامل فعا ها فن الرسول قن منت الإرسال لا الحا فاه صل للرسيول والغيلاث 
بمعزلٍ من تضمن معنى الفعل وعليه يدورٌ العمل أي أرسلت إليكم حال كوني مصدقاً 
لما تقدميي من التوارة ومبشراً بمنْ يأتي من بعدِي من رسولٍ “9 اسر مذ أي 
محمد يله يريد أنَّ ديني التصديقٌ بكتب الله وأنبيائه جميعاً ممن تقدم وتأخّر. 


(1) إرشاد العقل السليم. 


هھ 


عن 
(عيْش - حيّاة - أجل - غفر) 


ا الحيْش: حياة الجزء الحيواني في الإنسان لعن شتا ينيم يسم في 
كم الذي 4 [الإخف: 32]. 

ا الْحيَاةٌ: القوة النامية الموجودة في الأحياء لفيا بد الاي بعد مرا 
كناك نشور © لقاطر: 9]. 

© الأجَل: المدة المضروبة لعمر المخلوق لهو الى خَلَفَيْ من طن ثم شن 


ا ع ور 


سي عند 4 [الأتعام : : 12]. 


|[ | الخمز: أسم لمدة عمارة بدن الشيء E:‏ ص ا 1 أل ألممر © [النحل: 
70[. 


م 


1 2 2 
1ب يح ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: العين والياء والشين أصلٌّ صحيح يدل على حياةٍ وبقاءء 
قال الخليل : العيش: الحياة. والمعيشة الذي يعيش بها الإنسان: ی 
ومشرب وما تكون به الحياة. والمعيشة اسم لما يعاش به. وهو في عِيسْةٍ ومعيشة 


صالحة. والعيشة مثل الجلْسة والوشية. والعَيْش المصدر الجامع. والمعاش 


٠. e 8‏ ا ٢ 3 28 0 ao‏ 
يجري مجرى العييش. تقول: عاش يعيش عيشا ومعاشا. وكل شيء يعاش به أو 


(1) معجم مقاييس اللغة» العين للخليل. 


617 عيش 


فيه فهو مَعاشٌ . قال الله تعالى : #وجعلا لار مَعَامَا [النبأ: 11]ء» والأرض معاش 
للخلق» فيها يلتمسون معايشّهم. وذكر الخليل أن المعيشَ بطرح الهاء يقوم في 
الشّعر مقامٌ المَعيشةء وقال بعضهم: عاش فلانُ عَيُْوشْةً صالحة» وإنّهم 
لمتعيّشون» إذا كانت لهم بُلْغْةٌ من كيش . ورجل عائِشنٌ» إذا كانت حاله حسنة. 

قال الجوهري": العَيْشٌْ : الحياة. وقد عاش الرجل مَعاشاً ومَعيشاً. وكل 
واحدٍ منهما يصلح أن يكون مصدراً وأن يكون اسماً . وأعاشَّة الله سبحانه عيشَةً 
راضية. والمّعيشةً جمعها معايشُ بلا همزء إذا جمعتها على الأصل. وأصلها 
تكلنة ود ها مفعلة وال كلف أضشات اليف 

قال الفيروزآبادي2): ال الحا عات سيد عضاو اها ويفا 
ومَعيشَةَ وعِيضَّة بالكسر. وعَيْشُوشَةَ وأعاشّهُ وعَيِّسَهُء والطّعامٌ» وما يُعاشُ به 
والخُبْرُء والمَعِيسَةُ التي تَعِيشَ بها من المَظعَم وَالمَشْرَبٍء وما تکون به الحياةٌ؛ 
وما يُعاشٌ به أو فيهج : مَعاِيشٌ . وَالمعيشة الصَّنْكُ : عذات القَبْرِ. ورجل عايشن: 


ب الى سكة 


له حالة حسنة. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ##وَحَعَلَنَا کک فا معش 4 [الأعراف: 10] . 


قال القرطبي227: أي جعلناها لكم قراراً ومهاداً» وهيأنا لكم فيها أسباب 
المعيشة. والمَعايش جمع مَعيشة» أي ما يتعيّش به من المطعم والمشرب وما 
تكون به الحياة. 





(1) الصحاح في اللغة. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) القاموس المحيط. 





عيش 68 


قال الخازن : حسما جم کک فا معش جمع معيشة يعني به جمع وجوه 
المنافع التي تحصل بها الأرزاق وتعيشون بها أيام حياتكم وهي على قسمين : 

أحدهما: ما أنعم الله تعالى به على عباده من الزرع والثمار وأنواع المآكل 
والمشارب. 

وال ما يتحصل من المكاسب والأرباح في أنواع التجارات والصنائع. 


و 


© قال تعالى: لن ل مَعِيسَّةٌ ضَنكَا؟ [طه: 124]. 


َو 


قال البغوي : ِن مٌ مَعِسَّهٌ صك ضيقاً» روي عن ابن مسعود» وأبي 
هريرة» وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا: هو عذاب القبر. قال أبو سعيد: يضغط 
حتى تختلف أضلاعه . 

وعن ابن عباس قال: الشقاء. وروى عنه أنه قال : كل مال أعطي العبد قل أم 
كثر فلم يتق فيه فلا خير فيه. وهو الضنك في المعيشة» وإن أقواماً أعرضوا عن 
التق وكاتوا ا ا فكانت معيشتهم ضنكاًء وذلك أنهم 
يرون أن الله ليس بمخلف عليهم فاشتدت عليهم معايشهم من سوء ظنهم بالله . 


قال ابن الحو وي 200 قن لهم 31 م مَعِدسَّةٌ ضَنَكا # قال انو عبيدة : معناه : معيشة 


ww 


ضيقة . 


4 


6 


0 


© قال تعالى: خن كما بم سكم في الْحْوَ أَلدُييا» [الرخرْف: 32]. 


5-5 


0-7 


ال الألوسي :قق سنن بم يكم أسباب معيشتهم. وقرا عبد اله 
زاج عا و عر وا تيك عن الجن ق اا لتا“ قسمة 
a‏ 0 
بعجزهم عن تدبيرها بالكلية . وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحرامها 
اله فار 


(1) لباب التأويل. (3) زاد المسير. 
)2( معالم التنزيل . )4( روح المعاني. 


619 ڪه 


5 1 کر بے وص ور 42 وو م ہے e‏ ِء 

قال الماوردي(): اَن قتا ينْبُم مِسَمَُمَ في الحو الدّيَا4 يعني أرزاقهم» 
قال قتادة: فتلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيى اللسان وهو مبسوط له» وتلقاه 
شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه . 


(1) النكت والعيون. 


عوق 620 


ع التََخْوِيقُه صرف الإنسان عما يريد أن يفعله #هد بم له المعو سك 4 
[الأحزاب: 18]. . أي الصارفين عن طريق الخير. 

البْطء: تأخر الانبعاث في السير. والتبطیء أن يستبطئ غيره ولا منک 
لك ب4 سه : 172 أي يستبطىئ غيره. 

الم خره ما يأتي بعد الآخر لحف لك أله ما َد من ديك وَمَا َ4 [الفتح: 
2 


2 2 د 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(): العين والياء والقاف لم يذكر الخليل فيه شيئاًء وهو 
صحيح. يقولون: العيقة: ساحل البحر. وقد أومأ الخليل إلى أنَّ هذا مستعمل» 
وليس من المهمل» فقال في كتابه: عَيُوق فَيْعُول» يحتمل أن يكون بناؤه من عَوق 
ومن عيق» لأنّ الياء والواو في ذلك سواء. فقد أعْلَّمَ أن البناة مستعمل» أعني 
العو الاو وألقا نه 

قال الجوهري©: عاقَهُ من كذا يَعوقُهُ تَؤْقاً؛ واغتاقَّةُ» أي حبسه وصرفه 
عنة وعوائق النهر+ الشواغل من ألخداثه. وَالتَعُوق الط والتشويق 


1 ر 82 کک ا 011 ٠.‏ 4 ج 5 5 34 2 4 
ورجل عق وعَوَقَة مثال همَرَة» أي ذو تعويق وترييث لأصحابه؛ لآن الآأمور 
ي و 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





3-0 


621 عوق 


تحبسه عن حاجته. وما عاقَتٍ المرأة عند زوجها ولا لاقت» أي لم تلصّقْ بقلبه. 
والعَيُوقُّ: نجمٌ أحمر مضيءٌ في طرف المجرّة الأيمن» يتلو الثريا لا يتقدّمه. 
قال الفيروزآبادي0: العَؤْقٌ: الحَبْسٌ والصَّرْفٌء والتَّتْبيظ» كالئّعُويقٍ 

والاغْتياق» والرجُلُ الذي لا خَيْرَ عند ويُضَعٌ » جمعه: أغواقء ومَنْ يُعَوّقُ الناس 

عن الحَيْرِء كالعَوْقَةِ. ولا يكون ذلك اخر مزق ار دَهْرِ. وعائَنِي عائِقٌ وعَوْقٌ» 
بالفتح والضمء وككيِفٍ: بمعنّى. ويُعوقٌ e‏ أو كانَ رججلاً من. 
صالِجي رَمانِهِ» فلما مات جَزِعوا عليه» فَأتاهُمٌ الشيطان في صورّة إنسانِ» فقال: 
أكل لك فيد E RE a‏ ويِسبْعَةٍ من بَعْدٍ 
من صالِحيهم» ثم تَمادّى بهم الأمرٌ إلى أن انَّخَذوا تِلكَ الأَمْئِلّة أصناماً يَعْبدُونها . 
وعوائِقُ الدَّمْرِ: ع وی لی غ : إنباعٌ. ورجُل عُوَقَ 
كصَرَدٍ وعتب وهُمَرَوء وَعَيْقٌ ؛ ككس وعَيِّقُ بالفتح : ذو تَعْوِيقٍ وتَرِيِيثٍ كا وکر 
يبظ الناسَ عن أمورهم» أو جَبانء وجَمْعُ عائق. 





© قال تعالى: #قد عار اله لله المعوقينَ منك [الأحزاب: 18]. 

قال أبو السعود : قد يعار أله المع ن أي المُثبطين للنَّاسٍِ عن 
رسول الله ية وهُم المنافقون. 

قال القرطبي : قوله تعالى : فد يعلد أله الوقن ينك أي المعترضين 
منكم لأن يصدّوا الناس عن النبيّ يِه وهو مشتق من عاقني عن كذا أي صرفني 
عنه. وعوّقء على التكثير. 


(1) القاموس المحيط. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


عول 622 


عول 
(ممول - راد - أزبى - عيّل) 


ا العَؤْل: الزيادة في النصيب لكك أنه أل ولوأ [الساء: 3]. 

« الريادة: ما يضاعف إلى الشيء ما هو من جنسه #وتوداة کل بر4 
ايوسف: 65]. 

© الإزبَاء: زيادة قوية أو نفسية ی ترت ا هی ا ام4 [النحل : 192. 

« العَيْل: الفقر من كثرة العيال ون يشم عيَدَة 4 [التوبة: 28]. 


النصوص اللغوية: 


قال الفيروزآبادي(): عالَ: جارٌ ومالَ عن الحَقٌء وعول الميزان: نَقَصَ 
وجار أو زادَ» يَعولٌ ويَعيلٌ»وعول م اشَّْدَ وتَفاقَمَ»وعول الشيء فلاناً : 
عَلَبَهٌء وتَقّل عليه» وأَهَمَّهَ وعول الفريضّةٌ في الجساب : زادّث وَارْتَمَعَتْ وعُلتّها 
أن 007 
وغول فلن غو وال كذ عيالة: فاغول و عون ا 
وعُؤُولاً وعِيالَة: كفاهُم وماتَهُمء كأعالَهُم وعَيّلَهُم . وأغْوّل: رَفَعَ صَوْتَهُ بالبُكاء 
والصّياح. كَعَوَّلَ. والاسمٌ العَؤْلُ والعَوْلَةُ والعَويل» و” عليه: أَدَلَ وحَمَلَ. 
قال الراغب: عاله وغاله يتقاربان. العول يقال فيما يهلك» والعول فيما 


(1) القاموس المحيط. (2) مفردات الراغب. 


623 عول 


يثقل» يقال: ما عالك فهو عائل لي (انظر: المجمل 3/ 639)ء ومنه: العولء 
وهو ترك النصفة بأخذ الزيادة. قال تعالى: للك أذ ألا مولأ [النساء: 3]» 
ومنه: عالت الفريضة: إذا زادت في القسمة المسماة لأصحابها بالنص» 
والتعويل: الاعتماد على الغير فيما يثقل» ومنه: العول وهو ما يثقل من المصيبة» 
فيقال: ويله وعوله: قال الأزهري: وأما قولهم: ويله وعوله» فإن العول البكاءء 
وقال أبو طالب: النصب فيهما على الدعاء والذم. 

وعن حكيم بن حزام عن النبي ييه قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى 
وابدأ بمن تعول» أخرجه البخاري والنسائي. وأعال: إذا كثر عياله. 


ليلل بي يي 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##أَدَنَ ألا مولو [الساء: 3]. 


قال أبو السعود("): «أدك أل ولوأ العول الميل من قولهم: عال الميزان 
عَوْلاً إذا مال» وعال في الحكم أي جارء والمرادٌ هنا الميلٌ المحظورٌ المقابل 
للعدل أي ما ذُكر من اختيار الواحدة والتسرّي أقربٌ بالنسبة إلى ما عداهما من أن 
لا تميلوا ميلاً محظوراً لانتفائه رأساً بانتفاء محلّه في الأول وانتفاءِ خطره في 
الثاني بخلاف اختيارٍ العددٍ في المهائر فإن الميلَ المحظورٌ متوقّعٌ فيه لتحقق 
المحل والخطرء ومن ههنا تبين أن مدارٌ الأمر هو عدمٌ العولٍ لا تحققٌ العدلٍ كما 
قيل» وقد قُسّر بأن لا يكثّر عيانُكم على أنه من عال الرجلٌ عيالّه يعونُهم أي 
مانّهم» فعبر عن كثرة العيالٍ بكثرة المَؤُونَةٍ على طريقة الكتابةٍ ويؤيده قراءةٌ أن 
تُعيلوا من أعال الرجلٌ إذا كثر عيالّه» ووجهٌ كون التسري مَظِنَةَ قلةٍ العيالٍ مع جواز 


(1) إرشاد العقل السليم. 





عول 624 


الاستكثار من السراري أنه يجوز العزل عنهن بغير رضاهن ولا كذلك المهائرٌء 
اهل اة خا ةا قبلها مجرى التعليل . 

قال الماوردي" : ذلك أَدَنَ ألا نولأ [الساء: 3] فيه ثلاثة أقاويل : 

أده ال بک لرن 

والثاني : معناه ألا تضلواً. 

والثالث: ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. 


وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام 
المسماة. 


625 عيل 


عيل 


(عيّل - عول - راد - أزبى) 


الحَهْلُ: الفقر من كثرة العيال لرن حشر عي]ة4 1[التوبة: 128]. 
الحؤل: الزيادة في النصيب ذلك نى أل ولوأ [النساء: 3]. 
ا الزياكة؛ ما يضاعف إلى الشيء ماهو من جنسه ودراد کل بعر » 


ايوسف: 65]. 


> 2 § > 


ر 7 ر ورا 
[ | الإرباء: زيادة قوية 0 نفسية د ل مورت م ر ار من ام4 [النحل ٠‏ 92. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : العين والياء واللام» ليس فيه إلا ما هو منقلب عن واو. 
العيّلة : الفاقة والحاجة» يقال: عال يَعيل عَيْلةَّه إذا احتاج. قال الله تعالى : لون 


2 و 


علد € [التوبة: 8 وفي الحديث: «ما عالَ مقتصد» . 

قال الجوهري: عال الفرسنٌ يَعيلٌ عَيْلا» إذا ما تَكَمَّاْ في مشيته وتمايل» فهو 
فرسنٌ عَيَّالٌ وذلك لكرمه. وكذلك الرجل إذا تبختر في مث مِشيته وتمايل . والتعييل : 
سوء الغذاء. وعَيِّلَ الرجل فرسّهء إذا سَيّبه في المفازة. والعَيْلان الذكر من 
الضّباع . والعَيْلَةُ والعالّة: الفاقةٌ» يقال: عالَ يَعيلٌ عَيْلَةَ وتميولاً» إذا افتقر. قال 


o ><,‏ دع 


تعالى: مون خفتم عة € [التوبة: 8 وترك أولاده يتامى عَيْلى» أي فقراء. 


جفسم 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





عيل 626 


زعياك الرجل E‏ وواحد العِيالٍ عَيِّلُه والجمع عَيايْلٌ. وأعال الرجل» 
أى كرت عيالة» فهو معيل والمزاة تفيل فال الأحفكن ١‏ أي ضار ذا غبال. 

فاا الغيالة ل َتاذ ودا فاا غات إذا لم تدر أي 
وجهةٍ تبغيها. وقال الأحمر: عالني الشية يَعيلني عَيّْلاً ومَعيلاً» إذا أعجزك. 

قال الراغب7©: قال تعالى: ون حِذَْثُمْ عَبْلَهُ4 [العوبة: 28]» أي : فقراً. 
ويقال: عال الرجل : إذا افتقر يعيل عيلة فهو عائل» وأما أعال: إذا كثر عياله فمن 
بنات الواوء وقوله: #وَوَجَدَكَ عَايلا فى [الضحى: 8] أي : أزال عنك فقر النفس 
وجعل لك الغنى الأكبر المعني بقوله عم : «الغنى غنى النفس». قال 
رسول الله لا : «ما عال مقتصد قط» أخرجه الطبراني ف في الكبير والأوسط ورجاله 
وثقواء رو شي EE OE E‏ فأغناك 
بمغفرته لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَإِنٌ خفْكُمَ علد [التوبة: 28]. 


قال أبو ال وان حخِنْشُمَ عب أي فقراً بسبب منعهم من الحج 
وانقطاع ما كانوا يجلّبونه إليكم من الإرفاق والمكاسب» وقرىء عائلةً على أنها 
فَضدرٌ كالعاقة أو ال عائلة: 

قال القرطبي : ظوَإِنْ خِدْثُمْ عََلَةه قال عمرو بن فائد: المعنى وإِذْ خفتم . 
وهذه عجمة» والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما منعوا المشركين من 
الموسم» وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات» قذف الشيطان في قلوبهم 





(1) مفردات الراغب. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) إرشاد العقل السليم. 





627 عيل 


الخوف من الفقر وقالوا: من أين نعيش . فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال 
الضحاك: ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله عز وجل : فيلا 
لت لا منوت بال ولا الور لأر [التوبة: 29] الآية. وقال عكرمة: أغناهم 
الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض. فأخصبت تبالة وجرّش» وحملوا إلى 
مكة الطعام والوّدَّك وكثر الخير. وأسلمت العرب: أهل نجد وصنعاء وغيرهم؛ 
فتمادى حجهم وتجرهم . وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم . 


4 
رر رر کر رس کک ار 


© قال تعالى : #ووجدك عايلا فأغىٌ€ [الضحى: 8]. 


قال الفخر الرازي7): ففيه مسائل : المسألة الأولى : العائل هو ذو العيلةء 
وذكرنا ذلك عند قوله: 

آذك ألا مولأ [النساء: 3] ويدل عليه قوله تعالى: ون خِدْثّمَ عَيَلة» 
[التوبة: 28] ثم أطلق العائل على الفقير» وإن لم يكن له عيال» وههنا في تفسير 
العائل قولان: الأول: وهو المشهور أن المراد هو الفقير» ويدل عليه ما روى أنه 
في مصحف عبد الله : (ووجدك عديماً) وقرىء عيلاً كما قرىء سيحات,. ثم في 
كيفية الإغناء وجوه الأول: أن الله تعالى أغناه بتربية أبي طالب» ولما اختلت 
أحوال أبي طالب أغناه (الله) بمال خديجة» ولما اختل ذلك أغناه (الله) بمال أبي 
بكر» ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار» ثم أمره بالجهادء 
وأغناه بالغنائم» وإن كان إنما حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان ذلك 
معلوم الوقوع كان كالواقع» روي أنه @ : «دخل على خديجة وهو مغموم. 
فقالت له: ما لك» فقال: الزمان زمان قحط فإن آنا بذلت المال ينفذ مالك 
فأستحي منك» وإن لم أبذل أخاف الله. فدعت قريشاً وفيهم الصديقء قال 
الصديق: فأخرجت دنانير وصبتها حتى بلغت قبلغاً لم يقع بصري على من كان 
جالساً قدامي لكثرة المال» ثم قالت: اشهدوا أن هذا المال ماله إن شاء فرقه. 


(1) التفسير الكبير. 


عيل 628 


وإن شاء أمسكه» الثانى : أغناه بأصحابه كانوا يعبدون الله سرا حتى قال عمر حين 
أسلم: أبرز أتعبد اللات جهراً ونعبد الله سرًا! فقال تك : «حتى تكثر 
الأصحاب». فقال: حسبك الله وأنا فقال تعالى: #حسيك أله وس عك من 
لْمُؤِيبيت* [الأنفال: 64]. فأغناه الله بمال أبي بكرء وبهيبة عمر» الثالث: أغناك 
ربك» فربك غنى عن الأشياء لا بهاء وأنت بقناعتك استغنيت عن الأشياء» وإن 
الغنى الأعلى الغنى عن الشىء لا به» ومن ذلك أنه ت خير بين الغنى والفقرء 
فاختار الفقر. الرابع: كنت عائلاً عن البراهين والحجج» فأنزل الله عليك القرآن» 
وعلمك مالم تكن تعلم فأغناك. 

القول الثاني في تفسير العائل: أنت كنت كثير العيال وهم الأمة» فكفاك. 
وقيل: فأغناهم بك لأنهم فقراء بسبب جهلهم»ء وأنت صاحب العلم» فهداهم 
على يدك . 


629 عام 


عام 


(عام - حؤل - سئة) 


ا العَامُ: اثنا عشر شهراً ميسرة وادعة 3إ يوت !4 [العتكبوت: 14]. 

ا الححؤلُ: السنة الكاملة بلا نقص في الأشهر #وأللاث رضن أوكدهئ 
کمن 4 [البقرة: 3 . 

ا السَدَةٌ: اثنا عشر شهراً عسيرة على أهلها فلت 
عام [العدكبوت: 14]. 


“0 


چ2 سر م ل 2 
ليث شهم ال سك إلا سيت 


اد ماد 


9 نت 
النصوص اللغوية: 


قال الجوهري : العَوْمٌ: السباحةٌ. يقال: العَوْمُ لا يُنْسى. وسير الإبل 
e E e‏ كأنها فص 
اد والجمع عَوَمٌ اا والعام: السنة. يقال : شون عُومٌ» وهو توكيد 
للأول كما تقول: بينهم شغل شاغل. E CE‏ 
وعاوَمَتٍِ النخلة» أي حملت سنةً ولم تحمل سنة. وعامله مساوم : كما تقول 
مكنا هر 5 : ويقال: المَعاوَمّة: المنهئٌ عنها: أن تبيع زرع عامكٌ أو ثمر نخلك أو 
شجرك لعامين أو ثلاثة. وقولهم: لقيته ذات العّويم» وذلك إذا لقيته بين الأعوام. 
كما يقال: لقيته ذات الرْمَيْنِ وذات مرَةٍ. والعَوَّامُ: الفرس السابح في جريه. 


)00( الصحاح في اللغة. 





عام 630 


والعامة ةٌ أيضاً : الطوف الذي يركب في الماء. والعامة د أيضاً a‏ 

قال الفيروزآبادي7": العَوْمٌ: السَّباحَةٌ وسَيْرٌ الإبل وال بو الوق 
المي يك ی کر و أل خن : أغوامم» وسِنُونَ عُوّمٌ» كركع : 
ركيد والهار. وغاومت التخلة: حملت سه سَنَهَّه ولم تحمل ستَة» كعَوَّمَتْ وعوم 
فلاناً : عامَلَهُ بالعام . والمُعاوَمَةٌ انوي عنها : أن تَبِيعَ زَرْحَ عامِكَء أو هو أن تَزِيدَ 
على الدَّيْنِ شيئاً وتوَخرَهُ. والعامّةٌ: هامَةٌ الراكب إذا بدا لَك في الصَّحْراءء أو لا 
يُسَمَّى عامَةَ حتى يكو عليه عِمَامَةٌ وكَْرٌ العمامَةء والطوْفُ الذي يُرْكَبُ في 
الماء: 


ت 


سب ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 9م نه با مِنْ بد ذلك عام€ [يوسف: 49[ . 

قال الألوسي : دام هو كالسنة لكن كثيراً ما يستعمل فيما فيه الرخاء 
والخصب» والسنة فيما فيه الشدة والجدب ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة» وكأنه 
نحاشيا عن ذلك وها من اول الأمر على اخبلاف الحاك ةو ع السوابق عبر 
به دون السنة . 

قال الخازد : م باق من بعد دَلِكَ4 يعني من بعد هذه السنين المجدبة #عام 
محا احج ا لو لو : هو من قولهم 
ستغثت بفلان فأغائني من الغوث رفو يَتَصِرُونَ4 يعني يعصرون العنب خمراً 


(1) القاموس المحيط. (3) لباب التأويل. 
(2) روح المعاني. 





631 عام 


والزيتون زيتاً والسمسم دهناً أراد به كثرة الخير والنعم على الناس وكثرة الخصب 
في الزرع والثمار» وقيل يعصرون معناه ينجون من الكرب والشدة والجدب. 


رم ر 0 


© قال تعالى: ليت فيه أل میت اما [العنكبوت: 14]. 


قال الفخر الرازي : كيت نيهم أل سكَةٍ إلا مريت اما وفي الآية 
مسائل : 

المسألة الأولى: ما الفائدة في ذكر مدة لبثه؟ نقول كان النبي ل يضيق 
صدره بسبب عدم دخول الكفار في الإسلام وإصرارهم على الكفر فقال إن نوحاً 
لبث ألف سنة 7 تقريباً في الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل» وصبر وما ضجر 
فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وة عده آمك :وأيضاً كان الكفار يغترون 
بتأخير العذاب عنهم أكثر ومع ذلك ما نجوا فبهذا المقدار من التأخير لا ينبغي أن 
يغتروا فإن العذاب يلحقهم. 

المسألة الثانية: قال بعض العلماء الاستثناء في العدد تكلم بالباقي» فإذا قال 
القائل لفلان علي عشرة إلا ثلاثة» فكأنه قال علي سبعة» إذا علم هذا فقوله: 
لأت سََةٍ إلا ميت عام كقوله تسعمائة وخمسين سنة» فما الفائدة في العدول 
عن هذه العبارة إلى غيرها؟ فنقول قال الزمخشري فيه فائدتان إحداهما: أن 
الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال: عاش فلان 
ألف سنة يمكن أن يتوهم أن يقول: آلف سنة 5 تقريباً لا تحقيقاًء فإذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التوهم ويفهم منه التحقيق الثانية: هي أن ذكر لبث 
نوح ل في قومه كان لبيان أنه صبر كثيراً فالنبي 5232 أولى بالصبر مع قصر 
مدة دعائه وإذا كان كذلك فذكر العدد الذي في أعلى مراتب الأعداد التي لها اسم 
مفرد موضوعء فإن مراتب الأعداء هي الآحاد إلى العشرة والعشرات إلى المائة 
والمئات إلى الألف» ثم بعد ذلك يكون التكثير بالتكرير فيقال عشرة آلاف» ومائة 
الوا 


3 
\ 
أت‎ 
١ 
3 


(1) التفسير الكبير. 


عام 632 


المسألة الثالثة : قال بعض الأطباء العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين 
سنة والآية تدل على خلاف قولهم» والعقل يوافقها فإن البقاء على التركيب الذي 
في الإنسان ممكن لذاته» 

وإلا لما بقي» ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن لأن المؤثر فيه إن كان واجب 
الوجود فظاهر الدوام وإن كان غيره فله مؤثر» وينتهي إلى الواجب وهو دائم» 
فتأثيره يجوز أن يكون دائماً فإذن البقاء ممكن في ذاته» فإن لم يكن فلعارض لكن 
العارض ممكن العدم وإلا لما بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانع 
فظهر أن كلامهم على خلاف العقل والنقل (ثم نقول) لا نزاع بيننا وبينهم لأنهم 
يقولون العمر الطبيعي لا يكون أكثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر 
يس طبيعياً بل هو عطاء إلهي» وأما العمر الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظةء 
فضلاً عن مائة أو أكثر. 

قال الشوكاني: إن نوحاً لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو قومه» ولم 
يؤمن منهم إلا قليل» فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك. قيل : 
ووقع في النظم إلا خمسين عاماً ولم يقل: تسعمائة سنة وخمسين؛ لأن في 
الاستثناء تحقيق العدد بخلاف الثاني» فقد يطلق على ما يقرب منه. وقد اختلف 
في مقدار عمر نوح. وسيأتي آخر البحث. وليس في الآية إلا أنه لبث فيهم هذه 
المدة» وهي لا تدل على أنها جميع عمره. فقد تلبث في غيرهم قبل اللبث فيهم» 
وقد تلبث في الأرض بعد هلاكهم بالطوفان. 


EK 


(1) فتح القدير. 


633 عون 


(5 


١ 
35 
١ 
6? 
8 
١ 
12 
کک‎ 
١ 
1 
91 
١ 
۹% 
8 
1 
C 
0 
ww 


الحَؤنُ؛ المعاونة والمظاهرة وَأسْيَسِوَا بألصَّبرٍ وألصلرر4 [البقرة: 45]. 

5 القع : د ضم الشي إلى مثله ومعاونته الث وَلوَرْ 4 [المجر: 3]. 

ل الظهُوز ۽ استمرار الانتشار أمام البصر أو البصيرة 5 3 بظهرَ في الزن 
أَلْفَسَاد# [غافر : 26]. 

الايد القوة الخارقة راس ينها باي وان لموسِعونَ4 [الذاريات: 147]. 

«ا الطاقةٌ: قوة التحريك لتفعيل شي ء معطل ول المت يطبفودم يديه 
طحا مِسَكين 4 [البقرة: 184]. 

القدْوةٌه عدم العجز عن الفعل وزی لہ یروا ع ود لاط لذ [الفتح: 


101 


| شرح المعان: 

الكلمات التي تستعمل في طلب الحماية أو طلب النجاة: استعصم» 
اتفه اجان اسععاثكء اف اسان علو هن الكلتات الى "رايت 
أنها تستعمل إذا أردت أن تطلب النجاة أو العون أو الحماية من غيرك فى ساعة 
الخطر. 


E كما ورد في كتاب الله على لسان امرأة العزيز «إولقدٌ‎ ESS 


دوه تمي [يوسف: 32] . 





عون 634 


أي استعصم بالله عز وجل أي : طلب أن يمنع الله عنه كيد هذه المرأة أو 
يحميه منها ولذلك قال تعالى ا لك لَِصَرِفٌ عنه السو وَالْسَحَسَاء 
لْمْخَلَصِينَ * [يوسف: 24]. 

فاستجاب الله تعالى دعاءه بأن يعصمه فعصمه. لم يكن من السهل على أي 
إنسان شاب مثل يوسف 4# وسيم غريب عن أهله يشعر بوحشة الغربة مع زوجة 
او ا ی وعاماعة تي وزوجها كبا لو كاد 
ابنهما # وال ای ا آڪَري موه عسوت أن ي ا 
ولا [يوسف: 21] . 


ومع ذلك وهما وحدهما فى القصر الكبير وراودته اناا وا ا أن طفح 
بها الكيل» فغلقت الأبواب وقالت: 00 ينها 


هد 
f‏ 
¢ 
5 3 
۹ 


نو 


ا 


ا 1 ن 


لدى الباب وهو يدافع #ثَالَ مَعَادَ اه َه 27 ل لا مَل الظلمونَ» 
[يوسف: 23]. 
كم من الناس من يستطيع أن يفعل ذلك وهو لما استعصم قال: ولا َر 


م ضح 


عق كد َب إل وأ ن كه [يوسف: 38]. 
فاسشحات له ريه فسات لد ريم عرف عند مهن نَم هُوٌ ألسَميع الْعَليمٌ » 
[يوسف: 34] . 
استعصم بالله أي : طلب العصمة والحماية من الله عز وجل . 
والمعصم والعصمة والعاصم وهي من مشتقات القرآن الكريم . 
لاک سکاو إل جَبَلٍ يقوش ون الما ال لا عام ايوم ِن أمرِ آل إلا من 
ل ينبا لی کن ب الت [هود: 43] . 
- ومن يعنصم يِل فَقَدْ هُدِیّ ل اط ص مسي #[آل عمران : 101[ . 
ما هو السر اللغوي في كلمة عصم؟ . ما الفرق بين حمى وعصم؟ 


حمى قد يكون نسبى» أنا أحميك أب يحمى ابنه لكن الحماية نسبية يمكن أن 
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يحميه بشكل نسبي لکن قد يصاب الابن بضرر» أما إذا قال عصمه لا يمكن أن 
يصيبه أي ضرر. 

يعني العصمة هي الحماية المطلقة للشيء المستعصّم منه: 

- ومن يتمم يِه قََدَ هُدِىٌ إل صرطر ممم [آل عمران: 101]. 

لما قال ابن نوح: قال سَتَاوِىَ إل جل قوم و ألما 4. 

أي يمنعني من الغرق بشكل مطلق . 

منطقة الطوفان بين نينوى الموصل وبين أربيل في شمال العراق وذلك المكان 
هو الوحيد المأهول في أيام نوح» را 
وبراكين. المنطقة كلها جبال إلى هذا اليوم قال: ال لا عَاصِمَ الوم مِنَ مر أله إلا 
من حر 4. 

من وجهة نظر كنعان ابن نوح أنه لو تسلق الجبل فلن يغرق لأن الجبل 
شاهق» ما قال سأحتمي بالجبل» قد يقول أحتمي بشجرة ضخمة لأن الحماية 
نسبية لكن عندما تكون الحماية مطلقة 5 تقول استعصم . 

استمسك : غيرك يطلب الحماية منك 

اسك بای اوی ِكَكَ إِنَكَ ل صمل ” مُسَتَقيِوِ € [الزخرف: 43[ . 

أنت احفظه» الكتاب الذي أنزل إليك احمه من الضياع والنسيان والتحريف 
وما إلى ذلك . 

ومن يعم الو فد هى إل رط مسقم 4 [آل عمران: 101]. 

الاستمساك غير الاعتصام. 

الاعتصام تطلب الحماية من غيرك والاستمساك أنت تحمي غيرك» غيرك 
يطلب الحماية منك . لو أراد الله تعالى الحماية النسبية لقال: والله يحميك من 
ا أج1 ]يلكت ين بيك وإن أذ عل فا يلدت 


21 a > 
7 


i‏ دم مو له 2 م 
رِسَالتم واه يَعَصِمْلك مى الاس إِنَّ أله لا يهى الوم الْكفرتَ4 [المائدة: 67]. 


فون 636 


حماية مطلقة لا يأتيك ضرر أبداً 
ےا ا عاو ی ا ر 4و ه عم 2 يعلد - 
# إلا الت تابو وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصوا يته لله أوْلتيلك مم 


العصمة مأخوذة من العصام وهو جلد قوي غليظ كالحبل يشد به فم القربة 
بحيث لا يتسرب منها قطرة إذا شدها بالعصام . 

والعصام هو السوار الغليظ المحكمء والمعصم هذا هو مكان العصام 
والعصام هو السوار الغليظ المحكم الذي لا يمكن أن يخرج من يد المرأة إلا إذا 
قطعوا يدها وهكذا كانوا يفعلون أيام السلب والنهب إذا أرادوا أن يأخذوا هذا 
السوار قطعوا يدها لشدة تمسكه بالمعصم . 

والاستمساك: أنت الذي تفعل هذا بغيرك فعندما تستمسك برأي» بمذهب» 
011 4 عه 9 عي جتن ر رو 1 
ألِى أوى للك إِنَكَ عل صرْطٍٍ مُسَتَقي و [الزخرف: 43]. 

هذا الفرق وانظر دقة التعبير بين استعصم واستمسك م َلَكَمٌ كتبًا من 
ِو فَهُم يه ميك [الزخرف: 21]. يعني لا يفرّطون فيه. 

استجار واستغاث: أنا عندي مشكلة أستغيث بك وأستجيرء فما الفرق 
بينهما؟ 

لون لد سن المذركين اسْتَجَارَدَ اجه حَقَّ يسْمَمَ کلم الَو ثم أبلغه مامت كرك 


كوم ے۶ل اك لهو دو 5 
باهم قوم ل يَعَلَمُورت؟ [التوبة: 6]. 
ےم رر مجر < ر ا 3 > سس لسن 0 E‏ ا 
ودخل المدينة عل جين غفل من أهلها فوجد فا رجلين يقتزلانِ هنذا من شيعه 
EE‏ 5-4 روس 


ودا من لوو اة الى ين شِيعَيوء عل رى من عَذُرو. [القصص: 15]. 
لأسف الشديد المقسرون يقو لون تفن المع استخات واستجار وامسان 
واستنصر› أي تضييع هذا لدقة كلام الله عز وجل . 
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أولاً الاستغاثة والاستجارة كلاهما أنت في مشكلة أو في خطر تطلب من 
غك أن بحميك والفر ف نيتهما ذقيق جذا . 

الاستجارة أن تستجير بأقرب الناس إليك مكاناً لكن من خطر محتمل لم يقع 
بعد. سمعت أنه صدر قرار بإلقاء القبض علي من الشرطة لأمر ما وأنا ما زلت في 
بيتي حرًا لم تأت الشرطة بعد أذهب لأي إنسان أقرب واحد لي أقول له: 
أجرني:. 

الرسول بيه لما عاد من الطائف وأراد أن يدخل مكة علم أن قريشاً أهدرت 
دمه فرأى المطعم بن عدي فقال له: «أجرني» فأجاره هو وأولاده» لم تأت قريش 
لتقتل النبي يك لكنه شعر أن هناك خطراً قادماً . 

الانتجارة أن تظلب الحماية من فرت التاس ]لبك فكانا فالاستجارة” 
من خطر محتمل . 

أما الاستغاثة فمن خطر وقع فعلاً . الشرطة جاءت وألقت القبض عليك فأنت 


سس جر 00 1 


تستغيث. لاحظ مع سيدنا موسى غج اسه ای من شِيِعَئِوء على الى 
عَدُوْو © [القصص: 15]. 
في خطر واقع. في قصة موسى قال: (فاستغاثه) ومع النبي يك قال: َوَن 


E‏ ر ۶و 


و ص 35 ا اور 2 2 2 4 ر 
س كن المشرك OEE‏ جره حَقَّ سمح کلم ألو ثم أله مَأَمَتَمٌ ذلك [التوبة: 6] . 


¢ 


(فأجره) هذه لقطة جميلة لا تقول أجُله وإنما لو أحد من المشركين استجارك 
لا تؤخره بل طمئنه . - وهم يتهمون الإسلام بالإرهاب - أجره الآن وأدخل على 
فالفرق بين استجار واستغاث أن الاستجارة من خطر محتمل والاستغاثة من 


عون 638 


معك حتى لا أغرق والآخر بدأ يعبر وبدأ يغرق فيستغيث. أهل النار وهم في النار 
في الحديث يقولون للرسول يَكهِّ: يا رسول الله أغثناء وفي الحياة نحن نستجير من 
النار فنقول: اللهم أجرنا من النار لأنها لم تقع بعد. وفي الحديث: «من استجار 
من النار سبع مرات تقول النار اللهم أجره». 

استنصر: طلب الحماية في الحرب. 

وفي الأمور العامة يستعين بك أحدهم في بناء أو في مال يقال: استعان. 

هذه منظومة طلب الحماية في كتاب الله تعالى استعصم واستمسك واستغاث 
واستجار واستنصر واستعان وعرفتم كيف أن القرآن الكريم يستعملها كل في 
مكانها بالضبط ومن أَصَدَقٌ من أله تيلا [النساء: 122]. 


النصوص اللغوية: 





قال الجوهري": العَوانُ: النّصَفُ في ستها من كل شيء» والجمع عون. 

زفي البقل :٠لا‏ تمل العؤاة اة وتقول مته اعونت الشرأة تعوينا: 
وعائّت تَعونُ عَؤْناً. والعَوانُ من الحروب: التي قوتل فيها مرةً بعد مرّة» كأنّهم 
جعلوا الأولى بكراً. وبقرةٌ عوان: لا فارضٌ مُسِئَةٌ ولا بكرٌ صغيرةٌ» بين ذلك. 
والعَؤْنُ: الظهيرة على الأمرء والجمع الأغوان. والمّعونةٌ الإعانةٌ. يقال: ما 
عندك معونةٌ» ولا مَعانةء ولا عَوْن. قال الكسائي : المّعون: المَعونة. 

وتقول: ما أخلاني فلانُ من مَعاوو» وهو جمع معونّة . وخ فاد كثير 
المَعونة للناس . وَاستَعَنْتُ بفلانٍ فأعائني وعاوَنّني. وفي الدعاء: «رَبٌ أعِني ولا 
من عَلي). وتعاونَ القوم» إذا أعانَ بعضهم بعضاً . 


(1) الصحاح في اللغة. 
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وَالمُتَعاوِنَةٌ من النساء: التي طعنت في السنّ» ولا تكون إلا مع كثرة اللحم. 

والعانّةٌ: القطيع من حُمّر الوحش» والجمع عون. والعانّةُ شعر الرّگب. 
واستعان فلان: حلقٌ عانتّة . 

قال الفيروزآبادي”": العَوْنٌ: الظّهِيرُء للوَاجِدٍ والجَّمْعء والمُوَنَثْء ويُكَسَّرٌ 
ا والعَوينٌُ: اسم للجمع . واستعنته» وعون به فأعائّني وعَوَنَنِي ) والاسم: 
ال ار والمكون. وتَعَاوَنُوا واعْتَونُوا: أعانَ بعضّهم 
فقها بقار 0 عار OT CAR E UTR EO‏ 
والعَوان» كسّحابء من الحُروب : التي فُوتل فيها مَرَةَ. 

وعون من ابقر والحَيْل : التي نُتِجَتْ بَعْدَ بَظنها البكر. 

قال ابن منظور : العَوْنُ: الظّهير على الأمرء الواحد والاثنان والجمع 
والمؤنث فيه سواءء وقد حكي في تكسيره أغوان» والعرب تقول إذا جاءَتٌ السّنة : 
عاديا أغوانينا لكر و بالبنة E‏ وبالاعزات التعراة والذناته والأمراهوة 
وَالعَوِينُ اسم للجمع . 

أبو عمرو: العَوينُ الأغوان. قال الفراء: ومثله سيس جمع طسٌ. وتقول: 
أَعَنْتُه إعانة واسْتَعَدْيُه واستَعَدْتُ به فأعانّني » ونما أَعِلَّ اسْتَعانَ وإن لم يكن تحته 
ثلاثي معتل» أعني أنه لا يقال عانّ يَعُونَُ گقام يقوم لأنه» وإن لم يُنْطق بِتُلائيّة 
فإنه في حكم المنطوق به» وعليه جاء أعانَ يّعِينَ»ء وقد شاع الإعلال في هذا 
الأصل» فلما اطرد الإعلال في جميع ذلك دَلَّ أن ثلاثية وإن لم يكن مستعملاً فإنه 
في حكم ذلك» والاسم العَوْن والمّعانة والمّعونة والمَعْوُنة والمَغون. 





(1) القاموس المحيط. (2) اللسان. 
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© قال تعالى : # واستعينوا بالصَّيْرٍ وَالصَلَرِوٌ)» [البقرة: 45]. 


قال الطبري7©: قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: استيا بألصَّرِ» 
استعينوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي واتباع 
أمري» وترك ما تهوونه من الرياسة وحبٌ الدنيا إلى ما تكرهونه من التسليم 
لأمري» واتباع رسولي محمد يا بالصبر عليه والصلاة. وقد قيل: إن معنى 
الصبر في هذا الموضع: الصوم» والصومٌ بعض معاني الصبر عندنا. بل تأويل 
ذلك عندنا : أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصبر على ما كرهته نفوسهم من طاعة 
الله» وترك معاصيه. 


3 


قال الزمخشري : #وَاسْتَعِيوأ4 على حوائجكم إلى الله السار وَالصَلَةٌ)» 
أي بالجمع بينهماء وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة» محتملين لمشاقها 
وما يجب فيها. 

0 10 رو م ريط 

© قال تعالى: #عوان ب ذلك * [البقرة: 68]. 

قال الشوكاني20 : عن ابن عباس في قوله «عوائ بيت َلك قال: بين 
الصغيرة» والكبيرة» وهي أقوى ما يكون. وأحسنه . 

قال ابن عطية : والعوان التى قد ولدت مرة بعد مرة» قاله مجاهد» وحكاه 
أهل اللغة» ومنه قول العرب: العوان لا تعلم الخمرة. 
مضمر» تقديره هي عوان» وجمعها عون يسكون الواوء وسمع عون بتحريكها 
بالضم . 


)00 جامع البيان. )6 فتح القدير. 
(2) الكشاف. ا 
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ي ع 701 لص يس عط ر 4-4 لد 2 رھ وہ س خا 
© قال تعالى: #وتعاووا عل أل والتقوى ولا تعاووا عل لونم والْعدون» 


[المائدة: 2]. 


رم ور عط 


قال الألوسي : #وتماوا عل ال وَاللَوَق» عطف على #ولا يرِمَتَهُ 4 من 
حيث المعنى كأنه قيل : لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام لأجل أن صددتم 
عنه وتعاونوا على العفو والإغضاء. 

قال الشعراوي0 : لوَتَاووا عل أل والقوى ولا تاوا عل الور وَالْمُدُون» 
ضَمِن عمارة الكون وضمن منع الفساد في الكون. 

وصور العدوان شتى يعاني منها المجتمع وتهزه بعنف»› عدوان على الوقت 
لأن الإنسان يأخذ أجراً على العمل ولا يقوم به» وعدوان يضر به إنساناً بأن يأخذ 
حقه أو أن يرتشي» كل ذلك عدوان. وحتى يصير المجتمع مجتمعاً إيمانيًا سليماً 
لا بد أن يحافظ على قضية الاستخلاف في الأرض» وأن يعلم أن هذا يقتضي 
عمارة الكون وعدم الإفساد فيه. 

e 5‏ 5 0 ك1 > سلا و sl‏ 

© قال تعالى: معنو فور ا ل 3 يم ردم [الكهف: 95]. 

قال الفخر الرازي : يون بوق َمل بين ويم ردَا4 أي لا حاجة لي 
في مالكم ولكن (أعينوني) برجال وآلة أبني بها السدء وقيل المعنى : (أعينوني) 
بمال أصرفه إلى هذا المهم ولا أطلب المال لآخذه لنفسي» والردم هو السد. 
يقال: ردمت الباب أي سددته وردمت الثوب رقعته لأنه يسد الخرق بالرقعة والردم 
أكثر من السد من قولهم : ثوب مردوم أي وضعت عليه رقاع . 

قال الخازن : #أعبئوني) يعني لا أريد منكم المال بل أعينوني بأبدانكم 
وقوتكم. 
(2) تفسير الشعراوي. (4) لباب التأويل. 


عون 642 
3r 5‏ 004 ه18 ل د 
© قال تعالى: #وَأعَاتم عبد قرم َاخَرُوتَ* [الفرقان: 4]. 


و ر 
3 


قال أبو السعود : طوَأْمَاتَمُ ع4 أي على اختلاقه قرم مَأحَرُوتَ» يعنُون 
اليّهودٌ بان يُلقوا إليه أخبار الأمم الذّارجة وهو يعبر عنها بعبارته. وقيل: هما جبرٌ 
ويسارٌ كانا يصنعان السّيفت بمكة ويقرآن التَّوراةً والإنجيل. 

قال ابن الجوزي : موَأءَنمٌ عليه قوم اخروت € قال مجاهد: يعنون اليهود؛ 
وقال مقاتل: أشاروا إلى عدّاس مولى حويطب» ويسار غلام عامر بن الحضرمي» 
وجبر مولى لعامر أيضاً» وكان الثلاثة من أهل الكتاب . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) زاد المسير. 


643 عين 


٠» 


عين 
(عين - حسد - سخر) 


العين: العين معروفة قال تعالى: #وإن يكاد اين كفروا رفون 1 برج نا يعوا 
ال وقول إن جك [القلم: 51] والعين لغة» فالعين تتكلم إن كنت حزيناً أو 
افا او عاضا ارما ا مداع أو عا وان م کو ا رة رادا 
أن يصيبوا أحداً بالعين جوّعوه ثلاثة أيام جوعاً عظيماً ثم يذهب إلى الذي يريد أن 
يصيبه فيمدحه فيصيبه بالعين. والآية نزلت في المشركين الذين عجبوا لحَبّة 
الرسول بي والدين الذي جاء به فحسدوه وأكثر من حسده أقاربه ولهذا وضّى 
الإسلام بالرّجم لشدة أذى بعضهم لبعض ولذلك يقول الرسول يل : «أفضل 
الصدقة على ذي الرَّحِم الكاشح المُبغض» فالعين تأتي من أقرب الناس إليك. 

الحسد: هو تمني زوال نعمة من مستحق لها وربما كان مع ذلك السعي في 
إزالتها. والحسد يكون عن حقد شديد وغليان» وهذا الغليان يبعث في النفس 
تغيراً كيميائياً بحيث يؤدي إلى الإضرار بالمحسود. ##ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدْ 
[المَلّق: 5]. 

السحر: هو مجموعة أشياء تفعلها تفرّق بها بين الناس أو تؤذيهم أو تنسيهم 
خا رونو ا ا E‏ 

يطبت كمَروا يُمَنَمُونَ الاس الييَحْرَ وما رل عَلَ الْمَلَكَين بای هَدروتَ 


و 570 2 کر ا 


وس مه عه رووصلا تاو سمس 
وروت فم لمان ن ا معو د قول إِنَمَا ع فت فد فا كك مرن ناا 


عين 644 
وہں یو م ا ر < 0و0 ار ے 
یقرفوت يو بس ل وَرَفحِوءٌ وَمَا وما هم ا بوء من لح إلا بِإِدنٍ الله وَسَعَلْمُونَ ما 
يَسُرُهُمْ ولا يَنفَعْهُمَ ولد د ع موا لمن ] شرل 


م ی کے < 


روأ بوه نَشَهُمٌ تو كاوأ يَعْلمُورت* [البقرة: 102] . 


645 عين 


(غين - بئر - خب - رَمن - يُدَبُوع) 


أ الحَيْنُ: المنخفض ا ا و وذرع 


ويتسع للسباحة عتا نر ب ا عبد أله .يهجرؤنها ترا 4 [الإنسان: 6]. 


ل البئوُه الحفرة المطوية في الأرض المأهولة. بارت نؤرة أ حفرة لوي 
و 14 


معاد وقَصّرٍ مَشْيدٍ4 [الحج: 45]. 


دوع 


0 


الجحت: الحفرة غير المطوية في جيوب أي 
غيلبت الْجِي بأنقطه بعض ألسَّيَارَو»© [بوسف: 10]. 

# الرّسنُ: البثر المتروكة التي صارت أثراً صغيراً بعد عين كد ملز َم وج 
حب ارين وشوذ4 اق : 12]. 

# اليُنْمُوعُ: العين الغزيرة الفياضة. يقال: فلان صارت عينه ينبوعاً أ كَرَ 
أن اله ال ين بال اه سكم د سَيِيعَ ىف لض 4 [الزمر: 121]. 


أرض صلبة خالية واو 


3 ين ين 
النصوص اللغوية: 


قال نان ار او والنون أصلٌ واحد صحيح يدل على عُضو به 
يُبْصَر ويُنظرء ثم يشتقٌ منه» والأصل في جميعه ما ذكرنا. 


ر 4 3 


قال الفیروزآباد ي( : العينْ: الباص صِرَقٌ موّنثة جمعه : أغيانٌ وأغينٌ وعُيونٌ» 





عين 646 


وكش جمعة: أغينات »اهل البلا ويرك وأهل الدارء والإصابة به بالعَيْنِ» 
وجَرَّيان الماءء كالعَيَئَانِه محركةً» والجِلْدَّةٌ التي يَقَعُ فيها ا هو ارتي 
والجماعَةٌ ويُحَرَّكُ وحاسّةٌ البَصَرِه والحاضِرٌ من كل شيءء وحَقيقَةٌ القِبْلَق 
وحَرْفُ هِجاء حَلْقِيّة مَجْهورَةٌ ويَدْبَِي أن تُنْعَمَّ إبانَثهُء ولا يُبالَعَ فيه فَيَؤُولُ إلى 
الاسْتكراوء وعَيّتها : كُتَبّهاء وخيارٌ الشيءء ودّوائرٌ رَقِيِقَةَ على الجِلْدِء والدَيْدَبانُ 
والدينانُ والذَّمَبُء وذاثٌ الشيءء والرّباء والسّيّدٌء والسَّحابُ من ناجية القِبلَقَ 

ناجيّةٍ قِبْلَةٍ الجراق» أو عن يَمِينِهاء والشمسٌء أو شُعاعُهاء وهو صَدِيقُ عَيْنِ ) 
98 ما دُمْتَ تَراهُ» وطائْرٌء والعتيدٌ من المالٍء والعَيْبُ. 


المعنى المشترك لكلمة (ع ي ن) 
وقد وردت كلمة (عين) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 
الوجه الأول: العين يعني : النهر لقَقُلنَا أرب يَمَصَالك الْحَيَرٌ كَانشَجَرَت ينه 


5 ld 


انا عة شما [البقرة: 60] . 


الوجه الثاني : العين يعني : شراب أهل الجنة عا سرب بها عباد أله بجروا 
جا [الإنسان: 6]. 

الوجه الثالث: العين يعني : الحفظ والكلاءة كك م4 [الطور: 48] 
[الطور: 48] 

الوجه الرابع : العين يعني : النظر فاا يه عل عن الاس لعَلَّهُمْ بهذو » 


[الأنبياء: 61]. 


الوجه الخامس : العين الناظرة بعينها ألو نعل لم عن [البكد: 8]. 





647 عين 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وکسا عل ذ فیا أن الس بالنَّفْس ولع بالمين» 
[المائدة: 45]. 


ص يهاه سا صرح سر > 


قال القرطبي: ركيت عَلييِمَ فا أن أَلنَفْسَ لتقي ولعت يألْمين» 
فيؤخذ منه ما أخذء ويفعل به كما فعل . وقال علماؤنا: إن قصد به المُثلة قعل به 
مثله» وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قُتِل بالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في 
المثلة يجب؛ لأن النبي ية سَمَّل أعين العُرنيين؛ حسبما تقدّم بيانه في هذه 
السورة. 

قال الشوكاني2): لوَألْمَرت يلْمَيْنِ4 [المائدة: 45] الظاهر من النظم القرآني 
أن العين إذا فقئت حتى لم يبق فيها مجال للإدراك أنها تفقأ عين الجاني بهاء 
والأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الجاني بهاء والأذن إذا قطعت 
جميعها فإنها تقطع أذن الجاني بهاء وكذلك السنّ؛ فأما ا 
ببعض إدراك العين» أو ببعض الأنف. أو ببعض الأذن» أو ببعض السنٌ» فليس 
في هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاص . 


© قال تعالى: لاوَأَعْسْمْهُرْ كَنِيصٌ يى ألدَّمْعِ كينا [التوبة: 92]. 
قال الطبري0): أنه تَنِيسُ يِن لمع حرا [التوبة: 92] وهم يبكون 
من حزن على أنهم لا يجدون ما ينفقون ويتحملون به للجهاد في سبيل الله . 


لساري ا لل 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) جامع البيان. 
(2) فتح القدير. (4) الكشاف. 





عين 648 
© قال تعالى : #فَرتُ عي لى ولك [القصص: 9]. 


وى لدم 


قال الفخر الرازي("): ّث مين ل وك فقال فرعون: يكون لك وأما آنا 
فلا حاجة لي فيه» فقال #4 : «والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين 
لوكا ارفلا ال كنا هداعا ٠‏ 

فال انو الي : ميت م ل و أي هو قرّةٌ عين لنا لما أنّهما لما رأياة 
أحبّاهُ أو لما ذُكر من بُرءِ ابنته من البَرّص بريقه. وفي الحديث أنه قالَ: «لكِ لا 
لي» ولو قال: لي كما فر للك ليدا ف ADEE‏ 


© قال تعالى : اصع الْفْلْكَ عی4 [هود: 37]. 


قال ابن عجيبة : وَأضتع لمك بِلَمَيِمَ4؛ بحفظنا ورعايتناء أو بمرأى منا 
ومسمع غير محتاج إلى آلة حفظ وحرس. 

قال مقاتل : وضع الُْك4: يعني السفينة واعمل فيهاء بأميتا) [هود: 
7 يعني بعلمنا . 


© قال تعالى: َك ك اعا [الطور: 48]. 


قال الألوسي : لك م4 أي في حفظنا وحراستناء فالعين مجاز عن 
الحفظ» ويتجوز بها أيضاً عن الحافظ وهو مجاز مشهور» وفي «الكشاف» هو مثل 
أي بحيث نراك ونكلؤك» وجمع العين هنا لإضافته إلى ضمير الجمع ووحد في طه 
لإضافته إلى ضمير الواحد» ولوح الزمخشري في سورة المؤمنين إلى أن فائدة 
الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن معه من الله تعالى حفاظا يكلؤونه 
بأعينهم» وقال العلامة الطيبي: إنه أفرد هنالك لإفراد الفعل وهو كلاءة 
(1) التفسير الكبير. (4) تفسير مقاتل. 


(2) إرشاد العقل السليم. (5) روح المعاني. 
(3) البحر المديد. 


649 عين 


والطاعات ناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل 
انتهى . 


3> 


© قال تعالى : 2 اع 4 [الفرقان: 74]. 

قال الشعراوي “: وكلمة فر َة تُستعمل بمعنيين» وفي اللغة شيء يسمونه 
لطر سات بسي صو امك و E‏ وقد يختلف معناه» لکن في 
النهاية يلتقيان على معنى واحد. ورا بمعنى اللزوم والثبات». من ق 


في المكان يعني : لزمه وثبت فيه» وتأتي ب بمعنى السرور؛ والقُرٌ يعني أيضاً : شدة 
البرودة. 
قال الدمخف 24 «أتئل هنا هنا ب «أَعْيّنَ»؛ صيغة القلةء دون «عيون) صيغة 


الكثرة» إيذاناً بأنَّ عيونَ المتقين قليلةٌ بالنسبة إلى عُيون غيرهم». ورَدّه الشيحٌ بان 
أ طا جل العشوة فاو ما وعيون المتقين كثيرةٌ فوق العشرة»» وهذا 


8 


ككل عليه لأنه نهنا أراد القلةً بالنسبة إلى كثرة غيرهم» ولم يرذ قَذراً مخصوصاً. 
© قال تعالى: #فيهمًا عَيَتان خسان [الرحمن: 66]. 

قال الفخر الرازي : لفيا عَيَِانِ كدان أي فائرتان ماؤهما متحرك إلى 
جهة فوق» وأما العينان المتقدمتان فتجريان إلى صوب المؤمنين فكلاهما حركتهما 
إلى جهة مكان أهل الإيمان» وأما قول صاحب «الكشاف»: النضخ دون الجري 
فغير لازم لجواز أن يكون الجري يسيراً والنضخ قوياً كثيراً» بل المراد أن النضخ 
فيه الشركة إلى جهة الغلىة والعيتان فى مكان المؤفتين» فر كة الماء تكوت إلى 
جهتهم» فالعينان الأوليان في مكانهم فتكون حركة مائهما إلى صوب المؤمنين 
جرياً . 


(1) تفسير الشعراوي. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


عين 650 


0 


قال الطبري(): وقوله: #فِيمًا عَيَْانِ تضَّاحَنَانِ4 يقول تعالى ذكره في هاتين 
الجنتين اللتين من دون الجنتين اللتين هما لمن خاف مقام ربه» عينان نضاختان» 
يعني فوارتان. 

© قال تعالى: فما عَيانِ رن [الرحمن: 50]. 

قال القرطبي20): فيا عبان رن4 أي في كل واحدة منهما عين جارية. قال 
أبن عباس : تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة. وعن أبن 
ا اين واو رها الجا لزلا عد الي ال دالا خرن 
الماسييل: 

وعنه أيضاً : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفةٌ» حصباؤها الياقوت الأحمر 
والرَّيَرْجَد الأخضرء وترابهما الكافور» وحمأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما 
الزعفران. وقال عطية: إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة 
للشاربين. وقيل: تجريان من جبل من مسك . وقال أبو بكر الوّراق: فيهما عينان 
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل . 

قال الخازن0): فيا عْنَانِ ران قال ابن عباس بالكرامة والزيادة لأهل 
الجنة وقيل تجريان بالماء الزلال إحداهما التسليم والأخرى السلسبيل وقيل 
إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للشاربين. 


04 


« 3 2 - 0 
© قال تعالى: فن يأر ملو مَعينٍ ‏ [الملك: 30]. 
قال العرّ بن عبد السلاء40): معن # عذب أو ظاهر أو تمده العيون فلا 
ينقطع أو جاري . 
قال ابن عطية: والمعين: فعيل من معنى الماء إذا كثر أو مفعول من 
(1) جامع البيان. (4) التفسير العظيم . 


(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) المحرر الوجيز. 
(3) لباب التأويل. 


651 عين 


العين» أي جار كالعين» أصله معيون» وقيل هو من العين» لكن من حيث يرى 
بعين الإنسان» لا من حيث يشبه بالعين الجارية» وقال ابن عباس : #مَعين» عذب 
وعنه في كتاب الثعلبي : معن جار» وفي كتاب النقاش : لمعن # ظاهر» وقال 
بعض المفسرين وابن الكلبي : أشير في هذا الماء إلى بئر زمزم» وبئر ميمون» 
ويشبه أن تكون هاتان عظم ماء مكة» وإلا فكانت فيها بئار كثيرة كخم والجفر 
وغيرهما. والله المستعان. 


© قال تعالى: # يرت الطرَفِ عبن [الصافات: 48]. 


قال الألوسي27: قاصرات الطرف #عِيِنُ» جمع عيناء وهي الواسعة العين في 
جمال» ومنه قيل للبقر الوحشي عين» وقيل: العيناء واسعة العين أي كثيرة 
محاسن عينهاء والحق أن السعة اتساع الشق والتقييد بالجمال يدفع ما عسى أن 
يقال» وما ألطف وأظرف ذكر عين بعد قاصرات الطرف. 

قال ابن عجيبة : وعدم قهرت الرْف4 أي : حور قصرت أبصارهنّ على 
أزواجهن» لا يمددن طرفاً إلى غيرهم لين : جمع عيناءء أي : نجلاء» واسعة 
العين . 


(1) روح المعاني. (2) البحر المديد. 


عي 652 


عئٰ 


مي 


(عَيْ - تكب - صب - لغب) 


الْإغْيَاءه عجز يلحق البدن من المشي ٠‏ والعئ : عجز يلحق من تولي الأمر 
والكلام. قال: سي بان الأول [ق: 15]. 

ل اله شا الا فل الراحة. 

ا النضَبُ+ الإغياء من العَناء والتعب كلم إل شض و4 [المعارج: 43]. 

ا اللْكُوبُ التعب والنصب رما مَسَمَا ين وب 4 [ق: 188. 


مع و اد 
يد يج يي 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري: العِنُ: خلاف البيان. وقد عَيّ في منطقه وعَبِيَ أيضاًء فهو 
عبن وعَنٌ أيضاً. وفي المثل : أغيا من باقل. ويقال أيضاً: عَيَ بأمره وعَبِيَ»ء إذا 
الد 

وأعيا الرجل فى المشى فهو مُعْى؛ ولا يقال: عَيّانُ. وأعياةٌ الله . وأعيا عليه 


الأمر وتَّعَيًا وتعاياء EY‏ ودا عياءً» أي صعبٌ لا دواء له وكأنه أغيا 


الأطباء. والمُعاياة: أن تأتى بشىء لا يُهتدى له. وجمل عَياياءُء إذا عَيَ بالأمر 
والمنطق . 


(1) الصحاح في اللغة. 
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قال ابن 1 َي بالأمر عي وعَبيّ وتّعايا واستعيا ؛ هذه عن الرْجّاجيء 
وهو عَيِنٌّ وعَيئٌ وعَيّان: عجز عنه ولم يُطق إخكامه. قال سيبويه: جمع العَبيٌ 
أغيياءُ وأَعِيَّاءُ والتصحيح من جهة أنه ليس على وزن الفغل» والإغلال لاسيثقالٍ 
اجتماع الياعين» وقد أغياه الأمرٌ؛ فَأَمّا قول أبي ذؤيب: وما صرب بَيّضاءُ يأوي 
مَلِيكُها إلى ظُنْفِ أغيا براقي ونارِلٍ فإنما عَذَّى أغيا بالباء لأنه في معنى برّح» فكأنه 
قال برّح براق ونازلٍ» ولولا ذلك لما داه بالباء. وقال الجوهري: قوم أغياء 
وأغبياء» قال: وقال سيبويه أخبرنا بهذه اللغة يونس› قال ابن بري : صوابه وقوم 
أعِيّاء وأغيياء كما ذكره سيبويه. قال ابن بري: وقال» يعني الجوهريء وسّمِعْنا 


0 


لم مورك 


من العرب من يقول أغيياء وأخيية فيبيّن؛ قال في كتاب سيبويه: أَحْريَةٌ جمع حياء 
لمج الناقة» وذكر أَنَّ من العرب من يُدْغِمُه فيقول أَحِيّة . 
قال الرآغب : الإغياء: عجر يلحق البدن من المشن 6 وال عجر يلحق 


من تولي الأمر والكلام. قال: ايتا َكَل الأول [ق: 0115 ولم يى يَلْقهِنَ» 


[الأحقاف: 33]» ومنه: عَيَ فى منطقه عَيّا فهو عيى ورجل عياياء طباقاء . 





ا ر 


5 چک مح چ 
© قال تعالى: #أفعيينا بألخلق الأول [ق: 15]. 
قال ابن عاشور(2): (عيينا) معناه عجزناء وفعل (عَيَ) إذا لم يتصل به ضمير 
يقال مُدغماً وهو الأكثر ويقال: عيي بالفك فإذا اتصل به ضمير تعين الفك. 
ومعناه: عجز عن إتقان فعل ولم يهتد لحيلته. ويعددى بالباء يقال: عيى بالأمر 
والباء فيه للمجاوزة. وأما أعيا بالهمزة فى أوله قاصراً فهو للتحب بمشى أو حمل 


(1) اللسان. (3) التحرير والتنوير. 
(2) مفردات الراغب. 
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عي 654 


ثقل وهو فعل قاصر لا يعدّى بالباء. فالمعنى: ما عجزنا عن الخلق الأول للإنسان 
فكيف تعجز عن إعادة خلقه. 

قال البغوي" : #أفيييتا يالى الأول يعني : أعجزنا حين خلقناهم أولاً 
فنعيا بالإعادة. وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث» 
ويقال لكل من عجز عن شيء: عبي به. 

© قال تعالى: ول يى يحَلَقَهنَ بِمَدِدِرٍ# [الأحقاف: 183]. 

قال الشوكاني : ولم يى قهن بعََدِرٍ» أي: لم يعجز عن ذلك ولا 
ضعف عنه» يقال ع بالأمر وعيي : إذا لم يهتد لوجهه» قرأ الجمهور ولم ّى 
[الأحقاف: 33] بسكون العين» وفتح الياء مضارع عيي. وقرأ الحسن بكسر العين 
شون الام در عَك أن ى المو» [الأشحاف-83]: قال اتو دة 
والأخفش : الباء زائدة للتوكيد» كما في قوله: وكىن بس سيدا [النساء: 79]. 

قال ابن عادل : ولم يى يخلَقهِنَّ4 العامة على سكون العين وفتح الياء 
مضارع «عَبِيَ» بالكسر يَعْيّا - بالفتح - فلما دخل الجازم حذف الألف. وقرأ 
الحسن يَعِي بكسر العين وسكون الياء. قالوا: وأصلها عَبِيَ بالكسر فجعل الكسر 
فتحة» على لغة طْيّىء فَصَار «تَيَا؛» كما قالوا في بَقِي : بَمَا. ولما بنى الماضي 
على ١فَعَلَ)‏ بالفتح جاء مضارعه على يَفْعِلَ بالكسر فصار يَعِْي مثل يَرْفِيء فلما 
دخل البججازم حذف الياء الثانية فصار: لَمْ يَعْي بعين ساكنة وياءِ مكسورة» ثم نقل 
ركه الياء إل الغين فصان اللفظ كما ترق .وقد تقد أن عى وى فيه لاف 
القَكَ والإدغام. 

والعي عدم الاهتداء إلى جهة. ومنه العَنُ في الكلام» وعَيِيَ بالأمر إذا لم 
يهتد لوجهه . 


(1) معالم التنزيل. (3) اللباب في علوم الكتاب. 
)2( فتح القدير. 


(ظَعَنَ - 
- ظفر 


فهرس المحتويات 


هاأعفا. ا هاه وا .د .ا وه و 6م 6.6 6م66 6ه 
- 
رَحَل م م ( 
واأفا. د ود وا امد .ا .ه.ا ما .د و م6 م .د 6د ماه ه 


.واه وى وام و هد .ا .د .ا 6.6 6 66 6ه 


واأقا هاو واوا واد ةد هد .د وا. مامد .ا مد هد 6م 


وا.اما .د .د .ا .ام .د .د.ا 6 .ا م56 66 6ه 


.اواو ها .د .اد .دود .د .د وا . واه .6 6 6 6ه 


وأواوةد فاه وا .د.ا .د .اود .ا م6 م6 6 66 ٠6‏ 


(أَعْتَّدَ - أخضّرٌَ - هيا 


فهرس محتويات المحلد الثامن 


2 0 ارو 
(عثی - افسد - إِث َة المنكر) 
_ عحب كو لاد مارو ا 


عدن [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ ز[ ‏ 0 0 211 


عدن RA‏ ف اتناو لو كه 


في n‏ ر_ 
(عدو - ظلم - بغي جور 
خب عع ايه م 


2 


(عَدَا - حَصَم - جَارَ - ضد) 


2 


(عَرّب - أَغْرَاب - عُرُوب) 


قفاوا ةد .د وا ما .ا .د و و م6 م6 6 م6 6 6ه 


قاأقا. .ا فاه .د .د ما .اه 6.6 6 م6 6 6ه 


هوقا فاه .ا .د.ا .اه .اه .م6 م6 6م66 6ه 


واأقا وا .د وا وا ...م 6م 6ه .6 م6 6ه 


- اعرض ا ا ا AR‏ 


- عرف 


- اعترف 


eee 


واأقا واو ود وه و و وم و وهاه م و6 وه .6 و6٠‏ 


قفاوا .د .ا وم ...6 م 6 م6 م6 6ه 


هاعا وا ةد و .ا .اث . ...ا .د مث .م6 م6 6ه 


واأ.ا فاه وام م .ا .د و .دو .د .6 6 6م 6ه 


.اما ها مه وه و و و6 .دم مث مث 6م و6666 6ه 


۰ 
رم nnnnns‏ ما مانا ماما ماما مم 


۱١ 
مام .امام ماما مم‎ nsnnnnn عر‎ 0-7 
وه‎ 


(عَرَا - با - زمره - رَمْط - ثل - 


شِرذِم) 


فهرس محتويات المحلد الثامن 


صَدِيق - رفيق» 


(عَشيَ - صبح - ضحى - عَصر ت 
مَعْرِبِ) 


(عَضر - إِغْصَار - رعذ - ضف - 
وت 

ظلة) 

عصف E OO EOS‏ 
عَصفَ - حم - پس - ج - قَصَم 


اسْتَمْسَك - وَقَى) 


مه _- وه 2 
الحو د الوم جر ا 
حك عكوب دكات ولك مله 


(عضّل - بَسَل - حَرّم - حَرّد) 


ل عصه eens‏ 


(عظلل كوك كفرعي ریه 
شَاحَ - ضَعْفت) 


دو - صَرَّعَ - صَلَّب) 


فهرس محتويات المحلد الثامن 


(عنید - مُشَاكس - مُخاِف) 


عوق 


قواها ةا .د و و و واه وه و6 .6م .م6 وه 


وأفاة هاما وهاه و6 .اه .و .6م م6.66 6 م6 6ه 


هاأهاوة واه وا .د . . .م و6 .م6 6 6 م6 6ه 


وهاه 6 .د .د و وام و6 .او . .6 م6 م6 6ه 


قافا .ةا وه .د و .او و و وه .م6 م66 6 وه 


هوا ةا وا .هه واه و و وه و6 .6 .6 6م 6ه 


ههه .اوه .اه و م .ا ...0600696606 6ه 


قاو ها .د واو .ةا .د و .وه مث .م6 م6 6م66 6ه 


.ااا ماه ماود واه م . وم .6م 6م66 6ه 


